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قال اله تعالى | ون كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منك من الغائط أو لاد 
النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً | فتضمنت الاب بيان حك المريض الذى عخاف 
ضرر استعال الماء و حك المسافر الذى لاجد الماء إذاكان جنباً أو حدما لاأن قوله تعالى 
| أو جاء أحد منكم من الغائط | فيه بيان حكر الحدث لان الغائط هو اسم المنخفض من 
الاأرض وكانوا يقضون الحاجة هناك لجءل ذلك كناية عن الحدث وقوله | أو لامستم 
النساه | مقہد جک الجناية ف حال عدم لماه ولا ستدل عليه إن شاء الله تعالى وقد دل 
ظاهر قوله 1 وإن كنتم مر فی ا على إباحة التيمم لساثر المرضى عق العموم لولا قيأم 
الدلالة على أن المراد يعض المرضى فر وى عن أن عباس وجاعة من التأبعين أذ اليجدور 
ومن مره المأه ولا خلا ف مع ذلاك أن لأر يض الذى لانضره استعيال لاء لاح له 
اتمم مع و جود الاه وإبا ده التيمم للمر نض غير ممه تعد م الماء بل ھی مضمنة 
خوف ضرر الماء عل مادنا وذلك لا نه تعالى قال | وإن كتتم مرطى 5 على ا 
ا من من ألا ا ولاسم الس أء قلم ا .وأ ما ء تمو أ أ ۴ اح ألتيهم ريض من 
غير شرط ددا المأه ه وا عام الماء 1 ۾ هو ده شروط لہ افر دو نار نض ھن قيل أنه لوجعل 
عدم لاء را فى إباحة ألتيهم ل يض لا" دی ذلك إلى إسقاط فايدة ذکرالمر يض e‏ 
العلة المببحة للتيمم وجواز الصلاة به فى المريض والمساة ر لوکانت عدم الماء اکان لذ کر 
المريض مع ذ كر عدم المأء فائدة إذ لا تأثير للمريض فى إباحة التيمم ولا منعه إذكان 
الحم ددم 5 ء فان قيل إذا او أن E‏ حال السفر مع لام الماء وان کان 
جواز التيمم 8 بعدم الماء دون السفر إذ لوكان واجدا للماء ا ه التيمم لم متنع 
أن تكو ن إباحة التيمم للمريض موقو فة على حال عدم الماء قيل لهإنما ذكر لماز لاق 
الماء نما يعدم فى السفر فى الاأعم الا" كثر فإ ما ذك رالسفر إبأنة عن ادال الى يعدم الماء 


باب الثيمم ۴ 


فيافى الاأعم الا كثر وا قال ملق لاقطع فى مر حي ى بأويه الجر بن وليس المقصد فيه أن 
E‏ لا نه لوآراه بدت أو دار كان ذلك كذلك وما مراده بلوغ حال 
الاستحكام وامتناع إسراع الفسادإليه وإيواء الحرز لان الجرين الذى بأوبه حرز وكا 
قال فىخمس وعشرين بنت مخاض ولم برد به وجو د الخاض بأمها ونما أريد به أنه قد أثى 
علها حول وصارت ف الثانى لا ہا إذّا كانت كذل ك کان بأمبا مخاض فالا عم الا کش 
فكانفائدة ذكرالمسافر مع شرط عدم الماء ماوصفنا وليس كذلك المريض لان المريض 
لا تعاتق له بعدمالماء فعلمنا أن مراده ماياحق من الضرر باستعيالالماء وعموماللفظ يقتضى 
جواز التيمم للدريض ف كل حال لولا ماروى عن السلف واتفق الفقباء عليه من أن 
المرض الذى لايضر معه استعمال الماء لا يديم له التيمم ومن أجل ذلك قال أبو حنيفة 
ومد ومن خاف برد لاء إن اغتسل جاز له التيمم لا نخاف م الضرر وقد روى فى 
حديث عمرو بن العاص أنه تيمم مع وجود الماء لخوف الرد فأ جازه النى بيه و( 
يكره وقد اتفةوا على جوازه فى السفر مع وجوه الاء لحو الترد فرج أن كون 
الحضر مثله لوجود العلة المبي<ة له وا ل ختلف حكم المرض فى السفر والحضر كذلاك 
حك خوف ضرر الماء لاأجل البرد وقوله تعالى | أو جاء أحد منک من الغائئط | فإن أو 
هبنا مءنى الواو تقديره وان كثم مرخ أو ل فر أو ا أحد منکم من الخائط 
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قوله | أو جاء أحد منكم من الغائط | بمعنى الواو لا"نه لو لم يكن كذلك لكان ال جائ من 
الغائط ثالها ليا غير ار يض واا فلا بكون حية ذ وجوب الطوارة ع ار يض 
والسافر متعلقاً بالحدث ومعلوم أن الأريض والمسافر لا بأومهما التيمم إلا أن کو نا 
محدثين فو جب أن بكون قو له تعالى | أو جاء أحد منسكم من الغائط ] بمعنى وجاء أحدك 
كقوله [ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ! معناه ويزيدون وكقوله [ إن يكن غنياً 
أو فقيرا فاته أولى مهما | ومعناه غنياً وفقيرا ه وأما قوله تعالى | أو لا مستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيممرا صعيدا | فإن السلف قد تنازعوا فى معنى الملامسة المذكورة فى هذه 
الآبة فقال على وابن عباس وأو موسى والحسن وعبيدة والشعى هى كناية عن الماع 
وكانوا لا يو جبون الوضوء لمن من امأ ته وقال عمر وعيد الله بن مسعو د المراد اللس 


تا 


الد وكانا يوجبان الوضوء بعس المرأة ولايريان الجن ب أن بتيمم ف نتأوله من الصحابة. 
عل الجاع م يو جب الوضوء من مس المرأة ومن حمله على اللمس باليد أوجب الوضوء 
من مس المرأة ولم جز التيمم للجنب و اختلف الفقبأة فىذلك أيضاً فقال أ بو حنيفة وأبو 
روف ومد وزفر والثورى وال وازعى لاوضوء على من مس امرأة لشهوة أو لغير 
شروة وقال مالك إن مسبا لشهوة تلذذا فعليه الوضوء وكذلك إن مسته تلذذاً فعا 
الوضوء وقال إن مس شعر ها تإذذا فعليه الوضوء وإذاقال لما شع رك طالقطلةت وقال 
الحسسن بن صالم إن قبل لشهوة فعليسه الوضوء وإنكان لغير شهوة فلا وضوء عليه 
وقال الليث إن مما فوق الثباب تلذذا فعليه الوضوء وقال الشافعى إذا مس جسدها 
ذمليه الوضوء لشموة أو لغير شهوة ه والدليل على أن لها ليس بحدث على أى وجهكان 
ماروى عن عائشة من طرق عختلفة بأن النى بلق كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا 
بتوضأ کار وی أنهكان قبل تعض نسائه وهوصائم وقدروى الامران جما قحد ف 
واحد ولا جوز مله على أنه قبل خمارها وو مما لوجبين أ<دهما أنه لا يجوز أن حمل 
اللفظ على الجاز بغير دلالة إذ حقيقته أن يكون قد باشر جلدها حيث قبلما وما ذكره 
الخصم يكو ن قبلة لخارها والثانى أنه لافائدة فى نقله وأيضا فإنه م يكن بين النى يي من 
الو<ثة وبين أزواجه أن كون مستورات عنه لا يصيب ما إلا الخار ومنه حديث 
عائشة أنها طلبت النى بلقم ليلة قالت فوقعت يدى على إخمص قدمه وهو ساجد يقول 
أعوذ بعفوك من عقو بنك وبرضاك من خطك فلو كان مس المرأة حدثا لما مضى فى 
سجو ده لان الحدث لاحوز أن بق على حال السجود وحديث أبى قتادة أن انى يلت 
كان يصب وهو حامل أمامة بنت أبى العاص فإذا سجد و ضعما وإذا رفع رأسه لبا 
ومعلوم أن من فعل ذلك لاخلو من وقوع بده عل شیء من بدنها قدت بذلك أن مين 
. المرأة ليس عدث وهذهالأخبار حجة على من يجعل اللمس حدثا لشهوة أوأغير شهوة 
ولا عتج بها على من اعتبر اللمس لشهوة ل نه حكاية فعل النى لقع لم ضخبر فيه النى بلقم 
أن هكان لشو ة و مسه أمامة قد علي يقينا أنه لر يكن لثمو ة ٠‏ والذى يحت به على الفر يقين 
أنه معلوم عموم البسلوى بمس النساء لشموة والبلؤى بذلك آعم منها بالبول والغائط 


وو هیا فلو کان حدثا لا أخل البى لے م من التوقيف عليه لعموم ألبلوى به 


باب التيمم 0 


وحاجتهم إلى معر فة حكده ولا جائز فى مثله الاقتصار بالتبليغ إلى بعضوم دون بع ض فلو 
كان م لو قنك لعن فه عامة الصحابة فليا روى عن الجماعة الذين ذكر نام من اله حابة أنه 
لاوضوء فيه دل على أنه لم یکن منه يلت توقيف لهم عليه وعلم أنه لاوضوء فيه فإنقيل 
بارمك مثله لخصمك لآن أو لم يكن فيه وضوه لكان من النى يلقع توقيف للكافة عليه 
لانه لاوضوء فيه لعموم النلوى به قيل له لا يحب ذلك فى ننى الوضوء منه کا يحب فى 
إثباته وذلك لانه معلوم أن الوضوء منه لم يكن واجباً فى الا" صل خائز أن يتركهم النى 
يليه على ما كان معلوما عند من ن وجوب الطبارة ومتى شرع الله تعالى فيه إيماب 
الوضوء فغير جائزأن بتركهم بغير توقيف عليه مع عليه ما کانواعلیه من نق إيحابه لان 
ذلك بو جب [قرارم على خلاف ماتعبدوا به فلما وجدنا قومامن جلةالصحابة م يعرفوأ 
الوضوء من مس المرأة علمنا أنه لم يكن منه توقيف على ذلاك فإن قبل جائز أن لا يكون 
منه بل توقيف فى حال ذلك | كتفاء ما فىظاهر الكتاب من قو له تعالى | أو لامستم 
النساء | وحقيقته هو اللمس باليد وبغيرها من الجسد قيل له فى الآية نص على أحد 
المعنيين بل فا احتهال لكل واحد مهما ولا“جل ذلك اختلفوا فى معناها وسوغوا 
الاجتهاد فى طلب المراد مها فليس إذاً فيا توقيف فى إيجاب الوضوء مع عوم الحاجة 
إليه وأيضاً اللمسحتمل الجاع على ماتأولهعلى وابن عباس وأبو موسى وكتمل اللمس 
باليد على ماروى عن عر وأبن مسو د فلمأروى عن انی ل أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضأ أبان ذلك عن مراد الله تعالى وو جه آخر يدل على أن المراد منه الجاع 
5 أن اللمس وإنكان حقيقة للمس باليد فإنه لا كان مضافا إلى النساء وجب أن يكون 
المراد منه الوط .كا أن الوطء حقرقته ا لمشى بالا "قدام فإذا أضيف إلى الناء ل يعقل هنه 
غير الجاع كذ لك هذا ونظيره قوله تعالى [ وإن طلقتموهن من قبل أن ؛سوهن | إعنى 
من قبل أن تجامعوهن وأيضاً فإن النى بلقم أمى ال جنب بالتيمم فى أخبار مستفيضة 
ومتى ورد عن النى مَل حك ينتظمه لفظ الآبة وجب أن يكون فعله [نما صدر عن 
الكتابك أنه لما قطع السارق وكان فى الكتاب لفظ يقتضيهكان قطءه معقو لا بالاءة 
وكسائر الشرائع التى فعلبا النى ب ما بنطوى عليه ظاهر الكتاب وإذا ثيت أن اهراد 
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1 
ول أن 


5 أحكام القرآن الجصاص 


أن الم اد أحدهما لآن علياً واإن عباس :وأ يومومى ‏ | تأولوه على الماع لم بو جبو | نقض 
الطوارة بلس اليد وعمر وا بن مسعو د لا تأولاه على اللمس لم حيزا لاجنب التيمم فاتفق 
الجيع منهم على أن المراد أحدهما ومن قال إن المراد هما جميعاً فقد خرج عن اتفاقهم 
وخالف إجماعم فى أن المراد أحدهما وماروى عن ان عر أن قبلة الرجل لامرأته من 
الملامسة فلادلالة فيه على أنه كان برى المعنيين جریا مأدين الآية بل كان مذهيه ف 
ذلك مذهب عر وأبنمسعود فين فى هذا !| لبر بان اللمس لس يمقصور على اليد وإعا 
J FS‏ لقبلةو بغيره منالمعائقة والمضاجعة ونحوها ووجه آخريدل على أنه لايحوز 
أن براداجيعاً بالايقوهواً أن اللمس باليد إعا رو جب الوضوء عندغالفرنا | وا ماع یو جب 
الغسل وغير جائز أن تعلق إعموم واحد کان مختافان فا انتظمه ألا ترى إلى قوله 
تعالى| والسارق والسارقة | لماكان لفط وم ل يج أن ينتظم السارقين لارقطم أحدهما 
إلاف عشرة ويقطع الأخر فى خمسة وإذا ثبت أن الماع مم ١‏ ا وصفنا وهو بوجب 
الغسل أنتنى دخو ل اللمس! باليد فيه ه فان قيل لم تلف > مو جب اللفظ ف إرادنه 
الجاعو اللمس باليد لن الواجب قبا الت و رف الآبة قيل له التيمم بدل والاصل 
هو الطبهارة بالماء وال اجا ب أله يهم إلا وقد وجب قبل ذللك الطبارة بالماء وهر بدل 
فا فغير جائز أن بكون اللمس المذكور موجباً للوضوء فى إحدى الحالتين وموج 
العمل ف الا خرى وأيضأً فإن التيمم وإنكان بصورة واحدة فإن حكنه مختاف لان 
أحر هيا لوب عن غسل جميع الا عضاء و الاك عن غسل بعضها فغير جائز أن تمہ ما 
لفظ واحد فی وجب لا حد المعنيين وكا "نه قد نص عليه و 0 هيأن قال هو الماع فلا 
يدخل فيه اللس باليد ويدل على انتفاء إرادتهما أن الاس مى أريد به الجاع كان الفط 
كنابة وإذا أ بد منه اللاس باليدكان صرياً وكذ لك روى عن على وابن عاض ا 
الا امس هو الجاع ولك نه كنى وغير جائز أن يكون لفظ واد كنابة صريحاً فى حال 
واحدة ومن جهة أخرى يمتنع ذلك وهو أن الماع از والحةيقة هو اللدس باليد ولا 
يجوز أن يكون لفظ واحد حةيقة يجازاً فى حال واحدة فإن قيل لي لا يكون عموما فى 
0 من حيشكان الجاع أيضاً مسا ويكون حقيقة فہما جيعاً ه قبل له يمتنع ذلك من 


جوه أحدها أنه قدروى عن على و! ان عباس أنه كناية بة عن اماع وهما أ أعل بالغة من 


ا ۷ 


هذا القائل فبطل قو ل القائل أن الاس صرح فيماجيءاً والآخر مابنا منامتناع .وم 
وأحد مقتضي أ کین مختلفين فيا دخلا فيه ون الس إذاأر د يدم ة فا سد ذقد 
<صل نقض الطبارة ووجب التيمم الم ذكور فى الآية بمسه إباها قبل حصول الجاع 
لاستجالة أن يحصل جاع إلا و قبله اس لجسدها فلا يكون الجاع حينئذ موجياً 
لتيمم المذكور فى الآبة لوجو به قبل ذلك بعس 50 ويدل على أن المراد الجاع دون 
لمس اليد أن الله تعالى قال | إذا قتم إلى الصلاة.فاغسلو! وجو هكم - إلى قو لهتعالى - وإن 
كنتم جنب فاطرروا 1 أبان به عن کی الحدث فى حال وجو د ا ثم عطف عليه قوله 

أوإكتم م طى أوعل سفر - إلىقوله - اعا طيبأ أ | فأعاد د ذکر حك الحندث 
فى حال عدم الماء فوخب أن يكون قو ل أولامسم النساء | على الجنابة لتكون الاية 

منتظمة 37 مبانة ة كما فى حال وجو د المأء وعدمه ولوكان المراد البس اليد لكان 
ذكر التيمم مقصوراً على حال الحدث دون الجنابة غير مفيد لحك الجنابة فى حال عدم 

e 1‏ ولى من الاقتصار مها على فائدة واحدة وإذا ثوت أن المراد 
الجاع نتن اليس بال يد لما ينا من امتناع إرادتهما بلفظ واحد فإن قيل إذا حل على 
اللمس باليدكان مفيداً لكون اللمس hs‏ وإذا جعل مةصور أعلى الجاع لم يقد ذلك 
فالواجب على قضيئك فى اعتبار القاثدتين هله علبماجميعا أ ففيدكو ن اللس حدثا و مد 
أرضا جو از اليه م للجدب فإن ل بجر ز له على أ الآمرين لما ذكرت من اتفاق السلف على 
ہما ل يرادا ا ناع كو ن اللفظ جازاً حقيقة أوكناية وصريحا فقدساو ناك فىإثيات 
فاثدة جدد عمل عل الس باليد مع أستعمالنا حقيقة اللفظ فيه فا جعلك إثيات فاندة من 
جبة إباحة التيمم للجنب اون آرت فايلنه من ضرة کون الاس باليد حدثا قيل له 


لان قوله تعالى | إذا قم إلى الصلاة مفيد كم الاحداث فى حال وجود الماء ولص 
مع ذلك على حكم الجنابة الأول أن يكون مافى نسق الا ية من قوله | أو جاء أحد منكم 
من الغائط ‏ إلى قوله ‏ أو لامستم النساء ] بيانا كم الحدث والجنابة ف حال عدم 
اماما كان فى أول الابة بيانا كم ما فى حال وجوده وليس موضع الاية فى بيان 
تفصيل ال حداف وإنما م ق ان حكرها وات ھی حملت الل على بان الحدث وقد 


1 1 3 2 fF le لاع ا اس‎ e ا‎ lh {tae af rt, 
إزلمها عن ممنضاها وطاهرها وزد لات ول ماد در ناه او ووجة اجر وهو ں لہ یی‎ 


4 أحكام القرآن للجصاص 


الماع , فيد معنيين أحدهما [باحة التيمم للجنب ف حال عوز الماء والآخر أن التقاء 
4 تا نين دون الانزال بو جب الغسل 9 جاه على الماع أولىمن الاقتصاربه على ايده 
0 ةا وولا 0 من معنی الاابة وهوأنا قل 
قرئت على وجبين أو لامستم النساء ولمستم فن قرأ أو لامستم فظاهره الماع لاغير لان 
المفاعلة لا نكون إلا من اثنين إلا فى أشياء نادرة كقو لطر قاتله الله وجازاه وغافاه الله 
- وتحو ذلك وهى أحرف معدودة لا يقاس علا أغيارها والأصل فى المفاعلة م بين 
اثنين كقوطم قاتله وضاربه وسالمه وصالحه ونحو ذلك وإذا كان ذلك حقيقة الافظط 
فالواجب حمله على الماع الذى يكون منهما جيعاً ويدل على ذلك أنك لا 0 5 
00 ولا مست الثرب إذا مسسته بدك لانفرادك بالفعل فدل على أن قوله أو 
۰ لامسم تم معى أو جامعم النساء ه فيكو ن حقيقته الجاع وإذاصط .ذلك وكانت قراءة منقرأ 
|أواستم] حتمل اللدس ويحتمل الماع وجب أن يكون ذلك مجرلا ل مالاب تمل إلامعنى 
واحداً لان مالا يحتمل إلا معنى واحداً فو اك وما يحتمل معنيين فهو المتشابه وقد 
أمرنا الله تعالى كم المتشابه على ا نمحكم ورده إليه بقوله [ هو الذى أنزل عليك! 
الكتاب منه آبات محكات هن أم الكتاب ] الآبة فلا جعل المحسكم أما للتشابه فقد 
آنا بحمله عليه وذم متبع المتشابه باقتصاره على حکه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله 


| فأما الذين فى قلوبمم زيغ فيتبعون ماتشابه منه | فئيت بذلك أن قوله | أو لست ] أ کان 
محتملا للمعنيينكان متشاءها وقوله | أو لا فستم إلماكان مقصورا فى مفروم اللسان على 
معنى واحد کان كا اا کون معی المتشابه نا عليه ه فإن قيل أاقرئت الت 
على آلو جين اللذين ذ كرت وكأن أن آلو جين لا تمل إلا معنى وأحداً وهو قرأءة 
من قرأ أو لا مستم النساء والو جه الآ خز يحتمل اللمس باليد ويحتمل الجاع وجب أن 
نجعل القر اءتين كال تين لو وردنا أحدهما كناية عن الماع فنستعملها فيه والاخرى 
صريحة فى الاس باليد خاصة فت تعمار افيه دون الجاع .و كو نكل واد من اللفظين 
مستعملا على مقتضأه من كناية أ و كرح إذلا يكون لفظ واحد حقيقة يجاز ولا كناية 
دعاق حال واوو کون اخ ذلك قد استعملنا حكم,القراءتين على فاندتين دون 


| ! اعا ای3 ! قا ل ذلك ل اا HM.‏ 1 
الل قتصار هما على فائدة وا دلىة م ثيل له جوز د لنت ذال سلف من الصدر الاول 


باب الثيمم ۹ 
الختلفين فى مراد الا بة قد عر فوا القراء تين جميعاً لآن القراءتين لانكونان إلا توقيفاً 
من الرسول لله حابة علمما وإذاكانوا قد عرفوا القراءتين ثم لم يعتيروأ هذا الاعتبار 
ولم حتج مهما موجبو الوضوء من اليس عابنا بذلك بطلان هذا القول وعلى أنهم مع 
ذلك لم يحملو هما عل المعنيين بل تفقوا على أنالمراد أحدهماو هله كل واحد من الختلفين 
) على معنى غير ماتأوله عليه صاحيهمن جماع أو مس بيد دون الجاع فثدت بذلك أنالقراءتين 

على أى وجه حصلتا لم تقتضيا عجمو عمما ولا بانفراد كل واحدة مما الأمرين جميعاً 
ولم تجعلوهما منزلة الا تين إذا ور دتا فيجب استعهال كل واحدة منهما عل حالما وحلبا 
على مقتضاها ومو جما وكان أ بوالحسن الكرخى يجيب عن ذلك بجواب آخر وهو أن 
سبيل القراء تين غير سجيل الا يتين وذلك لأن حكم القراءتين لايلزم معا قحال واحدة 
بل بقيام أحدهما مقام الأخرى ولو جعلناهما كالا بتين لو جب المع ينهما ف القراءة وفى 
ا والتعلم لآن القراءة الآخرى بعض القرآن ولا يجوز إقاط شىء منه ولكان 
من اقتصر على إحدى القراءتين مقتصراً على بعض القرآن لاعلى كله وللزم من ذلك أن 
المصاحف لم يديت فا جميع القرآن وهذا خلاف ما عليه جيم المسلمين فثبت بذلك أن 
القراءتين ليستاكالابتين فى الحكم بل تقرآن على أنتقام أحدهما مقام الأخرى لاعلى 
أن جع بين أحكامبمايا لا بجمع بين قرأتهما و باتيما فا صحف معا ه ويدل على 
آل اللمس لاس تحدث أن ما قل <دنا لا ختاف فيه الرجال والساء ولو مدت أعسمأة 
امرأة لم يكن حدثاً كذلك مس الرجل إباها وكذلك مس الرجل الرجل ليس عدت 
فكذلك مس المرأة ودلالة ذلك على ماوصفنا من وجنن ها أنا وعد اال حداف 
لا تختلف فبأ الرجال والنساء فكل ماكان حدثاً من الرجل والمرأة راج عن 
الا أصول ومن جبة أخرى أن الد لة فى مس !)رأة |1 ك لاف ةق 
غير جماع فلم يكن حد ذلك الرجل والرأة » ه فان قيل قد أ فحن بو <نيفة الوضوه 
على من باشر امرأته واننشرت آلته ولس بینما ثوب ولا فرق بين مسا بيده وبين 
مما ببدنه ه قيل له لم يوجب أبو حنيفة همنا الوضوء بالمباشرة وإنما أوجبه إذ التق 
الفرجان من e‏ مد عنه وذلاك لان الإنسان لا یکا دیبا هذه الال 


الاو ا ه فلا كان الخال و هزم ل 
م وريج منه شيءَ وإن لم يشعر به فلم فان العالب ق د و خروج شىء منه ون 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


لم يشعر به أوجب الوضوء له احتياطا كم لدحكم الحدث5 أنه لماكان الغالب من 
حال النوم وجود الحدث فيه حك له بعكم الحدث فليس إذآ فى ذلك يجاب الوضوء من 
الس والله عل بالصواب . 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء 
قال الله تعالى [ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً | قال أبو بكر شرط الوجود 
عتلف فيه والجملة التى اتفق أصحابنا عليها أن الوجود إمكان 0 لاء الذى بكفيه 
| لطبارته من غير ضرر فلو كان معه ماء وهو خاف العط: ش أو لم بده إلا شمن كثير 
تيمم ويس عليه أن يغالى فيه إلاأن بجده يشمن کا باع لغير ضرورة فاشتربه 0 
أكثر من ذلك فلا يشتريه وجعل أصابنا جيعاً شر ط الوجود أن يكفيه يع طبار 
وأما العم بكو نه فى رحله فختاف فيه أنه من شرط الوجود وسنذكره إن شاء 2 ه 
واغتاف أوضا ف وجو الطاب وهل بكرن غيرواجد قبل الطاب وزيا قلنا أنه إذا 
خاف العطش باستعهاله لاطبارة فو غير واجد للماء المفر و عر به الطمارة لانه مى حاف 
الضرة ف اشعالة يان مددور اق دال التیمم كالمريض قال الله تعالی | ما بريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطورم | فانى الحرج عنا وهو الضيق وفى الاص 
شنال 000 فيه العياش أعظ ١‏ قد تفاه الله تعالى نفياً مطلقاً وقال 
0 تعالى | بر له الله بكم اليسر ولا ميديم العسر | و من اأعسر ا لاء الذى بژ ده 
إلى 0 و ال ا ات اما 00 قف الاد حضرته الصلاة ولا 
EEN‏ ترك استعياله للطرارة فكذلاك إذا عاف العطة 


ھا E‏ غبره ! زه ماو مر نه ورك اسسمحياله وز ےک ی حدس ی 


الام 
ج ر 


المستأنف باستمماله ه وروى و هذا القول فيمن خاف العطش )عن على وا 90 
والحسن و عطاء ولا شرطنا أن ده شمن مدل قسمته ف غير الضرورة من قبل أن 
القدار الفاضل عن فته غير مس ة حدق عليه إزتلافه ل الطبارة إذ لا عصل بإزانه 
بدل فكان إضاعة لهال لآن من اشترى مايساوى درهما بعشرة درام فهو هضيع للنسعة 
وقد النى بب عن إضاعة الال وأيضاً لوكانعلى ثوبهنجاسة ولم بجدالماء لم يكن عليه 
قم مو ضع اا لتجاسة نك جل الصلاة ا ل ل عل 4 ان اص فيه لجل ما يأحقه من الضرر 


بقطعه تكذلك کے شری لاء شمنغال وأما إذا و جده شمن مله فعليهأن شر به و 1 يتوطأ 


ولا يحزيه التيمم من قبل أنه نه ليس فيه تضبيع المال إؤكان لك بإزاء ماأخرج من ماله 
مثله وهو الماء الذى أخذه فكان عليه شراؤه والوضوء به وقد اختلف الفقباء فيمن 
وجد من الماء ما لا يكفيه لطبار ته فقال أصعابنا جميعا يقيمم وليس عليه استعواله وكذلك 
لوكان جنا فوجد ما يكفيه لوضوئه ولا يكفيه لغسله يقيمم وقال مالا وال وزاعى 
لاستعملالجنب هذا الماءفى الا بتداء ويتيمم فان أحدث بعدذاك وعندما يكفيهلوضوئه 
بتيمم أيضا وقال أصحابنا فى هذه المسألة الا خيرة يتوضاً مهذاللماء مالم حدما بكفيه لغسله 
وقالالشافمىعليهغسل ماقدر على غسله وہ مم لا جز به غير ذلاك قال أ و بكر قال الله تعالى 
[ إذا فتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهك + إلى قوله تعالى | فلم تجدوا ماه ف يمموأ صعيداً | 
قاقتضى ذلك وجوب أحد شيثين إما الما عند و جوده أو التراب عند عدمه لانه أوجبه 
مهذه الشريطة ولاخلاف أن من فر ض هذا الرجلالتيمم وإن صلا ته غير بجزية إلا به 
فعلنا أن هذا الماء ليس هو الماء المفروض به الطهارة [ذ لوكان الماء المفروض به الطبارة 
موجوداً :0 تكن عة صلا ته دو قو فة ة على فعل اتيم من نه فان قيل قال الله تعالى| فل تجدوا 
اة ]فأباح اتمم م عندعدم ماه منتكور وذلاك رة اول ر 4 وان كاف | لطبارته 
أوغي ركاف فلا يجو ز التيمم مع و جوده قيل له الدايل على فساد هذا التأ ويلا تفاق الجميع 
على أن من فرضه التيمم وإن استعمل الماء فلو كان هذا القدر من الماء مأموراً باستعياله 
بالآبة لما لزمه التيمممعه لان الله تعالى ا أوجب عليه التيممعند عدم الماء الذى تصم 
به صلاته فان قي| ل أجيز تيممه 0 بعد 0 الماء باستعماله إناه خينئدذ بتيم 
قبل له لو کان هذا على ما ذكر لاستشى عن التيمم باستعمال الماء الذى معه فلا اتفقو! 
على أن عليه |( تيمم بعد استعماله ثدت أن هذا ا لس هو المفروض به الطبارة ولا ما 
کک وأا ماکان وجود هذا الماء منزلة عدمه فى باب استباحة الصلاة به 
صار بمنزلة ماليس مو جو د لجازله التيمم وأيضاً مالم يج المع بين غسل إحدى الرجلين 
و E‏ ا خرى لكون المسح بدلامن الغسل فلم يجرأجمع يشمأ 
واتحب أن الا أوفة اجمع بين غسل الاأعضاء والتيم یمر هذه العلة وأيضاً فإن التيمم لابرفم 
امدق | لا برفع الحدث عن الرجل فل بحر المع بين ما برفم الحدث و بين مالا 
برفعة فى المح كذلك لا يجوز أجمع يبن أ تيم والغسل ق لعض ألا عضاء على أن كونا 


۱۲ احكام القرآن الجصاص 


من فر ضه وأيضأ فإن التيهم بدل من غس ل جميع الا عضاء وغير جائزوقزعه عن لعض 
الا'عضاء دون بعض ألا ترى أنه ينوب عن الغسل نارة وعن الوضوء أخرى على أنه 
قام مقام جميع الا 'عضاء الى أوجب الحدث غسلبا فلوأوجبنا عليه غسلماكنه غسله 
مع التيمم لم تخل التيمم من أن يقو م مةام غسل بعض أعضائه أو جميعه فإن قام مقام 
مالم يغسل منه فقد صار التيعم عا بشع طبارة عن بعض الاعضاء وذلك مستحيل لا نه 
لا يعض فلا بطل ذلك ا ہق إلا 3 يقو م مقام جیا فنصي ر حيئئذ متوضتاً ا 
فى الا عضاء ا مغو لة وذلك عال لان الحدث زائل عن العضوالمغسول فلا ينو بعنه 
التيعم فثدت أنه لا جوز اجتماعبما ف الوجوب وعلى أن الشافعى و چب عليه عسل 
العضو بن قايا مقاءهما ومقام العضوين الآخرين فيكون قد ألزمه طمار تين فى هذين 
العضوين فكيف يجوز أن يكون طبارة فى العضوين المفسولين وهو إذا حصل طبارة 
م رفع الحدث وكون حك الحدث باقيأ مع و جو ده فكيف جوز وقوعةه ف 2 
رفعا مدت عما وقع فيه فان قيل يلرمك مثله إذا قات فا غسل بعض أ عضانه لا نهمازم 
التيمم ويكون ذلك طبارة لميعه قيل له لا يلر متا ذلك لا”نا لا نوجب عليه استعماله 
فسقط كه إن أستعمله وأنتتوجب استعياله کا تو جيه أووجد 7 كفيه م أعضائه 
فكان منزلة هن توضأ وال وضوءه قلا جوز أن هوم التيمممقام شی م فإنقال 
> فقد يجوز عند الجمع بين التيمم والوضوء ولا ناف أحدهما الأخر وهو ألذى يجد 
سؤر الخار ولا يجد غيره قيل له إن طبارت أحد هذين لإجاعرما ولذلك أجزنا له أن 
بیدا بأمهما شاء انه مشكوك فيه عندنا فل سقط عنه فرض الطبارة بالشك فإذا جم 
هما فالمفروض أحدهما م قالوأ جا قيهن نس ى أخدى الصلوات الس ولايدرى أمبا 
ف تصلى مس صلوات ہی يصلى على اليقين وأا الذى عليه وأ E‏ لاجميعها كذلك 
هبنا وأنت تزعم أن المفروض هما جميعاً فى مسئلتنا وأيضا ماكان التيمم بدلا من الماء 
كالصوم بدلا من الرقية لم يجزاجتماع عض الرقية وألدوم وجب مله ۴ التيمم ولاه 
فإن قيل الصغيرة قد تجب عدتها بالشهور فإن حاضت قبل انقضاثم! وجب الحيض ه 


سے وو fa i‏ ¢ 00 . 0 2 - مين 
وكدلك ذأت الخحيض لو أعتدت عحرضة م بست وجدءت ااشهور مع الخيضة المتقدمة 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء ٠‏ 


قبل له إذاطرأ علها ما ذكرتقبل أنقضاء العدة خرج ماتقدم من أن يكونعدة معتدا 
به وأنت لا تخرج ما غسل من أن بكون طرارة وكذلك التيمم ودليل آخر ف المسألة . 
فأدخل عليما الآلف واللام وذلك لاحد وجہین ما أن تبكون لاستغراق الجنس أو 
. المعمو د فإنكان أراد يه اغراق الجنبى ضار ف العو کا نه قال القراب طهور مالم 
د میاه الد نا وإنكان أراد 44 ا موود فهو قوأنا أيضا لاه لس هبنأ ما معرود جوز 
. أن ينصرف الكلام إليه غيرالماء الذى بقع به كال الطبارة وذلك لم بو جد فىمسئلتنا لجاز 
لەھ بظاهر الخبر واختلفوا! ف العلم کون الماء ف رحله هل هو شرط 2 الوجود أ 
لافقال أبوحنيفة ومد إذا نسى الماء فى ر حله وهومسافر فتيمم وصلل أجزأه ولايعيد 
ف الوقت ولا بعده وقال مالك ولا يعيد ف الوقت ولا يعيد بعده.وقال أبو بوسف 
والشافعى لعہد ق الا وال كلبا والااصل فيه قوله تعالى | فلم تجدوا اء فتيمموآأ ا 
والناسئ غير واجد لماهو ناس له إذ لاسديل له إلى الوصول إلى استعماله فمو بمنزلة من 
. لا ماء فى رحله ولا ضرته وقال الله | ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ] فاقتضى 
ذلك قوط < المنسى وأيضا قال الله تعالى | فاغسلوا وجوهكم ] ومعلوم أن هذا 
الخطاب لم تو جه إلى الناسى لان تكليف الناسى لا يصح وإذا لم يكن مأهوراً مكافا 
بالغسل فهو مأمور بالتيمم لا عالة للآنه لابحوز سقوطبما جميعا عنه مع الإمكان شيت 
جوازتيممه وأيضا لا عختلفون أنه لوكان فى مفازة وطلب ف الماء فلم بحده فتيمموصى 
عم أندكان هناك 9 07 ار أ لم تجب عليه الإعادة ووجود الماء لا تتاف 
حكمه بأن يكون مالک أو فى مه رأوف بتر فلماكان جبله ؟أء الجر خر جه من حكم الوجود 
كذلك جبله بالماء الذى فى رحله فإن قيل لو ذسى الطبارة أو الصلاة لم يسةطرا النسيان 
فكذلك نسيان الماء قيل له ظاهر قو له بلك رفع عن أمنى الخطأ والنسيان يقتضى سقوطه 
وكذلك نقول والذى ألزمناه عند الذكر هو فرض آخر غير الا“ول وأما الا'ول فقد 
سقط وإنما ألزمنا النامى فعل الصلاة و ألزمناه الطبارةالمنسية بدلالة أخرى وإلافالنسيان 
سقط عنه القضاء لولا الدلالة وأيضا فلا تأثير النسيان بانفراده فى سقوط الفرض إلا 
1 اھ ے إا حال عدء الا 


ال 


فإذا انض إليه النسيان صار جميعا عذراً سقو طهوأما نسيان الطبارة والقراءة والصلاة 
ونحو ذلك فلم ينضم إلى النسيان فى ذلك معنى آخر حتى بصير عذراً فى سقوط هذه 
الفرائض ومن جرة أخرى إنا جعانا النسيان عذراً فى الانتقال إلى بدل لاف ةو ط 
أصر الفرض وف المسائئل الى ذكرتما فما إسقاط الفروض لانقاما إلى أيدال فلذلك 
اختلقا » فان قيل النامى للياء فى رحله هو واجد له + قبل له ليس الوجود هوكون الماء 
فى رحلهدون إمكان الوصول إلى استع )اله من غيرضرر ياحقه ال ماد 
وهو ضاف عل تفه 0 يجوزل التيمم وهو واجد للداء فالناسى أبعد من الو جود 
لتعذر وصوله 0 لا تری أن من ليس فى رحله ماء وهو تائم على شفير نهر 
إنه واجدللياء وإن نل يكن له مالک لامكان الوصول [ إلى استعماله قعل أن الوجودهو 
إمكان التوضل إلى استعياله من غير ضرر ألا ترى أن الماء لوكآن ف رحله ومنعه منه 
مائع جازله التيمم فعلهنا أن الو جو د شرطه ماذكرنا دوناللك ٠‏ فإن قبل ماتةول لوكان 
على تو به نجاسة فنسى الاه فى رحله ول يغسله وصلى فيه هل بحزيه + قيل له لا تعر فمأ 
حفوظة عن أصحابنا و قياس قول ألى حنيفة أنه بجحرى وكذلك كان بقول أبو الحسن 
الكرخى فيمى سى ل زحله ثوباً وصل عرياناً أنه يجويه واختلفوا ف تارك الطاب إذا 
لم يكن حضر ته ماء هل هو غير واجد فقال صا را إذا ل يطمع ف الاه ولم بره بر 
فليس عليه الطلب ويجر يه التيمم وقال الشافعى عليه الطب وإن تيمم قبل الطب أم 
يجزه وقال أصحعابنا إن طمع فيه أو أخير ومخر بمو ضعه فإ ن کان بنه و بنه ميل أوأ كثر 
فلس عليه إتيانه لا يلحقه من المشقة والضرر بتخلفه عن أصعابه وانقطاعه عن أهل 
رفقته وإنكان أفل من ميل أتأه وهذا إذا لم خف على نفسه ومأمعه من لصو ص أو 
سبع وڪوه وام ينقطمعن أححابه و ٤ا‏ قالوا فيمن كانت حاله ما قدمنا أنه يجزيه التيهم 
وليس عليه الطلب من قبل أنه غير واجد للباء وقال الله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيمموا ] 
وهذا غير واجد فان قالوا لا بكون غير واجد إلا بعد الطاب قيل له هذا خطأ لان 
الوجودلا يقتضى طلا قال الله تعالى | فمل وجدتم ما وعدا ربكم حقاً قالوا نعم ] فأط! 
١‏ مع ارو ا يطلبوه وقال النى بلقم من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ويكون 
U‏ ن ا يطلا وقال فى الرقية آ فن لے جد ة کے ب“ م ایی | معنا 
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باب وجوب التيمم عند عدم الماء ما 


ليس فى ملكه ولا له قيمتها لاأنه أوجب عليه أن يطلا فإذا كات الوجود قد يكون من 
غير طلب فن ليس حضرته ماء ولا هو عألم به فمو غير واجد إذا تناوله إطلاق الافظ 
لم نا أن زيل فيه فر ض الطاب لان ف4 إلحاق الزيادة عم الآنة وذلاك, غير جار 
ويدل ل عليه أيضأ قوله ل عات ل E‏ وقال النى ملا قر التراب 

طوور المسلم مام ګر لاء a‏ وقال دن در الثر أب كافيك ولو إلى عر ج 1 وجدت 
فامسسه جلدك ويدل أيضاً على أن ال وجو دلا يقتضى الطلب أنه قديكون واجداً لما حصل 
عنده من ثىء من غير طلب منه من ماء أو غيره فيقال هذا واجد للرقبة إذاكانت عنده 
وإن لم بطلا فإن قال قائل ماأنكرت أنه جائز أن يقال إنه واجد ما لم يطالبه ولايقال 
شرطه فنى الوجود مثله لانه ضده فا جاز إطلاقه عليه جاز عل ق ا اصح 
أ هال هو غير وأجد للف دينار وإن لم يتدم ملمه طلب ولو ضاع مه مال جازأن 
قال إنه لم يجده وإنام 03 مه طالب 6 يقال هو وأجده وإن لم يطلبه فالو جود و نه 
وان أن واحد منهما لا بتعلق إطلاق الاسم فيه بالطلب وقد قال الله تعالى | وما 
وجدنا لا كثرم من عبد وإن وجدناأ كثرم لفاسقين] فأطلق الوجود ف النن 5 أطلقه 
ف الا يات - عدم الطلب فہما 3 فإن قل لوكان 3 0 له اة فلم يطلبه لم لم يصح 
أمممة حی يطلية قبمنعة. وهذأ يذل على وچو الطب وش ده ماروى أ النى ع 


قال لعبدالله بن مسعو د ليلة الجن هل معك ماء فطلبهقيل له أماطلبه من رفيقه فقد روى 


SF‏ عن أف حليقة أن صلا ته جائزةوإنلم يطليه و أما على قول EE‏ و تمد فإ نه لا جز به 


حي نظلةفيمثعة وهذا عدا إذا كان طامعاً منه فى بذله له وأنه إن لم يطمع فى ذلك 
فليس عليه الطلب ونظيره إن يطمع فى ماء مو جو د بالقرب أو ضخبره به خبر فلا يجوز 
تيممه لاأن غالب الظن فى مثله يوم مقام اليقينكا لوغلب فى ظنه أنه إن صار إلى النهر 
وهوبالقرب منه افترسه سبع أواعترض له قاطع طريق جاز له أن يقيمم وإن غلب على 
ظنه السلامة لم بجز له النيمم فليس هذا من قول من بو جب الطلب فى شىء وأماحديث 

عبد الله بن معو د وسؤال النى مز إباه امه وأن النى بر وجه علياً فى طلبالماء فإن 
فعله ملز ليس على الو جو غا تفن ا النى الل وأيضاً لا خاو الذى 

وت 


#مں E4‏ وب وهو کرک ا کرد حا © عه 


ف المفازة ولس بحضرته ماء ولم يطمع فيه من أن إكون واجداً أو غير واجد ع 
غير واجد جاز تممه بقو له | وم تجدوأ ماه فتيمموآأ ا !وقول ال: نی يله التراب مور 
الل ما م بجدماء » فان 0 إذا كانمرط جوازال: تيمم عدمالاء و ادن أن لاصو 
<تى بقن و جو دشر طه ۴ أنه ها کان شر ط جو ازالصلاة حضو رالو قت م بجزه فعلماإلا 
بعد حصو ل اليقين بدخول الوقت قي لله الفصل بنهما أن الا صل هو عدم الماء ففمثل 
ذلكالموضعو ذلك يقينعنده وما لا يغلم هل هوموجودفؤغيره وهل كو نهو جوداً إن _ 
طلب أملا فليس عليه أن بزو لعن اليقين الاأول ما لايعلمه ويشك فيه ووقت الصلاة 
أيضاً كان غير مو جود فغير جائز له فعلبا بالشك حتى يتين و جو دہ فهما -واء فى هذا 
الو جه فى باب البناء على اليقينالذى كان الا صل فإنقي لقال اللهتعالى | فاغسا واو جو هكم 
- إلى قوله ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا] فالغل أبداً واجب وعليه التو صل إليه كي ف أمكن 
فاذا كان و مك نه التوصل إله بالطاب فذلك فرضه قيل له الذى قال | فاغسلوا أ هو 
الذى قال [ فلم تجدوا ماء فتيمموا | فو جوب الغسل مضمن بوجود الماء وجوازالتيمم 
مضمن بعدمه وهوعادم له فى الحال لاعالة ونا يزعم الخالف أنه جائز أن يكون واجداً 
عند الطاب فغير جائز ترك ماحصل من شرط إباحة التيمم لما عسى يجوز أن يكون 
وبجوز ز أن لا يكون والذى قاله اذا اف كان لزم لوطمع فالماء موغاب 0 
ا 0 فقد ذللك فقد حصلة رط الآية بة على الوجه الذى سمأ 0 فغير 
ول عد | قاط عاب aE‏ وإنما قدر 
ا إذا علم موضعه وغاب فى ظنه وام بوجيوه ذلك a‏ اجا ادا 
ولان الميل هو الحد الذى تقدر به المسافات ولا تقدر بأقل منه ف العادة فاعتيروه فى 
ذلك دون ماهو أقل منهكا قلنا فى أعتبار أبى بوسف الكثير الفحش أنه شير .فى شير 
لاأنه أقل المقادير الى تقدر مها المساحات ولا تقدر ١‏ العادة بأقل منه وروى نافع عن 
ابن عمر أنه كان كؤن فى السفر من اماه على غلو تين أو ثلاث فيتيمم ويصلى ولا ل 
إلبه وعن سعيد بن المسسيب فى الراعى تكون بينه وبين الماءميلان أو ثلاثة وتحضردالصلاة 
أنه يقيمم ويصلى وقال الحسن وان سيرين لا يقيمم من رجا أن يقدر على الماء فى الوقت 
واختلف فيمن وججد الماه وخاف ذهاب الؤقت إن لم يقيمم فقال أصحابنأ والتورى . 


ا ابنا أقل : 05 
ا من ميل من قبل 


والأوزاعى والشافعى من وجد الماء من مسافر أومقيم هوق مضروفوق ار اف 
نغاف إن توضأ أن يفو ته الوقت لم يجزه إلا الوضوء وقال مالك بحزيه التيمم إذا حاف 
فوات الوقت وقال | لليث بن سعد إذاخاف فوات الوقت إن توضأ يصلى بقيمم ثم أعاد 
بالوضوء بعد الوقت والاصل فبه قوله تعالى [ فلم تجدوا ماء فتيمموا ] فأو جب استعمال 
لاء فى حال وجو ده ونقله عنه إلى التراب عند عدمه فغير جائز نقله إليه مع وجوده لاه 
خلاف الآءة.وحين أمره الله تعالى بغس_ل هذه الاعضاء لم بقيده بشرط بقاء الوقت 
وإ[دارك فءل الصلاة فيه فهو مطلق فى الوقت وبعده وقال الله تعالى | لا تقربوا الصلاة 
وأتم سكارى حتى تعلدوا ماتقولون ولا جنا إلا عاری سديل <تى تغتساوا | فنعه من 
فعل الصلاة إذاكان جنباً إلا بعد تقدم الذسل ولم يذكر فيه بقاء الوقت ولاغيره ويدل 
عليه من جرة السنة قوله يلق لأبى ذر الترا بكافيك ولو إلى عشرحجج فإذاوجدت الماء 
فأمسسه جلدك فتىكان واجداً فعليه استعمال الماء سواء خاف فوت الوقت أو لم خف 
لعموم قوله | فاغساوا | ولقوله بم التراب طبور الل مالم جد الماء ف ىكان وجداً 
لاء فلس التراب طروراً له فلا جز به صلانه ومن جبة النظر أن فرض الطهارة 1 كد 
من فرض الوقت بدلالة أنه لاتجز صلاة بغير طهارة وهى جائزة مع فوات الوقت فإن 
قيل إذا غاف فوت الوقت صلى بتيمم ليدرك فضيلة الوقت قيل له كيف يكون مدركا 
لفضيلة الوقت وهو غير مصل لآنه صل بغير طبارة فإن قبل التيمم طوور قيل له إمماهو 
طبور مع عدم اماک قال الله تعالى وکا شرطه النى يل وأما مع وجو ده فليس بطوور 
فالواجب عليك أن تدل أو لاعلى أنه طبور مع وجود الماء وإمكان استعمالهمنغيرضرر 
حى تدنى عليه بعد ذلك مذهيك فى أنه مدرك لفضيلة الوقت فإن قال قائل المسافر [نما 
أبيم له التيه م ليدرك الوقت لا لأ جل عدم الماءقيل له لو كان كذللك لما جاز له التيمم فى 
آل الوقت فى حال عدم الاء لا'نه غير خائف فوت الوقت وأ اتفاق اجميع على جواز 
تيممه فى أول الوقت دلالة على أن شرط جو از التيمم ليس هو لجل فوت الوقت » 
فإن قال لو كان شرط التبم م عدم الماء لما جاز لامر يض ون عخاف العطش أن يتيمم مع 
وجود الماء قيل له [ ما فلنا جو !زه لان الو جو د هو إمكان استعاله بلاضرر ولا مشقة 
لان الله قد ذ كر الحريض والمسافر فعدم الماء على الاطلاق شرط وخوف الضرر 


» أحكام بع‎ ۲١ 


١4‏ أحكام القرأن للجصاص 


باستعماله أيضا شرط وأنت فلم تلجأ فى اعتباركالوقت لا إلى آية ولا إلى أثر بل الكتاب 
الا يقضيان بطلان قولك فإن قبل لما جازت الصلاة فى حال الخوف مع الاختلاف 
والمثى إلى غير القبلة وراكباً لأجل إدراك الوقت دل على وجوب اعتبار الوقت فى 
جوازها بالتيمم إذا حاف فو ته قيل له[ نا أ يحت صلاة الخائف على هذ هالوجوه لا جل 
الخوف لا الوقت ولا لغيره وا لخوف مو جود والدليل على ذلك جواز صلاة لوف 
فى أول الوقت مع غلبة الظن بانصر اف العدو قبل خروج الوقت فدل على أ نما نمأ يبحت 
لاخوف لا ليدرك الوقت والتيمم إا أبيح له لعدم الماء فنظير صلاة الخوف من التيمم 
أن يكون الماء معدوما فيجوز له التيمم فأما حال و جود الماء فهو بمنزلة زوال الخرف 
فلا جوز له فعل الصلاة إلا على هيئتها فى حال الا من وإنما جعل صلاة الخوف نزلة 
الإفطار للمسافر ونزلة الممسح على الخفين فى آنا رخصة عخصوصة بحال لا لخوف 
فوات الوقت وأيضاً فانه إن فات وقته باشتغاله ا ضوء فإنه يصير إلى وقت آخرطا 
لاأن النى يلق قال من نام فی اوا فلملا إذاذكرها نإن ذلك وقتها فأخير 
أن ار رقع فواتها وقت اکا كان الوقت الذئ كان قبله وقتاً ها فإذاكان وقت 
الصلاة باقياً مم فواتها عن الوقت الا ول ل بحر لنا ترك الطهارة بالماء لخوف فواتما من 

قت إلىوقت وقدوافةنا مالك على وجوب 17 نا اة وين اة الوق وان 
انا تة أخص بالوقت من التى هى فى وقتها حتى أنه لو بدأ بصلاة الوقت قبلا لم جزه فلو 
كان خوف فوت الوقت مبيحاً له التيمم لوجب أن بباح لهالتيمم بعدالفو ات أيضاً لان 
كل وقت اتی مد الفوات هو وقت ما لا يسعه م فيلزم مالكا أن يمز ان 
فاتته صلاة أن يصليا بتيمم فى أى وقتكان لان اشتغاله بالوضوء وجب تأخيرها 
عن الوقت الأ مور فعلما فيه والمبىعن تأخيرها عنه ولما اتفق اجميع على أنه غير جائزله 
فعلما بالتيمم مع خوف فوات وقتها الذى هو مأمور بفعلبا فيه إذا اشتغل باستعمال الماء 
صم أن الوقت لاتأثير له فى ترك الطوارة بالماء إلى التيمم « وأما قول الليث بن سعد 
أله تيمم ويهلى فى الوقت ثم يتوضأ ويعيد بعد الوقت فلا معنى له لا نه معلوم أ 
لابعتد بتلك الصلاة فلا معنى لاأمره مها وتأخير الفرض الذى عليه تقدمه ٠‏ واختاف 


فمن حوس ف وصح قذر لاشدر على مأء ولاثراب زرف وَهَأل أو حديقة ود وذفر 


لايصلى حى يقدر على الماء إذاكان فى المضر وهو قول الثورى والأوازعى وقال أو 
بوسف والشافعنى صلل ويعيد والحجة 5 حنيفة ومن قال بقوله قوله تعالى | إذا مم 
إلى الصلاة فاغسلوا ‏ إلى قوله - فل تجدوا ماء قتيمموا | وقال النى يلي لا يقبل الله 
صلاة بغير طوور ومن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طمور فلا يكون ذلك 
صلاة فلا معنى لآم نا إباه بأن تفعل مالس بصلاة لأ جل أن عليه فرض الصلاة وقد 
قال أبو بوسف إنه يصلى بالإعاء ثم يعيد فل يعتد به وأمره بالإعادة فلوكانت هذه صلاة 
اكان مأمو رأ بالإعادة ألا ترى أنه من لم يقدر على الركوع والسجود صلى بالإعاء ولا 
يم بالإعادة ٠‏ فإن قيل قد يأمره إذا كان عحبوساً فى بيت نظيف أن بتيمم ويعيد 
ووجرب الإعادة لم يسقط عنه فعلما بالتيمم » قيل له قدروى الحسن بن أب مالك عن 
أبى وف عن أ حنيفة أنه لا تيمم ولا يصلى ہی يخرج فوذأ مستمر على هذأ الأصل 
وذكر فى الا “صل أنه يتمم ويصلى ويعيد ولم يذكر خلافا وجائز أن يكون هذا قول 
أبى بوسف وحده فإن كان قوف جميعاً فو جه هذه الرواية على قول أبى حنيفة إن 
الصلاة بالتيمم قد تكون صلاة سصح<ة حال وهو حال عدم اله أو وف الضرورة 
فلي کان عادما للباء فى هذه الال جاز له التيمم وكان القياس أن يكو ن کا!سافر إذا كان 
اا قري وخاف السبع أو اللصوص فيجوز له التيمم ولا يعيد فبذا هوالقياس إلا 
أنه ترك القياس وأمره بالاعادة وفرق بين حال السفر والحضر لان الماء موجود فى 
الحضر ونما وقع المنع بفعل آدمى وفعل الأدىى فى مثله لا يسقط الفرض ألا ترى أنه 
لومنعه رجل مكرها من فعل الصلاة أصلا أو من فعلها بركوع وسجود وصلى بالإعاء 
أنه يعيد ولوكان المنع من فعل الله تعالى بإغماء ووه سقط عنه الفرض ولوكان مريضاً 
سقط عنه فعل الركوع إلى الإعاء فاختاف حك للنع إذا كان بفعل الله أو بفعل الأدى 
فكذلك حال الحضر لا كانت حال وجود الماء لى يسقط فرض استعماله نع الأدمى منه 
فأمره بالتيمم وإعادتهابالماء وعلىالرواية الا ولىلم ممه بعلم )الا نه لايعتد ها فلا معنى 
للم مها فإن قبل فأنت تأر الحرم الذى لا شعر على رأسه وأراد الإحلال أن مر 
الموسى على رأسه متشا بالحالقين وإن لم علق فبلا أمرت المحبوس الذى لا يقدر على 
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i‏ والتراب آل کی متشهأ بالمصلين وإن 3 بخن مصلا و5 باص أله حرس باحر بت 
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لسانه بالتلمية استحاباوإن لم يكن ملبياً قيل له الفصل يننهما أن أفعال المناسكقد ينوب 
عنه الغير فا فى حال فيصير حك فعله كفعله لجاز أن ينوب عن الحلق إمرار المومى على 
رأسه کا يفعله الذير عنه فيجوى وكذلك "لبية الغيرقد تنوب عند أبى حنيفة فى حال 
الإغماء فاذلك استحب له تحر يك لسانه مهاو إن لم يكن ملبياً إذاكان أخرس وأماالصلاة 
فلا ينوب عنه فما غيره ولا جوز أن يفعل ماليس بصلاة متغاباً بالمص لين فيضير هذا 
الفعل وتركه سواء لامعنى لهفلذلك لم يستحبه فإن احتجوا بمماروىفقصة قلادة عائشة 
حين صات وأن أصتاب النى بلقم الذن بعثهم لطاب القلادقصلوا بغير تيمم ولاوضوء 
وأخبروه بذلك ثم نولت آية التيمم ولم كر عليهم فعلم) بغي وضوء ولا تيمم قبل له 
إن آية التيمم لم تكن نزلت وقت ماصلوا ولميكن التيممواجباً وأيضافإهم أم يۇ موا 
بالإعادة فينبغى أن يدل على أن لا إعادة على من صلى بغير وضوء ولا تيمم إذا لم يجدهما 
فلباقال مخا'فو نا إنه يعيد علينا أن < من ذكر مخالف لا ولتئك وأيضاً فان أولئككانوا 
واجد نللتراب غير واجدين للا اف لاتقو لذللك فيمنكان فىمثل حاهم + واختلف 
فى جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال أكتابنا جائز قبل دخول وقت الصلاة أن 
لاجد الماء ويصل به الفرض إذا دل الوقت وقال مالك بن أنس والشافمى لايحوز إلا 
بعد دخوله ودليلنا قول | أو جاء اد ك من الخائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طبباً | فأ بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء ولم برق فيه بين حاله قبل 
دخول الوقت أو بعده وأيضأ قال | إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه | وقد دلانا ف 
أول الكتاب أن ممناه إذا أردتم القيام وأنت حدثون ثم عطف عليه النيمم وأباحه فى 
ا حال التى أمى فا بالوضوء لوكان واجداً للماء وأيضاً لا قال تعالى | أقم الصلاة لدلوك 
الشمس | وم بتقدہ الطہارة لما فى غير هذه الأبة وكا نت الطمارةشيئين الماءعندوجوده 
والتراب عند عدمه اقتضى ذلك جواز تقدم التيمم على الوقت ليهلى فى أوله على شرظ 
الآبة ويدلعليه قوله يلقم التراب طرو رالمسلم مالم يجد الماء وقو لهلابىذرالتراب كافيك 
ولو إلى عشر حجج ولم فرق ينه قبل الوقت أو بعده وإنما علق جوازه بعدم الماء لا 
بالوقت فإن قيل على استدلالنا بقوله تعالى | أوجاء أحد منكم من الغائط ] أن ذلك 


معطوف على قوله | إذأ قم إلى الصلاة | وهو مضمر فيه فکان تقد ره إذا قم إلى الصلاة 


بأب ووب التيهم عنك عدم اء ١‏ ۲ 


اداه منک 3 الفائط وذلك يكون بعد دول الوقت قيل له هذا غلط من قبل أن 
قوله | إذا فم | معنأه إذا أردتم القيام وأ تم دون فبذه جملة مكتفية بنفسما فى کک 
الوضوه للحدث ثم استأتف 5 عادم u‏ فقال | وإن كنم م ضى أو على سفر - 

قوله ‏ فتيمموأ | وهذهأيضاً جملة مفيدة ة مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى تضمينها 00 
وماکان هذا وصفه من الكلام فق تضمينه بغيره تخصيص له وذلك غير جائز إلا بدلالة 
تريس أن ین رط الجىء من الغائط فى 0 يمم مقرأ على باه .وأن لا يضمن 
بغيره وأيضا فإن حک ر كل جواب عاق بشرط أن بر جم إلى مايليه ولا يرجع إلى فاتقدم 
إلا بدلالة والذى هلى ذلك هو شرط انج من الغائط وأيضا کا جازالوضوه ق.لالوقت 
وجب أن بجوز التيمم كذلك انه طبارة 0 بوجد بعدها حدث فإن قيل المتحاضة 
لاتصلى بوضوء فعلته قبل الوقت قيل له جوز ذلك عندنا لانها لو توضأت قبل الزوال 
كان لما أن تصلى به [لى خروج وقت الظبر وأما إذا توضأت فى وقت الظمر فإنها لاتصلى 
به فى وقت العصر للسيلان الو جو د بعد الطبارة والوقت كان رخصة لها ف فعلالصلاة 
مع الحدث فللا أرتفعت الرخصة خرو جه وجب الوضوء للحدث التقدم واختاف ف 
فعل صلا ى فرض تيمم واحد فقال يصلى بتيممه ماشاء من الصلوات مالم عدت أو 
جد الماء وهو مذهب الثورى والحسن , بن ن صا والليث بن سعد وهو مذهب اراھ 
واد وا لاسن وقال مالك لا يصلى صلاف فر ض بأيهم واحدولا يصل الفرض تمم 
النافة ويصل الناظة بعد الفرض بتيمم افرش ال ربك تعد تدش لكل علاة 
فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم و احذ والدليل على عة قوأنأ قوله 
يك الثراب كافيك و ولو إلى عشر حجج فاذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال الراب 
طبور المسلم مالم بجد اماه لعل التراب طمور أهالم بجد الاه ولم يوقته بفعل الص_لاة 
وقو ا حجج على وجه ال ا اه حقيقة الوقت وهوكةوله تعالى 
| إن لستغفر ذم سبعين مزة فان يغفر الله لل 0 أد به توقيت العددالذ كور وا 
المراد تأكيد ننى الغفران » فإن قيل لم بذك الحدث وهو ينقض التيمم كذلك فعل 
الصلاة ه قيلله لان وطلا نه با لحد ت کان معلو ما عندالخاطبین فل حت إلى ذكره واا 
ذكر مالم يكن معلو ما عندم وأ كده بِقائه إلى وجو د الماء وأيضاً فإن المءنى المي للصلاة 
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بالتيهم بدا كان عدم الماء وهو قاثم بعد فعل الصلاة فينبغى أن سق تممه ولا فرق فيه 
بين الابتداء والبقاء إذكان المعنى ففهما واحداً وهو عدم الماء وأيضاً لماكان المسح على 
الخفين بدلا من الغس لكأن التيمم بدل منه ثم جاز عند 9 فعل صلا تين بمسح وأحد 
جاز فعلهما أيضاً بتيمم واحد وأا فلا يخلو المتيمم بعد فعل صلاته من أن تكون 
طبار ته باقية أو زائلة فإ ن كانت زاملة فالواجب 5 لا ايصلى مها نفلا لآ نالنفل والفرض 
لامختلفان فى باب الطبارة وإ ن كانت باقية غاز أن يصل مها فرضاً آخر + فإن قبل قد 
خفف أم النفل عن الفرض جازعل ال را حلة و إلى غير القبلة من غير ضرورة ولايجحو زفعل 
الفرض على هذا الوجه إلا لضرورة قيل له أنهما وإن اختلفا من هذا الوجه فلختلفا 
فى أن شرط كل واحد منهما الطبارة فن حيث جاز النفل بالتيمم الذى أدى به الفرض 
فواجب أن يجوز فعل فرض آخر به و[16 خفف أم النفل فى جواز فعله على الرا-لة 
وإلى غير القبلة لآن فعل الفرض جائز على هذه الصفة فى حال الضرورة وأما الطبارة فلا 
يختلف فيها حك النفل والفرض ف الصو ل واستدل من خالف فىذلك بقولهتعالى | إذا 
9 م إلى الصلاة فاغسلوا وجو 1 إل قوله ‏ فلم نحدوا ماء فتيمموا | وذلكيقتضى 
و جوب تجددد الطمارة على كلقا م لہا | فو جب بق العموم جاب تجد دد الت يمم ا لكل 
صلاة قيل له هذا غلط لان قوله 0 |إذا ق 8 لاقتفى الك ر ارق الاغة وقدبنناه فما 
سلف ألا تریآنهل يقتضه ف استعيال الماء iSi‏ ف التيمم و عل أنه أوجبااتيمم فى الحال 
التىلوكانالماء مو جو دا لكانمأموراً با ستعماله عل التيمم بدلامنه فإنما يحب 7 معلى 
الو جه الذى يخب فيه الا صل فأما حا لأ خرىغير هذه فل فالآية ذكر إيجابهذهافإذا 
كانالماء لوكان مو جو دام يار مه تجد بدالطبارة به لاصلاةاكا نية بعد ماصل ماالصلاةالاولى 
كا نكذلك حك التيمم فإن قيل التيمم لايرفع الحدث فليس هو بمنزلة الماء اأذى يرفعه 
فلا کان الحدث باقيأ مع التيمم وجب عليه تجديده قيل لهايس بقاء |الحدثعلةلإ يجاب 
تكرار التيمم لآنه لو كان كذلاك لوجب عليه نكراره أبدآً قبل الدخول فى الصلاة 
لمذه الما فليا جار أن بعل الصلاة الأولى بالتيمم مع بقاء الحدث كانت الثانيةمثلما إذا 
كان التيمم مفعو لا لعل ذلك الحدث بعينه الذى بريد جاب اله يهم من أجلة وقدوقم 
له مرة فلا يجب انيه أا فإن هذه العلة م:تقضة ة با مسح على ال لمقأء الحدث في 


باب وجورب النيمم عند عدم إلماء ۰ r‏ 


الرجل مع المسح ويحوز فعل صلوات كثيرة به وينتقض أيضاً بتجويز مخالفينا صلاة 
نأظة بعد الفرض لوجود الحدث فان قذل هلا جواته كالمسة:حاضة عند خروج وفتها قيل 
له ول لنت عند :أن رخصة المستحاضة مهدرة و قت الصلاة ولا نعم أحدا بعل رخصة 
التيهم مقدرة الو قت فمو قاسقا مەل مقن وعلىأن المستخاضة مخالفة للمتيمم من قبل 
أنه قد وجول منها حدث لعد وضوءها والوقفت رخصة ف فعل الصلاة مع الحدث فاذا 
خرج الوقت توضأت لحدث و جد لود طبار ما ول و جل ف المتيمم حدث بعد ممه 
فطوارته باقية واختلف ف المتيمم إذا و جد الماء فى الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو بوسف 
ومد وزفرإذأ وجدأ لام 6 الصلاة بطات صلا نه ووا واستقيل وقال مالاك والشافعى 
عى فما وتجزبه وروى عن أَنى سلية بن عبد الرحمن أنه إذا وجد الماء قبل دخوله فى 
الصلاة لم بار مه الوضوه وصل بآيممه وهر قول شاد عاف للسئة والإجاع والدليل عل 
حمة قولنا قوله تعالى [ إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - إلى قوله ‏ فلم تجدوا ماه 
- يمموأ صمت بدا ا فأوجب غسل هله الاءضاء عند وجدود المأء قله إل التراب عل 
عدمه فی وجد الاه فهو مخاطب باستعیاله بظاهر الآنة وعلى أن حقيقة اللفظ تقتذضى 
وجوب الفسل بعد القيام إلى الصلاة فغير جائز أن يكون دخوله فما مانعاً من لزوم 
أستعياله واا 2 فون أن الا ۴ فر ض الغسل عند وجودالاء ق عليه لعذ 
دخوله فى الصادة لا dı‏ لو افد صا بك 3 قبل إعامها أزمه أ تعهال ألماه بالا قثوت بذلك 
أن ن دخوله ف الصلاة لم سقط عنه فرض الغسل و والخطاب كم الأية فوجب عليه كم 
الا به أستعماله ليقاء فرض أستعأله عليه وأ أيضاً لانخلر قوله تعالى | إذأ مم إلى الصلاة | 
من أن يكون المراد به حال وجود الصلاة بعد فعل جزء منها وإرادة القيام إلمها محدثاً 
وجعل ذلاك شرطا للزوم استعماله ققد وجد فعليه استهياله ولا سقط عه 0 بالتيمم 
والدخول فما مع وجود سبب تكليفه إذ كان المسقط لفرضه هو عدم الماء فى و جد فقد 
عاد شرط لزومه فازمته الطبارة به وبدل عليه أيضا قوله تعالى | لا تقر بوا الصلاة 0 
سكارى حتى عدوا ماتقولون ولا جنيا إلا عارى سبیل حى تغتسلوا فإذا كان جنيا 
ودل فى الصلاة ای توعد الا م زمه بقوله | لا و الد قوله ب <تى 
تغتسلواأ ا فإن قيل ۴ اسقی الخطاب | وإن كنج نم هر طی و ول سر ت إلى قو له 2 ر 
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تحدوا ماء فتيمموا] قبل له هما مستعملان جیعاً كل واحد على شريطته فالتيمم عند عدم 
الماء والغسل عند وجو ده وغيرجائز !قاط الغسل عندوجوده إذكان الظاهر بو جه ول 
تفرق الا بة بين حاله بعد الد ول فى الصلاة 3 قبله ويدل عليه قول النى بم الراب 
طبور المسل مالم بحد الماء عله طبورآ بشريطة عدم ا لاء فإذا و خرج 0 
يكون طبارة ولم يفرق بين أن يكون فى الصلاة أوفغيرها فإذا بطلت طهارتةبرقيته 
الماء لم يجزأن بمضى فها وأيضاً فقال يع الماء طرور السام وقال يلع إذا وجدت الماء 
فأمسسه جلدك وفى بعض الألفاظ وأمسسه بشرتك ودلالته على وصفنا من وجوين 
أحدهما ماذكرنا من قوله التراب طبور المسلم مالم يجد الماء فأخبر بالحال الى يكون 
التراب فاطو رآ وهو أن لابجد الماء ولم يفرق بينحاله قبل الدخول ف الصلاة وبعده 
فإذاكان النى يلقح خص کو نه طروراً هذه الحال دون غيرها فی صل به والماء موجود 
فېو مصل بغيرطمور والثانى قوله يلك فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك وام يفرق بينهقبل 
الدخول وبعده فرو على الحالين يلزمه استعماله می وجده بظاهر قوله وبدل عليه اتفاق 
اح عل ا وجرد بعد التيمم قبل الدخول ينع الا بتداء فو جب أن بمنع البناء ا 
أن الحدث ما منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها إذكان من شرط صما جيعا الطهارة 
ا فإن كونه فى الصلاة لا منع 0 وم الطبارة لآنه لو أحدث فبا لزمته الطبارة 
وكذاك لا بنع ازوم سائر الفروض الى هى من شرو ط الصلاةمثل و جود الثوب للعر بان 
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وعتق الآمة فى لزومم| تغطية الرأس و وخروج وقت المسس فوجب أن لا نع كونه فى 
الصلاة منازوم الطبارة بالماء عند وجوده وأ يضا لما لم يجز التحربمة بالتيمم مع وجود 
الماء لآنه يكون فاعلا لجرء من الصلاة بالتيمم مع وجود الماء وكان هذا المعنى موجوداً 
بعد الدخول وجب أن يمنع المضى فبا فإن قيل لوأ<دث جاز البناء عندك إذا توضأ ولا 
تجوز التحربمة بعد الحدث قبل له لافرق بينهما لأ نه لوفعل جرأ من الصلاة بعد الحدث 
قبل الطبارة إطلت صلاته وإتما نجيز له البناء إذا توضأ وأنت تجيزه قبل الطبارة بالماء 
قإن قيل إنما اختلف حال الصلاة وقبلها فى التيمم لسقوط فرض الطلب عنه بدخوله 
فى الصلاة لآن كونه فا ينافى فرض الطلب وأما قبل الدخول فيا ففرض الطلب قائم 
عليه فإذلك ازمته الطارة إذا وجده قبل الدخول قيل له أماف رلك ف لزوم فرض الطلب 


باب وجوب التبم عند عدم الماء 0 


قبل الدخول فا ففأسد على ماقدمناه فا سلف ومع ذلك فلو سلبناه لك لانتقض على 
أصلك وذلك أن بقاء فرض الطاب ينافى صمة الدخول فى الصلاة عندك فلا خلو إذا 
طلب ولم يحد فتيمم أن يكون فرض الطلب قَائماً عليه أو ساقطاً عنه فإذاكان فرض 
الطلب قائماً عليه فوا جب أن لايصم دخوله إذكان بقاء فرض الطاب بنا صمة الصلاة 
وبمنع صمة التيمم أيضاً على أصلك وإنكان فرض الطلب ساقطاً عنه فالواجب على 
قضيتك أن لا.لزمه استعمال الماء إذا وجده بعد التيمم قبل الدخول فى الصلاة ا حكى 
عن ألىسلمة بن عبد ال رحمن فلا ألزمته اسستعمال الماء عند وجو ده بعد التيمم قبل الدخول 
ف الصلاة مع سقوط فرض الطلب ثبت أن قوط فرض الطاب ليس بعلة لجواز ترك 
استعمالالماء عند و جو ده وأيضاً قد !تفقوا جميعاً أن الصغيرة لواعندت شهراً ثم حاضت 
انتقات عدتها إلى الحيض لآن الشبور بدل من الحيض وما تكون عدة عند عدم هكا 
أن الب طبور عند عدم ال فليا تفقو ا غل اترا سالا قل وجو ب النذة ومدق 
ا ا لض عدة عند وجوده وجب أن ستو > وجو دال ماه بعد الد <و لف الصلاة 
وقبله وأيضاً لاكان التيمم بدلا من الماء لم جز أن ببق حكمه مع وجو د المبدل عن هكسائر 
الأبدال لايثبت حكما مع وجو د الأصل فإن قبل فلوأن متمتعاً وجد ادى بعد صوم 
لثلاثة أيام و بعد الإحلال جاز له أن يصوم السبعة مع وجود الأصل قبل له الثلاثة 
بدل من اطدى لان بها يقع الإحلال وليستطلسبعة بدلا من الحدى لان الإحلال 
بكون قبل السبعة ه فإن قيل ليست حال أأصلاة حال للطبارة فلا بلزمه استعمال الماء ه 
قيلله فينبغى أن لايلزمه غسل الرجلين بخروج وقت المسم وهو فى الصلاة وأن لايلزم 
ال.تحاضة الوضوء بانقطاع الدم فى الصلاة وأن لا تلزمها الطبارة لو أحدث فيا هذه 
الله فإن احتجوا بقرله يله ذلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد رحا قيل له لم يقل 
ذلك ابتداء بل بكلام متصل به وهو أنه قال إذا وجدأحدك ج فى ديره فلا بنصرف 
حتى يسمع صوتاً أو يجد رحا وقال إنالشيطان يخي ل إلى أ حدك أنه قد أحدث فلا ينصرف 
حى إسمع صوتا أو يجد رعا وقال فى بعض الا“لفاظ لا وضوء إلا من صوت أو دغ 
فأما | بتداء قول منه فلا ينصرف حى يسمع صوت أو يجد رحا فإن ذلك لم ينقل ولم 
بر وه أحد وإذاكان كذلك فا٤ا‏ هو فى الشاك فى الحدث فلم يصح نجع له فى غيره من 
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يك ووجد الماء وعلى أن قوله لاوضوء إلامن صوت أوريح قتضى ظاهرهإيجاب " 
الوضوء بوجو د الماء لآن الحدث الذى عنه وجبت الطبارة باق لم برتفع بالتيمم فإنقيل 
ماتقول لو تيمم ودخل فى صلاة العيد أو صلاة الجنازة ثم وجد الماء قيل له ينتقض 
تيممه ولا يجوز له المضى علا وتبنطل صلاته إذا أمكنه استعال الماء والدخول فى 
الصلاة لافرق يثبما وبين الصلاة المكتو بة وجوا ب آخر عما أورده من الخبر أنه مل 
لا يصمح الا يجاب به آنه مفروم أنه م برد به کل صوت أوريح يو جد فى دارالد نا وما 
أراد صو ا أو رعا على صفة لابدرى ماهو بنفس اللفظ فسديله أن يكون موقوفا على 
دلالة فإن ادعو أ فيه العموم كان دلالة لنا لا”نه إذا ممع صوت الاء وجب عليه يظاهره 
إذلم يرق بين الااصوات . 

(فصل) ويستدل بقوله تعالى | إذا قم إلى الصلوة فاغسلوا وجو هك ] الآبة على 
جوازالوضوء بنبيذ القرمن وجهين أحدهما قو له تعالى |فاغسلو! وجوهكم] وذلك عموم 
فى جميع المائعات لأ نه يسمى غاسلا بها إلاما قام الدليل فيه ونبيذ القرمما قد ثمله العموم 
والثانى قو له تعالى | فل تجدوا ماء فتيممو! | فإغا أباح التيمم عند عدم كل جزء من الماء 
لآنه لفظ متكر يتنأو لكل جرء منه سوأءكان خاأطا لغيره أو منفرداً بنفسه ولا يمتنع 
أحد أن يول فى يذ القر ماء فليا كان كذلك وجب ن لا يجوز التيمم مع وجوده 
بالظاهر ويدل على ذللك أن النى ب توضأ به مک قبل نزول آبة التيمم وقبل أن نقل 
من الماء إلى بدل فدل ذلك على أنه بق فيه 5 الماء الذى فيه لاعلى وجه البدل عن الاه 
[ذ قد توضأ به فى وقت كانت الطبارة فيه مقصورة على الماء دون غيره وقد تكلمنا فى 
هذه المسألة فى مواضع من کنا وروی ګی بن كثير عن عكرمة عن أن عباس قال 
الوضوء بالنبيذ الذى لا يسكر وضوء ان ل بحد الماء وقال عكرمة النبيذ وضوء إذا لى جد 
غيره وروی أبو جعفر الرازى عن الر بيع بن أنس عن أبنى العالية قال ركبت مم كعاب 
النى لقع البجر ذفنى مام فتوضوأ بالنديذ وكرهو ماه البحر وروى البارك بن فضالة 
عن أنس أنهكان لا رى بأ بالوضوء بالنبيذ فر لاء الصحابة والتابء نقد روى عنهم 
جواز الوضوء بالنبيذ من غير خلاف ظهرمن أحد من نظراثهم عا وروی عن أ 


حنيفة فى الوضوه بنبيذ القّر ثلاث روايات إحداها وهى المشهورة أنه بتوضأ به ولا 


تيمم وهو قول زفر وروى عنه أنه يتوضأ به ويقيمم وهو قول مد وروی نوح أن 
أبى حنيفة رجع عن الوضوء بالنديذ وقال يتيمم ولايتوضأ به وقال مالك والثورى وأو 
بو سف والشافعى يتيمم ولا ءتوضأ به وروی الحسنبن زياد عن أبى يوسف أنهيتوضأ 
به و يتمم وكذلاك روى عنه المعلى وقال حميد بن عند ال رحمن الروّامى صاح بالحسن 
ان صا واا بيد ا مع وجود الاء إن شاء وروی الوضوء ينبيذ آلقر عر 
النى مړ عبد لله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبد الله من طرق عدة قد يننأها 


ف مواضع : 


باب صفة التيمم 
قال الله تعالى | فتمموا صعيداً طييا فامسحوا بوجو هک وأیدیک | منه فا ختلف 
الفقباء فى صفته فقال أصحابنا التيمم ضر بتان ضر بة لاو جه وضربة لليدين إلى المرفقين 
فقالو | يضرب بيده على الصعيد يحركوما فيقبل هما ويدبر على المعيد ثم ينفضهما ثم 
سمج مهمأ وجيه 2 يعيد إلى الصعيد كفه جميماً فيقبل مهما ويدير وبرفعبما فينفضهما 
ثم سمح یکل كف ظبر ذراعه الأخرى وباطنها إلى المرفقين واتفق مالك والثورى 
وألليث والشاف ىأ نه ضر يتان ضربة للو جه وضربة لليدين إلى ار فقين وروى ملعن 
جار وان عر وحى بعض أصحاب مالك أنه تيمم بضربة واحدة أجزأه وحى عن 
مالك أيضأ أنه تيم إلى المر فقين فإن تيم إلى الكو عين ل يعد وقال الا" وزاعى تجزى 
ضربة واحدة لأوجه والكوعين ه وروى كوه عنعطاء وقال الزهرى مسح يذه إلى 
الإبط وقال ابن أبىايل والحسن بن صا يقيمم بضر بتين عسمم بكل واحدة منها وجبه 
وذراعيه ومرفقيه وتال أبو جعفر الطحاوى لم نجد عن غيرهما أنه يمسم بكل واحدة 
من اضر تبن و جيه وذراعيه ومرفقه والمجة لقول آضيا بنا ماروى انعم روان عباس 
و الا سلم عن النى 7 فى صفة ایہم ضر بتان ضربة للو جه وضرة لليدين إلى المرفقين 
واختلفت الرواءة عن عمار فروى عنه عبد الرحمن.ن أزيى عن النى بلقم ضرية واحدة 
للوجه ولليدين وروی عبيد الله.ن عبد اللهءعن ابن عباس عن عمارعن انى له ضر بدن 
وهذا أولى لا نه زائد وخير الزائد أولى وأرضاً فيا أنه لا بحوز فى الوضوء الاكتفاء 


اء وأاحد لعضوين بل عليه تجديد الماء لكل عضو كذإك الك فى التيمم لا مهما طبار تان 
1 ا ١‏ 
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وإنكانت إحداههما مسحاً والا“خرى غسلا ألا ترى أنه حتاج إلى تجديد الماء لكل 
رجل ف المسح على الخفين و إن ام يكن غاا وإما قانا إن التيمم إلى لر فقين د بث 
ابن عمرعن النى ملقو وحديث الا" سلع ذكرا فيه جميعاً أن التي إلى الر كرا جلك 
عن عمار فیا روأه عن النى يِل فى صفة التيمم فر وى الشعى عن عبد الرحمن بن أ زی 
عن عمار أن النى ملت قال أوفوأ التب إلى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عبد 
ال رمن ع أن ع عبار قال سالت انی يله عن التيمم فأ مى بضرية واحدة لأوجه 
والكفين ورواه شعبة عن سلمة e‏ عن زر عن أبن عبد الر من ن ری عن أبيه 
عن مار وقال فهما ونفخ 7 ومسح مهما وجه وكفيه إلى المرفقين وروى سلمةعن 
أبى مالك عن عبد أل رحمن بن أيزى عن ن عمارأنه تمعك فى التراب فى الجنابة فذكره للنى 
يلق فقال له إماكان يكفيك أن تقول هكذا وضرب ببديه إلى الأرض ثم نفخرما ثم 
مسح بهمأ وجمه وده إلى نصف الذراع وروى الزهرىعن عبيد الله بنعبد الله بن عتبة 
عن عار أنهم مسحوا وم مع ودوك (له ا الد ضرية وأحدة لاو جه وضرءة 
لليدين إلى المذا كب والآباط فليا اختلفت أحاديث عمار هذا الاختلاف واتفقوا 0 
CE‏ ذلك لم يەز زه عمار إلى النى وله يلع ونما حى فعل 
فس4 ام نشت التي إلى المنا كب وإن كان له وجه فى الاحتمال وهو u,‏ 
عار ذهب ف ذلك مذمب أبى هريرة فى غسله ذراعيه فى الوضوه إلى أبطيه على وجه 
لمبالغة فيه لقول النى يلت إن الغر امحجلون من آثار الوضوء فن أراد أن بط 3 
ره فليفع| ھال مغر رز إن اعت أن أطيا ل غر ثم يق من أخبار عمار ما عر 
9 النى يلع الو جه والكفان ونصف الذراع إلى الأرفقين فكانت روأية من روى إل 
المر فقين أولى ! و توه أ 
أن الآية تقتضى اليدين إلى المنكبين لدخوطها تحت الاسم فلا مخرج شىء منه إلابدليل 
وقد قاأمت ت الدلالة على خروج ما فوق ألأرفقين فبق كه إلى المرفقين والثالث أن فى 
حديث ابن عمر والا لع التيمم إلى المر فقين من غير اختلاف عنهما فى 00 وقول 
ازعری بسح يدب ال اابط کول اذو ذلك وا دن النى به ر أما قول 


ابن أبى ليلى والحسن ابن صالح أنه مسح بكل واحدة من ن الضر بتين وجبه ويديه :فلاف 


أحدها أنه زايد على روايات الآخرين وخبر الزائد أولى واا إلى 


باب ما يليمم ب 4 


ماروى عن النى يلق فى سائر الاخبار التى ذكر فها صفة التيمم لآن الذى روى فى 
لدضمواضر تان هر ت ل جه وضرية ليد 0 رفقين فلم بجعل ماللوجه لليدين ومالليدين . 
للوجه وف بعضها ضربة واحدة طا فقوطها خارج عن حك الخير ين جميعاً وهومع ذلك 
خلااف الأول لان از يهم مخ فل ا بمسنون کاس عم على الخفين ومسعم 
أ ا ولو کان و م فيه لكان * لاا لا عضاء 6 وإماقال صا بنا 
فى صفة 5 التيمم أ أنه إضع بديه على الصعيد يقبل مهما ويدير ليتخال أصابعه ولصيب 

جع اوها قلوا بال روى الا ۶ش عن سفيان عن أ يفون أن عمار ا قال 
9 كر قضة التبم فقا آل إنه عه قال إنما كفيك أن تصنع هكذا وضرب بيده علا لاآرض 
وفىحد ا بن ازى عن عمارعن النى يلت أنه ضر ب بيده إلى الا رض 
ثم نفخهما وفى حديث الاسلع أنه تفضهما فی کل ة والنفخ والنفض جيعاً انما هو 
لإزالة التراب عن يده وهذا يدل على أنه ليس المقصد فيه وصول التراب إلى وجمه ولا 
حه وله فيه لان لوكان المقصد حصول التراب فى العضو لا نفضه . 


باب ما تيمم به 

قالالله تعالى | فتيمموا صعيدآ طيباً ] اختلف الفقہاء فما جوز به التيمم فقال أو 
حنيفة جز ى أأتيم, بكل ماكان من الا "رض التراب والرملوالحجارة والزرنخوالنورة 
والطين الا حمر والمر دأسنج” © وما أشببه وهو قول عمد وزفروكذلك بجزی بالکحل 
والأجر المدقوق فى قوم رواء تمد MA‏ الحسن ن ز بأد عر E‏ حنيفة وإن 
تيمم و أو رماد أوملح أو نحوهلم جز عندم وكذلك الذهب والفضةاق قوم 
وقال أمم و يوسف لاجر رى إلا أن بكون تراباً أو رملا وإن ضرب بده على صخرة أو 
حائط لا صعيد علمها اج زأهفى قول أنى حديفة وقال أبو بوسف لا بجزيه وروى المعلى 
عن أبى وسف أ نه إن تيمم بأرض لاصعيد علا مزه وهو بمنزلة الحائط وهوقوله 


(1)كقول المرداسنج معرب مرداستك يضم أو له وتسكين الرا. وهو جوهر مركب من القصدير والرصاض كذا 
ذكره امم امُنيى فى ترجمة اابرهان القاطم رق الفتارى ألمندية أنه جوز التبم بالمرداسنج امعد لى دون اتخ من 


ر قوله بورق هر نوع من الأملاح ويال له النطرون . 
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الآخر وقال الثورى يجوز بالزرنيخ والنورة ونو هما وکل ماکان من تراب الا رض 
ولابتيمه بالا جر وقال مالك يقيمم بالحصا والجبل وكذ لاف حك عنه أصابه فى الزر نيخ 
والنورة ونحوهما قال وإن تيمم الم ول يصل! إلى الا رض أجر أه وكذلك الحشش 
إذاكان ممتداً وروی أشهب عن مالك أنه ل يتيمم بالثلج وقال الشافعى يقيمم بال 0 
ما تعلق باليد قال أ بو بكر ها قال الله | فتيسموا 2 طيباً | وكان الصعيد اسما للأارض 
اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ماکان من الاٴٌرض وأخبرنا أبو عمر غلام ثعاب عنه 
عن ابن الا “عراب قال الصعيد الا "رض والصعيد التراب والصعيد القبر و الصعيد الطر بق 
فكل ماکان من الا رض فهو صعيد فيجوز التيمم به بظاهرالاية ٠‏ فإن قيل إنما أباح 
التيمم بالصعيد الطيب والا رض الطيبة هىالتى تنبت والجص والزرنيخ لايفبت شيا 
سإ بطيب قال الله تعالى [ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه | قيل له إا أراد 
6 الطاهر المباح كقوله تعالى | كلوا من طيبات مأ رذقنا كم [ فأفاد ذلك إ جاب 
0 بالصعيد الطاهر دون النجس وأما قوله [ والبلد الطيب] فإنما بريدبه مالس بسبخة 
لاأنه قال | والذى خبث لا بخرج إلا نكدآً | ولا خلاف فى جواز اتيم السا 
لا تخرج مثل ما مخرج غير ها فملدنا أنه م رد بالطيب ما ذ كرت وقذروع 1 وان عن 
ابن عباس قال الطيب الصعيد الجرز أو قال الا "رض الجرز وقال ابن جر 3 قال قلت 
لعطاء | ا فاا ْ | قال أطيب ما <ولك ويدل عليه أيضاً فو العو 
جعات لی الاأرض مسجداً وطېو رآ وهو يدل من وجهين على EEE‏ 00 


أن الا" رض طہور فکل ما کان ہ ال رض فهو طهور يمقتضى الخبر والآأخر أن 


ماجعله من الاٴرض مسجداً هو الذى جعله طبوراً وسار ما ذكر هو من الا رض 
وهى مسجد يورال به حق العموم وروی رو ن دنار عن سعيد بن المسيب 
عن أنىهريرة أن أعراباً أتوا النى بلقي فقالوا يارو ل الله إنا نكون فى هذه رغال 
لا نقدر على الماء ثلاثة أشهر أ ا بعة أشور وفينا النفساء والحائض وال جنب فقال يلت 

علیک بأرضكم فأفاد بذلا جو ازه بكل ماکان من الا رض ولا ذكرنا من عموم 1 
ور أ جز ناالتيمم بالحجر وا لحائط لا نه من الا رضلا ”نما تشتمل على أنواع #تلفة ولا 
خر جما اختلااف ا اهن كون جميعبأ صعيداً وقال تعالى ا قتصبمح صعيداً زلقاً ا 


باب ما یمم به 2 


يعنى الار ض الملساء التى لا شیء علا وقال النى ب حشر الناس عرأة حفاة فى صعيد 
واحد يعنى الاأرض المستوية الى ليس عليها شىء كقوله تعالى | فيذرها قاعاً صفصفاً 
لاترى فأ عو جا ولاأمتاً] فلا فرق بين مأعليه من زات ادلارات عليه لوقوع الاسم 
عليه على الإظلاق فإن قيل إن الجر وإن كان أصله م ن الا رض فقد انتقل عن طبع 
الا رض بالط بخ وحال عن حد التراب فمو كالاء المنتقل عن حاله ما يدخل عليه من 
الريأ حين والا” ی يحول إلى جنس أخرويزول عنه الاسم الا ل وکالز جاج ولا 
جو زالوضوه به قيل مالم جز الوضوه بالماء الذىذكرت لغلبة غيره عليه حى وال 
عله f‏ اوا 1 رفلا مخالطه ما خر جه عن حد الا أرض ونما حدثت فيه صلابة 
بالاخراق فهو کا لجر فلا عدم ذللك التيمم به وقد روى أبن عمر ا النى يلتم ضرب 
بده على الحائط و ليدم , نه وروى أنه نفض يديه حين وضعبما على الات وا نفخمما 
نيليا أن للقمد فره e‏ اليد على ما كان مر ن الآرض على 2 عصل ۴ بذه 5 وجوه 
شىء منه ولو كان المقصد أ ن حصل فى يذه مہ ا عمل تراب على ب يده ومسح 
ألو جه بدك أمر ا خذ الماء للغسل أ والح حى صل فى وجمه فلما لم يا يام بأخذ التراب 
ونفض الا 2 ملب يديه و نف ما غلا أنه ليس المقصد حصول التراب فى وجبه + فان 
قبل قو له تعالى | فتيممو | صعيداً طیباً فأمسحو ا بو جوھک و و وأيديكم منه | بقتضی حصول 
شىء منه فى ا الممسوحة به قيل له إنما أفاد بذاك ا كدوجو اة فنه لان 
من قد نكون ليده الغاية كقو لك خر جت من الكوفة وهذا كتاب من فلان إلى فلان 
فيكون معناه على هذا ليكن ابتداء الآخذ من الأرض حى يتصل بالوجه واليد بلا 
فاصل فصل ا وبين اسح فينقطع > 0 و يحتاج إلى تجديدها وهو كقولك 
وام 3 يع أن دا أخده من انين إلى أن اتل بأعضاء ال وجو من ع 
قطع ألاترى أ نه اة ارف فى إناء وتوضأ منه لم يقل إنه توضأ من النورو>ةمل 
أن يكون قوله | فامس<وا بو جوھک وأيديكم منه | يعنى من بعضه وأفاد به أن أى 
بعض منه مسحت به على جمة الإطلاق والتوسعة وأما الذهب والفضة واللؤلاو ونحوها 
فلا جوز التيمم لامها ليست من طبع الأرض وإنما هى جواهرمودوعة فا قال المى 
بإ حين ستل عن الركاز هو الذهب والفضة الأذان خلقهما الله تعالى فى الأرض يوم 


۴۴ أحكام القرأن للجصاص 

خلقت واللؤ للؤ من الصدق والصدف من حيوان الما. وأما الرماد فهو من الخشب 
ونحوه ومع ذلك فليس هو من طبع الأرض ولا من جوهرها وأما الثلج والحشيش 

فبما كالدقيق وال بوب وګوھ | فلا جوز الت.هم مما لامها لاست من الصدہ مک ولا جوز 
تقل الآيذال إلى غير ها إلا تو قف فلا جعل الله الصعيد بدلا من الماء لم جز ر لتا شات 
بدل منه إلا بتوقيف ولو جاز ذلك لجاز أن يضرب بده على ثوب لا غبار عليه فييهم 
به ولاجازالتيمم بالقطن والحبوب وقال النى بل تافل الآرض سعدا وا 
قال وتراما لنا طوور وقد اتفةوا على أمتناح جوازه بالج وا فيش إذا وصل إلى 
الأرض فلو کان مما بجوز الت يمم به لجاز مع وجود التراب لان ألتيمم بالصءيد بدلفلا 
نفل إلى بدل غيره » فإن قيل'إذا لم يصل إلى الأرض فهو كالزر نيخ والنورة والمغرة 

إذاكان ينه وبين الأرضقيل له الزرنيخ ونحوه من الأرض وجوزااتيمربه م وو 
التراب وعدمه ولاس هو مع ذلك حائلا ينناو بين الأرض وإنما الأرض ف ا الأغاب 
حائلة يننأ و بدنه فكدف يشميهه بالتلج والحعيش وان تيمم بغار ثوب أوليد وقد نفضه 
جاز عند أبى حنيفة ولانجوز عند ألى بوسف ونما جاز عند أبى حئيفة لآن الغبار الذى 
ا ل أوعلى الأرض 5 أن الماء لاختاف 
حكمه فى كونه فى إناء أو هن أو مأ عصر من لوب مبلول وذهب أو نو سقف فى ذلك 
كله إلى أن هذا لا يمى تراباً على الإطلاق فلا يحوز التيمم به ومن أجل ذلك لم بجر 

التيمم بأرض لاتراب علا وجعلما 7 لة الحجر على أ أضله وروئ قتادة عق نافع عن 
ابن عمر أن عمر صلى على مسح من لج أصابه وأرادو! أن ن يتيمموا فلم يحدوا تراب فقال 
لينفض أحد؟ ر به أو صفة سرجه فتيمم بهو روى هشام بن حسان عن الحسن قال إذا 
م جحد الماء ولم يصل إلى الا'رض ضرب بيده على لبده وسرجه م يقيمم به قوله تعالى 
[ فامسحوا بو جوهك وأيديك منه ] قال أبو بكر الذى يقتضيه الظاهر مسح البعض على 
ما بيناه فى قوله تعالى | وامسحوا برؤسكم | وإن الماء تقتضى التبعيض إلا أن الفقباء 
متفقون على أ بحوز له الاقتصار على القليل منه وَأ عليه مسح الكثير وذكر 

_ أبوالحسن الكرخى عن أصحابنا أنه إن ترك المتيمم من مواضع التيمم شيثاً قليلا أو 


كبيراً م بجزه وروی الا إذاترك السير منه وهذا 


باب ما يقيمم به رذن 


أولى >ذهبه لان من أصله جو از التيمم بالحجارة الى لا غبار عايها وليس عليه تخليل 
أصابعه بالحجارة وهذا يدل على أن ترك اليسيرمنه لايضره وقال اله تعالى | ولبطو فوا 
فو له تعالى | ما بريد الله ليجعل عليكم من حرج ولکن ربد ليطر ركع | قال أو بكر لما 
كان احرج الضيق ون الله عن.نفسه إرادة احرج li‏ ساغ الاستدلال بظاهره فى نق 
الضيق وإثبات التوسعة فى كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات فيكون القائل بما 
بوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر هذه الآبة وهو نظير قوله تعالى | يريد الله بكم 
السر ولا رود 1 العسر | وقوله تعالى | ولكن ارك ليطورم تمل معنيين.الطبارة 
من ألذنوب کا قال النى له ذا توضأ المد فعس لو جره خر جت ذنو به من وجه وإذا 
غس ل يديه خر جت دنو به من ده لی آخرہ کا قال تعالى [ !عا بریدالله لیذهب عنکالر جس 
أهل البدت و يطمر 3 تطويرا | حتمل التطمير من الذنوب وحتمل التطبيرمن الا "حداث 
والجناءة والنجاسة كو له تعالى إوإن كنم ع فاطبروأ| وقولهتعالى | وبر لعليم من 
السماءماء لمطور؟ بدو بذھب‌عنکر جز الشيطان | فانتظم لطبار ةالجنابة والطرارةمن النجاسة 
وقوله تعالى | وثيابك فطبر أ فليا إحتمل ال معتيين فالواجت حمله علمما فيكون اأراد 
حصول الطبهارة على سقوط اعتبار التر تدب وإيجاب النية فى الوضوء فإن قي للا ذكر 
ذلك عقيب التيمم فينبغى أن يدل على سقوط اعتبار النية فى التيممكا دل على سقو طما 
فى الوضوه قيل له لماكان التيمم يقتضى إحضار النبة فى غواه ومقتضاه علينا أنه لے برد 
به إسقاط ما انتظمه وأما الوضوء والغسل فلاية:ضيان النية فوجب اعتبارعمومه فما 
وعلى أن قوله [ مابريد الله ليجعل عليسكم من حرج ولكن يريد ليطورم ]كلام مکتف 
بنفسه غير مفتقر إلى تضمينة لغيره فصح أعتبار مومه ق جميع ما انتظمه لفظه إلا ماقام 
دليل خصوصه , 
( فصل ) قال أبو بكر قد ذكرنا ماحضرنا من عا أحكام هذه ا لآية وما فى ضمنها من 
الدلائل على المعانى وما إشتمل عليه من وجوه الاحال عل ماذهب إليه انختلفون فها 
وذكر ناه عن قائليها من الساف وفقماء الا“مصار وأنزل الله إباها”مهذه الا“لفاظ الحتملة 
معان ووجوه لدل لات على الاحكام م ا bj‏ بأعتارهأ والاستدلال مهأ 2 


واج ل أحكام ټع› 


قوله تعالى | لعلمه الذين يستنطبو نه مهم ] وقوله تعالى | وأنزلنا إليك الذكر لتبيين 
ما نزل [لهم ولعليم يتفكرون | خثنا على التفكر فيه وحرضنا على الاستنياط 
والتدير وأممنا بالاعتبار لنتسابق إلى إدراك أحكامه وننال درجة المستنبطين والعلباء 
الناظر ن ودل مما نزل من الى ا لحتملةللو جو ه من الا حكام الىطر يق استدراك معان 
السمع على تسو يغ الاجا د فی طلها وإن كلا مہم مكلف 0 ما أداه إليه اجتاده 
واستقر عليه رأبه ونظره وأن ماد أنه 0 واحد من الجتهد.ن ن اعتقاد ما أداه إليه 

نظره إذل يكن لنأ سديل إلى أستد را كه إلا من طريق السمع وكان جائزأ تعبد كل واحد 
مم من طريق النظر عثل ماحصل عليه اجتهاده فو جب من أجل ذلك أن يكون من 
حيث جعل لفظ الكتاب تملا للمعانی أن کون مشرعا لكل واحد منالجتبدين مادل 
عليه عنده وى الآية وما فى مضمون الخطاب ومقتضاه من وجوه الاحتهال فانظر 
على اشتمات هذه الآبة بفحواها ومقتضاهامن لطيف المءانى وكثرة الفو اند وضروب 
ماأدت إليه من وجوه الاستنباط وهذه إحدى دلائل إعاز القرآن إذ غير جائز وجود 
مثله یکلام البشر وأناذاكر ناجملا ما تقدم ذكره مفصلا ليكون أقرب إلى فم قار 
إذاكان جمو عا #صوراً والله تعالى نآل التوفيق ء فأو ل ماذكرنا من حک قوله تعالى 
9 قم إلى الصلاة ا ما احتمله الافظ من إرادة اله يام و 0 ما اقتضته حقيقة الافظ 
58 الغسل بعد أله ام وأ ت ما أ<تمله من ن القيام وم لآن الاية على هذه 
٣‏ ل نزلت والرايع اقتضاؤها [ابالوضوه منالنو ماله ل 
بأنهقائم من النوم والخامس احتاطا لإهابالوضوء لكل صلاة واحالهالطيارة واحدة 
أصلوات كثيرة ة مالم حدث والسادس ا<تماهًا إذا أردتم القيام ام دون وإبجاب 
الطبارة من الاحداث والسابع دلالتها على جواز الوضوءه بإ مار الأء على ا موضع من 
غير ذلك واخ اها لقول من أو جب الدلك والثامن إجاما بظاهرها إجراء الماء على 
الا أعضاء وإن مسحماغير جائز على مابينا و بطلان قو لمن أجاز المسم فىجيع الا عضاء 
و التاسعدلالما عل جواز الوضوءبغير نيةوالعاشر دلالتهاعلى وجو بالاقتصار بالفرض 
على ١ا‏ واجبنا من المتوضىء بقوله تعالى | وجوه ] إذكان الوجه ما واجهك وإن 
المضمضة والاستنشاق غير واجبين فى الوضوء والحادى عشر دلالتها على أن تخليل 


باب ما يتيمم به fo‏ 


اللحية غير واجب إذلم يكن باطنها من ألو جه والثانى عشر دلالتها على نى إيجحاب التسمية 
فى الوضوء والثالث عشر دلالتها على دخول المرافق ف الغسل والرابععشر احا لما أن 
تسكون الرافق غيرداخلة والخامس عش ردلا لنهاعلى جوازمسح بع ضالرأس والسادس 
عشر احماها أوجوب فس ایح والسابع عشرا الها لجواز مسح اليعض ا نعض 
کان مه والثامن عر دلا لما على أنه غير جار أن كون المفروض ثلااك شعرات إذغير 
جائز تكليفه مالا مكن الافتصار عليه والتاسع عشر احتهالها لوجوب غسل الرجلين 
والعشرون ا اھا لجواز المسح عل قول موجى استيعاءها بالمسم والحادىوالعشرون 
دلالتها على بطلان قول مجيزى مسمم البعض بقوله | إلى الكعبين | والثاتى والعشرون 
الفقهاء والثالث والعشرون دلااتها على جواز المسموفى حالليس الخفينو وجوب الغسل 
فى حال ظرو رالرجلين والرا بع والعشرون دلالتها على جوازالمسح علا لفينإذا أدخل 
رجليه وهما طاهر تان ثم أ كل الطبارة قبل الددث لامها من حيث دلت على المسم دلت 
على جوازه فى جميع الا “حوال إلاماقام دليله والخامس والعشرون دلالتها على قول من 
أجاز المسم على الجرمو قين من حيث دلت على المسح على اذفين لآنالماسم على فين 
والجرموقينجاثزآن قال قد مسح على رجليهو إنكانعلهما خفان والسادسوالعشرون 
دلالما عل امسج على الجور بين أنه تاج إل دليل ق أن المح على الجوربين وأنه 
غير ماد والسابع والعشرون دلااتها على لزوم مباشرة الاس باسح وامتناع جوازة 
على العامة والخار فإن قي لكان ذلك دليلا على بطلان ا ٣سح‏ على العامة فقوله | وأر جا | 
يدل على بطلان المسح على الخفين ه قبل له لماكان قوله [ وأرجاك | تملا لسع 
والغسل وأمكننا اتا ها استعماناهها فى حالين وإنكان فى أحدهما جازآ لثلا نسقط 
واحداً منهمأ وم تسكن نا حاجة إلى استعيال قوله | وامس<وا برؤ سكم ا على لجاز 
فاستعماناه على حه مته والثامن والعشرون دلالها على جواز الوضوه رة س ۵ واف 
مازاد فمو تطوع والتاسع والعشرون دلا لماعلل زق فر ض | لااسقنجاء وعلى جوازالصلاة 
مع و وعل بطلان قول من أوجب الاسةتجاء من ارح والالاثون دلااها على بطلان 
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وول من أوجب عسل اليد وہل إدخاضا ١‏ لا ناء وأنه إلادخلبما سل أل إو سلما ميزه 


55 ا ای 


الوضوء والحادى والثلاثون دلااتها علىأن مسح الآذنين ليس بفر ضر و بطلانقو لمن 
أجاز المسم علبهما دون الرأس والثانى والثلاثون دلالتها على جواز تفريق الوضوء 
بإباحة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل والثااث والثلاثون دلالتما على بطلان قول 
موجى الترتيب فى الوضوء والرابع والثلائون اقتضاؤها لإيحاب الغسل من الجنابة 
والخامس والثلاثون دلالتها على اقتضاء هذا الافظ لمن سمى به اجتناب أشياء إذكانت 
الجنابة من جانة مايقتضى ذلك اجتنانه وهو ماقدبين حكدق غيرهاوالسادس والثلاثون 
دلالتها على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوبالمضمضة والاستنشاق فيه بقوله | وإن 
كاتم جنب فاطمروا | والسابع والثلاثو ن دلالتهاعلى أنه متى طهر بدنه استباح الصلاة وأن 
الوضوء ليس بفرض فيه والثامن والثلاثون إبجاب التيمم للحدث عند عدم الما و التاسع 
والثلاثون جوازه للمريض إذا خاف ضرر الماء والاربءون جواز التيهم غير الأر يض 
إذا خاف ضرر البرد إذكان المعنى فى المرض مفرو ما وهو أنه خوف الضرر والحادى 
والأربعون دلالتها عجو ازالتيمم للجنب إذكان قولهتعالى | أولا مستم النساه] يحتمل 
الجاع والثانى والآربءون اح اطا إيحاب الوضوه من مس المرأة إذكان قوله تعالى | أو 
لامستم ] حتمل الأمرين والثالث والآربعون دلالتها على أن من خاف العطش جاز له 
التيمم إذكان فى معنى الخائف لضرر الماء باستعماله وهو المريض والجروح والرابع 
والأربعون دلالتها على أن إلناسى للماء فى رحله يحو زله التيمم إذهو غيرواجد للماء والله 
قعالى شرط استعهال الماء عند وجوده والخامس والآربعون دلالتها عل أن من معه ماء 
لا يكفيه لوضوئه فليس عليه استعماله لآنه أمى بغسل أعضاء الوضوء ثم قال تعالى | فلم 
تجدوا ماء | يعنى مايكى لغسلبا ولأنه لاخلا أن من فرضه التيمم فدل على أن هذا 
القدر من الماء غير مرأد والسادس والآر يعون احتهاها لاستدلال من أستدل بقوله 
قعالى [ فل تجدوا ماء فتيمموا | فذ كر عدم كل جزء منه إذ كان نكرة فى جواز التيمم 
فإذا وجد قليلا لم بجر الاقتصار على التيمم والسابع والآربءون دلالتها على سوط 
فرض الطاب و بطلان قول موجبه إذ كان الو جود أوالعدم لايقتضيان طاباً فو جب 
الطلب زائد فما مالاس منها والثامن والآر بعون دلالتها على أن من خاف ذهاب الوقت 


ان كا ل عد له المي أذ كان و اعهدا أله لدع Sess LUG‏ 
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باب ما تيمم به يف 


بقو له تعالى | فاغسلوا] من غير ذكر الوقت والتاسع وال ربعو ن دلا لہا ع ىأنالحبوس 
الذى لا بعد ماء ولا تراباً نظيفاً أنه لايصلى لان الله س بفءل الصلاة بأحد ماذكره فى 
الآبة من ماء أوتراب والخس ون احث اهما لجواز التيمم للحبوس إذا وجد تراباً نظيفاً 
والحادى والخفسون جواز التيمم قبل دخول الوقت إذ ل حصره بوقت وإتماعلقه بعدم 
الماء بقولهتعالى [ فلم تجدوا ماء | والثانىوا خسون دلالتهاءلميجوازالصلوات المكتو بات 
بتيمم واحد مال دث أو يحد الماء بقوله تعالى | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم ] 
ثم قوله فى سياقه | فتيممو! | فأمس بالصلاة بالتيمم على الوجه الذى أمى مها بالوضوء 
فلما لم تقتض الا ية تتكرار الوضوء لكل صلاة لم تقتض تكرارالتيمم والثالشوالخسون 
دلالتها على أن على التي مإذا وجد ا لماءفى الصلاةالوضوء لقو له قعالى [ إذاقتم إلى الصلاة 
فاغسلوا | على ما بدنا من دلالته| على ذلك فيما سلف والرابع والخفسون مسح الوجه 
واليدين ف التيمم واستيعامهما به ه والخامس والخسون مسح اليدين إلى الم فقين لاقتضاء 
قوله تعالى | و أيديكم إلى المرافق] إياها وأن مافوق المرفةين إنما خرج بدليل والسادس 
واللذسون جوازه 7 ماکان من الا "رض لو لهتءالى | فتيمموا صعيداً طييا] والصعيد 
الا رض والسابع والخسون بطلانالتيمم بالتراب‌النجس لقو لهتعالى | طا[ والتحس 
ليس يطيب والثامن والنسون وجوب انان الت ب من وجوين أحدهما أنالتيمم القصد 
والثاتى قو له تعالى | فام جوا بو جو ھ کم وأ بكم منه أ أ على مايدنا من 0 على ا أن 
أبتداءه يكون من الا أرض حى تصل ا جه من غير ا ء آخربقطع 
حكم النية وتوجب الاستيناف والتاسع والخسون احت اها لإصابة بعض لتر أن وجة 
ويديه اقوله [ منه | وهو للتبعيض والستون دلالتها على بطلان قول من أجاز التيمم 
15 بت لي إذ لسامن الصعيد والواحد والستون دلالة قوله تعالى أو عام أ عند 

ن الغائئط ] على إيحاب الطهارة من الخارج من السيلين وأن دم الاستحاضة 
0 البول والمذى ونحوهما تو جب الوضوء إذكان الغائط هو المطمئن من الاأرض 
يق لكل ذلك والثانى والستون دلالة قوله تعالى | فاغسلوا وجوهكم | على جواز 
الغسل ساثر المائعات إلا ماخصه الدليل فستدلءه علىجواز الوضوءبنبيذ العرويستدل 
به أيضاً الحسن بن صالح على جوازه بالل وماجرى راه ويستدل به أيضاً عل جواز 


دن 3 3 رخأ ل 


۴۸ أحكام القران للجصاص 

الطبارة بالماء الذى خالطه شىء من الطاهرات وم يغاب على الماء مدل مأء الورد واللبن 
وا لل وعو ذلك والقالث والس تون دلالةقوله تعالى 3 تجدواماء فتيهموا | علىجوازه 
بالنبيذ إذكان فى النبيذ ماء و !٤ا‏ أطلق لنا التيممعند عدم كل جزء من الماء لذ كر ه إياه 
بلفظ منكورويستدل به أيضاً من يجبز الوضوء بالماء المضافكالمرق وخ لالعّر ونحوه 
إذاكانفيه ماء والرا بع والستوندلالتما - المستحاضة صلاتى فر بودوء واحد 
على لزوم إعادة الوضوء لفرض ثان لقوله | إذا قنم إلى الصلاة | فقدروى إذا قَتم وأتم 
محدثون وهى #دثة لوجود الحدث بعد الطمارة والخامس والستون دلااتها علىا متناع 
جوازفرضين تيمم واحد كدلالتها فى الاستحاضة إذا كان التيمم غير رافع للحدث فمو 
مى أراد القيام إلى الصلاة قام إلها وهودث والسادس والستون دلالها على جواز 
التيمم فى أول 9 قت عند عدم الماء لقو له تعالى | آم العلاة لدلوك الشمس | وقوله 
[إذا قت إلى الصلاة ‏ إلى قوله ‏ فل تجدوا ماء ف يمرا فا مر المصلاة عنددل وكما وأمر 
بتقدحم الطبارة ها بالماه إن كان مو جوداً أو التراب إذا كان معدوماً فاقتضىذلك جواز 
التيمم فى أول الوقت وقبل الوق ت اقتضى جواز الطبارة بالماء قبل الوقت وف أوله 
والسابع والستون دلالتهاعلى امتناع م لسر اومن وو اذ اشا نه 
لقوله تعالى | [ وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكر من الغائط ‏ إلى قوله 

فستهو | ضعدا | فشر ط ٤‏ زباحة الہ مم شيدين أحدهها ألأرض والآخر السفر مع عدم 
اء فاذا م يكن مسافراً وان مقا إلا أنه كنوع منه نجس فغير جائز صلا ته بالتهم م 
فإن قبل فهو غير واجد للماء وإ نكان مقما قيل له هو كذاك إلا أنه قدشرطف‌جوازه 
شيئين أحدهما السفر الذى الأغلب فيه عدم الماءوالثانى عدمهو[ها يله التيمم وجواز 
الصلاة بتعذر وجود الماء لاحال الموجية لذلك وهو السفر لا فى الحضر الذى الاء فه 
موجود فى الأغلب وإنما حصل المنع بفعلى آدى من غير حال العادة قبا والغالب منها 
عدمه والثامن والستون دلالة قو له | مارد الله لييجعل عليسكم من حرج] على نفى كل ما 
اوا ج والاحتجاج به عند وقوع الخلاف عن منتحى مذهب التضييق فيدل ذلك 
على جواز التيمم وإن كان معه-ما إذا خاف على نفسه من العطش فبحبسه شر به إذ كان 


فيه نف الضيق والحرج وعلى نف إيجاب الترتيب والموالاة فى الطبارة وعلى نق يجاب 


بأب القمام بالشبادة والمدل ۳۴۹ 


النية فها وما جر ی بجر ی ذلك والتاسع والستون دلالة قوله | ولكن بريل ليطورم | ا 
على أن المقصد حصو ل الطبارة على أى وجه حصلت من تر تدب أو غيره ومن 08 
أو تفريق ومن وجوب نة أو عدمبا وما جرى مجرى ذلك والسبعون دلالة قوله 
[ فاطوروا | على سقوط اعتبار تقدير الماء إذكان المراد التطبير وعلى أن اغتسال النى 
لتم بالصاع غير مو جب اعتباره والواحدوالسبعون أنقوله تال [فامسحوا برؤسكم] 
فيه دلالة على أن المراد مسحه بالماه فهذه وجوه دلالات هذه الآبة الواحدة على المعانى 
وروت الاحكام منها نصوص ومنها حال ف الطوارة التى يحب تقديهها أمام الصلاة 
وشروط,ا أو ی تصح بها وعسى أن يكون کشم من دلائلبا وضروب احت اما ما لم ببلغه 
علينا متى حث عنما واستقصى النظر فما أد £ عن وق فما وا الموقق: : 
باب القيام بإلشيادة وام ا 
قالاتهتعال [ يا أبها الذن آمنوا كونوا قو امین ته شوداءبالقسط] وذعتاه کو توا 
قو امین لله بالحق فى كل ما يلزمكم القيام به من الا مر بالمعروف والعمل به والهى عن 
0 واجتنايه فهبذا هو القيام لله باحق وقوله | شهدا ء لله و القسط| بی بالعدل قدقيل 
شهادة أ نبا الشبادات فى حقو قالناس روى ذلك عه ا قوله[ کو نوا 
00 بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ] وقيل إنه أ راد الشوادة على الناس بمعاصيهم 
كقوله تعالى | ! 7 تهداء على الناس | فكان معنا إن ا نأهل العدالة الذين 
حك انه ب بأن مثلهم يكو نون شهداء على !ل: نا يوم القيامة وقيل أراد به الشهادة لامر له 
EN‏ ا لاحّال اللفظ لما وقوله تعالى 1و لا 
يجر من نان قوم ع أن لاتعدلوا ] رزوی أعا دانع وان الود حين ذهب [لهم 
النى يله ليستعيهم فى دة فبموا أن يةتلوه وقال الحسن نزات فى قريش لما صدوا 
المسلمين عن الس جد الحرام ٠‏ قال أبو بكر قد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى هذه السورة 
ف قوله إولا اجر منک شان قوم أن صدوک عن المجد الحراماً أن تعتدوا] غمله امسن 
على معنىالأءة !لأولى فالا ول أن تكون نزات ف غير م وأن لاتكون تکرارآرقد 
تضمن ذلك الا “مر بالعدل على احق والمبطل وحكم بأن كفر الكافرين وظلموم لا يمنع 
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المستحق من القتال والا“مروالاسترقاق دون المثلة هم وتعذيبهم وقتل أولادهمونساءم 
قصداً لإيصال الم والاّل الهم وكذلك قال عبد الله بن رواحة حين بعثه النى ل 
إلى خيب رخارصا جمعوا له شيا من حلم وأرادوا دفعه إليه ليخفف فى الخرص إن 
هذاعت وإنكر لا بغض إلى من عدتكم قردة وخنازير ومامنعنى ذلك منأن أعدل 
عليكم فقالوا .هذا قامت السموات والا رض ٠‏ فإن قيل للا قال | هوأقرب للتقوى ] 
ومعلوم أن العدل نفسه هوالتقوى فكيف يكون الثىء هو أقرب إلى نفسه قيل معناه 
فو اقتال أن كرا ١‏ متقين باجتناب جميع السيآت فيكون العدل فا ذكرداعياً إلى 
العدل فى جميع الا شیا واجتنات جع المعاصى وعتمل هو أقرب لاتقاء النار وقوله 
[ هو أقرب للتقوى] فةوله هو راجع إلى المصدرالذى دلعايه الفعل كأنه قال العدل 
أقرب للتقوىكقول القائل منكذب کان شرآ له يءنىكان الكذب شرآ له وقوله تعالى 
[ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا مهم أثنى عشر نقيباً ] قد اختاف ف المراد 
بالنقيب ههنا فةال الحسن الضمين وقال الربيع بن أنس الا مين وقال قتادة الشهيد على 
قومه وقبل إن أصل النقيب مأخوذ من النقب وهوالثقب الواسع فقيل نقيب القوم 
لآنه ينقب على أحواهم وعن مكنون ضهائرمم وأسرارم فسمى رئيس العرفاء نقيباً 
لمذاالمعنى وأما قول الحسن أنه الضمين فإنما أراد به أنه الضمين لتعرف أحوالهم 
وأمورم وصلاحهم وفسادثم واستقامتهم وعدوفم أير فم ذلك إلى النى ل و ذلك 
جعل النى يلقع على الآنصار انى عشر نقيباً على هذا المعنى وقول الربيع نأش أله 
الآمين وقول قتادة أنه الشبيد شقارب ما قال الحسن أيضاً لآنه أمين عليهم وشهيد ما 
يعملون به ويحرى عليهم أمورم وإنما نقب النى بلقم النقباء لثشيئين أحدهما لمراعاة 
أحوالهم وأمورم وأعلامها الى يلقم ليدبر فيهم بماروى والثانى أنهم إذا عدوا أن 
عليهم نقياًكانوا أقرب إلى الاستقامة إذ عدوا أن أخبارم تنتهى إلى النى يلك ولآن 
كل واحد منهم حتشتم عخاطبة النى م فا بنوبه ويعرض له من المواتج قبله فيقوم 
عنه النقيب فيه وليس جوز أن يكون النةيب ضامناً عنهم الوفاء بالعبد والميثاق لان 
ذلك معنى لا يصح ضمانه و لمكن الضمين فعله ولاالقيام به فعلينا أنه على المعنى الأول 
ف هن الا د ا قن ل عد أل او > كل قوم إا نصب أيعرة 


وف هذه 3 دلالة على ہو ل جار اواد ل نا نتس وم زا قصب ايرصب 


باب القيام بالشهادة والعدل 1 


أحواهم النى بلقي أو الإمام فلولا أن خبره مقبول لماكان لنصبه وجه ه فإن قبل [ِنما 
يدل ذلك على قبول الإثنى عشر دون الواحد قيل له إن الإثنى عشر ل يكونوا نقباء على 
جميع بى إسر اميل يحملتهم وإبماكان كل واحد منهم نقيباً عل قو مه خاصة دون الآخرين 
قو لهتعالى | وقالت الهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه | قال ابن عباس هذا قول 
جماعة من الود حين حذرمم النى بلقم نقمات الله فقالوا لا تخو فنا فإنا أبناء الله وأحباؤه 
قال السدى تزعم اهود أن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكرى من الولد وقال 
الحسن [نما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد وأما النصارى فقيل [نهم تأولوا 
ماف الإنجيل فى قول المسيح عليه السلام إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم وقيل إنهم لما قالوا 
المسسييم أبن الله وكان منهم جر ى ذلك 0 ل العرب هذيلشعراء أى منهم شعراء وعلى 
قوم فى رهط مسيلءة 2 | نحن أبناء الله أى قال قائل منهم وتابعوه عليه فكان معنى 
70 م على هذا الوجه تمن أ بنأه الله أى متا ا قل فلم إعذيم ذنوبم ] 
فه ]بطال دعوام ذلك 9 ما على لس انهم لام كانوا مقر بن بأنهم يعذبون 
بالذنوب ومعلوم أن الاب ب المشفق لا يعذب ولده قوله تعالى | وجعلك ملوكا ] قال عبد 
ألله بن عمر وزد . بن أسلم والحسن ن الملك م من لادان راقرا وقال غير م 00 
لما يستغنى به عن تاف الا عمال وتحمل المشاق للبعاش وقال ابن عباس ويجاهد جلو 
ملوكا بالمن والسلوى وا لجر والغمام وقأل غير بالا موال أيضاً وقال الحسن [نما مام 
ملوكا لانم مالكو ا أنفسهم بالتخلص من القبط الذينكانوا يستعبدو نمم وقال السدى 
ملك كل وأحد مهم اسه وأهله وماله وقال قمادة يا أو من ملك الخادم 8 قوله 
| حرفون الكلم عن مواضعه ]| تحريفهم إبأه بكون بوجمين أحدهما بسوء التأويل 
والآخر بالتغيير والتبديل وأما ماقد استفاض وا نتشر فى أيدى الكافة فغير ممكن تير 
ألفاظه إلى غيرها لامتناع الطواطو على مثلرم وما لم يستفض ف الكافة ونما كان علمه عند 
قوم من الخاصة جوز على مثلوم التواطؤ فإنه جائز وقوع 7 تغبير ألفاظهومعانيه إلىغير هأ 
و ات القاظ ار راكوا المستفيض الشائع فى أبدى الكافة فإنها تحر يفرم على 
تأويلات فاسدةك تأولت المشبهة والنجبرة كثيراً من الأى المتشامة على ماتعتقده من 


مذ ھا ر تدعی من معا نا مأنوافق اعتقادها دون حملا على معان الى وإعا ا انه 


11 أحكام القرآن للجصماص 


غير جائز وقوح التحريف من جة تغيير الألفاظ فيا استفاض وائنشر عند الكافة من 
. قبل أن ذلك لا يقع إلا بالتواطؤ عليه ومثليم مع اختلاف هممهم وتباعد أوطائهم 
لا يجوز وقوع التواطؤ منهم على مثله 6 لا جوز وقوع التواطو من المسلمين على تغيير 
شى. من ألفاظ ال رآن إلى غيره ولو جاز ذلك لجاز تواطؤم على اختراع أخبار لا أصل 
لها ولو جاز ذلك ل صح أن يعلم بالأخبار شىء وقد عل بطلان هذا القول اضطرار قول 
تعالى | ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم | عن الحسن قال إنما قال | قالوا إنا 
نصارى | ول بقل من النصارى ليدل على أنهم ابتدعوا النصرانية وتسموا مها وأنهم 
ليسوا على منهاج الذين اتبعوا المسيح فى زمانه من الحو ار بين وم الذينكانوا نصارى فى 
الحقيقة نسبوأ إلى قرية الشام قسمى ناصرة فانتسب هو لاء إليهم وإن لم كونوا مهم 
لآن أوائككانوا موحدة مؤمنينوهؤلاء مثلثةمشركون وقد أطاق الله تعالى فى مواضع 
غيره اسم النصارى لاعلى وجه الحكابة عنهم فى قوله تعالى | وقالت النصارى المسيح ابن 
الله | وف مواضع أخر لانم قد عرفوا بذاك وصار ذلك مة لحم وعلامة قوله تعالى 
| لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسبح بن مرم قل فن بملك من الله شيتاً إن أراد أن 
عبلكالمسيس بن مريم] انما لقنم سمةالكفر لا نهمقالوا ذلك على جبة التدينبه واعتقادم 
إباه والإقرار بصحته لآنهم لو قالوا على جبة الحكاية عن غيرهم منسكرين له لما كفروا 
والكفر هو التغطية ويرجع معنى ما ذكر عنم إلى التغطية من وجبين أخدهما كفران 
النعمة جحدها أن يكون 0 باهو الله 00 وإضافها إلى غيره عن ادعوا له الإلهية 
والآخركة فر من جبة الجبل باه تعالى وکل جاهل لتضييعه حق نعم أله تعالى 
فكان منزلة مضيفما إلى غير ه و قو له تعالى إن علكمن ته شا إن إن أرَادأث ملك للسيم 
بن عنم 30 ن بقدر على دفع أم الله تعالى إن ل وأمه وهذا من 
أظبر الاحتجاج و أوضه لآنه لو كان اسح إلا لقدر على دفع أص 7 تعالى إذا أرادالله 
تعالى إهلا که وإهلاك غيره فلماكان اسیج وسائر 0 فوسو افق جزاووزوةللوف 

والفلاك علييم صم أنه ليس بإله إذال يكن سائر الا س آألة وهو مثلهم فى جواز الفناء 
والموت واللاك عابم قوله تعالى | باقوم ادخلوا الأرض المقدسةالتى كتب الله لك | قال 


أ عماس روألسدى أرض بشت المقدس وقالجاهد أرض الطور وقال قتادة أرض الشام 
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وقيل دمشق وفلسطين وبعض الأردن والمقدسة هى المطمرة لآن التقديس التطبير و غا 
غاا الله للقنينة لانها طبرت من كفن عن الشرك و ملت مكنا و لأا 
والمؤمنين ٠‏ فإن قيل لم قال | كتبالله لم | وقد قال | فإنها حرمة عليهم | قيل لهدروى 
عن ابن [تعاق انما كانت هبة من الله تعالى لحم ثم حرمهم إناها قال أبو بكر بنبغى أن 
رن الله قد جعلم) على شريطة العام بطاعته 0 تباع أمره فلءا عصوا حرمبم إياها وقد 

قبل إنها على ا موص وإذكان خر جه خر ج الغمو م قو لهتعالى إن فا قوماً جبارين | 
فإنه قد قيل أن الجبار هو من الإجبار على الام وهو الإكراه عليه وجبر العظم لاه 
كالا كراه على الصلا واناز هين الارش لان ف عى الكرم و ا كار من الع 
مافات اليد طولا لا نه كال بار من الناس والجبار من الناس الذى يبرهم على ما يريد 
والجبار صفة مدح لته تعالى وه و ذم فى صفة غيره يتعظم ل ما ليس له والعظمة لله عزوجل 
و الجبار اتام بالاقتدار ول بزل الله جباراً والمعنى أنذاته يدعو العارف به إلى 
تعظيمهو اافرق بين الجبار والقبار أن ف القهارمعنى الغالب لمن ناوأ أوكان فیک المناوی 
بعصيانه باه قو لهتعالى | قال ر جلان من الذينضخا فون نسم الله عل ما دخلو! عليهمالباب] 
روى عن قتادة فى قوله | خافون ١‏ أنهم يخافون الله تعالى وقالغيره م نأهل الءليخافون 
الجبارين ولم بمنعهم الخوف من أن يقولوا الحق فأثنى الله علمهما بذلك فدل على فضيلة 
قول احق عند الخوف وشرف منزلته وقال النى پل لا منعن أحد؟ خافة الناس أن 
ر ل احى [ذا رامو عله ذا ف لا مد زوق ولابدنعن أجل و فللا ق فرر و ان 
أف غلك أن ا2ك ف انه ل 0 وقال ن يكل عن أنسل الاد که چن عند 
سلطان جائر قو لہ تعالی | قالوا باموسى إنا لن ندخلبا أبدا مادمو! فا فاذهب أنت ور بك 
فقاتلا إناهمناقاعدون ] 0 تور بكفقاتلا | ع تمل معنيين أحدهيا أنهم قالوم 
على وجه الجاز معی وربك معين للك والثانى الذهاب الذى هو النقلة وهذا تشييه وكفر 
من قائله وهو أولى معنى الكلام لان الكلام خرج مخرج الإنكار عا والتعجب من 
جم وقد يقال على لجاز قاتله أللّه معی أن عداوته ار المقاتل المستعلى علوم 
الاتدار وعظم السلطان قو له تعالى [ قال رب إنى لا أملك إلا شی وأخى ] هذا مجاز 


ك ن الإنسان لا ميك نة ولا أخاه الخر على الحقيقة وذلك لان أصل الملك القدرة 


ومحال أن يقدر الإنسان على نفسه أو على أخيه ثم أطلق اسم الملك على التصرف عل 
المماوك فى حم المقدور عليه إذكان له أن يصرفه تصرف المقدور عليه وإغا معتاه هونا 
أنه ملك تصر يف نفسه فى طاعة الله وأطلقه على أخيه أ نضا إذكان يتصرف بأمرمو ينتهى 
إلى قو له وقال النى يله ماأحداً من على بنفسه وذات يده من ابی بكر فبكى أو بكر وقال 
هل أنا ومالى إلا لك بارسول الله يدنى أنى متصرف حيث صر فتنى وأمرك جائز فى مالى 
وقال النى مقع لرجل أنت ومالكلا” بيك ولم بر ديه حقيقة املك قو لهتعالى | فإنها حر مة 
عليهم أربعين سنة تهون فى الا رض | قال أكثر أهل العم هو تحر مم منع لا" نهم كانوا 
يصبحدون يث أمسوا ومقدار الموضع ستة فراسخ وقال بعض أهل العم يجوز أن 
يكون تحر م التعبد لان التحرحم أصله المنع قال اله تعالى | وحرمنا عليه المراضع من 
قبل | يعنى به المنع قال الشاعر يصف فرساً : 
حالت لتصرعى فقات 4ا اقصرى إلى اموق صرعى عايك حرام 

يعنى إلى فارس لا مسكنك صرعى فبذا هو أصل التحرم ثم أجرى ترم التعبد 
عليه لان الله تعالى قد منعه يذلك حکا وصار الحرم منزلة الممنوع إذكان من حك اله 
فيه أن لا بقع 5 لا بقع الممنوع فيه وقو له تعالى [ حرمت عليك الميتة والدم ] وعو هما 
تحريم حك و لعبد لا ترم منع ف الحقيقة ويستحيل اجناع حرم المنع وتر حم التعبد 
فى شیء وأحد لان الممنوع لا ګوز حظره ولا إبا<ته إذ هو غير مقدور عليه والحظر 
والإباحة يتعلق بأفعالنا ولا يكون فعل لنا إلاوقدكان قبل وقوعه منا مقدوراً لنا قوله 
تعالى [واتل علهم نبأابى آدم بالحق إذ قربا قرہاتاً قال ابن عباس وعبد الله بن مر 
ويجاهد وقتادة كان ابی آدم اصابه هابيل وقابيل وكان وا وقابيل كافراً وقيل 
بل کان رجل سوه وقال اسن ھا من بی إسراثيل لان علامة تفيل القر بان لم يكن 
قبل ذلك والقر ان ما يقصد به القرب من رحمة الله تعالى من أعمال البر وهو فعلان من 
القرب كالفرقان من الفرف والعدوان من العدو والكفران من الكفروقيل إذالم يتقبل 
من أحدهما لأنه قرب شرماله قرب الا خر خير ماله فتقبل منه وقيل بل رد قربانه لأآنه 
كان فاجراً وإنما تقبل الله من المتقين وقيل كانت عقدمة القبول أن تجىء نار فتأكل 


المتقبل و لاتأكل المردود ومنه قوله تعآلى [حتى ,أتدنأ بقر بان تأكله النار إلى قو له تعالى 


اله بى ⁄ 
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وبالذىقاتم ] قو له تعالى [ لن بطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا باسط يدى إليك لأفتلك] 
قال ابن عباس معناه لن بدأتتى بقتل ل أبدأك به ول برد أنى لا أدفعك على نفمى إذا 
قصدت قتلى فروى أنه قتل غيلة بأن الق عليه صخر ة ة وهو ناكم فشدخه ا وروی عن 
امسن وعاهد اند كتب علييم إذا أراد رجل قتله أن بتركه ولا يدفعه عن نفسه قال 
أو بكرو جائز فى العقل ورود العبادة بمثله فإن كان التأويل هو الأول فلادلالة فيه على ' 
جواز ترك الدفع عن نفسه بقتل من أراد قتله و نما فيه أنه لا يبدأ بقتل غيره وإن كان 
التأويل هو الثانى فهو منسوخ لا حالة وجائز أن بكون نسخه بشريعة بعض الأنبياء 
المتقدمة وجار أن بكرن نسخه بشريعة ننا ملام يل والذى يدل على أن هذا الحم غير 
ثابت فى شريعة النى لم وأن الواجب 0 من قصده إنسان بالقتل أن عليه قتله إذا 
امهو ألا سن 00 معالإمكان قو له تعالى [وإن طائفتان من الو منين ا قتتلو! 
فاصا<وا بينهما فان بغت إحداصا على الاخرى فقا تلو الى : تبغى حی َء إلى أص أ أ 
فأ الله بقتال الفئة الباغية ولا بغى أشد من قصد إنسان بالقتل بغي راستحقاق فاقتضت 
الات بة قتل من قصد قتل غيره بغير دق وقال تعالى | ولک فى 8 حيوة | فأخبر 
أن فى إحايه القصاص حياة انا لان التاضد | لغيره بااقتل می عل أ نه بقتص منه كف 
عن قتله و هذا المعى مو جود فى حال قصده اھ تل غيره لان ف قله إحياء 1 ن لاستحق 
۳ وقال الله قعالى | وقاتلوم حتى لاتتكون فتنة | فأس بالقتال لن الفتنة ومن الفتنة 
قصده قتل الناس بغير حق وحد تا عبد الباق بن قانع قال حدثنا [سماعيل بن الفضل قال 
دا حسين بن حر ف قال <د ا الفضل بن موسى عن معمر عن عيد ألله بن طاوس 

عن أبيه عر ن أبى هريرة قال قال ر سول ألله ل ر هن شهر سيفه ثم وضعه قدمه هدر وقد 
روى عر ن النى ل ف أ مستفيضة من قت دون نفسه فرو شهيد ومن قتل دون 
أهله م وشهيد ومن قتل دون ماله فمووشهيد وروی عبد الله بن الحسين عن عبد الرجن 
الأعرج عن أفى هر رة أن النى ملقم قال من أريد ماله فقا تل فقتل فروشهيد فأخبر پر 
أن الدافع عن نفسه وأهله ا شهيد ولا يكون مقتولا و3 ماله إلا وقد قاتلدونه 
ويدل عليه قو ل النى بل ف حديث أبى سعيد الخدرى من رأى با ده 


بده فأن م يستطع فلسأنه فإن 0 إسطع مله وذاك طف الإيمان يا فاس بتغير !لك 


باليد وإذا لم كن تغبيره إلا بقتله فعليه أن يقتله بمقتتضى ظاهر قو لالنى بإ ولا نعل 
خلافا أن رجلا لوشهر سيفه على رجل ليقتله بغيرحق أن على المسلين قتله فكذلك جائز 
للمقصود بالقةل قتله وقد قتلعلى بن أ طالب الخ وارجحين قصدوا قتل الاس وأحاب 
النى بر معه مواذقون عليه وقدروى عن النى ولع[ ارف وجوب قتلىم ماحد مث 
أنى سعيد الخدرى وأنس أن رسول الله لقم قال سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة فم 
قوم حسنون ألقول ويسدون العمل مرقون من الد ن کا عرق السوم م نالرمية طون 
أن قتلهم أو قتلوه فى آ ثار كثيرة مشهورة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعماتها فى 
EFT‏ اليم وقتالهم الح وروى أبو بكرنن عياش قال دنا أبو اله" 1 عن سماك عن 
قاوس بن أب الخارق عن أبيه قال قال ر جل بار سول الله الرجل ,أتينى بريد مالى قال 
ذكره الله قال فإن لم يذكر قال استعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن م خو 
منهم قال فاستءن عليه ال اطان قال فإن نأى عنى السلطان قال قا:ل دون مالك حى تمع 
مالك أو تكون شهيداً فى الآخرة وذهب قوم من الحشوية إلى أن علىمن قصده إنسان 
بلقل أن لا قا تله ولا بدفعه عن نفسه حتى يقتله ارا ها هده الأب وقد ينا أنه 
لفن ىق الآنة دلالة على أنه كف , بده 1 قتله حين قصده بالقتل و عا إا تدل على أنه 
لاببدأ بالقتل على ماروى عن أبن عباس ولو ثيت حك الا ية على ماادعوه لكان منسوخا 
عا ذكرنا من القرآن والسنة وا ا المسلمين على أن عل سائر الناس دفعوم عذه وإن 
أت على نفسه وتأولت هذه الطائفة التى ذكرنا قو ها أحأديث رو يت عن النى يلق منبا 
حدنث أ ونع قلف عن النى مَل إذا تواجه المسلءان سيفهما فقتل أحدهما 
صاحبه فالقاتل والمقتول ف النار فقيل بارسول الله هذا القائل فا بال المةتول قال إنه 
آلا قتل صاحبه وروی على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن سعد بن مالك قال قال 
رسول الله بلقم إن استدطت أن تكون عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحداً من أهل 
إلقبلة وروی الحسن عن الا" <نف بن قيس قال معت أيا بكر يول سمعت رسول الله 
ِل قول إذا التق المسلمان بسيفما فالقائل والمقتولف النار قلت يارسول الله هذا 
القائل فا بال المقتول قال إنهكان حر يصاً على قتل صاحبه وروی معمر عنالحسن قال 


قال رسول الله يِل إن ابی آدم ضر با ذه الا"مة مثلا تفذو! بار منوم! وروى معمر 
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عن أبىتمران الج وى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذرقال قال ر سول الله يلق كيف 
بك يا أنا ذر إذا كان بالمدينة قتل قال قلت أليس سلاحى قال شا ركت د إذ قال 
قات فكيف أصنع يا رسول الله قال إن خشيت أن يبورك شعاع السيف فأاق ناحية 
و بكعلى وجبك يبو بائمك وانمه فاحتجوا مبذه الاثار ولادلالة م فبا فأما قول النى 
لله إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار فإ اما أراد بذلكإذا إذا قصد کل 
00 منبما ا ظليا 4 عو ما بفعله أحاب الحصبية والفتنة وأما قوله يللم إن 
استطعت أن تكو ن عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحداً من أهل القبلة فإنما عنى به 
ترك القتال فى الفتنة وكف اليد عن الشهة فأما قتل من استحق القتل فعلوم أن الى 
لقع لم ينقه , ذلك وأماقوله يليه کن كير ابی آدم فإ ا عنى به أن لاسدأ لقتل وأمادقم 
القاتل عن نفسه فل يمد معه 0 احتجوا عاروى عن النى له أنه قال لال دم اس ىه 
مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس فلاجوز 
قتله قبل أن يقتل بقضية نى النى بلق قتل المسلم إلا بإحدى ماذكر وهذا لم يقتل بعد 
فلا يستحق القتل قيل له هذا العاصد لقتل غير هظلياً داخل فى هذا الخر لانه أر ادقتل 
غيره فإ ما قتلناه بنفس من قصد لقتله لثلا يقتله فأحيينا نفس المقصود بةّتلنا إياه ولو كان 
الآمى فى ذلك على ماذهبت إليه هذه الطائفة من حظر قتدل من قصد قتل غيره ظلياً 
والإمساك عنه حتى يقتل من بريد قتله لوجب مثله فى سائر الحظورات إذا أراد الفاجر 
ارتكامها من الزنا وأخذ المال أن نمسك عنه حتى يفعلما فيكون فى ذلك ترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر واستيلاء الفجار وغلبة الفاق والظلبة وعو آ ثار الشريعة 
وماعل مقالة أعظر ضرراً على الإسلام والمسلمين من هذه المقالة ولعمرى إنها أدت إلى 
غلبة الفساق على أمور المسلمين واستدلا مم على بلدانهم حتى کو ا كوا فما بغير 
کاله وقد جر ذلك ذهاب الثغور وغلية العدو حبن ركن الناس إلى هذه المقالة فى ترك 
قتال الفثة الباغية والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإتكار على الولاة والجوار 
والله الم.تعان ويدل على صحة قول الجمور فى ذلك وأن القاصد لقتل غيره ظلياً يستحق 
القتل وأن على الاس كلوم أن يقتلوه قوله تعالى | م ن أجل ذلك كتينا على بی إسرائيل 


أنه م قتل ا بغير را فسأد فى ألا“ رض فكأءما قتل | الاس جميعاً | فکان فى : 


۸ أحكام القةرآن للجصاص 


مضمون الأ بة إباحة قتل المفسد فى الآرض ومن أعظم الفساد قصد قتل النفس الحر مة 
فثنت بذلك أن القاصد لقتل غيره ظلياً مستحق للة: د مبيح لدمه قال أبو بكر ذكر ابن 
رستم عن عمد عن أبى حنيفة أنه قال فى اللص بنقب البيوت يسعك قتله لقوله بر من 
قتل دون ماله فهو شبيد ولا يكون نا إلاهو 5 ر القتال إن أمكنه فقد تضمن 
ذلك إيحاب قتله إذا قدر عليه وقال أيضاً فى رجل بريد قلع سنك قال فلك أن تقتله إذا 
كنت فى موضع لايعينك الناس عليه قال أبو بكر وذلك لآن قلع السن أعظم نخد 
المال فإذا جاز قتله لحفظ ماله فهو أولى يحواز القتل من أجلبا قوله تعالى | إتى أريد أن 
تيوه بإعمى وإعغك | فإنه روى عن أنن عباس وان مسعود والحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك إثم قتلى ونمك الذى كان منك قبل قتلى وقال غيرم إثمك الذى من أجله لم 
يتقبل قربانك والمراد إنى أريد أن تبوء بعقاب إنمى و لثمك لأانه لاحو زأن يكون مراده 
حقيقة ة الثم إذ غير جائز لاحد إر ادة معصية الله من نفسه ولا من غير هك لا جوز أن 
يأمره يها ومعنى تبوء ترجع يقال باء إذا رجع إلى المباءة وهى المنزلة وناوا بغضب الله 
رجعوا والبواء الرجوع بالقود وم فى هذه الام بواء أى سواء لأنهم يرجعون فيه إلى 
معنى واحد قوله تعالى [ فطوعت له نفسه قتل أخيه | قال مجاهد شجعته نفسه على قتل 
أخيه وقال قتادة زينت له نفسه قتل أخيه وقيل ساعدته نفسه على قتلى أخيه والمعنى فى 
جميع ذلك أنه فعله طوعا من نفسه غير متسكره له ويقال إن العرب تقول طاع ذه الظبية 
أدول الشجر وطاع فلا نكذا أى أناه طوعا ويقال انطاع معنی أ نقاد و يقال طوءت له 
نفسه ولا يقال أطاءته نفسه على هذا المء: ق قو لم م أطاع شتذى قصد أمنه لموافقة 
معنى الام وذلك غير مو جو د ف نفسه رک الطوع انه لا يقتضى 7 ولا 
بجو زان يكون آم لنفسه ولا ناهياً لها إذكان موضوع الآم والهى يمن هو أعلى لن 
دونه وقد جوز أن بوصف بفعل بتناوله ولا بتعدى إلى غيره كقو لاك حرك غيره وقتل 
نفسهكا يقال حرك غيره وقتل غيره قوله تعالى | فأصبح من الاسرين] يعنى خسر نفسه 
بإهلاكه إياها لقوله تعالى [ إن الخاسرين الذين 0 أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ] 
ولا دلالة فى 0 فأصبح من الخاسرين ن أعل أن القت لكان ليلا وإنما اراد به وقت 

مهم جائز أن ن كوت للا وجائز أن تكون مارآ وهر كقول الشاعر :: 


حا رر 


باب دفن الو تی ۹ 


أصبحت عاذلى معتلة 
ولس المراد النهار دون الليل وكقول الآخر : 
بكرت على عواذلی پاحیتی والومبته 
ولم برد يذلاك اول اهار دون آخره.وهذا عادة العرب فى إطلاق مثله والمراد به 
ا 
0 باب دفن اوی 
0 قالالله تعالى| فبعث الله غراباً يبحث ف الأرض لير به کیف يوارى سوأة أخيه | 
قال أبن عباس وأبن مسءو د و ماهد والسدىوقتادة والضحا كل بد رکیف ا به حی 
زاغ قر ااج »دفن غرأ ا م وق هذادليل على فسادماروى اسن اپار لان 
قن و اميل لانه لوكان كذلك لكان قد ءرفالدفن بجر بان العادة فيه قبل ذلك وهو 
الأصل فى سنة دفن الو تى وقال تعالى [ ثم أماته فأقبره ] وقال تعالى | ألم نبجعل الارض 
كفاتاً أحياء! وأمواتاً | وقيلفى معنى | سوأة أخيه ] وجمان أحدهما جيفة أخيه لأأنه 


j 5 5 5‏ و ك- ا a‏ ع ؟. 00 11 
رک نان لقنا لبق بي أذ والثانى عورة أخيه وجائز أن بريد الا مرن جيعا 


لاحتاطها وأصل السوأة الشكره ومنه ساءه يسوءهسوء إذا أتاه ما تكرهه وا الله 
lide‏ قصته لتعتر مم و لمجاب فح مأفعله ال2 58 ماور ى عن الس 0-١‏ الى ما ص 
و ت . U‏ نا 0 2 3 ات 2 


أن الله ضرب لک ابی آدم مثلا تففذوا من خيرهما 0 شرهما ه وقال الله تعالى 
| فأصبح من النادمين] قبل إنه ندم على القتل علىغير جب ةالقربة إلىالله تعالىمنه وخوف 
عقابه وإنماكان ندمه من حيث لم ينتفع ا فعل و ناله ضرر بسببه من قبل أبيه وأمه ولو 

ا مور به لقبل الله توبته وغفر ذنو به قو و نأ جل ذلك كتينا على 
فى اسر ائيل | الآية فيه إبا نة عن ألمءنى الذى من أجله كتب على بى بى إسرائيل ما ذ كرف 
الآبة وهو أثلا يقل بعضهم بءضاً فدل ذلك على أن النصوص قد ترد مضمنة معان جب 
اعتبارها فى أغيارها فى إثبات الا" حكام وفيه دليل على إثبات القياس ووجوب اعتبار 
امعان للتىعلق مها الا'حكام وجعلت عللا وأعلاماً لها وو له تعالى [ من قتل نفساً بخير 
نفس أوفساد فى الاأرض] بدل على أن من قتل نفساً بنفس فلا لوم عليه وعلى أن من قتل 


و أحكام بع » 


۵۰ أحكام القرآن للجصاص 


e:‏ بغر نفس فرو مستحق لاقتل ويدل ا را على أن الفساد فى الا ر ض معبى إستحق 
به القتل ه وقوله تعالى [فكا' نما قتل الناس جيعاً | قد قيل فيه وجوه أحدها تعظيم الوزر 
والثانى أن عليه مثل مأث مكل قائل من الناس لآنه سن القتل وسهله لغيره فكا نكالمشارك 
لدفيه وروی عن النى مإ أنه قال مامن قاتل ظلءاً [لاوعلی ابن آد م كفل من الإثم لأآنه 
سن القتل وقال النى ب من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل مما إلى يوم 
القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيامة والثالث أن 
على النا. ى كلوم معونة ولى المقتول حى بقيدوه منه فيكون كلهم خصومة فى ذلك حى 
يقاد منه کا نه قتل أولياء يام جا وهذا يدل ءلىوجوب الةو دعل ا جماعة | إذا قتأتواحداً 
إذكانوا علزلة من قشل الناس جم عا وقوله تعالى [ومن أحيا اها فك ما أحا يا النأس جميعاً] 
قال جاهد من أحراها نجاها من اللاك وقال الحسن إذا عفا عن دمها وقد وجب القود . 
وقال غيرم من أهل العلل زجر عن قتلما بمافيه حياتما قال أبوبكر حدم ل أن بريد ب[حيامها 
معو تة الولى على قتل القاتل واستيفاء القصاص منه حياةكا قال ل تعالى1 [ ولک ف القصاص 
حياة ] وحتمل أن بريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره ظلماً فيسكون عيبا لهذا 
المقصود بالقتل ويكو نكن أحيا الناس جميعاً لان ذلك بردع القاصدين إلىقتل غيرثم 
عن مثله ف کون فى ذلك حياة لساثرالناس من القاصدنن للقتل والمقصودين بهفتضمنت 
هذه الآبة ضروباً من الدلائل على الا'حكام منها دلالتها على ورود الا -كام مضمنة 
ععأن جب أعتبارهأ بوجودهاأ وهذا بدل على عة القول بالقياس والأنى إباحة قل 
النفس بالنفس والثالث أن منقتل نفساً فمو مستحق للقتل والرا بعمن قصدقتل ملظلا 
فبو مستحق القتل لان قوله تعالى [ من قتل نفا بذير نفس | کا دل على وجوب قتل 
النفس بالنفس فهو يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل غيره إذ هو مةتول بنفس إرأدة 
إتلافها والخامس الفساد فى الا رض يستحق به لقتل وال اد سا حت ال قو له تعالى [فكا ”نما 
قتل الناسجميعاً | أن عليه مأثم کل قاتل بعده لا نه سن‌القتل وسهلهلغيره والسابع أنعلى 
الناس كلهم معونة ولى المقتول حتى يقيدوه منه والثامندلالتها على وجوب قتل الجماعة 
إذا قتلوا اه تعالى [[فكا' نما أحيا النا لناسجميعاً ] على معو تة الولى على قتل 


المانا , الماع ولال اا عا دا 5 للا أعا بالص أن . 


ال والتعاسر ر دلا له أيضا عل قتل من قصد قل غيره ظلما و 


باب حد لحار بين 3 


باب حد المحاربين ٠‏ 

قال الله تعالى | إنما جزاء الذين >اريون الله ورسوله ويسعون ف الارض فساداً ] 
الآبة قال أبو بكر قوله تعالى [ حاريون الله ] هو جاز ليس عقيقة لآن الله يستحيل أن 
حارب وهو >تمل وجبين أحدهما أنه سمى الذين خر جون #تنعين مجاهرين بإظرار 
السلاح وقطعالطريق عار بين 1أكانوا منزلة من حارب غيره من النأس ومائعه فسموا 
عار بين تشبها لهم بالخاربين من الناس ا قال تعالى | ذلك بأتهم شاقوا الله ورول ] 
وقوله [ إن الذين تحادون الله ورسوله | ومعنى المشاقة أن يصيركل واحد منهما فى شق 
يبان صاحبه ومعنى الحادة أن يصير كل واحد منهما فى حد على وجه المفارقة وذلك 
يستحيل على الله تعالى إذ لوس بذى مکان فشاق أو عاد 3 تجو زعليه المباينة والمفارقة 
وأسكنه لشديه بالمعادن إذ صار كل واحد منهما فى شق ونا حية على وجه الميايئة وذلك 
منه على و جه المبالغة فى إظبار انخالفة والمبابنة 8ك.ذ للك قو له تعالى [>اريون الله ] عتمل 
أن يكونوا سموا بذلاك تشديها بمظبرى الخلاف على غيرم وحار بهم إيام من الناس 
وخصت هذه الفرقة مبذه السمة لروجما متنعة بأنفسها لخالفة أ الله تعالى واتهباك 
الحرم وإظمارالسلاح وم سم بذك كل عاص لله ثءالى إذ لس ذه المتزلة فى الامتناع 
وإظبار المبالغة فى أخذ الا موال وقطع الطريق وعحتمل أن بريد الذين عاربون أولياء 
الله ورسوله کا قال تعالى [ إن الذين يؤذون الله ] والمعنى بؤذون أولياء الله ويدل على 
ذلك أنهم أوحاريوأ رسول HO‏ تدين بإظم ارعاربة رسول الله پر وود صح 
إطلاق لفظ امحاربة لله ولرسوله على من عظمت يا eA‏ الله واف كان 
من أهل الملة والدليل عليه ماروى زيد بن آل عن أبيه أن عمرين الخطاب رأى معاذاً 
ببكى فقال مابكيك قال سمعت رسول الله يتم يقول اليسير من الربا شرك ومن عادى 
أولياء الله فقد بارزالله باحابة فأطلق عليهع اسم امار بة وم يذكرالردة ومنحارب مسادداً 
على أخذ ماله فمو معاد لا ولياء الله قعالى بذلاك وروى أسباط عن السدى عن صبيح 
مولى أم سلمة عن زيد بن أرق 1 ن النى يليو قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين أناحرب 
من حار بم سلم لمن سالممم فاستحق من حارم اسم المحارب لله وارسوله ون لم يكن 


ع جا ر iL‏ الط فى نتم عليه اس امخارى لله 
مشركا فثدت جا ذ ثرنا أن قاطع الطر باقع حلم ا ب عز وجل ولرسوله 


ودل عليه أيضآً ماروى أشعث ع عن الشعىعن aT‏ بدر حارب 
a‏ ان قبل أن يقدر عايه فكتب على رضى 
الله عنه إلى عامله بال صرةآن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وتاب! مق قل ان قد 
عليه فلاتعرضن إلا خير فأطلق عليه ا ما جار بلله ورسوله وم رند وإماقطع الطريق 
فبذه الأخبار وما ذكرنا من معنى 9 دلبل على أن هذا الاسم بلحق قطاع الطريق 
وإن م >ونوا كفاراً ولا مشركين مع أنه لا خلاف بين السلف والخلف من فقباء 
الأمصارأن هذا الحم ل وأنه فيمنقطعالطريقوإنكان من أهل 
الملة وح<كى عن يعض |التأخر بن من لا يعدد به أن ذلك خصو ص بالمرتدين وهوقول ساقط 
صر دو دمخالف للذية وإجماع اللف وا للف ويدل على أن المراد بدقطع الطر بق من أهل 
لملة قوله تعالى [ إلاالذين تابوا منقبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور ر حم | 
ومعلوم أن المرتدين لاعت لف حكرم فى زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعدالقدرة كا تسقطبا 
عنهم قبل القدرة وقد فرق الله بين تو بهم قبل القدرة أو بعدهأ وأيضاً فإن الإسلام 
ل د المدعين وجب عليه فعلينا أن اراد قطاع الطريق من آهل الملة وأن تو بهم من 
الفعل قبل القدرة عابم هى المسقطة للحد عنهم وأوضا فان ‌المر ند يستحق القتل فس الردة 
دون الحا بةو ا ذكور فى الأية من استحق القتل بالحار بة فعلمنا أنه لم برد المرتد وأيضاً 
ذكر فيه نن من ليقب قبل القدرة عليه وا رتد لا ين فعلمنا أن حك الا بة جار فى أهل أالة 
وأيضاً فإنه لاخلاف أن أحداً لا يستحققطم ا البدوالرجل بالكفروأن الا سیرمن‌آهل 
الردةمتى حصل فى يد نا عرض عليه الإسلام فإنأ-لمو إلاقتلولا ع بدهولار جله 
وأيضا فان الا بة أوجيت قطع بد انتخارب ورجله ولم تعن متها كا کر ومعلوم ا 
ادل وان تقطع بده ور جله ول یله بل يقتل إن لم يسم وله ال قدا وب 
الاقتصار مهم فى حال على قطع اليد والرجل دون غيره وأيضاً ليس من حك المرتدين 
الصلب فعلمنا أن الآبة فى غير أهل الردة ويدلعليه أيضأ قوله تعالى [قل للذين كفروا 
إن نوا يدم م ا وقال فى انار بين [ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عل م فاعلموا أنالله غفور رحيم] فشر طف زوال الحد عن اهار بين و جود El‏ 


ا ل القدرة عم م وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها فلمأ عل أنه لم رد 


باب حدا حار بين or‏ 


بامحار بين أهل الردة فبذه الوجوه الى ذ كر ناها كلما دالة على بطلان قول من ادعى 
خصو صا لا بة فالمردتدين فإنقال قائل قد ر وى قتادة وعبد العزيزبن صبيب وغيرهما 
عن أنس قال قد م على النى ملت أناس من عريئة فقال لهم ر سول اله يلتم لوخرجتم إلى 
ذودنا فشر تم من ألبائها اوا ففعلوافلما حو قامو! 1 عى رسول انه َي فقتلوه 
ورا كنارا ذود رسو ل الله ل فأرسلف طلبهم فأ مهم فقطع دمم 
وأرجلبم وسمل أ عينهم ور دلرو ماتوا + قيل له إن خبر العر نيين عختاف 
فيه فذ کر يعضوم عن أنين حو اذ كر نا وراد فة ا کان سين وول الا وروى 
الكلى عن أبى صالم عن ابن عباس أنما نزلت فى أصحاب أبى برزة الأسلمى وكان موادعا 
للنى لړ فقطعوا الطريق على قوم جاوًا بريدون الإسلام فنزلت فيم وروی عكر مة 
عن ابن عباس أنمها نزات فى المشركين فل يذكر مثل قصة العرنيين وروى عن أبن عمر 
أنها نزلت فى العر نيين ولم يذكر ردة ولا مخلو نزول الا بة من أن يكون فىشأن العرنيين 
أو الموادعين فإ نكان نزوها فى العرنيين وأنهم ارتدوا فإن نزوها فى شأنهم لا يوجب 
الاقتصار بها علهم لاله لا حك للسبب عندنا وإنما ا لحك عندنا لعموم اللفظ إلا أن 
تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب وأيضاً فإن من ذكر نزولا فى شأن العرنيين 
فإنه ماذكر أن النى بل ويل بعد رول ال انا وزغ تر کی 1 مر ا اول 
ول الا فلاس بقطمع من قد قطع و قتل من قد قتل لآن ذلك غير كن فعلمنا أنهم 
غير مرادن ع الآية ولان الآية عامة فى سائر من يتناوله الاسم غير مقصور الحم 
على المرتدين وقدروى همام عزء قتادة عن أبن 0 العرنيين قبل أن تنزل 
الحدود فأخبر أنه كان قبل نزول الآبة ويدل عليه أن الى يلك سل أعينهم وذلك 
مسو بنهى التى يل ن المثلة وأيضاً لما كان نزول الآية بعد 0-0 العرئيين واقتصر 
2 اعلى ماذ ذکر ولم 08 e‏ فصار مل ال“ عبن منسوخابالانة لاه لوكان عدا 
معد ا ره وهو مثل ما روى فى خبر عبادة فى البكر باكر جلد ماثة ولعْر ب عام 
والادب باشب الجلد والرجم* 2 أنزل أله تعا لى | الزانية وألزأنی فاجلدوأ کل وأحد منهما 
مانّة جلدة | فصار الحد هو ماف الآبة دون غيره وصار الننى منسوخا بها وما يدل على أن 
الابةلم تنزل فى العر نيين وأنبا نزات بعدم أن فيا ذكر القتل والصاب ولس فما ذكر 


5 أحكام القرآن للجصاص 


سمل الا'عين وغير جائز أن تكون الآبة نزلت قبل إجراء الحكم علهم وأن يكو نوا 
مرادین بها لا نہ لو کان كذلك لا“جرى النى يلقع حكمها علہم فلا لم يصلبوا وسملوم 
دل على أن S>‏ الآيةلم يكن ثابتاً حينئذ قثوت بذلك أن حك الآبة غير مقصور على 
ال شين واه عام فى سائر المحاربين . 
ذكر الاختلاف فى ذلك 

واختلف السلف وفقباء الا 'مصار فى حك الآية من وجوه أنا ذا كرها بعد اتفاقهم 
علىأن حك الآبة جارف أهللالة إذا قطعو! الطريقفروى الحجاج بن أرطاة عنعطية 
العوق عن ابن عباس فى قوله تعالى | إما جزاء الذين حار بون الله ورسوله ويسعون 
فى الا رض فساداً | الآبة قال إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من 
خلاف وقتل وصلب فإن قتل ولم يأخذ المال قتل وإن أخذ امال ولم يقتل قطعت بده 
ورجله من خلاف وإذا لم يقتل و لم بأخذ الال نى وروى أبو حنيفة عن حماد عن 
راهم فى الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل إن الإمام فيه بالخيار إن شاء قطع 
بده ور جله من خللاف و قتله وصليه وإن شاء صله وام يقطع بده ولارجله وإن شاء 
قتله ولم يصلبه فإن أخذ مالا وام بقتل قطعت يده ورجله من خلاف و إن لم أخذامالا 


وام بقتل عزر ون من الا رض ونفيه حبسه وف رواية أخر ى أوجع عقو بة وحبس 
حی‌عدث خيرأوهو قولالحسن رواءة وسعيد بن جبیر واد وقتادةوءطاء الخراساق 
فبذا قول الساف الذين جعاوا حكم الابة على التر تيب وقال الأخرون الإمام مخير فهم 
إذا خرجوا يحرى عليهم أى هذه الا'حكام شاء وإن لم يقتلوا ولم بأخذوا مالا ومن 
قال ذلك سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن روأية وعطاء بن أبى رباح وقال أبو حنيفة 
وزفر وأو يوسف وحمد إذا قتل الحار بون ولم يعدوا ذلك قتلوا و إن أخذوا الال وأ 

درا ذلك قطءت أيديهم أرجلرم من خلاف لاخلاف بين أصعابنا فى ذلك فان قتلوا 
وأخذوا المال فان أبا حنيفة قال للإمام أربع خبارات إن شاء قطع أيدمهم وأرجلبم 
وقتليم وإن شاء قطع يدهم وأرجلبم وصليهم وإن شاء صلم وإن شاء قتلهم وترك 
القطع وقال أبو يوسف وم إذا قئلوا وأخذوا المال فإنهم يصلبون ويقتلون ولا 
رك | 1 فى الإملاء أ: و ةا 


2 إل بے ا 3 ليا مركم وم‎ ras474 
bn bi SEDE e حص ہو ل زز و ی كن ای بو سدها ی ا و‎ 


ذكر الاختلاف فى ذلك ۵۵ 


الصلب فلا أعفيه منه ء وقال الشافعى فى قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلوا وإذا قتلوا ول بأخذوا الال قتلوا ول رصاوأ إذا أخذوا الال ول شتلوا قطعت 
يدهم وأرجلهم من خلاف وإذا خافوا السبيل نفوا وإذا هر بوا طلبوا حى يو خذوا 
فيا علہم الدود إلا من تاب قبل أن نقدر عليه سقط عنه الحد ولا يسقط حقوق 
الأدميين ولان رس قط کل ق لله تعالى بالتوية وبقطع وى أخين ربعدينار فصاعدا 3 
وقال مالك إذا اذ المخارب اليف لاد 3 فإن الإمام ګر ۴ إقامة أىال+دودالتى أمس 
ألله لع ىن مه فل إلى اتاد م يقل أن مالا أو ( م ا الإمام ڪر ق ذلك إن شاء 
3 وله وإن ا قاع خلافاً ا زنمأه و نقد مك س4 > ی لور توه ة فإن لم شدر على 
امحارب حتى يأئيه نام ثبأوضع عنه حدد ا حار رة اا قتلوالة قطع والنى a‏ ناس + 
وقالالاست ان سول الذى يشتل وبأخذ المال يصاب فطعن بالحر بة حى موت و لذى 
دمن قتل أو صاب و قطع 5 ق 
قال أبو بكر الدليل على أن -ك الآ لأيةعلى التر تيب الذى ذكر نا قولالنی بلق لاحل 

دم أمرىء مس لم الابإحدى ثلاث كفر بعد مان و لدد إحصان وقتل ا 
فف ا قتل من 3-4 عن هله الوجوه الغلا تة وم خصص كك قاطع الط راق فانتق 
ذلك قتل من 0 قتل من ن قطاع الطر بى وإذا أنتنى قتل من اع يقطع وجب قطع بده 


رأف رد 


ورجله إذا أخذ امال وهذا لا حلاف فيه ه فان قرأ نات متياة عن عيك 


العزيز بن رفيع عن عبيد بن مير عن عائشة عن النى الم علق لا عا ل دم أمرىء ملم إلا 
E‏ إحصان ورجل فل رجلا فھ لس ا له e‏ 


ف هتل أو صاب اوی من الارن 3 قيل له قل روىق هذا الد ف من وجوه اح 
ول .ذكرفيه قل الخارب ورواه عثهان وعد الله بن مسعود عن النى يلع ولم يذكر فيه 
قتل الحارب والصحيس منها مالم يذكر ذلك فيه لآن المرتد لاعالة مستحق للقتل بالا تفاق 
راا ر و ف ر فلم ببق من الثلاثة غيرم ويكون أنحار ب إذا 

ا م شتل خار جا متهم وإن صح ذكر المحارب فيه فالمدنى فيه إذا قتل حى يكون موافةاً 
للأخا ا وتكون فائدتنه جوازقتله عل وجه الصلب ٠‏ فإن قيل فقد ETE‏ 


ين من الأرض قيل له لابمتنع أن يكون مبتدأ قد أضر فيه إن لم يقتل فإن قيل فقد 
بقتل الباغى وإن لم بقتل وهوخارج عن الثلاثة المذكورين فى الخبر قبل له ظاهر الخبر 
سق قتله وإتما قتلناه بدلالة الاتفاق وبق حم الجر ف ی قتل الحارب إلا أن يقتل 
56 وأا فإن البر [نما ورد فيمن استحق القتل بفعل سيق منه واستقر حكنه 
عليه كالزانى اصن والمرتد والقاتل والباغى لا يستحق القتل على هذا الوجه وإما 
قتل على وجه الدفم ألا ترى أنه لو قعد فى بيته ولم بقتل وإنكان معتقداً لمقالة هل 
البغى فثدت ما وصفنا أن حك الآبة على الثرتيب على الوجه الذى يبنا لا عى التخيير 
ويدل على أن فى الآبة ميراً ولا تخيير فيا اتفاق ايع على أنهم لو أخذوا المال ولم 
يقتلا لم : جز للإمام أن ينفيه ويترك قطع بده ورجله وكذاك لو قتلوا وأخذوا الال 
لم بجر للإمام أن يعفيه من القتل أو الصلب ولوكان الأمرعلى ما قال القائلون بالتخبير 
لكان ا فيا | إذا أخذوا | المال وقتلوا أو أخذوا المال ولم بقتلوا فلماكان ذلك 
على ما وصفنا "بت أن فى الأبة ضيراً وهو أن E‏ أو يصلبوا إن قتلوا 
وأخذوا المال أو تقطع أيدمهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا الال ولم يقتلوا أو 
وان الارن إن خرجواء ام يفعلوا شيئاً من ذلك حي فى ظفربهم , ا القائلون 
ا ا وبقوه 71 من قتل نهدا قرتفن اوقا الأ رض کا “ما 
دل الئأس جما | قدل على أن الفسادق إلا رض کرو مم واه عم وإ[خافتهمالسديل 
وإن ام بقتلوا وام بأخذوا مالا ولس ماذ كروه عو جب للتخبير مع 5 ع قرام الدلالة على مير 
الآبة وتعاز ق الك به دون مقتضی ظاهر ها وهو ماقدمنا من آنہالو کان ا اليد 
وأم يكن فبا ضير لكان 0 بأقياً 7 8 قتلوا وأخذوا المأل ae‏ وقطعوم 
إلى نیم فليا : دت أنه غير جائز العدول عن القتل والقطع فى هذه الحال صم أن معناها 


ير جا ول كن أن معناها 


أن :لوا إنقتاوا أويصدوا إن قتلوا وأخذو امال أوتقطعأيديهم و 0 من خلاا ف 
م اا مال ه فإن قال قائل إنما أوجب قتلوم إذا قتلوأ و قطعوم إذا أخذواا لمال ولم 
بحر العدول عنه إلى الننى لان القتل على الإنفراد يستحق به القتل وإن أم | 0 


وخ امال يستحق به القطع إذاكان سارقا فاذلك ! م ر a‏ إلى النق 


وم ك إلوّعا أو أأتعاء ے 3ا له قتل الخارى فى هذه الال و وط 3 
ر ر ل 20000 r‏ د و N‏ - ف هذه الخال وقطعة عد لاس على وجه 


ذكر الاختلاف فى ذلك a¥‏ 


الود ألا ترى أن عفو الا"ولياء غير جائز فيه فثيت آنه [4ا يستحق ذلك على وجه الحد 
لا “نه قتل على وجه الحاربة ووجب قطعه لا خذه المال على وجه ا نحاربة فإذالم بقتل ولم 
بأخذ مالا لم جر أن يقتل ولا يقطع لأنه لو كان القتل واجباً حدآ لما جاز العدول عنه 
إلى الن وكذلك القطعىاأنهم إذا قتلوا وأخذوا ا مال لم يح العدول عن القتل أو القعلم 
إلى الن إذكان وجو ب ذلك على وجه الحد وفى ذلك دليل على أن امحارب لا يستحق 
القتل إلا إذا قتل ولا القطع إلا إذا أخذ المال ويصلح أن يكون ذلك دليلا مبتداً 
لان القتل إذا وجب حداً لم بحز العدول عنه إلى غيره وكذ للك القطمكالزاتى والسارق 
فليا جاز للإمام أن يعدل عن ة قتل احارب الذى [ م يشت إلى الى غلا أنه عن مسق 
للقتل بنفس الخروج وکا لو قتل لم جز أن عق 1 قتله فلو كان يستحق القتل بنفس 
الحانبة ااذ أن يعدل عنه ‏ لم بحر أن يعدل عنه إذا قتل ٠‏ وأما قولهتعالى | من قتل 
ف بغير نفس أو فسادف الاار e‏ تسو يته بين قتل النفس بغير النفس و بين الفساد 
فى إلا رض فا٤ا‏ المراد الفساد فى الا“ رض الذى ون معه قتل أو تله فى حال إظبار 
الفساد فيقتل على وجه الدفع ون قد نقتل الحارب الذى م يتل عل وجه الدفم وإ 
الكلام فيمن صار ف بد الإمام قبل أن توب هل جوز E‏ قتله إذا ا شتل فاا على 
وجه الدفع فلا خلاف فيه جائز أن يكون المراد من قوله تعالى [ أو فساد فى الا رض | 
على هذا الو جه لان الفساد فى الا رض لوكان يستحق به القتل لما جاز العدول عنه إلى 
الى فليا جاز عند ايع ثفيه دل على أنه غير مستدق للقتل نص بما وصفنا قول من 
قال بإيحاب ترتيب حك الا ية على الوجه الذى ذكرنا وأيضاً فإن الوصول إلى القتل 
ل الال ولاالقصدله ومعلوم آنا لحار بين إنما خر جوا لا“ خذالمالفإن كان 
لقتل غير مستحق لا خحذ | الال ىالا 
على وجه الحد فإذا خرج الحاربون وقتلوا قتلوا حداً لاأجل القتل وليس قتلهم هذا 
لان القتل يستحق به القتل فى الا صو ل إلا أنه لماقتله على جبة إظبار الفساد فى الا ض 
تا کد حكه بأن أوجب قتله حداً على أنه <ق لله تعالى لا جوز فيه عفو الا"ولياء فإن 
أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيدهم وأرجلبم من خلاف لا فى الآية من ذكر ذلك 


صر فالقصد لا خذه أولى أن لاستحق 4 القتل 


. 0 اي + e‏ ۾ ووي و8 1 م su‏ 200 
وقطم اليد وألرجل لتق بأخذ الال ق الا صول الا ری أن السارق تفصع بده فان 
2 5 - 5 - 9 3 


عاد فسرق قطعت ر جله إلا أنه غاظت عقو بته حينكان أخذه للمال على وجه الفساد فى 
الأرض فإن قتل وأخذ فالإمام فيه بالخيار على ماذكر نا من اختلاف أصابنا فيه فكان 
عند أنى حنفية له أن بجمع عليه قطع اليد والرجل والصلب والقتل وأخذ المال عل وجه 
الخاربة صار جميع ذلك حداً وعدا ألا ترى أن القتل فى هذا الموضع مستحق على وجه 
الحدكالقطع وأن عفوالأولياء فيه لاجو زفدل ذلك علىأ مهما جيعاً حد واحد فلذلككان 
للإمام أنجمعبمأجميعا وله أن يقتلهم فيدخل فيهقطع اليد والرجل وذلك لاله لم يوخذ 
على الإمام التر تيب فى التبدئة ببعض ذلك دون بعض فله أن يبدأ بالقتل أو بالقطع فإن 
قال قائل هلا قتلته وأسقطت القطع كين سرق وقتل أنه يقتل ولا يقطع قيل له ماينامن 
أن جميع ذلك حد واحد مستحق بسيب واحد وهو القتل وأخذ الال على وجه الحار بة 
وأما السرقة والقدل فكل واحد ممما مستحق يسيب غير السبب الذى به استحق الآخر 
وقد أمرنا بدرء الحدود ما استطعنا فلذلاك بدأنا بالقتل لندرأ أحد الحدين وليس فى 
مسئلتنا درء أحد الحدين وإنماهو حد واحد فلم يازمنا إسقاط بعضه وإيحاب بعض وهو 
خير أيضاً بين أن يقتله صلباً وبين الاقتصار على القتل دون الصلب لقوله تعالى [ أن 
بقتلوا أو يصلبوا | وذكر أبو جعفر الطحاوى أن الصلب المذكور فى آية امحارب هو 
الصلاب بعد القتل فى قول أ حنيفة وكان أبو الحسن الك ر خى حك عن أو سف أنه 
يصلب ثم يقتل يبعج بطنه برح أو غيره فيقتل وقال أبو الحسن هذا هو الصحيح وصلبه 
بعد القتل لامعنى له لأن الصلب عقو بة وذلك يستحيل فى ليت فقيل لهلم لا جوز أن 
يصلب بعد القتل ردعا لغيره فقال لآن الصلب إذاكان موضوعه للتعذيب والعقوبة لم 
بحر إيقاعه إلا على الوجه الموضوع فى الشريعة ه فإن قال قائل إذاكان الله تعالى [نما 
أوجب القتل أو الصلب على و جه التخبير فكيف جوز جمعبما عليه + قيل له أراد قتلا 
على غير وجه الصلب إذا قتل ولم بأخذ المال وأراد قتلا على وجه الصاب إذا قتل وأخذ 
المال فغاظت العو بة عليه فى صفة القتل لمعه بين القتل وأخذ المال وروى مغيرة عن 
إبراهي قال يترك المصلوب من الحاربين على الخشبة يوماً وقال عي بن آدم ثلاثة أيام » 
واختلف فى النق فقال أصابنا هو حيسه حيث يرى الإمام وروى مثله عن إبراهم 


ala aS eS‏ لك ب اع 
ورخ عل رووا ار وهو أن بنفيه طلبه وقال مالك شق إلى بلد آخر غم 


ذكر الاختلاف فى ذلك 6 
البلد الذى يس:حق فيه العقوبة فيحديس هناك وقال مجاهد وغيره هوأن يطلب الإمام 
الحد عليه حتى يخرج عن دار الإسلام ه قال أبو بكر فأما من قال إنه بنفى عن كل بلد 
يدخل فرو[نا ينفيهعن البلدالذى هوف يه والإقامة فيه وهو حینشذ غير من من التصرف 
ف غيره فلا معنى ی لذلك ولا معی أ رتا لوه ف بلد غير ا الح سن تستوىق اللك 

الذى أصاب فيه وف غيره الدع إذا لسك ف بلده و أيضاً | ف خلو دوله تعالى [أو 
تفقوا عن الارئن ا من أن كون المراد به نفيه من جميع الأرض وذلك محال لان 
لا عکن نفيه من جميع الارض إلا بأن يقتل ومعلوم أنه 6 رد بال القتل لا نه قد 
ذكر فى الابة القتل مع الدج أو :کون مراده نفيه من ا رض الى خرج ا ارا 
من غير حدسه لاه u‏ أ المراد ما ذكره زجره عن إخافة اليإ ا ذاه 
عن المسلين وهو إذا صار إلى بلد ا فكان مهناك علا كانت معر ته اة على المسلمين 
إذا کان تصرفه هناك كتصرفه ق غيره أو أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام وذلك 
8 اا لاأنه لا جوز ن 0 إلى دار الحرب لا فيه من تعر يرضه للردة ومصيره 
إل أن کون حر 4 قثوت أن معی النئى هو نفيه عن سائر أل رض إلا مو ضع حه 
الذى لا عكنه فيه العبث والفساد وقوله تعالى ا ذلك له م خزى فى الدنيا وم ق 


الات ٥‏ ة عذاب عض يم | بدلاء على 3 إقامة الحد 5 4 لا ا 6 ة لذ نو به لاخ مار 


أ :11 e‏ ل ها ١‏ | إلا الذ أن 1 
وله فعاف نو کہا ت دق الا خرة تعد 0 قوله تعالى | إ ادن نا فو أ من قبل 


أن تقدروا 1 تاعليو أن الله غفور دحم ا استثناء لمن تاب f‏ من قبل القدرة 

عليهم وإخراج لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد لان الاستئناء إا هو إخراج 
نعض ما انتظمته ا اة منها كقوله تعالى | إلا آل لوط إنا منجوثم أجمعين إلا امات | 
فأخرج[ ل لوط من جملة المبأسكين ا المرأة بالا تناه من جملة المنجين وكةوله 
تعالى | فسجد الاک کلہم أجمدون إلا ۳ | فكانإبليس خارجا من جلةالساجدين 
فتكذلك ا |-تثناهم من جلة من أوجب عليهم الد إذا تاوا قبل القدرة تلهم فقد 

نق إعاب ب الد عام وقد أكد ذلك بقوله تعالى | فاعدوا أن الله غفور دحم 1 
كقوله تعالى | قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر م ما قد سلف | عقل ذلك قوط 
عقوبات الدنيا والأخرة عنهم فإن قال قائل قد قال ف السرقة | فن تاب من بعد ظلبه 


وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور ر حي ] ومع ذلك فليست توبة السارقمسقطة 
للحد عنه قيل له لآنه لم يتنهم من جلة من أوجب عليهم الحد و نما أخبر أن الله غفور 
رح لمن تاب منهم وف آية انار بين استثناء بو جب إخراجمم من مبتدأ مستغنياً بنقسه 
عن أضمينه بغيره وك لكلام | كتنى بنفسه لم نجعله مضمنا بغيره إلا بدلالة وقوله تعالى 
[ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم | مفتقر فى صحته إلى ماقبله ن أجل ذلك كان 
مضمنا به ه ومتى سقط الحد المذكور فى الآية وجبت حقوق الآدميين من القتسل 
والجراحات وضمان الأموال وإذا وجب الحد سقط ضان حقوق الآدميين فى الال 
والنفس والجراحات وذلك لآن وجوب الخد بهذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق 
الآدىكالسارق إذاسرق وقطع لم يضمن السرقةوكالزائى إذا وجب عليه الد لم بلزمه 
امبر وكاأةّاتل إذاو جب عليهالقود لم لن مه مان المال كذإك ا لحار بون إذاوجب علييم 
ا لحد سقطت حقوق الادميين فاذا سقط الحد عن ا ارب وجب ان ماتناوله من مال 
أو نفس كالسارق إذا درىء عنه الذى بكون به حار با فقال أبو حنيفة من قطم الطر بق 
فى للصر ليلا أو نارآ أو بين الحيرة والكوفة ليلا أو نمار فلا يكون قاطماً للطريق 
إلا فى الصحارى وح أععاب الإملاء عن أبى يوسف أن الأمصار وغيرها سواء وم 
انخاربون بقام حدم وروی عن أ بى يوسف فى اللصوص الذين يكيسو ن الناس ليلاق 
دورثم فى المصر أنهم منزلة قطاع الطريق يحرى عليهم أحكامهم وحى عن مالك أنه 
لا يكون محارباً حى يقطع على ثلاثة أميال من القر ية وذكر عنه أيضاً قال الحار بة أن 
يقاتلوا على طلب المال من غير نائرة ولم يفرق ههنا بين المصر وغيره وقالالشافعى قطاع 
الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حتّى يغصبوه المال والصحارى والمصر واحد 
وقال الثورى لا يكون حارباً بالكوفة <تى يكون خارجا منها ه قال أبو بكر روى عن 
النى بي أنه قال لاقطع على خائن ولا مختلس فن بل القطع عن الختلس والختلسهو 
الذى ختلس الثىه وهو متنع فو جب بذلاك اعتبار المنعة من الحار بين وأنهم متىكانوا 
فى موضع لا مكنم أن بمتنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين أن 
لا يكو نوا ما ربين وأن بكو نوا بمنزلة امختلس والمنتهب كالر جل الواحد إذا فعل ذلك ف 


المصر فكو ن تأسأ غاصيأ لأ جر ى عليه أحكام قطاع الطريق وإذأكانت جاءة عتنعة 
2 اك 2 اع لطر 


باب قطع السارق ٦‏ 


فى الصحراء فر لاء بكيم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث فباينوا بذلك 
اتلس ومن لد س له امتناع فى أحكا مم 00 أن ترات اور 
استواءحک الرجل الواحد واجماءة ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون محارباً فالمصر 
لعدمالامتناع منه فك ذإك يذبغى أن يكون 8 الجماعة فى المصرلفقد الامتناع منهم على 
أهلالمصروأما إذا كانوا فالصحراء فهممتنمون غيرمةدورعلهم إلا بالسلب والقتال 
فلذلك اختلف حكموم وح من فى الصر فإن قال قائل oi)‏ الاعتبار ما ذ كرت 
فواجب أن بكو ن العشرة من اللصوص إذا اعترضوا قافلة فما ألف رجل غير عار بين 
إذقد E‏ الام اع علمهم قيل له صاروأ حار بين بالا مہ تناع والخروج سواء قصدوآأ 
القافلة أ ولم بقصدوها فلا .زول عم هذا ا > بعد ذلك كون القافلة متئعة ة منهم کا 
لابزول بكون أهل الاأمصار تنعين منهم وأجرى أبو يوسف على اللصوص ف المصر 
حك الحار بين لامتناعم والخروج على وجه الحارية لا خذ المال فلاتاف حكمهم بالمصر 
وغير ها أن سائر مايوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا ختاف أحكام 
فاعلها بالمصر وغيره . 

( فصل ) واعتبر أصوابنا فى إيجاب قطع الحارب مقدارا لال المأخوذ بأنيصيب كل 
و عشرة درام واعتبر الشافعى ر بع دنار كا اعتبره فى قطع السارق ولم لعتيره 
مالك لاه ر ى إجراء الحكم علا با روج قبل ا1ال 

( فصل ( وقال ايا إذا اكان الذى ول القتل وأخذ الال بعضهمكان حكم جقيعوم 
کم لحار بين حرى الحسكم عام وذلك لان امحاربة والمئعة ل حصل[لا بإجتاعبم 
جریا فلا كان السدب الذى تعلق به حكم انخاربة و فو المنعة حمل باجام ينو جب 
أن لاعختاف حكم من ولى القتل منهم ومن كان عونا أو ظريراً والدليل عليه أن الجش 
إذا غنموا من أهل الحرب خت لف فيه حَكم من ولى القتال منهم ومن کان منهم ردأ 
و لذلك لے يختلف حك م قتل بعصا أو بسيف ذکان من لم يل القتال حرى 


e 4 علي‎ 


1 ل ال :5 چا ال[ والسارق والسارقة فاقطعو | اید ہما 1 روى سفيان عن جار عن 


ب 


۲“ أحكام القران للجصاص 


عامر قال قراءة عرد الله فاقطعوا أيدمهما + وروی ابن عورف عن إبراهيم فى قر اتا 
فاقطعوا أبمانهما قال أبو بكر ل تتاف الآمة فى أن اليد المقطوعة بأول سرفة هى المين 
فعلمنا أن مراد الله تعالى بقوله | أيدمهما ] أجامهما فظاهر الافظ فى جعه الأيدى من 
الاين يدل على أن المراد اليد الواحدة من كل واحد منهما كقوله تعالى | إن تتوبا 
إلى الله فقد صغت قلو بك ] لماكان لكل واحد مهما قاب واحد أضانه إليها بلفظ الج 
كذلك ا أضاف الا يدى إليهما بلفظ المع دل على أن المراد إحدى اليدين م نكل وا حد 
مها وهی العنى ه وقد اختاف فى قطع الشرى ف ار ة الثالثة وف قطع الرجل اکى 
فى الرابعة وسنذكره فم بعد إن شاء الله تعالى ول تخ اال مدق خصو وص هذه الآ 
لاان امم السارق بشع عل سارق الصلاة قال ال نی 2 سلب إن اس الئاس سرقة هو الذى 
يسرق صلاته قيل له يارسول الله وكيرف ررق صلاته قال لام ركوعرا وسجودها 
ويقععل ارق الان رى لبف بن سه قال جد تنا يوق ين أن عن انا لحر 
و بن ل لته عن أبى رهم عن النى يلقع قال أسرق السارق الذى يسرق اسان الا مير 
ثرت بذأك نه لم 0 دُوى مفو م ال معنى عند أهل ألاسأن نفس 
وروده غير تا ج اى 5" أن داك کی که فى الشرع وإعا عاق هذا الام م حم القطع 
كالبيع والنكاح و 7 لإجارة وسائر الا مور المعقولة معانيها من اللغة قد علقت بها أحكام 
يجب اعتبار عمو مما بوجود الاسم إلا ما قام دليل خصوصه فلو خلينا وظاهر قوله 
1 ألسأرق والسا, رقة | أوجب إجرأ "الحم على الاسم الاا خصه الدئيل إلا أنه قدثيت 
عندنا أن الحم متعاق بمعنى غير الاسم يجب اعتباره فى إجابه وهو احور والمقدار فمو 
مل من جبة ت المقدار تا اج إلى نا من غيره فى شاه ؤلا ريصح 7 اچ ذلك اعتيار 
عمومه فى إيجحاب : القطع كل مقدار والدليلعل إجماله وام تناع اعبار و مه ماحدثنا 
عيد الباق قال حدثنا معاذبن المثنى قال حدثنا عبد الرمن تن المبارك قال دا وهيب 
عن أنى واقد قال حدثنى عام بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله مم لا تقطع بد 
السارق إلا فى تمن الجن وروى ابن يعة عن أنى النضر عن عمرة عن عائشة عن النى 
r‏ قال لا تقطم بد السارق إلاذما باغ عن الجن 4| فوقه وروی سفيان عن منصور 


E‏ عن أمن ال شی قال قال رسول الله يله أ 1 مايقطع فيه السارق 


من ال شرت ا ا ر أن حك الاية فى إيحاب القطع موقوف على يمن الج 
فصار ذلك كوروده مع الآية e‏ ہا وکان تقدرها و سارق والسارقة ا 
انيتا إذا بلغت ا عن اجن وهذا أفظ هم تقر إلى الا ن غير مكف يسه ق 
اتات الحم وماکان هذا سيله اصح الاحتدا اج بحمو مه ووجه آخر : بدل على إجاها 
ق هذا الو جه وهو ما روى عن العاف ف تقوم ان قرو عد عبد الله بن عباس 
وعد اشن عن وأعن امش وأبى جعفر وعطاء وإبراهيم فى آخرن أن قیمته كانت 
عشرة ة درام وقال ابن عمر قيمته لا له درام وقال أنس وعروة والزهرى وسلمانين 
يسار قيمته سے دراه وقالت عائشة من اجن ربع دنار ومعلوم 0 ل كن ذلك تقو ما 
نهم لسائرا يجان لاما تختل ف كاختلاف الثياب وسائرالءروض فلا محالة أن ذلك كان 
تقو ماً الجن الذى قطع فيه رسول ألله با م ومعلوم أرضاً أنهم لم عتاجوا 90 شو عه 
عن حت قطع فيه النى ا وَل إذ لس ۳ قطع النى بز ل ف ثىء لعيله دلالة عل نق القطم 
عا دونه کا أن قطعه د فى اجن غير دال على أل کم القطع مقصور عليه دون 
عبر 2 إذكان مأفعله د لعن م تناو له اظ الحموم على سيلبا لون ث الخمادة ف اذا لاعالة 
قد کان من النى ا توقيف هم حن آلا رق على ق القطع فا دو به ود ل ذلك 
على إجمال حكر الآية فى المقدار كدلالة الا“خبار التى قدمناها لفظاً من نن القطع عما 
دويه قيمة ا ن فلم جز ن أجل ذلك أعتيا ر موم ال ف 3 بات الأهدأر و وجب 
طلب معرفة قيمة الجر قم قه النى علد ولس إجالهاأ ف المةدار عو جب 
حاط فى ساثر الو جو وه من المرز وجذس المقطو ٤‏ فيه وغير ذاك بل جا ز أن کون 
ف هذه الوجوه كملا ف حكم القدار ا 6 أن قوله تعالى حل ذ من أمواهم 
شيخنا أب والحسن يذهب إلى أن الآنة ملة من حيث علق فيما الحسكم معان لايقتضيما 
الافظ من طريق اللغة وهو الحرز والمقدار والمعان المعتيرة فى إإاب القطع می عدم 
منها شىء لم جب القطع مع وجود الاسم لان اسم السرقة موضوع ف اللغة لاذ الثىء 
ع وجه الاستخفاء ومنه قرا ل سارق اللسان وسارق اأصلاة تشيماً أ بأخذ ألثىء عا یو جه 


vt‏ الک 
27 


مس تیهام اء والاصل قنه مأ و | وهذه العاف الى د 3 5 | اعتمارها ق | ب القطع 


لم يكن الاسم موضوعا ضما فى اللغة و ءا ليت ذلك من جبة الشرع فصارت ااسرقة ق 
الشرعاسماً شرعياً لا يصح الاحتجاج بعمو مه إلافيا قامتدلالته » واختلف فىمقدار 
ما يقطع فيه السارق فقال أو حنيفة وأبو يوسف وزفر وعمد والثورى لا قطم إلا 
فعشرة درام فصاعدا أوقيمتها من غيرها وروی عن أبى یو سف وحمد أنه لاقطع حتى 
تكون قيمة السرقة عشرة درام مضروبة وروى الحسن بن زباد عن ألى حنيفة أنه إذا 
سرق مايساوى عشرة درام ما بحو بين الناس قطع وقال مالك والأوازعى والليث 
والشافعى لاقطع إلا فى ربع دينار فصاعدا وقال الشافعى فلو غلت الدرام حى يكون 
الدرهمان بدينار قطع إلا فى ر بع دينار وإنكان ذلك نمف درم وإن رخصت الدنانير 
حدى يكون الدينار بمائة درم قطع ف ربع دنار و ذلك خمسة وعشرون درهما وروی عن 
الحسن البصرى أنه قال لا بقعا فى درم واحد وهو قول شاذ قد تفت الفقراء على خلا فه 
وقال أنس بن مالك وعروة والزهرى وسلمان بن يسار لا يقطع إلا فى خمسة درام 
وروى نحوه عن عمر وعلى أنهما قالا لايقطع إلا فى خمسة وقال ابن مسعود وابن عباس 
وأبن عر وأعن الحبثى وأبو جعفر وعطاء وإبراهيم لاقطع إلا فى عشرة درام قالابن 
0 بقطع فى ثلاثة دارثم وروى عن عائشة القطع ق دل دينار وروى عن أبى معد 
الخدرى وأبى هر رة قالا لاتقطع اليد إلافى أر بعة درام ٠‏ والآصل ف ذلك أنه لمات 
باتفاق الفقباء منالسلف ومن بعدم أن القطم لابجب إلا فى مقدارمتى قصرعنه لم يحب 
وكان طر بق إثدات هذا الضرب من المقادر التوقيف أو الاتفاق ولم بت التوقيف فيا 
دون العشرة وثئيت الاتفاق فى العشرة أثيتناها ولم نبت ما دونها لدم التوقيف 
والاتفاق فيه ولا يصع الاحتجاج بعموم قوله| والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما | 
لا ينا أنه ممل ما اقترن إليه من تو قيف الرسول يِه على اعتبار تمن الجن ومن اتفاق 
السلف على ذلك أيضاً فسقط الاحتجاج بعمومه ووجب الوقوف عند الاتفاق فى 
القطع فى العشرة ونفيه عما دو ها لم وصفنا وقد رويت أخبار توجب اعتبار العشرة فى 
إيحاب القطع منها ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل قال 
حد لبى أنى قال حدثنا فصر بن ثا بت عن الحجاج عن تيمرو بن شعيب عن أيبه عن جده 


دول عشرة درام وقد ےنا أيضا سخ أبن قانع 


قال قال رسو ل الله بم لا قطع فبا 


جد رواو او کی اور ی وی عن عد ان فود أن النى يلقم قال 
لا تقطم اليد إلا فىدنار أو عشرة ا سه قلت لسعيد , 52 
إن عروة والزهرى وس لان بن يسار يولون لاتقطع اليد إلا فى خمسة ارام فقال أما 
هذا فقد مضت السنة فيه من رسول الله يلع عشرة درام قاله ابن عباس وأعن الحبشى 
. و عبد الله بن عمر وقالوا كان تمن الجن عشرة درام فإن احتجوا بما روى عن ابن عمر 
ان أنالنى مت 0 قيمة ثلاثة درام وبماروى عن عائشة أن النى بلقم قال 
تقطع بد السارق ف ربع دنار قبل له أما حديث أبن عمر وأنس فلا دلالة فيه على 
موضع الخلاف يا قو ماه ثلاث درام وقد قو مه غير همأ عشرة فكان تقد الزايد 
ول وأا حديث عائثة فقد اختلف فى رفعه وقد قبل إن الصحيح منه أنه موقوف 
عليها غير مرفوع إلى النى يلت لآن الإثبات من الرواة رووه موقوفا وروى بونس 
عن الزهرى عن ء غروة عن عائعة أن ر سر ل اله ا م قال لا تقطع بد السارق إلا فى من 
اجن ثأث دينار أ ونصف دنار فصاعدا وروی عشام ن عروة عن ابه عر ن عائشة أن 
يد السارق لم كز ن تقطع ف عم درسو لاله يل .فى أدق من كن الجن وكان الجن بومئذ له 
تمن ولم تكن تقطع فى الشىء ء التافه يك ل أن الذىكان عندعائشة من ذلك القطع 
ف 4 ن اجن امه لم يكن عندهاعن الى ع غير ذلك إذلوكان عندها عن رسول الله 
فى ذلك شىء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة لم تكن مها حاجة إلى ذ كر من الجن إذ 
كان ذلك مدرک من جية ة الاجنهاد ولاحظل ! ی مع النص وهذا ذل أيضاً على أن 
ماروى عنها مفو عا إلى النى بر إن ثنت فا ٤ا‏ هو تقدير منہالعن ن ا نجنا جتهاداً وقدروى 
حماد بن زيد عن أبوب عن عبد الرحمن بن القامم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع بد 
السارق فى ربع دنار ؤصاعدا قال 2 وحدث به ىعن عر ةعن عائشةور فعه قال 
له عبد الرحمن بن الةا سم انها كانت لا ترفعه فرك حى رفعه فبذا يدل على أن من رواه 
مر فو عا فا نما سمعه من يه ګی قبل ترک الرفم ثم لوبت هذا الحديث لعارضه ما قدمناه من 
الروأية عن الى ع من وجوه مختلفة فى ۳ القطع ع عن سأرق ما دون العشرة وكان 
يكون حيتاذ خبر أولى ما فيه من حظر القطع عا دونها وخر م مبيم له وخير الحظر 
اول من خر الإبا-ة وقد روى عن آذه ی يلقم أنه قأل لعن أله السا, ق يسرق الل 


رق 23 


دم — أحكام بع » 


أ احكام القرآن للجصاص. 


فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فما فر ماظن بعض من لا روية له أنه يدل على أن 
مادون العشرة يقطع قبه لذكر البيضة والجبل وها ف العا ده أقل قدمة م عشرة 
0 على مايظنه لآن المراد بيضة الجديد وقد روی عن على , بن أ طالب 


انال له نعل ببضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درغما كن لاخلاف بين 
الا - سارق ادعيك ة الدجاج لا قطع عليه و أما اليل وود کون م1 وا وى العشرة 
والعشرين وأكثر من ذلك . 


( فصل ) وأما اعتبار الحرز فالأصل فيه ماروى عن الى قر لاقطع على خان 
رواه‌ان . عباس و جار وهو رشتم| ل على نی القطع ف جمبع مأ اثتمن الانسان فيه فر أ 
أن الرجل إذاائتمن غيره على دخول بنته ول حرز منه ماله لم بحب عليه الةطع إذا خانه 
لعموم لفظا لبر ويصير حبذ منزلة المودع والمضارب وقد نی النى E‏ بقوله لاقطع 
عبلخائن و جرب القطع عل جا <دالوديعة والمضاربة وسائرالأمانات ويدل أ يضأعلى نى 
القطع عن المستعير إذا جحد العارية وما روى عن النى كَل أنه قطع المرأة انى كان 
تستعير المتاع و حده ذلا دلالة فيه على وجوب القطم على ا استعير إذا عان إذ ذ لس فيه 
أنه قطعها لأجل جحودها للعارية وإنما ذكر جحود العارية تعريفاً لما إذ كان ذلك 
75 تادا ما حتى عر فت به فذكر ذلك علو جه التع ريف وهذا مثل ماروى عزالنى وَل 
أنه قال للرجلين أحدهما ج م الأخرق رمضان أفطر الها أجم والحجوم ا 
ا ليا والإفطار واقع 5 وقد روی ف أا صفرحة أن قر 05 آم شأن 
آل اش وة ال سوقت وى هذه الحرأة الى ذكزاق لون ما كانت تستعير المتاع 
وت#حده فين فى هذه الأخهان أنه قطعما لسرقتها ويدل على اعتبار الجرز أرضا د بثك 
مرو بن شعيب عن 0 عن ججده 23 سل عن حريسة الجسل فقال فا | غرامة مقلا 
وجلدات نكال فإذا أواها اراح وبلغ تمن الجن ففيه القطم وال لعن ف قر ى 
قطم > ى يأوبه الجرين فاذا أ واه الجر ن ففيه e‏ بلغ : من الجن ودلالة هذا البر 
5 ورت افيا راط من دلالة ا لخر الأول وإ نكانكل واحد مما مكتفياً 
تداق ريرب عازه ولا علاف بين ترا امار ف أن خرن خرط ف القطم 


ا 5 س ل 1 و وس N e‏ 4 5« 35 
وأصله من السنة مأوصقنأ والهرز عند أعدابنا مان للسكنى وحفظ ألا موأل من ألا متعة 


باب قطع السارق و 


وما فى معناها وكذلك الفساطيط والمضارب وال الى يسكن الناس فما ويحفظون 
أمتعتهم مها کل ذلك حرز وإن ل يكن فيه حافظ ولا عنده وسواء سرق من ذلك وهو 
مفتوح الباب أم لاباب له إلا أنه حجر بالبناء وماکان فى غير بناء ولاخيمة ولافسطاط 
ولا مضرب فإنه لا كون روا لا أن كون عنده من حفظه وهو قريب منه حيث 
بكو ن حافظ له وسواءكان الحافظ نابا فى ذلك الموضع أو مستقبظاً والأصل فى كون 
الحافظ حر زاً له وإنكان فى مسجد أو صحراء حديث صفوان بن أمية حين كان نائاً فى 
المسجد ورداؤه تحت رأسه فسرقه سارق فأمالتى بل بقطعه ولا خلاف أن المسجد 
ليس عرز قبت أنهكان عرزا لكون صفوان عنده ولذلك قال أصحابنا لافرق بين أن 
يكون الحافظ ناء أو مستقيظاً لآن صفوان كان ناما وليس المسجد عندم فى ذلك 
کال جام فن سرق من الام لم بقطع وكذلك اذان والحواننت المأذون فى دخوها وإن 
كان هناك حافظ من قبل أن الإذن مو جود فى الد خول من جبة مالاك الخام والدار 
رج الثىء من أن يكون عرز من المأذون له فى الدخول ألا ترى أن من أذن لرجل 
E‏ الدار لم تخر رج من أن تكون حرزاً فى نفسها ولا يقطع مع ذلك 
الملأذون له الدخول لاه حين أذن له ف الد خو ل فقد ائتمنه ولم حرزماله عنه كذلك 
كل موضع يستباح دخوله باذن المالك فرو غير حرز من المأذون له فى الدخول وأما 
المسجد فل تعلق إباحة دخوله بإذن أدى كالمفازة والصحراء فإذا سرق منه وهناك 
حافظ له قطع وحى عن مالك أن السارق من الام يقطع إن كان هناك حافظ له ه قال 
أبو بكر لو وجب قطع ال قرت والماذوث له فق الذغول إلله لان سامت 
0 له ومعلوم أن إذنه له فى دخوله قد أ رجه من أن يكون ماله ؤيه ع 1 
فكان منزلة الو تمن ولا فرق بين اهام والحانوت والمأذون فى دخو! له فإن قال قائل بقطع 
السارق من الحانوت والخان الأذون له » قبل له هو كالخاائن للودا ثم والعوارى 
والمضار بات وغيرها إذلافرق بين ماذكرنا وينها وقد ائتمنه صاحبه بن لے بحرزمك 
ائتمنه فى إبداعه وقال عثمان البتى إذا سرق من الخام قطع » واختاف فى قطع النباش 
فقال أبو حنيفة والثورى ومد والأوذاعى لا قطع على النباش وهو قول ابن عباس 


f ١ صا اا ااه و‎ Hl 
ومكحول وقال الزهر ى اجتمع رأى | حاب رسو لألته يله ی زمن كان روان أمير!‎ 


على المدينة أن النباش لايقطع ويعزر وكان الصحابة متوافرين يومئذ وقال أبو بو سف 
ابن أن ليل وأبو الزناد ورييعه يقطم وروى مثله عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز 
والشعى والزهرى ومسروق والحسن والنخعى وعطاء وهو قول الشافعى والدليل عل 
صحة القول الأول أن القبر ليس بحرز والدليل عليه اتفاق الميع على أنه لوكان هناك 
درام مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز والكفن كذلك فإن قيل إن الأحراز عختافة 
فنها شرحة البقال حرز لما فى الحانرت والإصطبل حرز للدواب وللأموال ويكون 
الرجل حر زاً لما هو حافظ له وكل شىء من ذلك حرزآً 1 عفظ به ذلك الثىء ف العادة. 
ولا تكونخرزآ لغيره فلو سرق درام من أصطبل لم يقم ولو سرق منه دابة قطع ذلك. 
القبر هو حرز للكفن وإن لم يكن حرزاً الدراهم ه قيل له هذا كلام فاسد من وجمين 
أحدهما أن الأحراز على اختلافرا فى أنفسها ليست عختلفة فى كوتها حرزآ بيع مايجحمل 
فما لآن الإصطبل لماكان حرزآ للدواب فهو حرز الدرام والثياب ويقطع فبا يسرقه 
منه وكذلك حانوت ال قال هو <رز یع مافيه من ثيأب ودرام وغيرها فقو ل القائل 
الإصطبل حرز للدواب ولا يقطع من سرق منه درام غلط والوجه الأخرأن قضيتك 
هذه ل وكات صيحة لكانت مانعة من جاب قطع النباش لان القرام حفرليكون حرزاً . 
للكفن فبحفظ به وإنما حفر لدفن الميت وسترهعن عيون الناس وأما الكفن فإنما هو 
للبلى والهلاك ودليل آخر وهو أن الكفن لامالك لهوالدايل عليه أنه من جيع المال فدل 
على أنه ليس فى ملك أحد ولا موقوف على أحد فلا صح أنه من جميع المال وجب أن 
لاك الوارثك لا ماكون ماصرف ف الدين الذى هو من جميع امال ويدل عليه 
أيضاً أن الكفن ا به على الديون فإذا لم علك الوارث ما قى به الديون فمو أن 
لا ملك اأكفن أولى وإذا لم ملک الوارث واستحال أن يكون الميت مالكا وجب أن 
لا بقطع سارقه کا لابقطع سارى تف الالو أخد الاتعياء الماعة اك لاملك لا فان 
قال قائل جواز خصومة الوارث المطالبة بالكفن دليل على أنه ملكه ه قيل له الإمام 
يطالب مما يسرق من بيت المال ولا بملكه ووجه آخر وهو أن الكفن بجعل هناك للبلى 
والتلف لا للقنية والتبقية فصار بمنزلة الخبز واللحم والماء الذى هو للإتلاف لا للتبقية 
فإن قال قائل الةر حرز للكفن ا روى عبادة بن الصامت عن أبى ذر قال قال رول 


باب من أبن يقطع السارق هد 


الله يلقع كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعنى القبر قلت 
الله 00 أعم قال عليك بالصبر فسمى القبر بيت وقال حماد بن أبى سليان يقطع 
النباش لته دخل عل الميت ببته وروى ماللك عن أنى الر حال ع نأمه عمرة أنالنى له 
لعن الختنى والختفية وروت عائشة عن النى بلقم أنه قال من اختى متا فک نما قتله وقال 
أهل اللغة الختنى النباش » قيل له إنما سماه 0 على وجه الجاز لآن الببت موضوع فى 
لح العرب 00 8 ظاهراً على و جه الارض و[كاسمى القر بدا تشبباً بالييت المنى 
ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معلا بكو نه سارقا من بنت إلا أن يكون ذلك البنت 
مبنياً لبحرز به ماعل فيه وقد بنا أن القبر ليس عرزألاترى أن المسجد يسمى بدتاً قال 
الله تعالى | فى بيوت أذن لله أن اترفع وب ذکر , فما امه ] ولوسرق من المسجد لم 30 
لم يكن له حافظط وها فلا خلاف أنه لوكان فى القبردراهم مدفو نه ه فسرقما لم بقطع وإن 
كان بدا فعلينا أن قطع السسرقة غير متعلق بكو نه اما ماروى عن النى بلقم لعن الله 
الختى وما روى أنه قال من إختنى هيدا فكا" نما قتله فإن هذا [نما هو لعن له واستحقاق 
الع ل مس بدليل على وجوب القطع لا" ن الغاأصب والكاذب و أأظاز م كل هو لاء 
يستحةون اللعن ولا جب قطعوم وقوله من أختق مدا فک نما قتله فاه ( لم دو جب به 
قطعاً ونا جعلهكالقائل وإنكان معناه حم ولا على حقيقة لفظه فواجب أن نقتله وهذا 


کو لدع اه sl‏ آلا 
لاخلاف شه ولا a‏ لالت r‏ 


باب من أبن يقطع السارق 
قال الله تعالى | والسارق والسارقة فاقطمو أ ETT‏ اسم اليد يقع على هذا العضو 

إل الك ب والدليل عليه أن عماراً تيمم إلى النكب بقوله 07 [ فامسحوا بو ج وھ 
٠‏ وأيديكم منه] ولم مخطىء من طريق اللغة ونا م يبت ذلك لورود السنة بخلافه ويقع 
على اليد إلى مفصل الكف أيضا قال الله تعالی | إذا أخرج يده لم يكديراها ] وقد عقل 

به ما دون المرفق وقال تعالى لموسى [ أدخل بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء] 
وبمتنع أن.يدخل يده إلى المرفق ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | وأيديكم إلى المرافق ] 
فلو لم بقع الاسم على مادون المرافق ل ذكرها إلى المرافق وف ذلك دليل على وقوع 


tt tf i 1f vj 


٤ 1‏ لل 1 1 r HH‏ 
الاسم إلى الكوع فلباكان الاسم يتناول هذا العضو إلى المفص لو[ 


ف ألْرفق و وإلى آهب 


اقتضى عمو م ا للفظ القطع من المتكب ب إلى أن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه وجائز 
أن يقال إن الاسم لما تناو ھا إلى الكوع ولم بجر أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق 
عليه اسم اليد من غير تقييد وإن كان قد يطلق أيضاً على ما فوقه إلى المرفق تارة وإلى 
المنكب أ ثم قال تعالى | فاقطعواأ یدیما ] وكانت اليد حظورة فى الأصل فى 
قطعناها من الفصل فقد قضينا عبدة الابة لم بحر لنا قطع ما فوقه إلا بدلالةکا لو قال 
أعط هذا رجالا فأعطاه ثلاثة منهم فقد فعل المأمور به إذ كان الاسم يتناو لهم وإن کان 
اسم الرجال يتناول مافوقهم + فإن قال قال باز مك فى التيمم مثله بقوله تعالى | فامسحو! 
ہو جوھک وأبديم منه ]وقد قلتم فيه إنالاسملما تناول الععضو إلى المر فق اقتضاه العموم 
ولم ينزل عنه إلابدليل قيل له هما مختلفان من قبل أن اليد لما كانت عظورة فالأصل 
ثم كان الاسم بقع على العضو إلى المفصل و إلى ار فق لم بحر لنا قطع الزيادة بالشك 
واکان ا الحدث واحتاج إلى تباحة الصلاة لم يزلأيضاً الاين وهو اليم 
إلى الأرفق ولا خلاف 000 ن الصدر الا 1 وفقماء الا "مصار أن القطع من 
المفصل ونما خالف فيه الخوارج وقطعوا من المنكب لوقوع الاسم عليه وم شذوذ 
لايعدون خلاقا وقد روى تمد بن عبد الرحمن بن ٿو بان عن ألى هر برة أن وول الله 
بلقم قطع بد سارق من الكو ع وعن عمر وعلى أنهما قطعا اليد من المفصل و بدل على أن 
دون الرس 33 عليه اسم اليد على الإطلاققوله تعالى | فامسحوا بوجو هک وأبديكم 

منه | و ولم ؛ بقل أحد أنه يقتصر بالتيعم على مادون المقفصا 0 اختلفوا فا فوقه 
واختلفوا فى قطع الرجل من أى ل أنه فطع سارقا من خصر 
القدم وروی صا السهان قال رأ بت الذى قطعه على رضى الله عنه مقطوعا من أطر أف 


الاأصابع فقيل له من قطعك فقال خير الناس قال اوو فين ا غات ل 


أيعجر من رأى هؤلاء أن ن يقطع کا قطع هذا الاأعرانى يعنى وه فلقد قطع فا أخطأ 
يقطع الرجل ويذر عقها وروی مثله عن عطاء وأبى جعفر من قو طا وعن عمر رضى الله 
عله فى آخر بن يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقباء الا 'مصار والنظر يدل على هذا 
القول لا تفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذى بل الزند وكذلك الواجب 


قطم ال جا من الا الظام إلذء نا الكس الا و أضا لا ازن أعا ألا ف 
الم ار عل من الحمصل الطاغر الك ئ يل الكعب الناى وأ نضا ا !تفقوا على أنه لا شاك 


باب من أبن يقطع السارق 7١‏ 


له م الدنامع + اينوم يقطع من أضوال الأصابع حى ببق له الكف كذلك 
ينبغى أن لابترك له من الرجل العقب فيمشى عليه لآن اله تعالى إا أوجب ة قطع اليد 
لعنعه الخد والبطش بها وأ بقطع الرجل لعنعه المثى بها فغير جائز ترك العقب للمثى 
عليه ومن قطع من المفصل الذى هو على ظور القدم فإنه ذهب فى ذلك أن هذا المفصل 
من الرجل منزلة مفصل الزند من اليد لآنه لس بين مفصل أصابع الرجل مفصل غيره 
3 أنه لاس بين مفقصل الزئد ومفصل أصابع اليد 0 غيره فليا وجب ف المد قطع 
أقري المفضل إل مفصل الأصابع م كذ لك وجب أن أن بقطع فىالرجلهن أقرب المفاصل 
إلى مفصل الا صابع والقول الا ول أظور لان مفصل ظهر القدم غير ظاهر كظرور 
مفصل الكعب من الرجل ومفص! الزند من الد فلا وجب قط ع مفصل اليد ظاهر منه 
كذاك عي أن كون یار ااا عت الت ال رح لا اليل لا 

والرجلكابا إلى مفصل الكعب منزلة الكف إلى مفصل الزند وأما القطع من أصول 
أصابع الرجل فاته م نبت عن على من جهة صحة وهو قول شاذ خارج عن الإتفاق 

و الط ر جما ه واختلف ف قطع اليد اليسرى والر جل المى فقال أبو بكر الصديق وعلى 

ابن ألى طالب وعمر بن الخطا ب حين ر جم إلى قو ل على لما استشاره وابن عباس إذاسرق 
قطعت يده ایی اذا سرق بعد ذلا قطعت رجله ری فاذا سرق ا م بطع وحيس 
وهو كول أن حضف ران وف وروى عن عر أنه تقطع يده اليسرى بعد الرجل 
العنى فإن سرق قطعت رجله الهى فإن سرق حيس حى عدث التو بة وعن أفى بك ر مثل 
ذلك إلا أن عر قد روى عنه الر جوع إلى قو ل ع کرم أللهوجبه وقال مالك والشافعى 
تقطع اليد السرى بعد الرجل اللسرى والرجل الى بعد ذلك ولا قتل إن سرق 
بدد ذلك ور روى عن عثيان بن عفان وعيد الله بن عر و عر بن عيد العرير أنهم قتلوا 
سارقا بعد ما قطعت أطرافه وروی سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا 
بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له عمر السنة اليد وروى عبد الرحمن 
أبن بزيدعن جار عن مكحو ل أن عمرقال لاتقطعوايده بعداليد والرجل ولكن احيسوه 

عن المسلمين وقال الزهرى أ ننهى أبو بكر إلى 0 وروی أبو خالد الا" حمر عن 


حجاج عن ماك عن | تعض أصحابه أن کر اغا ا 05 5 فا جي اعل 3 ETE‏ 
رمم فا ز ي رك حل اب بقعم بده 


المنىفإن عادفر جله السرىثم لايقطع أ كثر من ذلك وهذا يقتضىأن يكون ذلك إجماعا 
لايسع خلافه لان الذى يستشيرم عمر هم الذين ينعقد بهم الإجماع وروى سفيان عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بك ر الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل فى 
قصة الأسود الذى د نزل بأبى بكر مرق حلى أسماء وهو م سل وأصله حديث أبنشهاب 
عن عروة عن عائشة أن.ر جلا خدم أنا بو ر فته م مع مصدق وأوصأه به فلبث قزيباً مر ن 
شهر ثم جاءه وقد قطعه المصدق فلا 03 أنو بكر قال له .مالاك قال وجدق خنت فريضة 
فقطع يدى فقال أبو بكر بكر إنى لا آراه ذون أكثر من ثلاثين فريضة والذى نفسى بيده 
لن كنت صادقا لأقيدنك مزه ثم سرق حلى أسماء بنت عمس فقطعه أ بو 9 1 ر فأخبرت 
عائمة أن أ أبا بكر قطعه بعدقطم المصدق يده و ذلاكلا یکو ون إلاقطع لار ىر 
ع تيج لا يعارض حد بث القاس ولو تعارضا اسقطأ جميعاً ولم شت بهذا ا لحد رث 
عن أ: فى بكر شیء ويبق لنا E‏ رالا خر الى ذكرنأ تاها عن أن بكر والاقتصار على 
الرجل السرى ٠‏ فإن قيل روى خالد الجذاء عن مد ن حاطب أن أنا بكر قطع يدأ بعد 
بد ورجل » قيل له لم بقل فى السرقة ويحوز أن يكون فى قصاص وقد روى عن عر بن 
الخطاب مثل ذلك وتأويله ماذكر ناه غصل من اتفاق الساف وجو ب الاقتصار على اليد 
والرجل وما روى عنهم م من عنالفة ذللك فاا هو على وجرين إما أن يكون الج_كابة فى 
قطع اليد بعد الرجل أو قطع الا ربع من غير ذ ¥ السرقة فلا دلالة فيه على ألقطع ف 
j‏ فة أو کر ن عر عدو عأ عن هکا روى عن عمر ثم روى عنه الرجوع عنه وقد روى عن 
عثهان انارت عنق رجل اعد ماقطع أر نعته ولاس فيه دلالة على قول الخااف لا نه 
لم يذكر أنه قطعه فى السرقة و يجوز أن يكون قطعه من قصاص » ويدل على حمة قول 
أصحابنا قوله تعالى | فاقطعوا أيد مما | وقد بينا أن المراد أمانهما وكذلك مو فى قراءة 
أبن مسعود وابن عياس ا 507 وإذاكان الذى تتناوله الآنة بد واحدة 
تحر الزيادة عليها [لا من جمة التوقيف أو الاتفاق وقد نيت الاتفاق فى الرجل السرى 
واختلفوا بعدذلك فى اليد البسرى فل يحرقطعما مععدم الاتفاق والتوقيف إذغير جائر . 
إثباتا دو د إلا منأحد هذينالوجوين ودلب لآخر وهوا ثفاق الا مة علاط ارول 
بعد اليد وفى ذلك دليل على أن ن اليد ال قطو عة أ اح ل الا و الي ! 


تعد ادد وی دیب داہن تخسر ی ار مقطو عد ايم کل حل ی العدول عن 1 


باب من أين يقطع السارق NT‏ 


اليد البسرى بعدالمى إلىالرجل فى قطعرا على هذا الو جه [بطال منفعة لجنس وهذه العلة 
موجودة بعد قطع الرجل اللبسرى ومن جره أخرى أنه م تقطع رجله العنى بعد رجله 
البسرى لما فيه من بطلان منفعة المثى رأسآ كذاك لاتقطع اليد السرى بعد المنى لما فيه 
من بطلان البطش وهو منافع اليدكالمئى من منافع الرجل ودليل آخروهواتفاق اميم 
على أن احارب وإن عظم جرمه فى أخل المال لابزاد على قطم اليد والرجل لثلا تبطل. 
منفعة جنس الا طراف كذلك السارق وإ نكثر الفعل منه بأن عظم جر مه فلا یو جب 
الزادة على قطع اليد والرجل فإن قال قائل قوله عر وجل [فاقطعوا أيدهما | بقتضى 
قطع اليدين جميعاً ولولا الاتفاق لما عدلنا عن اليد السرى فى السرقة الثانية إلى الرجل 
السرى قل له أما قولك إن إلا ية مقتضية لطع اليد اليسرى فليس كذ للك عندنا لامها 
نما اقتضت بدا واحدة لمأ ثبت من إضافتها إلى الإ ثنين بلفظ المع دون التثنيةوإن ماكان 
هذا وصفه فإنه بقتضى بدأ واحد منهما ثم قد اتفقوا أن اليد الونى مرادة فصا ر كقوله 
تعالى فاقطعو| أءانهما فانتنى بذلك أن تتكون البسرى مرادة باللفظ فسقط الاحتجاج 
بالاأية فى إيحجاب قطع البسرى وعلى أنه لوكان لفظ الآية حتملا لما وصفت لكان اتفاق 
الاآمة على قطع الرجل بعد المنى دلالة على أن اليسرى غير مرادة إذ غير جائز ترك 
النصو ص والعدول عنه إلى غيره ه واحتج موجبو قطع الا طراف با رواه عبد الله 
أبنرافع قال أخيرنى حماد بن بن أبى حميد عن مد بن المتكدر عن جار أن ر سول الله 


بي أنى بسارق قد سرق فام به أن تقطع يدهثم أنى به مرة أخرى قد سرق فأم به 
أن تقطع رجله حتى قطعت أطرافه كلما وحماد بن أنى حميد من يضءف وهو مختصر ء 
وأصله ماحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داودقال حدثنا عمد بن عبد الله بن عميد بن 
عقيل الملا لی حد ثنا جد ىعن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الز یر عن محمد بن اكد ر عن 
جابر بن عبد الله قال جیء بسارق إلىالنى لړ فقال اقتاوه فقالوایار سو لاله نما سرق 
فقال اقطعوه قال فقطع ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا بارسول الله [نما سرق قال 
افطعو ه قال فقطع ثم جى الثالثة فقال اقتلوه فقالوا بأرسولاللهإنما سرق قال اقطعوهثم 
أتى بهالر أبعة فقال| قتلوهفقال وا يارس ول الله [نما سرققال اقطعوهثم.أنى به الخامسة فقال 


إقتلوه 9 جار فانطاقنا بدفمةأنأه وروأه معشر عن مصعب بن اوت بإسناد مثله وزأد 


خر جنا به إلى مريد النعر كملنا عليه النم فأشار بيده ورجليه فنفرت الإ بل عنه فلقيناه 
بالحجارة حى قتأناه ورواه بز بد بن سنان حد ببى شام س عروة عن عمل بن المنكدر 
عن جار قال آلیر سول الله يلك سارق فقطع بده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أى 
به قد سرق فأمربقتله ورواه ماد بن سلية عن يوسف بنالحارث بن حاطب أن رجلا 
سرق على عود رسول أله ع قال رسول أله 0 اقتلوه فقَال الوم إعاسرق فهال 

اقطعوه فقطعوة ثم سرق على عمد ألى بكر الصديق فقطعه حتى قطعت قو ائمة كلما ثم 
سرق الخامسة فقال أو بكر كان رسول الله لر أعلم به حين أمم بقتله فأمم به فقتل 
وألذى ذکرناهمن حد بث مصعب إن تات هو ع الحديت الذى روأه حار ان أ 
حميد و فبه الاسم بقتله بدباً ومعلوم أن السرقة لا يستحق بها القتل فثبت أن قطع هذه 
الأعضاء لم يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإنماكان على جبة تغليظ العقو ة و ااثلة 
كاروى عن النى لق فى قصة العر نيين أنه قطع أيدمهم وأر جلهم وسملوم وليس السمل 
حداً فى قطاع الطريق فلما نسخت المثلة نسخ مها هذا الضرب من العقوبة فو جب 
الاقتصار على اليد والرجل لا غير ويدل على أن قطع الأربع كان عل وجه ال لاع 
الحد أن فى حديث جابر أمهم حملوا عليه النعم ثم قتلوه بالحجارة وذلك لا يكو نحداً فى 
السرقة بو جه 4 

باب مالا بقطع فيه 


قال أبو بكر عمو م قوله | والسارق والسارقة فاقطعوا يديم ما | يو جب قطعكل من 
تناول الاسم فسا لاا لا'نه عموم فى هذا الوجه وإنكان جملا فى المقدار إلا أنه . 
قد قامت الدلالة من سنة الرسول بلتم وقول السلف واتفاق فقماء الا مصار على أنه 
ل برد به العموم وأنكثيراً مايسمى آخذهسارقا لاقطعفيه واختلف الفقراء فىأشياء منه . 
ذكر الا ءتلاف فى ذلك 
قال أب حنيفة وعمد لاقطع فىكل مايسرع إليه الفساد نحو الرطب والعنب والفو اكه 
الرطبة واللحم والطعام الذى لايق ولا فى المر المعلق والحنطة فى سفبلها سواءكان لها 


4-.1 س زح 1 و هد ١‏ ي Hx‏ 1 ".1 يذج !_ د ألزار. ‏ أله ّ 
حاقط او م بخن و ا قطع ق سىء من احسب 21 اس واو وضع ی انطان و انو ر 


ذكر الاختلاف فى ذلك د۷ 


والجص والزر نيخ ونحوه ولا قطع فى شیء من الطير وبقطع ف الياقوت والزممد ولا 
قطع فى شیء من الخر ولا فى ثىء من آ لات الملاهى وقال أبو بو سف يقطم ىكل شی۔ 
سرق من حرز إلا فى السرقين والتراب والطين وقال مالك لا يقطم فى الم المعلق ولا 
فى حريسة الجبل وإذا أواه الجرين ففيه القطع وكذلك إذا إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ هنما 
ماجب فيه القطع ففيه القطع وقال الشافعى لاقطع فى الثر المعلق ولا فى امار لآنه غير 

رز فان أحرز ففيه 0 أكان أو بابسا 07 عثهان الى إذا سرقالغر على جره 
فهو سارق يقطع + قال أ و بكر أروى مالك وسفيان الثورى وحماد بن سلمة عن يحب بن 
سعید عن ل بن وى ر بن حبان أن موان أراد راد قطع ند عبد وقد سرق وديا فقال رافع 
أبن خدج ”معت رسول الله يللم بول لاقطع فى مرة ولا كثر وروى سقيان بن عبينة 
عن ى بن سعيد عن مد بن حبان عنعمه واسع بن حبان مهذهالقصة فأدخل ابن عبينة 
بين مد بن حبان وبين رافم وأسع بن حبان ور وأه الليث بن سعد عن ڪی بن سعيد عن. 
حمد.ن<بان عن عمة له مذه القصة وأدخل الليث ينهما عمة لهجبولة ورواءالدراوردى 
عن ی بن سعيد عن عمد بن یحی بن حبان عن ألى ميمونة عن رافع بن خد عن النى عله 
مثله لجعل الدراوردى بين تمد بن بی ورافع أبا ميمونة فإنكان واسع بن حبان كنيته 
أبو ميمو نة فققد وافق أبن عبينة وإنكان غيره فو مول لا بدرى من هو إلاأن القغباء 
قد تلقت هذا الحديث بالقبول وعملوا بهاشدت حجته بقوطى له كقوله لاوصية لوارث. 
وأختلاف التابعين لا تلقاه العلماء بالقبول متت حجته ولز زم العمل به + وقد تناز ع آهل 
العم معى قوله لا فطع فى : مر ولا كثر فقال e‏ ومد هو عل کل : مر يسرع إليه. 
الفساد وعمومه بقتضى مادق منه ومالا دق 1 إلا أن الكل متفةقون على القطع فا قد. 
استحكم ولا يسرع إليه الفساد تفص ماكان هذا الوصف من العموم وصار ذلك أصلا 
فى نن القطع عن جميع مايسرع إليه الفساد وروى الحسن عن النى ل لته أنه قال لاقطع 
فى طعام وذلك بننى القطع عن جميع الطعام إلا أنه خص مالا يسرع 3 الفساد بدليل 
قال او ر مقون قدفنا قله أن نفيه القطم عن الثّر والكثر لأجل عدم الحرز فإذا 
أحرز فمو وغيره سواء وهذا تخصيص بغير دلالة ه وقوله ولا كثرأصل فى ذلك يا 
لن الكثر قد قيل فيه وجبان أددها الجار والآخر النخل الصغار و<وعلهما جميعا 


٠‏ فإذا أراد به الججار فد نئى القطع عنه لآنه ما بفسد وهو أصل فكل ماکان فی معناه وإن 
1 راديه التخل فقد دل على نق القطع فى اللاشب تخل ما على فاندتہما ا وكذلك 
قال 5 حديفة لاة 0 المقب إلا وألقنا کک ف 00 
0 8 جف دارالإسلاء مالامن i‏ الصحيحة هى ٠‏ ا 
الإسلام وماكان فى دارا لحرب فلس بلك حح لها دار إباحة وأملاك أهلما مباحة 
فلا ختلف فيا حك ماکان منه مالا ملوكا وما کان منه مباحا فاذلك سقط اعتبا رکو نما 
مبأحة ق دا رالحرب فاعتبر حم وجودها فى دارالإاسلام فلا لم تو جد فدارالإسلام 
إلا مالا كانت كسائر أمو الالمسلمينالتى ايت مباحة الاصل فإن قال قائل النخل غير مباح 
الأصلة قبل له هو مباح الااص صل ف ر من الو اضع کائر ا لجنس المباحالا صل وإن 
كان بعضپاعل وکا بالا "خذوالنة عل م 2 موضع ر إلى مو طبع وقد روى مرو بن شعيب عن ابه 
عن عبد الله بن عم رقال جاء ر جل من من نه إلى التى يت ماقم فال بار سول الله كيف ثرى فى 
حرو ةا لجل قال عليه ومثاما والتكال ولس فى * ئ ەمن المأ شية ة قطع إلا اوا والمراح 
فإذا أو اها لمر اح فبلغ ن امجن ففيه قطع اليد ومام يبلغ من الجن ففيهغر امة مثله وجلدات 
ٍ التكال قاليارسول ألله كيف E‏ المرالمعلق قال فی ومثله مده والنکال ولیس E‏ 
ااام قطم إلا ا ما أواه الجر ين ۴ أخذه مه نالجر ن فبلغ : دن الجن ففبه المع 
ومام يبلغ ففية غر 5 مله وجلدات التكال فی درام بن خدج القطم لع عن الغر 
00 ن الع إلا إلا ماأواه الجرين » وقوله حى بأو به 
اجر نيحتمل» معندينآ حدهما الحرز والآخرالايانة عن حالاستحكامه وامتناع مراع 
الفساد أنه لا أنه ا دأو به الجر ن إلا وهو مستحك في ل“ غاب وهو كقولهثعالى | وا ا 1 
سوه وم اده ا | فلم برد به وقوع الحصاد وإنما أر اد به بلوغه وقت الحصاد وقوله 
بد ملع لا قبل الله ضلاة حائض إلا تخار وام برد به وجو د الحيض وإتما أخير عن ن حتكمها 
بعد البلوغ وقول إذا زنى الخ نة فار خو هما البتة ولم برد به السن وإنما أراد 
الإحصان وقوله فى خخمس وعشرين بنت خا ض أ راد دخوها ف السنة الثانية وإن لم يكن 


کم چو ف د 


يأمبأ مخاض ,لا أن اللا غلب إذا صارت 5ذلأك کان بأمبأعخاض و كذلك قوله حى 0 


ذكر الاختلاف فى ذلك 00 بايا 


الجرين يحتمل أن يريد به بلغ حال الاستحكام فل جز من أجل ذلك أن بخص حد يك 
رافع بن خدج فىقولهلاقطعف مر ولا كثر ونا لم يقطاع ف النورة ونحوهالمار وت عاأشة 
قالت لم يكن قطعالسارق على عود رسو ل الله بر فى الشیء التافه يعنى الحقير فكل ماکان 
تفا مباح الأصل فلا قطع فيه والزرنيخ والجص والنورة ونحوها تاف مباح الأصل ١‏ 
لان أ كثر الناس يتركونه فى موضعه مع إ[مكان‌القدرة عليه ه وأما الياقوت وال وهر 
فغير تافه وإنكان مباح الاأصلبل هو نين رفيع ليس بكاد يترك فىموضعه مع اکان 
أخذه فيقطع فيه وإنكان الا صل كا بقطع فى سائر الا موال لا'ن شرط زوال القطع 
المعينان جميع امن كو نه تافها فى نفسه ومباح الا "صل وأيضاًفإنالجص والنورة ونحوها 
أمو ال لا راد مها القنيه بل الإتلاف فہ یکا یز واللحم ونوذاكوالياقوت ووه مال 
براد به القنية والتبقية كالذهب والفضة ٠‏ وأما الطير فإ لم تقطع فيه نا روى عن على 
وعثمان أمهما قالا لابقطم فى الطير من غير خلاف من أحد من الصحابة علمما وأيضاً 
فإنه مباح الا صل فأشبه الحشيش والحخطب ء واختاف ف السارق من بدث المال فقال 
أو تة وز فر وأو يوسفف و د والشافعى لابقع من سرق من بيتالمال وهو قول 
على وإبراهم النخعى والحسن وروی أبن وهب عن مالك أنه يقطع وهو قول حماد بن 
أنى -لمهان وروی سفيان عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الا" برص أن علياً تی 
را و من اخس فل برد عليه قطعاً وقال له فيه نصيب وروى وكيع عن 
المسعودى عن القأس أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عبر فكتب 
إليه عر ليس عليه قطع له فى نصيب ولا نلم عن أحد هن الصحابة خلاف ذلك وأيضاً 
اکان حقه وحق سار المسلمين فيه سواء قصار كسارق مال بينه وبين غيره فلا يقطع 
واختلف فيمن سرق خمراً من ذى أو مل فقال أصعاينا ومالك والشافعى لا قطع عليه 
وو قول الثورى وقال الا أوزاعى ف ذى سرق من ملم مرا أو خنزيرآ غرم الذى 
ويحد فيه المسلم ه قال أبو بكر الذر ليست مال لنا ونا أ هؤلاء أن نترك مالا 

العبد والذمة فلا يقطع سارقها لان ماكان مالا من وجه وغير مال من وجه فإن أقل 
أحواله أن يكون ذلك شببة فى درء الد عن سارقه كن وظىء جار بة بنه وبين غيره 
واا فإن المسلم معاقب على اقتناء الجر وشربها مأمور بتخليله! أوصها فن أخذها فإنما 


۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


أزال بده عماكان عليه إزالته عنه فلا يقطع اه ف اق ال و رة واحدة 
فقال أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعىوالثورى إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال 
أبو يوسف وان شبرمة وابن ألى ليلى لايقطع حى يقر تين والدليل على سمة القول 
الأول ماروى عبد العزيز بن مد الدراوردى عن ربد بن صفية عن تمد بن عبدالر هن 
ان ثوبان عن أبى هربرة قال أتى بسارق إلىالنى راقم فقال بارسولالله هذا سرق فقال 
ماأخاله سرت فتّالالسارق بل قال فاذهيوا به فاقطعوه فقطع ورواه غيرالدرأاوردى عن 
مد بن عبد الرحمن عن الى ل ول يذكر فيه أباهريرة مهم الثورى وابنج رب ومد 
ابن إسحاق قال أبو بكر وعلى أى وجه حصات الرواية من وصل أو قطع كما ثابت 
لآن رسال من ارس لامنع عة وصل من وصله ومح ذلك لو حصل مرسلا لكان 
حكمه ثابتاً لآن المرسل والموصولسواء عندنا فمايوجبون من ا لحك فقد قطع النى وَل . 
بافراره م ة واحدة ه فإن قال قائل إ ما قطعه بشمادة الشوود r‏ قالوا سرق ه قل له 
لوكان كذاك لاقتصر علا ول بلقنه الجحو د فلما قال بعد قوط سرق وما أخاله سرق 
ول بقطعه حتى أقر ثوت أنه قطم قز عقون القراذه فا احبر عاو درن مله 
عن عاق عن عبدالله بن أنىطلحة عن أ المنذر مولى أبىذر عن أنىأمية المخروى أن 
رسول اله يله أنى بلص اعترف اعترافا ولے يوجبوا معه المتاع فقال رسول الله ل 
ما أخالك سرقت قال بل بار سول الله فاعادها عليه رسول الله لق م تین أو ثلا قال 
بلى فام به فقطع فق هذا الحديث أنه ل يقطعه بإقراره مرة واحدة وهو أقوى [سناداً 
فخ الول ه قل له لس فى هذا الحديث بيان موضع الخلاف وذلك أنه لم ذكر فه 
إقرار السارق مرتين أو ثلاث قبل أن يقر ثم أقر ه فإن قيل فقد ذكر فيه أنه اعترف 
اعترافاً فقال له النى بل ذلك مرتين أو ثلاثاً وحتمل أيضاً أن يكون الاءتراف قد 
حصل منه عند غير النى پل فلا وجب ذلك القطع عليه وأيضاً لو ثوت أن النى وَل 
أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الا”وللما دل على أن الإقرار الأول ام يوجب القطع إذ 
ليس متنع أن يكون القطع قد وجب وأراد النى قم أن يتوصل إلى إسقاطه بتلقينه 
الرجوع عنه ه فإن قیل روی عن النى يله أنه قال مابنبغی لوال أمر أن بؤتی ا لحد إلا 
أقامه فل وكان القطع واجباً بإقراره بدياً لم اشتذل النى بلق بتلقينهالرجوع ع نالإقرار 


ذكر الاختلاف فى ذلك ۷۹ 


وأسارع إلى إقامته ه قل له ليس وجوب القطع مانعاً من استثبات الإهام إباه فيه ولا 
مو جباً عليه قطعه فال حال لآن ماعرا قد أقر عندالنى يقر بالزنا أربعمرات فل بر جه حى 
استئيته وقال لعلك قبلت لءلك لست وسأل أهله عن صحة عقله وقال هم أنه جنة ولم يدل 
ذلك عل أنالر جم ل يكن قد وجب بإقراره أربع مرات فلي س إذا فىهذا الخبر مايعترض 
به عل خب ری هر رة الذىذ كر فيه أنه عر قعل نه حي نأقر ومعلوم أنالنى يقر 1 يكن يقدم 
على أقامة ول أم جب لعد وليس يمتنع أن يو خر إقامة حد الو ا لذاك ومتحرءآ 
بالاحتياط والثقة 42 - وبدل على و ماذ كر نأ أا ل سك أب طرعة عن رد 3 
افحت عن عبد الرحمن بن تعلية الأنصارى عن 5 ن ەرو بن مر ة أى النى 0 
فقال بار سو ل الله إنى سرقت جملا لبنى فلان فأرسل إلهمالتى لتم فقالوا إا فقدنا جلا 
لنا فاس به النى ل فقطعت که فق هذا الخرأيضأ قطعه باقراره رة وأحدة دوهن 
جبة النظر أيضاً أن السرقة المقر مهالاتخلو من أن تكو ن عيناً أوغير عين فان كانت عيناً 
ولم بحب القطع بإقرار الا ول فقد وجب ضمانها لاعالة من قبل أنحق الآدى فيه بشت 
بإقراره مرةواحدة ولا توقف عل الإقرارثانياً وإذا ثرت أالك للقر له و أ بقرت القطع 
صار مضماو تا عله وحصول أأضمانت سق القطع وإذكانت السرقة ست لعين قا وقد 
: صارتدنناً بالإقرار الا و لو حصو طاديناً ف ذمته ين القطع علىماو صفنا چ فان قالقائل 
إذا جا ز أن يكون حك أخذه بدياً على و جهالسرقة موقوفاً ف القطع عل نن الضمان و إثياته 
فبلا جعلت حكم إقرار ه موقوفا فى تعلق الضمان به علو جوب الةقطعوسةوطه ه قيل 
له نفس الا خذ عند ناعلى و جه السرقة بو جب القطع فلا يكونموقو فآ وإنما .قوط القطم 
بعدذلك بو جب الضمان ألا ترى أنه إذا يتت السرقة بشهادة الشهو دكان كذ لك حكمافان 
لم يكن الإقرا ربدي موجباً للقطع فينبغى أن و جب الضمانووجوب الضمان ين القطعإذ 
كان إقراره الثانى لا نن ماقد حصل عليه من الضمان النافى للقطعبإقرارهالا”ول ء فإنقيل 
ينتقضهذا الاعتلال بالإقرار بالزنا لآن إقراره الأول بالزنا إذا لم وجب حدا فلابد 
من إتجاب المبر به لا ن الوطء فى غير ملك لا عخلو من إيحاب حد وممر ومتى انت الحد 

وجب امورو إقرآره الثانىوالثالك والرابع لا سوط المورا لواجب بدا بالإاقرار الول 
1 وهذأ بژ دی 9 سقوط اعتيارعددالإقرار قالزنا فلباصح وجو باعتبار عددالاقرار 


4 أحكام القرآن للجصاص 


فى الزنا مع وجود العلة المانعة من اعتبارعدد الإقرار فى السرقة بان به فساد اعتلالك ه 
قيل له ليس هذا ما ذكر ناه فثىء وذلك أن سقوط الحد فى الزنا عم وجه الشهة لابجب 
ا 00 ن البضع لاقيمة له إلا من ن جبة عقد أو شببة عقد وم ء عرى من ذل كلم دب 
مين ودل علية اثفاقيم ب جميعاً على أنه لو أقر بالزنا مرة واخدة ثم مات أو قامت عليه 

بينة بالزئا فات قبل أن تحد ل بحب عليه المر فى ماله ولو مات بعد إقزاره بالسرقة مر مرة 
واحدة لكانت السرقة مضمونة عليه باتفاق منهم جميعاً فقد حصل من قوط جميعاً 
[بحاب الضمان بالإقرار مرةوأحدة ونقوط الارن اوران بالزنا من غير حد واحتج 
الآخرون بماروى الا عمش عن القامم بن عب بد الرحن عن أبيه عن عل أن رجلا أقر 
عنده بسرقة مر تین فقال شبدت على نفسك بشهادتين فأمر به فقطع وغلقها فى عنقه ولا 
دلالة فى هذا الحديث على أن مذهب TT‏ لايقطع إلا بإلإقرار مر تين 

3 قال شهدت على نفسك بشبادتين ولم يمل لو شهدت بشبادة واحدة لما قطعت ولاس 
ااا 4 لم يقطع حتى ا تین وعا نج ب لا پوس ف ی ن اشر أن 
هذا ا کان 0 سقط بالشبة وجب أن يعتيرعدد الإقرارفيه بالشهادة فلباكان أقل من 
يقبل فيه شبادة شاهدين وجب أن کون أقل ما صح به إقرأره مر تينكالزنا أعتبرعدد 
الإقرار فيه بعدد الشبود وهذ! يازم أبا بوسف أن يعتير عدد الإقرار فى شرب الجر 
بعدد اأشرود وقد معت أا الحسن الكرخى بقول إنه وجد عن ای بوسف فى شرب 
الخر أنه لاحد حتى يقر مر تين كعدد الشهود ولا يازم عليه حد القذف لان المطالبة به 
حق لآدى ولي سكذ لك سائر ا دود وهذاالضرب منالقياس مدفوععندنا فإنالمقادير 
لا تؤخذ من طريق القاس فماكان هذا صفته وما طريقها التوقيف والاتفاق . 

٠‏ باب السرقة من ذوى الأرحام 

قال أبو بكر فوله تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما | عموم فى إيحاب قطع 
كل ارق إلا ماخصه الدلي لعل النحوالذىقدمنا وعلىماحك, E‏ ن ليس بعموم 
وهو جمل ع فيه إلى دلالة منغيره فىإثبات حکه ومن جبة أخرى على أصله أن 
ما نت خصو صه بالا تغاق لا يصح أل تجاج لعمو مه وقد ينا ذلك ف اضر ل الفقه 
وهر مذهب مد بن شجاع إلا أنه ان وما عندنا لو خلينا ومقتضاه فقد قامت 


باب (أسرقة من ذوى الأرحام إلى 


دلالة +صوصه فى ذوى الرحم الحرم وقد اختلف الفقراء فيه . 
ذكر الاختلاف فى ذلك 
قال أصحابنا لابقطع من سرق من ذى الرحم وهو الذى لوكان أحدهما رجلا والآخر 
امرأةلم بحر له أن يتزوجها من أجل الرحم الذى ينهما ولا تقطم أيضاً عندم المرأة إذا 
سرقت من زوجم ولا الزوج إذا سرق من ام رأته وقال الثورى إذا سرق من ذویر حم 
منه ا لم بقطع وقال مالك يقطع الزوج فهاسرق من ام أته والمرأة فا تسرق من زوجبا 
و الذى يسكنان فيه وكذلك فى لفارت وقال عبيد الله بن الحسن فى الذى 
إيسرق من 00 إن کان يدخل عم لايقطع وإن كانوأ نهوه عن الدخول علهم فسرق 
قطع وقال الشافعى لا قطع على من سرق من أ بوبه أو أجداده ولا على زوج سرق من 
1 أنه أو امس 0 زوجها والدليل على مة قول أصهابنا قول الله عزوجل 
ليس عليم جناح أن تأكلوا من يوت أو و بیوت آبائكم ‏ إلى قوله - أو ما ملكتم 
هذاه ]فأياح 1 0 من دوت هؤ لاء وقد اقتذى ذلك إباحة الدخول إلا بغير 
3 فإذا جاز طم دخو ھا لم يكن ما فما محرزاً عنهم ولا قطع إلا فهاسرق من حرز 
وأيضاًإباحة اکل أموالم م منم وجو ب القطع فما لما هم ا من اق كالر بك ووه 
فإن قيل فقد قال [ أو و ويقطع فيه مع ذلك 5 سرق من صديقه » فيل له 
ظاهر الأبة ينق القطع من الصديق أيضاً وإما خصصناه بدلالة الاتفاق ودلالة اللفظ 
كأئمة فما عداه وعلى أنه لا يكون صديمًاً إذا قصد السرقة ودليل آخر هو أنه قد ثرت 
عَنَدنَا وجوت فق هرل عبن ا ج الدوسو أو أخدهامة ضير يدل فاته الاق 
من بيت الال لثبوت حقه فيه بغير بدل بلومه عند الحاجة إليه ه فإن قيل قد مت هذا 
انلق عند الضرورة .فال الأجنى ول 3 من القطع بالسرقة منهه قيل له يعترضان 
من وجبين أحدهما ا اجى ت عند الضرورة وخوف التأف وف مال 
هؤ لاء شت بالفقر وتعذر الكسب 0 الآخر أن الاك بأخذة دل وهؤ لاء 
پستح مو نه بغير يدل کال غ الال وأنصا فلنا انتدى دل ا نفسه وأعضائه عند 
الحاجة إليه بالإنفاق عليه وكان هذا السارق عتاجا إلى هذا الال فى إحياء بده لسقوط 
و — أحكام بع 


AY‏ ) أحكام القرأن للجصاص 


القطع صارف هذه الحالة كالفقير الذى يستحق على ذى الرحم الحرم منه الإ نفاق عليه 
لإحياء نفسه أو بعض أعضائه وأيضاً فهو مقيس على الاب بالمعنى الذى قدمناه والله 
تعالى أعل 1 
بأب فيمن سرق ما قد قطع فيه 0 

قال أصحابنا فيمن سرق ثوب فقطع فيه ثمسرقه مرة أخرى وهو بعينه لم بقطع فيه 
والآأصلفيه أنه لاوز عندنا إثيات الحدود بالقياس وإنماطر يقماالتوقيف أوالاتفاق 
فليا عدمناعما فيا وصفنا لم يبق فى إثباته إلا القياس ولا يحوز ذلك عندنا ٠‏ فإن قيل 
هلا قطعنه بعموم قوله | والسارق والسارقة فافطعوا أيدمهما ] قبل السرقة ءه قيل له 
السرقة الثانية لم يتناولها العموم لا”نها توجب قطع الرجل لو وجب القطع والذى فى 
الآبة قطع اليد وأيضاً فإن وجوب قطع السرقة متعلق بالفعل والعين جيعاً والدليل أنه 
متى سقط القطع وجب مان العين کا أن حد الزنا لما تعلق بالوطءكان سقوط الحد 
موجباً تمان الوظه وما تعلق وجو ب القصاص بقتل النف س كان سقوط القود مو جا 
ضمان النفس فكذلك وجوب تمان العين فى السرقة عند سةوط القطع بو جب اعتبار 
العين فى ذلك فلماکان فعل واحد فى عينين لا برجب إلا قطعاً واحداً كان کذلك حک 
الفعلين فى عين واحدة ينبخى أن لا يوجب إلا قطعاً واحدآً إذاكان لكل واحد من 
العينين أعنى الفعل والعين تأثير فى إيحاب القطع ه فإن قبل فلو زفى بامرأة غد ثم زنى 
بها مرة أخرى حد ثانياً مع وقوع الفعلين فى عين واحدة ه قيل له لآنه لا تأثير لعين 
الاق تعلق وجرت الد ها و[ما :تعلق وجوت دالا بالوطء لا غر والدلزل 
على ذلك أنه متى سقط الحد ضمن الوطه ولم م يضمن عين المرأة وفى السرقة منى سقط 
القطع طمن عين السرقة وأيضاً فليا صارت السرقة فى يده بعد القطع فى فى حكم المياح التافه 
بدلالة أن اسلا كبا لا بوجب عليه ماما وجب أن لاقطع فیا بعد e‏ لا يقطع 
فى سائرالمباحات التافمة فى الأصل وإن حصلت ملكا للا سكالطين والب والحشيش 
والماء ومن أجل ذلك قالوا إنه لوكان غرلا فنسجه ثوبا بعد ما قطع فيه ثم سرقه مرة 
أخرى قطع لآن حدوث هذا الفعل فيه برفع حك الإباحة المافءة كانت من وجوب 


القطع 5 لوسرق خشبا لم يقطع فيه ولوكان باباً منجوراً فسرقه قطع مرو جه بالصنعة 


باب غرم السارق بعد القطح AY‏ 


عن الحال الأ ولى وأيضاً لما كان و قوع القطعفبه بو جب البراءة من استهلاكة قام القطع 
ف4 مام دم قيمته فصار كأنه عوضه منه وأشبه من هذا الوجه وقوع الملك له فى 
المسروق لا" ناستحقاق البدل عليه بو جب له الملك فليا أشبه ملك من هذا الوجه سقط 
القطع ل" نه يسقط بالشية أن يشيه ١‏ لمباح من وجه ويشبه الملك من وجه . 


باب السارق بوجد قبل إخ خراج السرقة 

قال أبو بكر رحمه الله اتفق فقباء الا"مصار على أن القطع غير واجب إلا أن فرق 
بين المتاع وبين حرزه والدار كلما حرز واحد فكا لم يخرجه من الدار لم يحب القطع 
وروی ذلك عن على بن أ طالب وان عر وهو قول | ا 
عبدالرحمن بن القاس قال بلغ عائشة أنهمكانوايقولو ن إذا لم يخرج بالمتاع لم بقع فقالت 
عائشة لو ( م أجد إلا سكيناً لقطعته وروى سعيد عن قتادة عن الحسن قال إذا وجد فى 
منت فاه اتام قال أبو بكر دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق فلا يحوز إيحاب 
القطع به ا فى الحرز أيضاً لا يوجب القطم لاء نه باق فى الحرز ومتی ام خر جه 

sS‏ مبزلة من لم يأخذه فلا يحب عليه القطع ولو جاز إيحاب القطع فى مثله 
لا کان لاعتبار الحرز معنى والله أعلم . 


باب عرم السارق عد القطم 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد والثورى وأبن شبرمة إذا قطم السارق 
فإن كانت السرقة قائمة بعينها أخذها المسروق منه وإن كانت مستبلكه فلا ضمان عليه 
وهو قول مكحول وعطاء والشعى وابن شبرمة وأحد قولى إبراهير النخعى وقال مالك 
كديا إن کان ودرا ولاثى. عليه إن كان معسراً وقالعثمان البتى والليث والشافعى 
غرم ! السرقة وإن كانت هالكد وهو قول الحسن ن والؤهرى وحماد د وأحد قولى إبراهم 
قال أو بكر أما إذا كانت قائمة بعينها فلا لاف أن صاحبها بأخذها وقد روى أن التى 
يه عل فطع سارق رداء صفوأن ورد الرداء على صفوان والذى يدل على نق الضمان بعد 
القطع قو له تعالى 'فاقطعوا أيدمهما جزاء عا كسا نكالا م ن الله والجزاء اسملا يستحق 
بالفعل فإذاكان الله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو الم بحر 08 الضهان 


ىم أحكام القرآن للجصاص 


مغه لمأ فيه من الزيادة فى حك المنصوص ولايحوز ذلك إلا ثل مابجوز به النسيخ وكذلك 
قوله تعالى [ نما جزاء الذين بحا ربون الله ورسوله] فأخير أن جع الجزاء هوالمذكور 
ق الآبة لآن قوله تعالى | إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله] يننى أن يكون هناك 
جزأء غيره وهن جه أأسنة حل يرث عبد ألله بن صا قال <د لبى اللفضل و فضالة عن 
بونس بن زد قال معت سعد بن إراهم عددث عن ات المسدورين إراهم عن عبد 
الرحمن بن عوف عن رسول اله يل قال إذا آقتم على السارق الحد فلا غرم عليه 
وحدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا مد بن نصر بن صهيب قال حدثنا أبو بكر بن ألى 
جاع الادی قال حدثى خالد بن خداش قال حدثنا امدق بن الفرات قال حدثنا المفضل 
أبن فضالة عن بونس عن الؤزهرى عن سعد بن إبراههم عن المسور ن اراھ عن عد 
ال ر حمن بن عوف أن النى بارآ سارق فأم بقطعه وقال لاغرم عليه وقال عبدالباق 
هذا هو الصحيح واخطأ فيه خالد بن خداش فقال امور بن رمة ويدل عليه منجبة 
فو جب أن بكو ن القطع نافياً لضمان المال إذكان المال فى الحدود لا بحب إلا مع الشببة 
وحصول الثسية شق ووب القطع ووجه آخر وهو أن دن أصلنا أن الضان ساب 
لإيحاب الملك فلو مناه الك بالاخذ الو جب للضمان فينكون حينئذ مقطو عا فى ملك 
فقس ودلا منم فا لم تكن 8 سييل إلى رقم القطم وكان فى إجاب الضهان إسقاط 
0 ش باب الرشوة 

يقال سنه إعاا إذا استأصله وأذهره 3 قال ألله عر وجل | اتک بعذاب ا أى 
يستأصلكم به وال اسو ماله 5 فده رأذهيه فُسمى الحرام سیا لاه لار فيه 
لمل ولك 3 صاحيه هلا لك الاستصال وروى أبن عيينة عن عمار الددى عن سام 
أبن أ الجعد عن مسروق قال سأات تہ ألله 07 مسعو د عن سحت أهو الرشوة ف 
الحم فقال| ومن لم عک ماأنزل انه فأولئتك بم الكافرون | ولكن السحت أن يستشفم 


بك على إمام فتکامه فہدی لك هدمة فتقملبا ه وروى شعبة عن منصور عن سام ن 


باب الرشوة هم 


أنىالجعد عن مسروق قال سألت عبد الله عن ال جورف ا لحك فقال ذلك كفر وسألته عن 

السحت فقال الرشا وروی عبد الا على بن حماد حدثنا ماد عز, إبان عن أبن أ عياش 
عن مل أن مسروقا قال قلت لعمر با أمير المؤمنين أرأيت الرشوة فى الحم من السحت 
قال لاو لكن كفر [نما السحت أن بكون لر جل عند سلطان جاه ومتزلة ويكون للأخر 
إلى السلطان حاجة فلا يقضى حاجته حى مهدى إليه وروى عن على بن أنى طالب قال 
السحت الرشوة فى الك ومر البغى وعسب الفحل وكسب الحجام ومن الكلب ومن 
الخذر ومن الميتة وحلوان الكاهن والاستعجال فى القضية فكا نه جعل السحت اسا 
لآخذ مالا يطيب أخذه وقال إبراهيم والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك السحت الرشا 
وروى منصورعن الک عن أبى وائل عن مسروق قال إن القاضئ إذا أخذ الهدية فقد 
أكل الس<ت وإذا أ كل الرشوة بلغت بهالكفر وقال الامش عن خيثمة عن عم ر قال با بان 
من السحت بأ كلبما الناس الرشا وممر الزانية وروى [سماعيل بن زكر يا عن إسماعيل 
ابن مسلم عن جابرقال قال رسو ل اهل هدا یا لاسء من السعت وروى أو إدروس 
الخولانى عن ثوبان قال لعن رس_ول الله بلق الراشی وامرتثى والرائش الذى يمثى 
هما وروى أبوسلية بنعبد أل ر من عن عند الله بن عم رقال لعن رسو ل الله يلع الراشثى 
وأمركشى وزو أبرغرالة عن عمر بن أنى سلية عن ألى هريرة قال قالبرسول اله يي 
لعن الله الراشی والمرتثى فى الحكم قال أبو بكراتفق جيم المتأولين ذه الآية على أن 
قبول الرشا حرم واتفةوا على أنه من السحت الذى حرمه الله تعالى والرشوة تنقسم 
إلى وجوه هما الرشوة فى الحم وذلك بحرم على الراثى وال رتش جميعاً وهو الدى قال 
فيه النى يليه لعن الله الراشى والمرتثى والرائش وهو الذى بمثى بننهما فلذلك لا يخاو 
من أن نرشوه لبقضى له حقه أو نا لبس ضرق له فان رشاه ليقضى له حثه ققد فسق 
الحاكم بقبول الرشوة على أن بقضى له بما هو فرض عليه واستحق الراثى الذم حين 
حاک إليه ولیس عاک ولا ينفذ حکه لان قد انعزل عن الحكم بأخذه الرشوة كن 
أخذ الأجرة على أداء الفروض من الصلاة والزكاة والصوم ولا خلاف فى تحرم الرشا 
على الآحكام وأا من السخت الذى حرمه الله فى كتابه وفى هذا دليل أن کل ماکان 
مفعولا على وجه الفرض والقربة إلى الله تعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه كالحج 


ر ات الى وس 


وتعلبم القرآن والإسلام ولوكان أخذ الأ بدال على هذه الأمور جائز لجاز أخذ الرشا 
على مضا الاحكام فلباحرم الله أخذ الرشا علىالا حکام وا تفقت الا مة عليه دلذلك 
على فساد قو ل القائلين بحواز أخذ الا بدال على الفروض والقرب وإن أعطاه الرشوة 
على أن يقضى له بباطل فقد فسق الاك من وجمين أحدهما أخذالرشوة والآخرالحك 'بغه 
حت وكذلك الراشى وقد تأول ان مسعود ومسروق السحت على الهدية فى الشقاعة إلى 
السلطان وقال إن أخذ الرشا على الا “حكام كفروقال على رضى الله عنه وزيد بن ثابت 
ومن قدمنا قوله الرشا منالسحتو أما الرشوة فى غير الحكم فو ماذ كره ابن مسعود 
ومسروق فى الحدية إلى الر جل ليعينه جحاهه عند السلطان وذلك منهى عنه أيضاً لان عليه 
معو نته فی دفع الظل عنهقال الله تعالى [وتعاونوا على البروااتقوى | وقال النى قر لابزال 
تیعون المرء مادام ا مر فیعون‌آخیه ووجه آخرمن‌الرشوة وهوالذی برشو السلطان 
لدفمظلمه عنه فبذهالرشوة حر مة على آخذها غير حظو رة على معطيها وروی عن جابربن 
زيدوالشعى قالالا باس بأن يصاع الرجلعن نفسهومالهإذاخاف الظل وعنعطاء وإبراهيم 
ول ىهشام لعن ر سول الله لے الراشی وال رتٹی قال التاق 
باطلا أو بطل حقاً فأما أن تدفع عن مالك فلا ا وقاليونس عن الحسن لابأس 

يعطى الر جل من ماله مايصون به عرضه وروی عثهان بن الا "سود عن 0 
مالك جنة دون دنك ولانجءل دىنك جنة دون مالك وروی سفيانعن جروعن أنى الشعتاء 
قال ل نحد زمن زباد شيا أنفم لنا من الرشا فبذا الذى رخص فيه الساف إعا هوق دفم 
EF‏ من بريد ظلبه أو تناك عرضه وقد روى أن النى يلق ا 
قسے غناءم خيبر و أعطى تلك العطاءا الجر بل أعطى العباس بن م دا سال مى شيا فسخطه 
فقال‌شعر آفقال النى يلقع اقطعو اعنا إسانه فرادوه حت رضىو أما الهد!باللامراء والقضاة 
فان تمد ب نالسر 0 وإن م يكن للبودى خصم ولاحكومة عند الحا کر ذهب فى ذلا 
إلىيحديث أبىحيدالساعدى ف قصة أبن اللتبية ة حين بعثه النى ولا عل الصد ةة فلما جاء قال 
هذا لكم وهذا أهدى لىفقال ایر مابال أقوا 3 5 تعملهم على ماولانا الله فيقول 
هذا لک وهذا أهدىلى فبلا جل سف بدت أبيه فنظر أ-هدى له أم لا وماروىعنه يِل أنه 
قال هدابا الام راء غلو! وهنا )ا | لاه أ سى وكرة عرب 8 قه لالهدية فقيل 


حو ن و حت ي ګت ر درم 5-65 ر حو له 


باب الحم بين أهلالكتاب AV‏ 


له إن النى علقم كان يقبل الطدية وليب عل مهأ فقا لکا نت حيخئذ هد رة وهى ايوم سحت ول 
E‏ للقأضى قبول الهدية منكان هده قبل القضاء فک نه إماكره منها ما أهدى له 
5 جل أنه قاض ولولا ذلك ل مهد له وقد دل على هذا المعنى قول النى ی هلا جلس 
ف پیت أ سه وة فنظر أبدى له أم لا فأخير أنه إغاأهدى له لا نەعاملولولاأنەعامل 
لى مهد له وأنه لال له وأما من کان مهاديه قبل القضاء وقد أ به لى مهده إليه لا جل 
القضاء لخجائز لهقبوله على حسب ما كان يقبله قبل ذلك وقد روى أن بنتملك الرومأهدت 
لا م كلثوم يلت على امرأة ګر فردهأ مر وعم قيوها 5 
باب الحم بين أهل الكتاب 
قال الله تعالی | فإن جاؤك فاحك ينهم أو أعرض عم | ظاهر ذلك يقتضى معنيين 
أحدهماتذليتهم وأحكاممم من غير اعتراض عليهم والثانى النخيير بين الك والإعراض 
إذا ارتفعو! إلينا وقد اختاف السلف ف بقاء هذا الحم فقال قائلون مم إذا ارتفعوا 
إلينا فإن شا الام > ert‏ وإن شاه أعرض ere‏ وردثم إلى دهم وقال آخرون 


التخمير مو ف ارتقعوا إلينا KK‏ بهم من غير تخمير ال بالتخيير 502 بيهم 


إلينا اسن والشعى وإبراهيم رواية وروى عن الحسن لوا بين أهل الكتاب وبين 
حا كلهم وإذا ارتفعو! إليك فأقيموا عليهم مافى كنا بكم وروی سفيان بن حسين عن الحكم 
عن عاهد 0 7 عباس قال أيتان ا تا من سورة المائدة أنة العلا يد وقوله تعألى 
| فاحكم ينهم أو أعرض عنهم , فكان ر سول الله يلع مخيرا إن شاء حک بهم أوأعر ض 
عنهم فردم إلى أحكام م رع إو انول ات ولا تنيع آهواءم | 
مر رسول الله تر | لم أن بحم eel‏ 1 أنزل الله ف کتأبه ورویءمان بنعطاء الخر اسای 
عن أن 5-5 باس ؟ 2 قوله | فان جاوْك فاح م بهم أو أعر طن عر 0 | قال ای بأقوله | وأن 
احک یدہم عا أن ولالله] وروی ميدن چیو ر 00 عن جاهد | فان جاوٌك فا<> م ينهم 
أو أغز اش r‏ | قال سخا | وان اح ام 8 | أنزل الله 0 السدى 
عن عكر مة مثله قال و 0 رهوٌلاء ء أن قوله |وأن احكم بيهم بماأنزل الله | ناسخ 
للتخيير الم ذكور فى قرله | ف فإن جاؤك فاحكر ينهم أو أعرض 0 | ومعلوم أن ذلك 
للا قال من صرق ار أى ا لان اا ل الآ 


لخ دكات 


انه م بتوراعخ تزول الاى لا درك من ولات 


A^‏ أحكام القرآن للجصاص 


والاجتهاد وإنماطر بقه التوقيف وليل من أثيت التخبير أن آبة التخبير نزلت بعد قول 
| وأناحكم ينهم ما أنزل الله ] وأن التخيير نسخه ونما حكى عنهم مذاهبهم فى التخبير 
من غير ذكر ال لنسخ شبت نسخ التخيير بقوله | وأن احكم ينهم الول اق ]كرواية من 
ذكر نسخ التخبير ويدل على فسخ التخبير قوله | ومن لم سكم ما أنزل الله فأولتكمم 
الا ون | الآيات ومن أعرض عنهم فل سكم فى تلك الحادثة التى اختصمو افيا بما 
أنزلالله ولانعل أحداً قال إن فىهذه الا بات [ومن م کم جا أنزل الله | ا 
مابروىعن مجاهد رواه منصورعن ا كمعن يجاهدأن 17 [ومن لمعك مما أنزلاته]| 
نسخما ماقيلبا |فاحكم م أوأء عرض عنهم | وقد روى سفيان بن حسين عن ا لجك موعن 
يجاهدأن قوله [ فإنجاؤك فاحكم نهم أوأعرض عنهم | منسوخ بقوله [وأن 0 ينهم 
ما أنزل اله اا زوا ل فإنجاؤك فاحكم 0 قبل 
أن تود ذم الذمة و«دخلوا تحت أحكام الإسلام الجزية فليا أمر أيه بأخذ الجزية منهم 
وجر ت عليهم أحكام الإسلام أمر بالحكم ينهم ما أز لالله فیکو ن حكم الا تين جميعاً 
ثابتأ التخبير فى أهل العود الذين لاذمة لهم ولم برعل م أحكام المسلمين كأهل الحر ب إذا 
هادناهم وإيحاب الك ما أنزل الله فى أهل الذمة الذني>رىعليهم أحكام المسلمين وقد 
روى عن ابن عباس مايدل عل ذلك روى عمد بن احق عن داود بن الحصين عنعكرمة 
0 عباس أن الآة الى فى المائّدة قو ل الله تعالى | فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ] إنما 
ت فى | لديةبين به ىقر يِظة و بين ببى الاضير وذلك أن بی التضي ركان له شرف يدون دية 
00 بى قريظة يدون نصف الدية فتحا كوا فى ذلك إلى رسول الله لم فأنزل الله 
ذللكفيهم ماهم رسو ل الله بلقم على الحق فى ذلك لعل الدية سواء ومعلوم 5 بنىقربظة 
وب ىالنضيرم EEE‏ وقد أجلى النى ملم بنى النضيز وقتل بى E‏ ولوكان 
ذمة ت لاأجلام ولا5 f‏ وإعاكان يدنه و يدوم عبدوهدنة فنقضوهأ فأخيراين عباس 

إن آبةالتخبير تزلت فيم خائ زأن يكون حكم| باقياً فى آهل الحرب من أهل العبد وحكم 
الآبة الآخرى فى وجوب الحك ينهم با أنزل الله تعالى ثابتا في أهل الذمة فلا بكرن 
فها نسخ وهذا تأويل سائغ لولا ما روى عن السلف من نسخ التخبير بالآية الأخرى 


اغات اة N E‏ ا ىنا : ذ a‏ 
وزوى ۶ن أن عباس رواب احری و عن احسن وجاهد را زھر انها نزلت ف شان 


باب ا لحك بين أهل الكتاب ۸۹ 


الرجم حين تحا كوا إليه وهؤلاء أيضاً لم كونوا أهل ذمة وما تحاكوا إليه طلباً 
للرخصة وزوال الرجم فصارالنى بلقم إلى بدت مدارسوم ووقفهم على آبة الرجم وعلى 
كذبهم وتحر يفوم كتاب الله م رجم اليهوديين وقال اللوم إنى أول من أحيا سنة أماتوهأ 
وقال أصحابنا أه ل الذمة ولون فى البيوع والمواريث وسائرالعقودعلى أحكام الإسلام 
كالمسلمين إلافى بيع الخروالنزيرفإن ذلك جائزفما بينهم لاهم مقرون على أن نكون 
مالا لحم ولولم جز مبايعتهم وتصرفهم فما والانتفاع مها لخرجت من أن تکون مالا 
روا وجب على مستبلكبا علهم ضمان ولا نعل خلافاً بين الفقباء فيمن استهلك لذمى 
خمر أ أنعليه قيمتها وقد روى أنهم كانوا بأخذون الثرمن أهل الذمة ف‌العشورفكتب 
إلهم عر أن ولومم بيعم وخذوأ العشر من اناما فبذان.مال لهم جوز تصرفهم قيهمأ 
وما عدا ذلك فهو مول على أحكامنا لقوله [ وأن احكم بهم ما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءم ] وروى عن النى يلم أنه كتب إلى أهل نحران إما أن تذروا الربا وإما أن 
تأذنوا رب من الته ورسوله جْعلوم الذى له فى حظر الريا ومتعمم منه كالمسلمين قال 
الله تعالى | وأخذم الربا وقد مهوا عنه وأ كوم أمو ال الناس بالباطل ] فأخبر أنهم 
منیو ن عن الر با وأ كل امال بالباطلكاقال تعالى | يا اما الذين آمنو الا تأ كلوا آمو الكم 
يكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم | فسوى ينهم وبين المساءين فى 
المنع من الر با والعقو د الفاسدة الحظورة وقال تعالى | سماءون للكذ ب أكالون للسحت] 
فهذا الذى ذكر ناه مذهب أصحابنا فى عقو د المعاملات والتجارات وحدود أهل الذمة 
وام ليون فما سواء إلا أنهم لايرجمون لاأنهم غير عحصنين وقال مالك الحاكم عير إذا 
وه ا ل ااه 
فوله ف العهود والمواريث وعيرها واختلف عابنا فى منا هم فا erk‏ وهال و 
خنيفة ثم مقرون على أحكامهم لايعترض عليهم فہا إلا أن برزضو! لا حكاه:ا فإن رضى 
بها الزوجان حملاعلى أحكا مناو[ن أف أ<دهما لم يعتزض علبهم فإذا تراضيا جميماً حملبما 
على أحكام الإسلام إلا فى النكاح بغير شود والنكام فى العدة فإنه لا يفرق يشم 

وكذلك إن هوا وقال مد إذا رضى أحدهما حملا جميعاً على أحكامنا وإن أي الآخز 
إلا فالنكأح بغير شهود خاصة وقال أبويوسف تحملون ع ىأ حكامنا وإن أبوا إلافى 


7 النكاح بعد شېو د تزه إذا ترضواما فأماأو حنيفة فإ نه يذهبف إقرارم على منا كتوم 
إلى أنه قد ثبت أن النى ملع أخذ الجزية من مجوس مجر مع علبه بأنهم يستحلون نكاح 
ذوات الحرم ومع علمه بذاك ل بأمى بالتفرقة يدنهما وكذ ل كالمهود والنصارى يس ن 
كثيراً من عقو د امنا کات ت الحرمة ول , اھ ر بالتفرقة بينهما حين عقد هي الذمة اهل 
ران ووادىالشرى وساء رالو دوالتصارى الذ.ندخلوا فى الذمةورضوابإعطاء إل زية 
وف ذلك دليل أنه أفرم على منا كنم أقرم على مذاهبهم الفاسدة واعتقاداتهم الى 
هی ضلال وباطل ألا ترى أنه لماء علم استحلاهم ارپا ل أهل نعران إما أنتذروا 
ألربأ ARF‏ 1 تأذنوا بحرب من الله ورس وله فلم يقره عليه حين علم انيم به وأيضاً قل 
علمنا أن عمر بن الخطاب لا فتح السواد أقر أهلما علا وكانوا مجو سا ول ينبت أنه أمر 
بالتفريق س ذوى انحارم مم مم عليه منا کہم وكذلاك ساس الامة لعده جروا على 
منهاجه فى ترك الإءتراض عليهم وف ذلك دليل علىصمة ماذكر نا فإن قیل فقد روى عن 
: ع اين إلى سول بام ره بالتغر 2 بان ذوی الحارم مهم وأنعنعهم من اذهب ونه 
قبل له لوكان هذا اپا لورد الق ل متواترآ کور وده فی سیر ته فہہم فی أخذالجزية ووضع 
اور ماعا مام م به فلبأ رد ذلك من ججهه ة أل وأتر علينا أنه غير ابت وڪتمل. 
أ كون كتابه إلى سول بذلا إعاكان قىمن رضى مهم بأحكامنا وكذلك نقول اذا 
تراضوا بأحكامنا وأيضاً قد ببنا أن قوله [ وأن احكم بينهم بما أنزل الله | ناسخ للتخيير 
الف كور ق قوله| فان جاؤك فاك يدهم أو أعرض عنهم | والذى 'دت نسخه من ذللكه 
هو التخبير فأماشرط المجىء منهم فلم تقم الدلالة على نسخه فينبغى أنيكون حك الشرط 
باقباً والتخبير منسوخافيكون تقديره مع الآ ية الاخرى فإن جاؤكفاحكم بيهم با أتزلك 
وإتما قال إنهم حملون على أحكامنا إذا رضوا با إلا فى النكاح بغير شود والنتكاح 
فى العدة من قبل أنه لما ثبت أنه ليس لنا اعتراض عليهم قبل التراضى منهم بأحكامنا 
فتى تراضوا مها وارتفعوا [لينا فإنماالواجب إجراؤه على أحكامنا فى المسستقبل ومعلوم 

أن العدة لا : منع بقاء النكاح الل و2 منم الابتداء لان امرأة: ګت ذوج 7 
طرأت عليها عدة من وطءه لشمهه a‏ 3 ما وجب من العدة بقاء الحسكم فثات أن العدة 


إماتمنع ابتداء العقد ولا تمنع ال لبقاء فن أجل لكام بفرق نيما . “ 


باب الحم بين آهل الكتاب ۹٩‏ 


وشن ةا ری أن العدة حق الله تعالى وهم غير متواخذين حقوق الله تعالى فى 
أحكام الشريعة فإذا لم تكن عندم عدة واجبة لم تكن عليها عدة لجاز نكاحما الثانى 
ولسركذلك نكاح ذوات انحارم إذ لاختاف فما حك الا بتداء والبقاء ف باب بطلانه 
ا الک اح بغير شہو د فان الذى هوشرط ق خة العقد وجوب الشبود فى حال العقد 
ولا تاج فى بقانه إلى استصحاب الشمود لن الشهود لو ارتدوا بعد ذلك أو ماتوا ل 
ل فى العقد فإذا كان إا تا اج إلى الشبود للابتداء لالليقاء أم ګر زأن يمن ال مقاء 
ق المستقبل لاجل عدم الشوود ومن جبة ة أخرى أن الک اح بغير 2 تلف فيه بين 
الفقراء «شنهم من جيزه والاجتهاد س سائغ جو آزه e‏ على السلہين إذا عقدوه 
مالم ختصموا فيه فغير جائز فسخه إذا عقدوه فى حال الكفر إذكان ذلك سانا جار 
ف وقت وقوعه لو اهاه ا مابين الم مين جاز ول : يز بعد ذلك فخه ونا اعتير 
أبو حنيفة تراضم ما جیما بأحكامنا من قبل قول الله تعالى | فإن جاؤك فاحكم ينهم | 
فشرط بحيئهم فلم جرا کم على أحدهما بمجىء الآخر + فإن قال قائل إذا رض أحدهما 
بأحكامنا فقد أزمه حكم الأسلام فيصير منز لته لو اسل فيحملٍ اه معه على حكم 
0 قبل له هذا غلط لن رضاه بأحكامنا لايلزمه ذلك إيحابآ ألا ترى أنه لو ر جع 
الرضا قبل الحكم عليه لم يلزمه إيأه بعد 0 بمكنه الرضا بأحكامنا وأيضاً 5 
ا يعترض علهم إل لا بعد الرضا تحكمنا فن لم برض به هبق على حكنه لا جوز 
إلزامه کا لا أجل رضا غيره وذهب محمد إلى أن رضا أحدها يلوم لآخر رکم الإسلام 
E‏ وذهب أو و سف إلى ظاهرةوله تعالى | وَأ احكم بم ما أتزال الله ولا 
تقبع أهواء مم | قوله تعإلى | وكيف کو نك وعندم التورأة فها کم ألله | يعنى الله 
ا فا تا كوا إليك فيه فقيا ا را إليه E‏ فى الدية بين 
بنى قريظة و بى النضير فأخير تعالى اہ لم يتحا كوا إليه تصديقاً منهم بنبوته ولا 
طلبو! الرخصة ولذلك قال | وما أولئك بالؤمنين ] يعنى م غير مؤمنين كك أنه من 
عند الله مع جحدم بنبوتك وعدوفم عما يعتقدونه حك لله ما فى التوراة وحتمل نهم 
حين طلبوا غيرحكم الله وام ركراب کازون غدمؤمنة ‏ وفراشال [وعدم 
التو رأة فيها حكم الله | يدل ع لى أن حكم التو راة فا اختصموا فيه فيه ام كن مو خا وأ نه 


4۲ أحكام القرأن للجصاص 


صار يمبعث النى بر شريعة لنا لم ينسخ لآنه لونسخ لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم 
الله الا يظاق أن حكم الله ليل الفر أ وتريم السبتوهذا يدل على أن شرائع من قبلنا 
من الاندياء لازمة ( نا مال م تنسخ وأئها حكم الله بعد مبعث أل ی ب وقد روى عن 
الحسن فى قوله تعالى | فها حكم الله | بالرج اع تصموآأ إلله فى حد الونا وقال قتادة 
فيها حكم الله بالقود لمم ان تصموا فی ذلك وجائز أن بکو نوا تعا كوا إليه فما جميعاً 
من الرجم والقود قوله ال | إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حكم بها النديون الذين 
أسلوا للذ ن قادوا | روى عن الحسن وقتادة وعكرمة والزهرى واليدى أن النى يلج 
مراد بقوله | نكم ما النييون الذين أسلموا للذين هادوا , قال أبو بك يكن ولك ن الى 
لقم حكم على الزانيين منم بالرجم وقال اليم إل أزلى خا اا وار 
ع التوراة وحكم فيه بتساوى الدبات وكان ذلك أيضاً حكم التوراة وهذا يدل على 
أنه حكم عليهم حكم التوراة لاحكم مبتدأ شريعة وقوله تمل | eae,‏ .قال 
1 بن عباس شرا عل حكم النى علق أنه فى التو ر اة وقال غيره شمداء على ذلك الحسكم أنه 
من عند الله وقال عزوجل | فلاخشوا الناس واخشون| قالة يهالسدى لاتخشوم ىكتهان 
ما أنزات وقيل لاتضوم فى الحكم شن ها دلت دا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
الحارث بن أنى أسامة حدثنا أبو عبيد القاء سم بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن 
حماد بن سلية عن حید عن الحسن قال إن الله الاد على الحكام لاا أن لا بقعو أ 
الموى وأن خشوه ولا خشوا ا ناس وأن لايشتروا 1 ااه متا قليلا ثم قال | يادواد إنا 
جعلناك خليفة 2 الآأرض فاحكم بين الناس بالق ولا تنيع اوی | الآية وقال 1 إنا 
أنزلنا التوراةفيها هدى ونور حكم بها النيبون الذين أسلموا اللذين هادوا - إلى قوله - 
فلاتخشو أ التأسواءشون ولاتشتروا بأبانى من قليلاومن ن لمکم عكم ماأنزل ! ايله r‏ مل 
هالكافرون ا فتطبمنت هذه الابة معالی ا خأ ر بأنالتى يل قد حكم ع امود 
بحكمالتوراة ومنها أن حكمالتو راة کان باقياً فى زمانر سول الله علق وأن مبعث النى 
5 امو جب نسخه ودل ذلاع على أنذلك الحسكمكان ثابتألم ست قر اتوك 
له ومنها إيحاب الحم ما أنزل الله تعالى وأن لايعدل عنه ولا يحابى فيه مخالفة الناس 


وات عم أن ال رشا ف الأحكام وهو قوله تعالى | ولا ١‏ تشتروأ آياق منا قليلا | 


باب ا لحك بين أهل الكتاب و 


وقوله تعالى | ومن ل حك ما أنزل الله | قال ابن عباس هو فى الجاحد لحكم الله 2 
فى اليهودخاصة وقال ان مسعود والحسن داهم ھی عامة يعنى فيمن لم حكم ا أنزل 
الله وحكم بغيره عخيرأ أنه حكم الله تعالى ومن فعل هذا فقد كفر فن جعلم| فى قوم خاصة 
وم الود لم بجعل من بمعنى الشرط وجعلبا بمعتى الذى ل يحكم ما أنزل الله والمراد قوم 
بأعيا نهم وقال البراء .بن عازب وذكرة قصة رجم الود فأنزل الله تعالى | با أمها الر 18 
لازنك الذين يسارعون فى الكفر ‏ الآبات إلى" 00 ما أنزل الله 
فأولئك مم الكافرون | قال فى الهود خاصة وقول | فأو لمك م الظالمون ‏ وأولئك مم 
الفاسقون] | فالكفاركلهم وقال الحسن ومن[ لم يحكم ما أنزل الله فأولئك م الكافرون 
نزات ف البمو د وهى علينا وأجبة وقال أو از و الود وقال أو فر ولتق 
اہو د ثم جرت فينا وروی سفيان عن حبيب بن ابی ثابت عن ألى البخترى قال قيل 
لحذيفة ومن لم يحكم ما أنزل اش و أولئك م ١‏ لكافرون نزلت فى بی اسرائیل قال نعم 
الأخوةلكم بنو إسرائيل إن كانت لكمكل حلوة وط مكل مرة و لتساکن طر يقهم قد 
الشراك قال إبراهيم النخعى نزلت ف بی[سرائیل ورضى لكم بها وروی اوریعن‌زکر با 
عن الشعى قال الأو لى للمسسلمين والثانية لليرود والثالئة اا وقال طاوس ليس يكفر 
تمل عن اللة وروى طأوس عن أبن عباس قال لس الكفر الذى ؛ بذهبون إليه فى قو له 
| ومن TS‏ بن جرج عن عطاء كفر دون 
كفر و وظم دون ظلم وفسق دون فسق وقالعلی بن حسین رضى الله عنما لس كفرشرك. 
ولاظل شرك ولا فسق شرك قال أبو بكرقوله تعالى [ ومن لم حكم ما أنزل الله فأولتك. 
م الكافرون | لاضخاو م ن أن يكون مراد هکفر ا رك والجحودأ وكفر الاعمة من غير 
جحو د فإنكان المراد جحو د حكم الله أو الحكم بغيره هم الأخار أنه حكم لله فهذة 
كفر خر ج عن اللة وفاعله مر تد إن كان قبل ذلك مسلا وعلٰ هذا تأوله من قال مها رلت 
فى بی إسرائيل وجرت فنا يعنون أن من جحد منا حکم أو حكم بغير حکم الله ثم قال 
إن هذا حكم الله وکا رکا كفرت بنو [ سرائیل دين 00 وإنكان الى أد به كفر 
النعمةفإان كفران النعمة قديكون بترك الشكر علمم| من غير جحو د فلا يكون فاعله خار جا 
من اللة والأظبر هو المعنى ألا و ل لإطلاقه اسم الكفر على من لم سكم با أنزل الله 


۹4 0 أحكام القران للجصاص 


ولبنارك قور e O‏ الحكم بما أنزل الله من غير جحود 
لا وأ كفروا بذاك كل من عصى الله بكبيرة أو صغيرة فإذاهم ذلك إلى الكفر والضلال 
بسكفيرم الآنبياء يصذائر ذنو مهم قو له تعالى | وكتدنا عليهم فا أنالنفس بالنفس والعين 
بالعين | الا ية فيه إخبار عما كتب الله على بنى إسرائيل ف التوراة من القصاص ف النفس 
وف الأعضاء المذكورة وقد استدل أبو يوسف بظاهر هذه الآية على إيجاب القصاص 
بين الرجل والمرأة فى النفس لقوله تعالى | أن النفس بالتفس | وهذا يدل على أنهكان 
من مذهبه أن شرائع من کان قبلنا حكدرا ثابت إلى أن برد نسخما على لان النى ل 
أو بنص القرآن وقوله فى نسق الآبة | ومن لم حكم با أنزل الله فأولئك م الظالمون | 
دليل على ثروت هذا الحسكم فى وقت نزول هذه الا ية من وجبين أحدهما أنه قد ثرت 
أن ذلك ما أنزل الله ول فرق بين شىء من الأزمان فو ثابت فى كل الأزمان إلى أن برد 
نسخه والثانى معلوم أنهم استحةواسمة الظلم والفسق فى وقت نزول الآبة ل ركهم الحسكم 
عا أنزل الله قعالى من ذلك وقت نزول الآءة إما جحو دآ له أو تركا افعل ما أوجب الله 
من ذلك وهذا يقتضى وجوب القصاص ف سائر النفوس مالم تقم دلالة نسخه أو 
تخضيصه ء وقوله تعالى | والعين بالعين | معناه عند أصحابنا فى العين إذا ضر بت فذهب 
ضوءها وأدس هو على أن تقلع عينه هذا عندم لا قصاص فيه لتعذر استيفاء لا قصماص 
فى مثله ألا ترى أا لانقف على الحد الذى يحب قلعه مها فر ىكن قطع قطءة لهم من تفز 
رجل أو ذراعه أو قطع بعض هذه فلا يحب فيه القصاص وا القصاص عندم فيا قد 
ذهب ضومها وهى اة أن تشد عينه الأخرق وهی له مأة ددم إلى العين الى فا 
القصاص حتى يذهب ضوءها وأما قوله تعالى [ والأآنف بالآنف | فإن أصابنا قالوا إذا 
قطعه من أصله فلاقصاص فيه لا نه عظم لاه مكحن استيفاء القصاص فيه کا لو فم دده 
من أصف الساعد وك لوقطم رجله من تصف الفخذ لا خلاف فى سقوط القصاص فيه 
لتعذر اسقيفاء الئل والقصاص هو أخذ المثل مى لم يكن كذلك ل يكن قصاصاً وقالوا [غا 
يحب القصاص فالا نف إذا قطع المارن وهو مالان منه ونزل عنقصبة الا نف وروى 
عن أبى.و سف أن فالا "نف اذا استوعب القصاص وكذلك الذكر واللسان وقال عمد 
لا قصاص ف الا نف والاسان والذ كر إذا استوعب وقوله تعالى | والا'ذن بالااذن | 


ذكر الخلان فى ذلك مة 


فإنه بقتضى وجو ب القصاص فبا إذا استوعبت لإمكان استيفائه وإذا قطع بعضها فإن 
أصحابنا قالوا فيه القصاص إذا كان ع ويعرف قدره وقوله عز وجل | والسن 
بالسن] فإن عابنا قالوا لا قصاص فى عظم إلا السن فإن قلعت أو كسر بعضها ففها 
القصاص لإمكان استيفاته إن كان الجميع فبالقلع 5 بقتص من اليد من المفصل وإن كان 
البعض فإنه يبرد بمقداره بالمبرد فيمسكن استيفاء القصاص فيه وأما سائر العظام فغير 
ممكن اسآيفاء القصاص فما لابو قف على حده وقد اقتضىمانص أنه تعالى فىهذه الأعضاء 
أن يؤخذ الكبير من هذه الأعضاء بصغيرها والدغير بالكبير بعد أن يكون المأخوذ 
مله دي جنى عليه لغيره وقو له تعالى | والجروح قصاص | عى إجاب القصاص فى 
ثر الجراحات الى عن استيفاه الل فها ودل به على : نن القصاص فها لا مسكن 

استيفاء المثل فيه لأن قوله | والجروح 00 يقتطى أخذ المثل سواء ومى لم يكن 
مثله فلس بقصاص ء وقد اختاف الفقماء فى أشياء من ذلك ما القصاص بين الر جال 
والنساء فها دون النفس وقد بيناه فى سورة 0 وكذلك بين الحية وا اران 


ذكر الخلاف فى ذلك 
قال أبو <نيفة وأبو بوسف وزفر ومد ومالك والشافعى لا تتوخذ العنى باليسرى 
لاو ؛ ألعين ولا فى الد ولا تو خذ السن إلا معلا من الجانى وقال .. * !1 


a‏ ص کال ق متو 2 ی سەن الحمطيا مر ن ' جا نی ژقاں ا شير مة la):‏ العين 


الهنى بالسرى واليسرى بالمى وكذلك اليدان وتؤ خذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية 
وقال الحسن بن صا إذا قطع أصبعاً من كف فلم يكن للقاعاع من تلك الكف أصبع 
مثا ی تلك الأصبع ولا يقطع أصبع كف بأصبع كف أخرى وكذلك تقلم 
السن الى تاا إذا لم تكن للقاطع سن مثلم وإن بلغ ذلك الأضراس وتفقأ العين الى 
ا إذا لم تكن له عنى ولاتقطع اليد المنی بالبسرى ولااليسرى بالهنى قال أبو بكر 
لاخلاف أنه إذا كان ذلك العضو من ال جانى باقياً لم يكن للمجنى عليه استيفاء القصاص 
من غير ه ولا يءدوأ ما قبله من عضو الجانى إلى غيره مما بإزاثه وإن تراضيا به فدل ذلك 
على أن المراد بقوله تعالى [ والعين بالعين ] إلى آخر الآية استيفاء مثله ما يقا بله من 
. الجاتى فغير جائز إذا كان كذللك أن يعتدى إلى غيره سواءكان مثله موجوداً من الجانى 
أو معدوما ألا ترى أنه إذا لم يكن له أن يعدو اليد إلى الرجل لم ختلف حكنه تون 


۹۹ احكام القران للجبصاص 

ل ر ا 
بد الجانى مو جو ده اعدو مة فى امتناع لعديه إلى الرجل نضا فإن القصاص استيفاه 
مئل وليست هذه الأعضاء مائلة فغير جائر أن يستوعبها واي يختلفوا أن اليد الصحيحة 
وفى أخذ الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر مما قطع وأما أخذ الشلاء بالصحيحة فمو جائز 
لأنهر ضى بدون حقه واختلفف القصاص ف العظر فقال أو حنيفة وزفر وأو بوسف 
ومد لا قصاص فى عظم ماخلا السن وقال الليث واأشافعى مثل ذلك ولم يستثنيا الس 
وقالابن القاسم عن مالك عظام الجسد كلها فما القو د إلاماكان منها بجوفاً مدل الفخذ 
وما أشهه فلافودفيه ولاس فالحاشمةقود وكذ لك المقلة وفىالذراعين والعضد والساقين 
والقدمين والكعين وال فا ع إذا كسرت ففرا القصاص وقال الا وزاعى لس فى 
المأمومة قصاص قال أبو بكر ما اتفقوا على ننى فى عظم ال رأ س كذ للك سائر العظام وقال 
الله تعالى | والجروح قصاص ۱ وذلك غير مكن فى العظام وروى حماد بن سلبة عن 
جمر وين دشارعن ابن ایرآ اقتصرمن وة فأنكر ذلك عليه ومعلوم أن المنكرين 
كانوا الصحاية ولا خللاف أيضاً أنه وضرب اذه قلست ا لانضرب أُذْنه ہی تلاس 
لا نه لابو قف عل مقدار جنايته فكذلك العظام وقد بنا وجوب القصاص ف السن 
فيا تقدم ٭ قوله تعالى | فن قصدق به فهو كفارة له | روى عن عبد الله بن عمر والحسن 
وقتأدة وإبراهيم روايةوالشعى رواية أنها كفارة لو لى القتيل وللمجروح إذاعفوا وقال 
أبن عباس ويجاهد وأبراهم روآأية والشعى رواية هو كفارة للجانى كأ نهم جعلوه بمنزلة 
الستو ف حقه ويكون الجا ىكأنه ليحن وهذا مول عل أن الجانى تاب من جنا بته لن 
لو کان مصراً عليه فعقو بته عند الله فماار تكب من نبيهقائمة والقول الا و ل هو الصحبح 
لاأن قوله تعالى راجع إلى الم ذ كو ر وهو قوله | قن تصدق به | فالكفارة واقعة أن 
ادق و ناد ا لذنوبه ه قوله تعالى | وليحكم أهل الإنجيل ما أنز ل الله فيه | قال 
أبو بكر فيه دلالة على أن مالم ينس من شرا ع الأ نبياء المتقدمين فهو ثابت على معنى 
اسان شريعة للنى يلك لقوله [ وليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله فيه | ومعلوم أنه 
لم يرد أمرم باتباع ما نز ل الله فى الإنجيل إلا على أنهم يتبعون النى يلتم لا“نه صار 
شريعة له لا نهم لو استعملوأ ماف الإنجيل عالفين للنى للم غير متبعين له لكانوا 


ذكر الخلاف فى ذلك ۹۷ 
كقاراً شرت ذلك أنهم مأمورون باستعيال أحكام تلك الشر يعة على ما قدصارت 
شزيعة للنى يلك ه قوله تعالى |وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومبيمنا عليه ]قال ان عباس وجاهد وقتادة مبيمنا يعنى أمينا وقسل شاهداً 
وقيل BE‏ وقيل مو تمنا والمعنى فيه أنه مين عليه ينقل إلينا ماق الكتب المتقدمة على 
حقيةته من غير تعر يف ولازيادة ولانقصان لآن الا مين على الثىء مصدق عليه و كذإك 
الشاهد وف ذلك دليل على أن كل من كان مو تمنا علىئىء فرومقيو ل القول فيه من نحو 
الودائم والعوارى والمضاربات ووه لا نه حين أا عن وجوب التصديق با أخبر به 
القرآنعن الكت بالمتقدمة ماه اما علها وقد بين ألله تعالى فسورة البقرة أن الا مين 
مقبول القول فبا ا#تمن فيه وهو قوله تعالى | فإن أمن بعضك بعضاً فلي د الذى ائتمن 
أمانته وليتق الله ر به ] وقال [ وليتق الله ريه ولان مه مقا [ فليا جعله أميئاً فيه 
وعظه بترك البخس ٠‏ وقد اختلف ف المراد بقوله [ ومهيمناً ] فقال ابن عباس 
الكتاب وفيه أخبار بأن القرآن مبيمن على الكتب ااتقدمة شاهد علا وقال 0 
أراد به النى يِه قو له تعالى [فاحكم بدنهم عا أنزل الله] يدل على نخ التخيير على ماتقدم 
من ببانه ه قوله تعالى | ولا تتبع أهواءثم | يدل على بطلان قول من بردم إلى الكنيسة 
أو البيعة للاستحلاف لما فيه من تعظم الموضع و / مهمون ذلك وقد تهى الله تعالى عن 
اتباع أهواهم وبدل عل نطلان قول من بردم إلى دنهم لا فة مر ن اتباع هوام 
والاعتداد بأحكامهم ولأنردم إلى أهل ديهم [ها دورد له م ليحكنوا فم ماهو كفر 
ا ل عا کون به كفر ا بالله واا لما أنزل فىالتوراة 
والإنجيل لام مۇرۇن ر5 واتباع شريعة النى ب قوله تعالى [ لكل جعلنا 
منك شرعة ومن اجا ] الشرعة والشريعة واحد ومعناها الطريق إلى الماء الذى فيه الحياة 
فسمى الا مور الى تعبد الله .مأ من جبة السمع شر يعة وشر عة لإرصاطما العاه لين بها إلى 
الحياة الداة ف النعي الباق قوله تعالى | ومنماجا | قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك سنة وسبيلا ويقال طريق نج إذاكان واضاً قال مجاهد و أراد بقوله [ شرعة] 
القرآن لا"نه لجيم الناس وقال قتادة وغيره شريعة التوراة وشويعة الإنجيل وشريعة 
القرآن و هذا تج به من نف لزوم شر شرالع من قبلنا إيأنا وإن 2 55 سخا لإخبار ه بأنه 


واا 


جل لكل تين من الأنيياء شرعة و منهاجا وليس فيه دليل على ماقالوا لآن ماكان شريعة 
لموسى عليه السلام فل بنسخ إلى أن بعث النى يل فقد صارت شريعة للنى َي وكان 
فا ساف شر لع ة لغيره فلادلالة AEC‏ تلاف أحكام آل مراع وأيضافلاعة تاف 
أحد فى تجوز و تعد الله رسو له إشريعة موافقة لشراقع من کان قبله من لا ندياء 2 
نف قوله | لكل جعلنا منك شرعة ومنماجا] أنتكون شريعة النى بر موافقةلكثير 
من شرا ع الاانبياء المتقدمين وإذاكان كذلك فالمراد فيا نسخ من شرائع المتقدمين 
فق 1لا ناء ء و عبد النى يللم بغيرها فكان | لكل منک شرعة غير شرعة الآخر م'قوله 
عز وجل | ولو شاء الله جلك مة واحدة | قال الحسن للم عل الحق وهذه مشئة 
القدرة على إجبارم على القول بالحق ولسكنه لوفعل م يستحقو! ثواباً وهو كقوله | ولو 
شنا لا تشاكل نفس هدأها | وقال قائلون معناه ولو شاء الله لمعوم على شر عة واحدة فى 
4 جيع الا ندياء ء کک مقو ا الخيرات] مہ ناه الا مر بالمادرة بالخيرات 
الى 5 0 مها قبل الفوات بالموت وهمذ اده غل أن تقديم الواجبات أفضل من 
تأخيرها ت قضاء رمطأنو ا وسار ر الوأجيات ا ج من الخيرات > فان 
قيل فهو يدل على أن فعل الصلاة فى أول الوقت أفضل من تأخيرها ا ن 
الواجيات ى اول 1 قت قيل له ليت من الواجبات فى أول الوقت والآنة مقتضية 
لاو جوب فی فيا قد وجب وال م وف ذلك دليل على أن الصوم فى السفر أفضل من 
الإفطار لا نه من الخيرات وقد أم الله بالمبادرة با خيرات وقوله تعالى فى هذا الموضع 
| وأذاحم يدهم ٤‏ | أنزل الله ] لس بيتكرار لا تقد م من مثله لا" مهما نزلا فى شيئين 
تلفين أحرها ف شأن ارج والأخر ف السو بة بين الديات حن ا کو أ اله ف 
اله صابن ه قوأه تعالى | واحذرثم أن شتنوك عن بعض ما أنزل ١‏ لله إليك ا قال ابن 
عباس أراد أنهم بفتنو نه بإضلاهم إياه عا أنز ل الله إلى مامبوون من الا حكام أطياءا 
منوم له فى الدخول فى الإسلام وقال 0 بالكذب على التوراة عا لس فما 
فقد بين الله آمالى حكمه قوله تعالى 1 فان تو لوا فاع أا بريد ألله أن اضيرم ببعض 
ذنوهم ] ذكر البعض والمراد الميعك! بذ كر لفظ العموم والمراد الخصوص رکا قال 
| اا النى | والمراد جمبع المسلمين بقو له | إذا طلقتم النساء ] وفيه أن المراد الإخبار 


ذک_ ا لحلاف فی ذلك ۹۹ 


عن تغليظ العقاب فى أن بعض ما يستحقون به هلكمم وقيل أراد تعجيل البعض 
2 وعتؤم وقال الحسن ماتجله من إجلاء بى النضير وقتل بى قريظة قوله تعالى 
| أغك الجاهلية 0 ] فيه وجبان أحدهما أنه خطاب لليهود لانم كانوا إذا وجب 
الک على ضعفائهم أ 0 إذا أوجب على أغنيائهم م بأخذم , نه فقيل له م أ 
عبدة الا وثان تون و أتم أهل الكتاب وقيل أديد به كل من خرج عن دک اق 
إلى حم الجاعاية 0 تقدم عليه فاعله يحرالة من غير عم قوله تعالى / ومن اخ 
من الله حك | إخبار عن حكمه بالعدل والحق من غير حاباة وجائز أن يقال إن حكا 
أحسن من حك کا لو خير بين حكدين نصاً وعرف أن أحدهما أفضل من الآخر كان 
الاأفضل أحسن وكذلك قد كم اجنود ما غيره أو لى منه لتقصير منه فى النظر أو 
لتقليده من قصر فيه قوله قعالى [ با أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الهو د والتصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ] روى عن عكرمة نها نزلت فى أب لبابة بن عبد المنذر لما تنصح 
إلى بنى قر يظة وأشار لبهم بأنه الذبح وقالالسدى لاكأن بعد أحدخاف قوم من المشركين 
حتى قال رجل أو إلى الهود وقالآخر أو إلى التصارى فانزل الله تعالى هذه الأب وقال 
عطبة بن سعد نزلت ف عبادة بن الصامت و عبد الله بن أ بن سلول لا رأ عبادة من 
موالاة الهو د و مسك بها عبد الله بن ألى وقال أعاف الدوائر والولى هو الناصر لا" نه 
على صاحبه بالنصرة وولى الصغير لا نه رتو لى التصرف عليه بالحياطة وولى!1رأة عصدتها 
ee 5;‏ تو لون عل باعقد التكاح وى هذه ا لآبة دلالة على أن الكاذ رلا يكون ولا للل 
لا ف التصرف ولاف النصرة وبدل على وجوب الراءة من الكفار والعداوة في لا'ن 
الولاءة ضد العداوة فاذا أعس نا بمعادأة البوود والتصارى لكفرثم فغيرثم م اللكفار 

عنذلتهم ويدل على أن الك ر كله ملة واحدة لقو له آعالى | بعضهم أولياء بعض ] ويدل 
ع ل أن اليوودى يستحق الولابة على النصرافى فى الحال الى كان بستحت مالو كان ا لمو لى عليه 
ودا وهو أن يكون صغيراً أو مجنو نا وكذلك الولاية ينما فى النكاح هو على هذا 
السبيل ومن حيث دلت على كون لدوم أولياء بعض فو يدل على إيجاب التوراث 
يشما وعلى ما ذكر ةا من كون الكف ركله ملة واحدة وإن اختفات مذاهيه وطرقه وقد 
دل على جواز منا كة لعضهم أبعض اليمو دى للنصصرانية والنصرانى لاو دة وهذا الذى 


ذكرنا إنما هو فى أحكامهم فیا بينهم وأما فهايتهم لابين المسلدين فيختلف حک الكتابى 
وغيرالكتانى فى جواز المنا كة وأكل الذبيحة قوله تعالى | ومن بتو لهم منک فإنه مهم ] 
بدل على أن > نصاری بی تغلب نصارى بی إسرائيل ف أكل بام ونكاح 
نسائهم وروى ذلك عن ابن عباس والحسن وقوه[ منك | يجوز أن يريد بهالمذرب 
لآنه لو أراد المسلمين لكانوا إذ تولوا الكفار صاروا مرتدين والمر تد إلى النصرانية 
والهودية لا کون منم فشىء من أحکامہم لای أن ا د رن انةامراة 
ميجر نكاحما ولا يدثهم ولا يرئونه ولا ثبت يينهما شىء من حقوق الولابة وزعم 
بعضهم أن قوله [ومن يتوطم منک فإنه منمم] يدل على أن المسل لا يرث المرتد لإخبار 
لله أنه من تولاه من اليوود والنصارى ومعاومأن المسلم لايرث اليودى ولاالنصراقى 
فكذلك لابرث المرتد قال أبو بكر وليس فيه دلالة على ماذكرنا لا'نه لا حلاف أن 
المرتد إلى البوودية لا يكون ممودياً والمرتد إلى النصرانية لا كون نصرانياً ألاترى أنه 
لاتؤكل ذبيحته ولا يحوز تزويحما إنكانت امرأة وأنه لا يرث الهو دی ولا بره فك 
لم بدل ذلك على إجاب التوراث بينه وبين اليوودى والنصرانى كذلك لا يدل عل أن 
المسلم لا يرثه وإنما المراد أحد وجوين إن كان الخطاب للكفار العرب فمو دال على أن 
عبدة الا وثان من العرب إذ! هودوا أو تنصرواكان حکہم حکہم فى جواز الما كة 
وأكل الذبيحة والإقرار على الكفر بالجزية وإنكان الخطاب للمسلمين فهو إخبار بأنه 
كافر مثلهم عوالاته إياثم فلادلالة فيه عل حکہ الميراث فإن قال قائل ما كان بتداءالاطاب 
فى المومنين لا "نه قال | با يما الذين أمنوا لا تتخذوا اليوود والنصارى أولياء | لم حتمل 
أن بريد بقوله أ ومن بتو هم منک ١‏ شرق العرب قيل له لماكان الخاطبو ن بأول الأية 
ف ذلك الوقت هم العرب جازأن بريد بقوله | ومن يتوطهم منک ] العرب فيفيد أنمشرى 
العرب إذاتولوا الو د أوالتصارى الديانة وال نتساب إلى الملة كو نون فى حكمم وإن 
لم يتمسكو! جميع شرا تع دينوم ومن الناس من يقول فيمن اعتقد من أهل ملتنا يعض 
المذاهب الو جبة لا كفار معتقدمها أن الحم بإ كفاره لا عنع أكل ذبيحته ومنا كة 
لمرأة منوم إذا كانو! منتسبين إلى ءلة الإسلام وإن كفروا باعتقادم لما يعتقدونه من 
المقالة الفاسدة إذكانوا فى اججلة متولين لهل الإسلام منتسبين إلى حك القرآن 5 أن 


a DI‏ يد 


ذكر الخلاف فى ذلك ٠١‏ 


من انتحل النصرانية أوالهو دة كان حكيه حكموم وإن لم يكن متمسكا يجميع شرا تُعوم 
ولقوله تعالى | ومن بيتوي منك فإنه منهم ] وكان أبوالحسن الكرخى من يذهب إلى 
ذلك قوله تعالی || آم اا بن آمنوا من ,رند منک عن دينه فسوف يأ الله بقوم ہم 
وعيو نه] قال | ا جرج نزات ف أنى بكر الصديق رضىالته 
عنه ومن قاتل معه آمل الردة وقال السدى هى فى الأنصار وقال يجاهد فى آهل ا 
وروی شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الا شعری قال لما نزلت [ياأمها الذين آمنوا 
من رند منك عن دنه ] أومأ رسول ألله يله بثىء معه إلى أبى موسى فقال ثم قوم 

هذا وف الآية دلالة على صحمة إمامة أبى بكرو مر وعثمان وعلى رضى الله عنهم و ذلك لان 
الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة النى يلك نما قاتليم أبو بكرو هو لاء الصحاءة وقد أخبر 
ألله أنه ڪهم و بحبو نه وأنهم ‏ بجاهدون ف سیل الله ولا خافون اونا لك وشام أن 
من كانت هذه صفته فمو ولى الله وم شال المر دين بعد اأ نی يلقم غير هؤ لاء ٠‏ المذكورين 
وأتباعيم ولا يتبيأ لأحد أن عل الا ية فى غيرالمرتدين بعد وفاة النى بلقم من العرب 
ولا فى غيره لاء الام لاأن الله تعالى لم أت بقوم بقا تلون المر تدينالمذ كو ر ينف الاية 
غير هؤلاء الذين قاتلوا مع أبى بكر ونظير ذلك أيضاً فى دلالته على صحة إمامة أبى بكر 
قوله تعالى [ قل للبخلفين من الا عراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلو مم 
أو يسلمون فإن تطيعوا ب تک الله أجرأ حسناً ] لاأنهكان الداعى لم إلى قتال آهل 
الردة وأخبر تعالى بوجوب طاعته عليهم بقوله [ فإن تطيعوا يۇك الله أجراً حسناً 

وإن نتولوا 6 توليتمه ن قبل يعذ بم عذاباً ألا ] فإن قال قائل عر اد كرك ل يله 
هوالذى 0 قيل له قال ألله ل الى[ فقل أن تخر جوأ مع ی أبدأولن و a4‏ ی عدو 
فأخير أ أنهم لاع رجو ن معةأيداً ولايةاتلون معه عدوا فان قال قائل جائز أن يكو ن مر 
هو الذىدعام قيل له إن كان كذللك فإمامة عمر ثابتة بدليل الا بة وإذا حت إمامته حت 
إمامة ألى بكر لا"نه هو المستخلف له ه فإن قيل جائز أن مكون على هو الذى دعام إلى 
محاربة من حارب قيل له قال الله تعالى [ تقاتلو نم أو يسلبون ] وعلىرضىاله عنه نما 
قاتل أهل البغى وحارب أمل الك :باغلا أن يسلوا | أويعطوا الجزية ولم عارب أحد 
اعد لذو ی يله ثم على أن لدو ا عير 0 بكر فكانت إل بة دالة على ية إمامته . 


٠١‏ أحكام القرآن للجصاص 
باب العمل السير فى الصلاة 

قال الله تعالى | ها وليك الله ورسو له والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويو تون 
الزكاة وثمرا كعون|روى عن مجاهد والسدى وأبى جع فر وعتبة بن اق کم أعها ولك 
فعل بن أبى طالب حين تصدق خاتمه وهور! كع وروى الحسن أنه قال هذهالآبة صفة 
جميع المسلدين لان قوله تعالى | الذين بقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم را كمون | 
صفة للجماعة وليست لاوإحد » وقد اختلف فى معنى قوله | وهم را كعون | فقيل فيه 
أنهمكانوأ على هذه الصفة فى وقت نزول الآية منهم من قد أتم الصلاة ومنهم من هو 
راکعف الم لاةوقال آخرون معنى |وم راكعون | أن ذلك من شأنهم وأفرد الركوع 
بالذكر تشر يفا له وقال آخرون معناه أنهم يصاون بالنوافلكا يقال فلان ركع أى يتنفل 
فإنكان المراد فعل الصدقة فى حال الركوع فإنه يدل على [باحة العمل اليسير فى ااصلاة 
وقد روى عن النى يتم أخبار فى إباحة العمل اليسير فيها فنها أنه خلم نعليه فى الصلاة 
وھا أنه مين ته و آنه قار بيده ومنها حديث أبن عباس أنه قام على يسار النى يلام 
فأخذ ذۇأبته و اا إلى عينه ومنبا أنه كان إصبل وهو عامل أ بت أن العاص بن 
الربيع فإذا سجد وضعبا وإذا رفع رأسه حلها فدلالة الآبة ظاهرة فى إباحة الصدقة فى 
الصلاة لا نه إن کان المراد الركوع فکان تقديره الذين يتصدقون فى حال الركوع فقد 
دلت على إباحة الصدقة فى هذه الحال وإن كان المراد وم يدلون فقد دلت على إباحتها 
لسار چ أل الصلاة فكيفها تصر فت الخال فالأية دالة على إباحة الددقة فى الصلاة 
فإن قال قائل فالمراد أنهم يتصدقون ويه لون ولم برد به فعل الصدفة فى إاصلاة قيل له 
هذا تأو بل ساقط من قبل أن قوله تعالى | وهم را كعون ] إخبار عن ال حال التى تقع فبا 
الصدقة كقوله تكلم فلان وهو قائم وأعطى فلانا وهو قاعد إنما هو إخبار عن حال 
الفعلأيضاً لوكان المراد ماذ كرت كان تنكراراً + تقدم ذكر دفى أول الطاب قول تعالی 
| الذين يقيمون الصلوة | ويكون تقديره الذين يقيمون الصلاة ويم لون وهذا لابجوز 
ف كلام الله قعالى فئدت أن المعنى ماذكر نا من مدح الصدقة فى حالال ركوع ادیال 
الصلاة وقوله تعالى | ويو تون الزكوة وثمرا كءون | يدل على أن صدقة التطوع تسمى 
زكاة لآن علياً تصدق ضخاتمه آطوعا وهو نظير قوله تعالى | وما أتتم من زكاة تريدون 


باب الاذان ١٠.‏ 


وجة الله فأوائك م المضعفون| قد انتظم صدقة الفرض والافل فصار اس الزكاة بتناول 
الفرض والنف ل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الامرين . 
ا 
أن للصلاة أذاناً يبدعى 0 إلا ونحوه قوله تعالى | اذاي نودى للصلاة من بو اة 
قاسعو إلى ذكر الله | وقد روى عر و بن مرة عن عبد الرحمن بن ألى ليل عن معاذ قال 


کا نوا #تمعون للصلاة لوقت يعرفونه ويؤذن بعضهم بعضأ حى نقسوا 20 أوكادوا 
أن ياقسوا اء عبد الله بن زيد الأنصارى وذكر الأذان فقال عمر قد طاف فى الذى 
طاف به ولكنه سبقنى ور وی الزهرى عن سالم عن أبيه قال استشار النى يلقع المسلمين 
على ما ممم ف الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل الود وذكر قصة عبد الله 
بن زيد وأن عمر رأى متسل ذلك فل ختلفوا أن الآذان لم يكن مسنوناً قبل المجرة 
وأنه إنما سن بعدها وقدروى اہو بوسف عن تمد بن بشر الهمدانى قال سأ أت عمد بن 
على عن الآذا نكيف كان أوله وماكانفةال شأن الاذان أعفلم فق للك للك مول 
لته مقر ذا أ سرى به جمع النيون ثم نزل ملك من السماء لم ينزل قبل لياته فأذن كأذا نكم 
و أ كإقام> : 3 صلل رسول الله يم + انين ن قال أبو كر ليلة r‏ به کان 5 وقد 
صلى بالمديشة بغير أذان واستشار اا فما جمعوم نه للصلاة ولوكانت نيدية الآذان 
قد تقدمت قبل الطجرة لا استشار فيه وقد ذكر معاذ وان عمر فى قصة الاذان ما ذكرئا 
والآذان مسنون لكل صلاة مفروضة منفرداً كان المصل أو فى جماعة إلا أن أعمابنا 
قالوا جائز لمق المنفرد أن يصلى بغير أذان لان أذان الناس دعاء له فيكتق به والمسافر 
يۇ ذن و يقم وإن اقتصر على الإقامة دون الا“ذان أجرأه وبكره له أن يصل بغير أذان 
ولاإقامة لا نهم تكن هناك أذان ويكون دعاء له وروی عن || نی پل أنه مل 
فى أرض بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملاتكة لا برى طرفاه وهذا بد ل على أن 
من سنة صلاة النفرد الا"ذان وقال فى خبر آخر إذا سفرتها فأذنا وأقما وقد ذكرنا 
صفة الاأذان والإقامة والاختلاف فما فى غير هذا الكتاب قوله تعالى يا أمها الذدن 


(1) قرله نقسوا ماض من النفس بفتح النون وسكون القاف ومعناه اضرب بالاقوس . 


٠‏ احکام الةرآن للجصاص 
ن الأولياء ۾ الانصار وقد روى عن النى يكم أنه حين أراد الخروج إلى أحدجاء 
قوم من المود وقالوا ڪن نرج مك فال إنا للا نستعين عشرك وقد كان کشر من 
المنافقين بقاتلون مع النى يلار لاش ركين و قدحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا أبو مسل 
حد اا ججج حدثنا ماد عن کد ن احق عن الأزهرى أن أناساً من الوود غروا 
النى پر فقسم للح كا قسم للمسلمين وقد روى عن النى مر أيضاً ماحد ئنا عمد بن بكر 
قال حد شا أوداود قال حدثنا مسدد وڪی بن معين قا لحد ثا ىعن مالك عن الفضل 


عن عبد ألله بن نيار عن عروة عن عائشة قال ى إن رجلا من لالش ر كين ق بالنی 
له ليقائل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين مشرك وقال أصوابنا لا بأس 
بالاستعانة باش ر كين على قتال غير م من المشركين إذا كانو ا میظمر واکان حك الإسلام 
هو الظاهر فأما إذاكانو! لو ظورو أكان حكم الشرك هو الغالب فلا بنبغى للمسلدين أن 
يقاتلوامعمم ومستفيض فى أخبار أهل السير ونقله المغازى أن النى لړ قد كان يخرو 
ومعه قوم هن الود فى بعض الاو قات وف لعضهأ قوممن المشر كين وأما وجه الحديث 
الذى قال فيه إنا لا نستعين شرك فحتمل أن يكون النى پر لم شق بالرجل وظن أنه 
عين للمشركين فرده وقال نا لا نستعين شرك يعنى به من كان فى مثل حاله قر له تعالى 
| لولا ينام الربانيون وألا حبار عن قوطم الثم | قبل فيه إن معناه هلا وهی تدخل 
للياضى والمستقبل فإذاكانت للاستقيل فى فى معنى الاس كقوله ل لا تفعل وهى هنا 
للستقيل بول هلا یہام وام لا یہام وإذا كانت للماضى فرو للتو بيخ كةوله تمالى 
[لولا جاوًا عليه بأر بعة شهداء] و [ لولا إذ معتمو ه ظن اؤ منون وأو منات بأنفسهم 
خيراً أو قیل فى الربانى إن العالم بدين الرب فنس ب إلى الر بكق وهم روحانى فی اة 
إلى الروح ورای فى النسبة إلى البحر وقال الحسن الربائيون علساء أهل الإنجيل 
والا حبار علباء أهل التوراة وقال غيره هو کله فى اللهود لا'نه متصل بذ کرم وذكر 
لناأبو مر غلام علب عن علب قال الربانى العالم العامل وقد اقتضت الآية وجوب 
إنكار انكر بالنهى عنه والاجتهاد ف إزالته لذمه من ترك نلاك قوله تعالى [ وقالت 
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١ ٠6 ياب الآذان‎ 


وصفوه بالبخل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعالى | ولا تجحعل بدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تدسطراكل البسط ] وقال الحسن ٠‏ قالوا هى مقبوضة عن عقاينا واليد فى 
اللغة تنصرف على وجوه منها الجارحة وهى معروفة ومنها النعمة تقول افلان عندى يد 
أشكره عليها أى نعمة ومنها القوة فقوله أولى الآيدى فسروه بأولى القوى ونحوه 
قول ااشاعر : 
تحملت من ذلفاء ما ليس لى به ولالاجبال الراسيات يدان . 

ومنها الملك ومنه قوله | الذى بده عقدة النكاح | لعنى لکا وما الاختصاص 
بالفعل كقو له تعالى | خلقت بيدى ] أى توليت خلقه ومنها التصر ف كقوله هذه الدار 
فى يد فلان يعنى التصرف فما بالسكنى أو الإسكان ونحوذلك وقيل أنه قال تعالى [ بل 
يداه ] على وجه التثنية لا نه أراد نعمتين أحدهما نعمة الدنيا والا”خرى نعمة الدين 
والثانى قو تان بالثواب والعقاب على خلاف قول اليرود لا نه لا يقدر على عقابنا » 
وقيل إن التثنية للمبالغة فى صفة النعمة كقولك لبيك وسعديك وقيل فى قوله تعالى 
[ غلت أبديهم ] يعنى فى جہنم روى عن الحسن قوله تعالى [كلءا أوقدوا نارآ الحرب 
أطفأها الله] فيه أخبار بغلبة المسلمين لليبود الذين تقدم ذكرهم فى قوله [ وقالت اليوود 
يد الله مغلولة ] وفه دلالة على صحة نبوة النى يل لأانه أخبر به عن الغيب مع كثرة 
البوود وشدة شو كتوم وقد كان من حو [المدينة منهم فئات تقاوم العرب ف الحروبالتى 
كات تكون ينهم فى الجاهلية فأخبر الله تعالى فى هذه الآبة بظهورالمسلمين عليهم فكان 
مخبره على ما أخبر به فأجل النى لع بى قينقاع و بى النضيروقتل بنى قريظة وفتح خببر 
عنوة وأنقادت له سائر اليرود صاغرين حى لم بق منم فة تقاتل المسلمين وإنما ذكر 
النار هبنا عبار ة عن الاستعداد للحرب والتأهب ها على مذهب العرب فى إطلاق اسم 
النارفى هذا الموضع ومنه قول انى ب 8 برىه م نكل مسلم مع مشرك قيل لم يارسول 
الله قال لا تراءى ناراهما و[نما عنى مها نار الحرب يعنى أن حرب المشركين لاشيطان 
وحرب المسلمين لله تعالى فلا بتفقان وقيل إن الا صل فى العبارة باسم النارعن الحرب 
أن القبيلة الكبيرة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى ميا أوقدت النيران على 
رۇس الجبال والمواضع المرتفعة الى تع القبيلة رؤيتها فبعدور_ أنهم قد ندبوا إلى 


الاستعداد لاحرب والتأهب ها فاستعدوا اوتاھ موأ فصا راسم ال نارق هذا الموضع مفيدا 
للتأهب للحرب وقد قيل فيه وجه آخر وهو أن القبائل كانت إذا رأت التحالف عل 
التناصر على غيرهم والجد فى حربهم وقتالهم أوقدوا نار أعظيمة ثم قر بوا منها وتحاافوا 
حرمان منافع,ا إن مم غدروا أو نكلوا عن الحرب وقال الأعثى : 
وأوقدت الحرب ا 
قوله تعالى [ با يما الإشول بل ا اول إليك 5 ربك ] فيه آم للنى با يلقم بتبليخ 

الاس ج ادناه به لچم مر ن كتابه وأحكامه وأن لا يكتم منه شتا 0 06 
u‏ اة له له وأخبر أنه إن ترك تبليغ شىء منه و كن ل ؛ ب شيا بقوله تعالى [ وإن 
لتفعل فا بلغت رسالته] فلايستحق منزلة الآنبياء القائمين بأداء الرسالة و تبليغ الاحكام 

واخبرتءالى أنه يعصمه من الناس حتى لا يصلوا إلى قتله ولا قبره ولا أسره بقوله تعالى 
[ والله يعصمك من الناس ] وف ذلك إخبار أنه لم يكن تقية من إبلاغ جميع ما أرسل به 
إلى جميع من e‏ مهم وفيه الدلالة ء| ار ل 1 ارافضة فى دعوام إن النى ينه 
م بعض المبعوثين إليهم على سبيل الخو فى والتقية لآآنه تعالى أمره بالتبليغ وأخير أنه 
۳ عليه تقية بقوله تعالى [ واه يعصمك من الناس ] وفيه دلالة على أن كل ما كان 
من الاأحكام بالناس إليه حاجة عامة أن النى بإ قد بلغه الكافة وأنْ ور وده ينبغى 
أن كوت من ط ر نق ار اتن ضر الوظ وود مسن الد يوق من اة وها مسد الا 
ونحوها لعموم الوى ما فا إذا لم بجد ما كان منها هذه المنزلة وأرداً من طرنق التواتر 
علا أن الخرغيرثايت فالاصل أو تأويله ومعتاء غير ها اقتضاه ظاهره من نحو الوضوء 
الذى هو غسل اليد دون وضوء الحدث وقد دل قو له تعالى [ والله يعصمك من النا س] 
ق yc‏ وله إذ ١‏ كان من أخيا و الى و جد خر ها ع ل ما أخير اة 
ل صل إليه اعد تل لا قور ولا أ ا 5 أعدا” به احاربين له مصالتة والقصد 
لاغتياله مخادعة نحو ما فعله عاص بن الطفيل وأربد فلم صلا إليه ونحو ما قصده به عمير 
بن وهب المحى بمواطأة من صفوان بن أمية فأعليه الله إياه فأخبر انی پل عمير بن 
وهب ما تواطأ هو وصفوان بن أمية عليه وهما فى الحجرمن اغتساله فأ وعم 
أن مثله لا يكون إلامنء: د الله تعالى عالم الغيب والشهادة ولو لم يكن ذلك من عند الله 


باب الاذان ۰¥ 


ا أخبر به النى لم ولا ادعى أنه معصوم من الفتل والقبر من أعداله وهو لا يأمن 
أن دو جد ذلك على خلاف ما أخبر به فیظہر كذبه مع غناه عن الاخار عثله وأيضآ 
لوكانت هذه الأخبار من عند غير الله لما افق فى جميعر! وجود خبراتها عل ما أخير به 
إذلايتفق مثلوافى أخبار الناس إذا أخبروا ٠۶‏ كون علىجبة الحدث والتخمينو تعاطى 
عل النعجوم والزرق والفال وو ها فلا اتفق جمبيع مأأخبر به عنه من الكائنات ف المستأ نف 
على ما أخبر به ولا تخلف شىء من علمنا أنما من عند الله العالم ماکان وما يكون قبل أن 
يكون قوله تعالى | قل يا أهل الكتاب لست على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إليكم من ربكم | فيه أ لأهل الكتاب بالعمل ما فى التوراة والإنجيل لان 
إقامتها هو العمل مهما وما فى القرآن'أيضاً لآن قوله تعالى | و ما أتز ل إليكر من ربكم | 
حقيقته تقتضى أن بكون المراد ما أنزل الله على رسوله فكان خطاباً هم وإنكان تملا 
لآ كوت اراد يا أن ل الله على أبامهم فى زمان الانبياء التقدمين وقوله تعالى | لستم 
على شىء | مقتضاه لستم على شىء من الدين الق حتى تعليوا مما ف التوراة والإيجيل 
والقرآن وفى هذا دلالة على أن شرائع الانبياء المتقدمين مال يلسع منها قبل مبعث النى 
يليم فهوثابت الحم مأمور به وأنه قد صارشر يعة لنبينا لم لولا ذلك لما أمروا بالثبات 
عليه والعمل به ه فإن قال قائل معلوم فسخ كثير من شر ائم الأنبياء المتقدمين على لان 
نبينا يلتم خائ إذاكان هذا هكذا أن تنكون هذه الآ به نزلت بعد نسيخكثير مها ويكون 
معناهاا لامر بالإيمان على ماف التو رأةوالإتجيل منصفة النى بلقم ومبعثه وبما فى القرآن 
من الدلالة المعجزة الو جبةلصدقه وإذا احتملت الابة ذلك لتدل على بقاء شرام الأانيياء 
المتقدمينقيل له لاتخلو هذه الآية من أن تكون تزلت قبل نستشرائع الا نبياءالمتقدمين 
فيكون فا اس باستع اها وأخبار بقاء حكمها أو أن کون نزلت بعد نسخ كثير منها 
فإن کان كذلك فإن كيرا ثابت فيها لم فسخ منهاكاستعهال حكم العم وم فها لم قم دلالة 
خصوصه واسته, الما فا لا جوز فيه النسخ من وصف النى بلق ومو جبات أحكام 
العقول فل تخل الأية من الدلالة على بقاء حكم مالم بنسخ من شرع من قبلنا وأنه قد 
صار شريعة انبينا يلتم قوله تعالى | ما المسيح ابن مرجم إلا رسول قد خلت من قبله 


الل وام دة كان يأكلان الطعام | فيه أوضم الدلالة على بطلان قول النصارى 


۱۰۸ أحكام القرآن للجصاص 


فى أن المسيح إله لأن من احتاج إلىالطعام فسبيله سبيل سائرالعباد فى الحاجة إلى الصانع 
المدبر إذكان من فيه عة الحدث لا يكون قدبما ومنحتاج إلىغيره لا يكو نةاد ر آلا يعجزه 
شیء وقد قبل فى معنىقوله | كانا يأكلان الظعام | أنمكنابة عن الحدث لآ نكل من يأكل 
الطعام فهو محتاج إلى الحدث لا عالة وهذا وإنكان كذلك ف العادة ذإن الحاجة إلى 
الطعام والشراب وما يحتاج الحتاج إلمما من الجوع والعطش ظاهر الدلالة على حدث 
الحتاج الما وعىأن الحوادث تتعاقب عليه وإن ذلك ينق كو نه إلا وقدماً قو له تعالى 
| لعن الذين كفروأ من بنى اسر ائيل على أسان دأود وعسى ابن ميم قال اخسن وعاهد 
والسدى وقتادة لعنوا على لان داود فصاروا قردة وعلى اسان عيسى فصاروا خنازير 
وقيل إن فائدة لعنهم على لسان الا نبياء إعلامهم الا باس من المغفرة مع الإقامة على 
الكفر والمعاصى لآن دعاء الا”نبياء عليهم السلام باللعن والعقوبة مستجاب وقيل إنما 
ظبر لعنهم على لان الأنبياء لثلا بوضموا الناس أن لم منزلة بولادة الآندياء تتجيوم من 
عقاب المعاصى قو له تعالى | كانوا لايةناهون عن متكر فعلوه ] معنادلا ينوى بعضهم بعضا 
عن المنكروحد نا مد بن بكر قال حدثنا أوداود قال حر ا عبد الله بن عمد النفيل <دثنا 
بونسنبن رأشد عن على بن شذعمة شای عبيدة عن عيد الله بن مسعود قال قال رسو ل الته 
لقم إن أول ما دخل النقص على بى إسرائيل كان الرجل يلق الرجل فيقول يا هذا اتق 
ألله ودع ماتصنع ذإنه لاحل لك ثم بلقاه من الغد فلا منعه ذلك أن يكون أ كيله وشر يبه 
وقعيده » فلءا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعن الذين كفرو! من بى 
اال على لسان داود وعيسى ابن مم إلى قوله فاسةون ثم قال كلا والله تمن 
بالمعروف ولتنمون عن انكر ولتأخذن على يدىالظالمو لتأطرنه على الحق إطر أو لتقصرنه 
على اق قصراً وقال أبوداود وحدثنا خاف بن هشام حدثنا أبوشهاب الحناط عن العلاء 
أبن المسسيب عن عمرو بن مرة عن سالى عن ألى عبيدة عن ابن مسعود عن النى يلت 
بنحوه زاداو ليضربنالله بقلوب بعضك على بعض ثم لیاحتنک کا لعنهم قال أبوبكرفى هذه 
الأية مع ما ذكر نا من الخير فى تأو يلها دلالة على النبى عن بجالسة المظر ين للمنكر وأنه 
لاكتنى منم بالنوى دون الهجران قولهتعالى إترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا] ٠‏ 
رو عن الخو قران الضميرف | منهم | راجع إلى الهو د وقال آخرون هو راجع 


باب تحر ما أحل الله عز وجل ۱۰۹ 


إلى أهل الكتاب والذين كفروام عبدة الا'وثان تولام أهل الكتاب على معاداة 
ای لگ وحار بته قوله تعالى [ ولوكانوا يؤمنون باه والنى وما أنزل إليه ماتؤذومم 
أولياء | روى عن الحسن ومجاهد أنه من المنافقين من الهو د أخبر أنهم غير مو مين بالله 
دبالننى وإن کانوا يظورون الإيمان وقيل إنه أراد بالنى مومى عليه السلام أنهم غير 
مۇمنین به إذكانوا يتولونالمشركين قو لهتعالى | ولتجدن أقريهم مودة لذي نآمنوا الذين 
قالواإنا نصارى | الآبة قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى نزلت ف النجاشی 
وأصحابه لما أسلءوا وقال قتادة قوم من أهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين بشر يعة 
عيسى عليه السلام فلا جاء مد يليم آمنو! به ومن الجبال من يظن أن فى هذه الآبة 
مدحا للنصارى وأخباراً بأنهم خير من الهو د وليس كذلك وذلك لان ماف الآية من 
ذلك إنما هو صفة قوم قد أمنوا الله وبالرسول بدل عليه ماذكر فى نسق التلاوة من 
أخبارم عن أنفسهم بالإيمان الله وبالرسول و معلوم عند كل ذى فطنة ية أمعن النظر 
فى مقالی ها تين الطائفتين أن مقالة النصارى أقبم واشد استحالة وأظور فساداً من مقالة 
المود لأن المود تقر بالتوحيد فى امجملة وإن كان فا مشببة تنقص ما أعطته فى اة 


هن التو جيل بالتشييه 5 


باب رم مأ أحل أله عرز وجل 

قال الله تعالى | با آم الذين آمنوا لاتحر موا طيبات ما أل اللهالكم | والطيبات 
الآبة الان جيعاً لوقوع الاسم عليهمافييكون تحر م الحلال على أحد وجرين أ د هما 
أن يقول ول درمت هز الطعام على تفسى فلك کرم عليه وعليه الكفارة إن أكل ميك 
والثأن أن لغصب طعام غيره فخاطه يطعامه فبحرمه على نتسه حی يعرم أصاحيه ماه 
اللحم اننشرت خرمته على نفسى وأ نزل الله تعالى [ يا أسها الذين آمنوا لا تحر موا طيبات 
ما أحل الله لكم | الأبة وروى سعيد عن قتادة قال کان ناس من أصحاب رسول الله 
يلقم هموا بترك اللحم والنساء والاختصاء فأئز ل الله عر وجل [ يا أمها الذين آمنوا 
لاتحرموا طيبات ماأحل لله لكم | الاية فبلغ ذلك النى لار فقال ليس فى دى ترلك 


5 أحكامالقر ان الجصاص 


النساء ولا الحم ولا aE‏ مع وروى مسرو قال كنا عند عبد الله فأى ضرع 
فتنحى ر جل ذقال عبد ات أ دنه فكل فقال إى ک: نت حرمت الضرع فتلا عبد الله يا أا 
الذن آمنوا لا تحرموا طيبات ما أ<ل الله ل مكل وكفر وقال الله لله الى | يا أ. ما النى 
لم تحرم ما حل الله لك إلى قوله - قد فر ضالته اکے تل أعانك ۳ توق أن الت 
م يلم حرم مارية نوع أنه م العسل على نفسه فأنزل الله تعالى هذه الآية و ا 
بالكفانة وكذلك قال أكثر أهل العم فمن حرم طعاما أ وجارية على نفسه أنه إن أكل 
من الطعام حنث وكذلاك إن وطىء الجارية لزمته كفارة مين وفرق أصهابنا بين من قال 
والله لا آ كل هذا الطعام وبين قوله حرمته على نفسى فقالوا فى التحر مم إن أكل الجز. 
منه حنث وف الهين لاعنت إلا بأكل الجميع وجعلوا تبه إياه على نفسه منزلة قوله 
والله لا کان منه شا إذكان ذلك مقتضى لفظ ال تحر بم فى سا ر ماح رما لته تعالى مھا لقو له 
| حرمت عليكم | ليتة و الدم ولحم الخنزير | اقتضى اللفظ تحر مكل جزء منه فكذلك 
حرم الإنسان طعاما يقتضى [اب المين 9 الجزء منه وأما المين بالله فى نى أكل 
هذا الطعام فإنها عمو لة على الا مان المنتظمة للشروط والجواب كقول القاءل إن أكلت 
هذا الطعام فعيدى حر فلا ونث منه حى إستوق أ كل امع فان قال قال 
قال الله تعالى | كل الطعام كان حلا لببى إسرا”م مرأئيل إلا مأحرم سرا ءل على نفسه | فروى 
أن ارال ادو غو ا بك E‏ ء إليه وهو لوم الابل إن عافاه الله 
فكان ذلك تعر ما ا اظ > حرم م نفسه قيل له هو منسوخ إشريعة الرسول 
مار لله وف هذه الا ية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أ كل اللحوم وال طعمة اللذيذة 
AN‏ عن تعر مما وأخبر با باح پا فى قو وله | وكلواما رزقك الله 
حلالا طيباً | ويدل على أنه لاؤضملة فى الامتناع اع من أ کہا وكفاروق و ی 
أنه رأىالنى يل يأكل ل م الدجاج وروىأنه کان بأ کل الرطب و طيخ و و الس 
لك عد شه عن نافع عن ان عر قال كان رسو ل الله يله | ا أراد أن يأكل الدجاج 
0 ثلاثة أنام فملفها ثم اکا وروی د رأهم بن ميسرة عن طاوس قال سمعت أبن 
عن ول کا ا ا ا أو ودروا أن عثمان 


2 ا 1 
E sS‏ ن أن أوف وعمر أن بن حسين وان 


باب الأمان ۱۱١‏ 


ابن مالك وأبا هريرة وشراًكانوا بليسون الخر ه ويدل على نحو دلالة الآية الى 

ذكرنا فى أكل إباحة الطيبات قوله تعالى | قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 

والطييات م ن الرزق | وقوله عقيب ذكره El‏ من الفواكه | متاع لكم | و تج 

بقرله| لار موا طيبات ما أحل الله لكم ] فى تعر إيقاع الطلاق الثلاث 1 فيه من 
تحرس المباح من المرأة . 


باب الآمان 
قال الله تعالى | لا يو اخذك الله باللغو فى آمانک ] عقيب نهيه عن ترم ماأحل الله 
قال ابن عباس ها حر موا الطيبات من الآ كل والمناكم والملابس حافوا علىذلك فأنزل 
الله تعالى هذه الآية وأما اللغو فقد قيل فيه أنه مالا يعتد به ومنه قول الشاعر : 
أف مان ل اإولادها الفا وص 0 اللي 
يعنى نوقا لا تعتد بأو ولادها فعلى هذا لعو العين ما لا يعتد به ولا حكم له وروی 
را براهم الصائغ عن عطاء عن عائشة عن النى له ف قوله عز وجل | له 31 أللّه 
باللغو 0 أيجانكم] ماحد نا عبد اليافى بن قانم قال حدثنا مد بن أحمد بنسفيان الترمذى 
وابن عبد وس قالا حدثنا عمد بن بكار دنا حسان بن إبراهم عن إبرأه م الصائغ عن 
عطاء وسئل عن اللغو فى المين فقالت عائّشة إن ر سول الله بر قال 0 الرجل فى 
ينه لا والله وبلى والله وروی [براهيم عن السود وهشام بن عر وة عن أبيه عن عائشة 
قالت لخو العين لا والله وبل والله موقوفا علها وروى عكرمة عن أبن عباس فى لغو 
المين أن تحاف على الام براه كذللك ولیس كذلك وروی عن ابن 00 أيضاً أن 
- لغو المين أن تعلف وأنت غضبان وروى عن الحسن والسدى وإبراهيم مشل قول 
عائدة وقال بعض أهل العلم اللذو فى المين هو الغاط من غير قصد على نحو J‏ القائل 
لا والله وبلى والله على سبق اللسان وقال بعضهم اللغو فى المين أن تعلف على معصية أن 
تفعلها فينبغى أن لاتفعلها ولا كفارة فيه وروی فيه حديث عر وبنشعيب عن أبيه عن 
جده عن النى ل قال من حلاف على ين فرأى غيرها خيراً منها فليتركبا فإن تركبا 
كفارتها وقد اختلف فقباء الأمصار فى ذلك أيضاً فقال أصخابنا اللغو هو قوله لا والله 
ويل والله فا فا دظر ن أنه صادق فيه على الماض ی وقال مالك والليت عو ذلك وهو قول 


۱1۲ أحكام القرآن للجصاص 


الاوزاعى وقال الشاذعى اللو هو المعقود عليه وقال الربيع عه من حاف عل ثىء 
ری أنمكذلك ت م وجده على غير ذللك فعليه كفارةقال أبو :بكر لمأقال الله تعالى | لابوا ذم 
الله باللغو ف أعاكم ولكن يؤاخذ؟ عا عقدتم الا عان | أبان بذلك أن لغو المين غير 
المعقود مرا د لوكان المعقود هو اللغو ما عطفه عليه وها فرق ماف ا 5 ف نفيه 
المؤاخذة بلغو المين وإثبات الكفارة ف المعقودة ويدل على ذلك أيضاً أن اللغو اكان 
هو الذى لا م له فغير جا " وان يكون هوالمين المعقودة لان المؤاخذة قائمة فى المعقودة 
وحكبا ثابت فبطل بذلك قول من قال إن اللغو هو المين المعقودة وأن فا الكفارة 
فثوت بذلك أن معناه ماقال ابن عباس وعائشة وأنها المين على الماضى فا يظن الحالف 
أنمكاقال واا“ ان على ضر بين ماض ومستقبل والماضى ينقسم قسمين لخو وغموس ولا 
كفارة فى وأحد مما والمستقيل ضرب واحد وهو المين المعقودة وفما الكفارة إذا 
حنث وقال مالك والليث مدل قولنا فى الغموس إنه لا كفارة فما وقال الحسن بن صا 
ا اعى والشافعى فى الغموس الكقارة وقد ذكر الله تعالى هذه الا" مان الثلاث 
ف الك تاب فذ کر فى هذه الا ية المين اللغو والمعقودةجميعاً بقوله | | لاييواخذم ألله باللغو 
فى أعانكم واکن يؤاخذ؟ بماعقدتم الا.بمان | وقال فى سورة البقرة | لايؤاخذك الله 
باللغو فى أمانكم ولكن 0 ما كسيت قلو بک م | والمر اد به والله أل لون 


ل جا هى الى تتعاق الو اخذة فما بكسب القلب للام وعقاب الآخرة دون 
الكفارة إذ لم تكن الكفارة متعلقة بكسب القلب ألا ترى أن من حلف على معصية 
کان عليه أن حنث فا و تلز مه الكفارة مع ذلك فدل على أن قوله | وکن يۇاخذك : م 
E‏ فلو بكم ] المراد به المين الغموس النى يقصد مها إلى الكذب وأن المؤاخذة بها 
هى عقاب الآخرة وذكره للمؤاخذة بكسب القلب فى هذه الآبة عقيب ذ كره اللغوفى 
المين يدل على أن اللغو هو الذى لم يقصد فيه إلى الكذب وأ نهبنفص من الغموس بهذا 
المعنى » وما يدل على أن الغموس لا كفارة فما قوله تعالى [ إن الذين يشترون بعود الله 
وأعانهم مدا قليلا أ ولتك لاخلاق هم فى الا رة] فذ كر الوعيد فها ول , بذكر الكفارة 
فلو وا فما الكفارة كان زبادة فى الاد غير جائز إلا نص مثله وروی عبد 


الله بن مسعود عن النى بل أنه قَا! ل من حلف على مين وهو فها آثم فاجر ليقطع مها 
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مالا لقی الله تعالی وهو عليه غضبان وروی جابر عن النى يلتم أنه قال من حلف على 
منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار فذ کر النى پل المأثم ولم يذكر الكفارة 
فدل على أن الكفارة غير واجبة من وجبين أحدهما أنه لا تجوز الزبادة فى النص إلا 
مثله والثانى أنها لوكانت واجبة لذكرها فى الوينالمعقودة فى قوله بلقم من حلف على 
مين فرأى غيرها ا منها فليأت الذى هو خيرآ منها وليك.فر عن فيه روأه عبد 
الرحمن بن معرة وأبو هريرة وغيرهما وممايدل علىنق الكفارة فى الكين على الماضى قوله 
تعالى فى نسق التلاوة [ وا حفظوا أبما نكم ] وحفظها مراعاتها لادا کفار تپا عند الحنث 
فما وههلوم امتناع حفظ المين على الماضى لوةوعبا على وجه وأحد لا ضحم فبا المراعاة 
والحفظ فإن قال قائل قو له تعالى [ذلك كفارة أهان إذا حلفتم] يقتضى عمومه جاب 
الكفارة فى ساثرالا مان إلا ماخصه الدليل قيل له لبس كذلك لآنه معلوم أنه قد أراد. 
3 المين المعقودة على المستقيل فلا الة أن فيه ضير ,تعلق به وجوب الكفارة وهو 
الحنث وإذا يت أن فى الا ية ضيراً سقط الاحتجاج بظاهرها له لا خلافى أن الدين 
المعقودةلاتمجب بها كفارة قبل الات قبت أن فى الا رة يرآ فلم يحراعتبار عمو مما إذ 
کان کہا متعلقاً بضمير غير مذ کور فيها وأيضاً قوله تعالى [وا -فظوا أعاتكم | قتضی 
أن يكون جميع ماتجب فيه الكفارة من الا" مان هى الى ألزمنا حفظها وذلك إا هو فى 
لكين المعقودة الى تكن مراعاتها وحفظها لادا »فار تما والويز على الماضى لا بقع فيا 
حنث فينتظمما اللفظ ألا ترى أنه لا ريصم دخول الاستثناء علمها فنقو لكان أدس المءة 
إن شاء الله والله لقدكان أمس الجمعة إذكان الحنث وجو د مى بعد الدين لاف ماعقد 
عليه ويدل على أن اللكفارة غا تتعلق بالحنث فى الاين بعد العقد أنه لو قال والله كان 
ذلاكقسما ول تازمه كفار ة بوجود هذا القول لآنه لم تعلق به حنث وقد قرىء قوله تعالى 
[ما عقدتم ] على ثلاثة أوجه عقدتم بالتشديد قد قرأه جاعة وعقدتم خفيفة وعاقدتم 
فقوله تعالى [ عقدتم ] بالتشديد كان أبو الحسن بةول لا حتمل إلا عقد قول وعقدتم 
بالتخفيف حتمل عقد القاب وهو العزعة والةه د إلى الول وحمل عقد الین قو لا 
ومتى احتمل [-دى القراءتين الةو ل واء:قاد القاب ولم حتمل للا“ خرى إلا عقد الدين 
قولا وجب حمل ما حتمل وجمين على مالا تمل إلا وجا ؤاحداً فيحصل المعنى من 
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ألقراء تين عقد المين قو لا ويكو ن حكم إ>اب الكفارة مقصوراً على هذا الضرب من 
الا مان وهو أن تتكون معقو دة ولا تحب ف المين على الماضىلانها غير معقو دة وما 
هو خبر عن ماضو ابر عن الاضى ليس بعقد سواء كان صدقا أوكذباً فإنقالقائلإذ 
كان قوله تعالى [ عقدتم ] بالتخفيف حتمل اعتقاد القاب وحتمل عقد المين فبلا حماته 
على المعنيين [ذ لسا متنافيين وكذلك قوله تعالى [ ما عقدتم ] بالتشديد مول على عقد 
المين فلا يننى ذلك واستعهال اللفظ فى القصد إلى المين فيكون عموما فى سائرالا مان 
قبل له لو سلم لك ما ادعيت من الاحتال لما جاز استعاله فا ذكرت ولكانت دلالة 
الإجماع مانعة من حمله على ماوصفت وذلك أنه لاخلاف أن القصد إلى المين لا يتعلق 
وجوت الكفارة وأن حكم إيجامها متعلق باللفظ دون القصد فالا مان الى بتع لمق 
. به وجوب الكفارة فبطل بذلك تأويل من تأوله اللفظ على قصد القاب فى 
الكفارة وثبت أن المراد بالقراءتين جميعاً فى إبحاب الكفارة هو الهين المعقودة على 
المستقبل فإن قال قائل قوله [ عقدتم] بالتشديد يقتضى التكرار والمؤاخذة تلزم من غير 
تكرار فا وجه اللفظ المقتضى لاتكرارء.م وجوب الكفارة فى وجودها على غير وجه 
التكرارقيل له قد يكون تعقيد المين بأن يعقدها فى قلبه ولفظه ولوعقد علا فىأحدهما 
دون الآخر لم يكن تعقيداً إذ هو كالتعظ الذى يكون تارة بتكرير الفعل والتضعيف 
وتارة بعظم المنزلة وأيضاً فإن فى قراءة التشديد إفادة حكم ايس فى غيره وهو أنه مى 
أعاد ألعين على وجه النكرار أنه لا تلرمه إلا كفارة واحدة وكذلك قال أصعانا فمن 
حلف على شىء ثم حلف عليه فى ذلك المجلس أوغيره وأراد به التكرار لا بازمه واحدة 
فإن قبل قوله [بماعقدتم] بالتخفيف يفيد إيحاب الكفارة بالمين إلا كفارة أ-د قيل له 
القراء تان والتكرار جيعا مستعملتان على ما وصفنا ولكل واحدة منهما فاثرة مجددة . 
(فصل) ومن يز الكفارة قبلالحنث عت مهذه الآبة من وجبين أحدهما قول 
[ ولعكن بؤاخذء بماعقدتم الأ مان فكفارته | عل ذلك كفارة عقيب عقد العين من 
غير ذكر الحا لان الفاء للتعقيب والثانى قوله تعالى | ذلك كفارة أ مانم إذا حلفتم | 
فأمااقوله | ما عقدتم الا مان فكفارته | فإنه لا خلاف أن فيه ضميراً مى أراد إيجاسها 
وقد علمنا لاعالة أن الآبة قدتضمنت إيحاب الكفارة عند الحنث وأتها غيرواجبة قبل 
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الحنث فثيت أن المراد بما عقدتم لاان وحنثتم فېا فکفار ته وهو كقوله تعالى [ ومن 
كان مر يضاً أوعلى سفر فعدة من أنام أخر ] والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر وقوله | فن 
كان منک مر رضأ أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ] فعناه لخلق قفدية عن 
صيام كذ لك قوله | ما عقدتم الا مان فكفارته | معناه لخنثتم فكفارته لاتفاق أ بيع 
أنها غير واجبة قبل الحنث وقد اقتضت الآية لاعالة إحاب الكفارة وذلك لا يكون 
إلا بعد الحنث قبت أن المراد ضير الحنث فيه وأيضاً لما سماهكفارة علينا أنه أراه 
التكفير اف حال و جوا لان ما لس بواجب فلس بكفارة عل الحقيقة ولا لسمى 
بهذا الاسم فعلمنا أن المراد إذا حنثم فكفارته إطعام عشرة مسا كين وكذلك قوله فى 
فسق التلاوة | ذلك كفارة Sile‏ اذا حلفم ] معناه إذا حلفتم وحنشم ا بناه آنفاً ٠‏ فان 
قبل يحوز أن تسمى كفارة قبل وجو مہا کا يسمى ما يعجله من الوكاة قبل الحو ل زكاة 
لوجوب اليب الذى هو النصاب وكا يسمى ما يعجله بعد الجراحة كفارة قبل و جود 
القتل وإن لم تكن واجبة فى هذه الحال فكذلك يجوز أن تكون مايعجله الالف كفارة 
قبل الحنث ولا بحتاج إلى إثيات ضار الحنث فى جوازها قبل له قد بينا أن الكفارة 
الواجبة بعد الحنث مرادة بالأبة وإذا أريد بها الكفارة الواجبة امتنع أن ينتظى ماليس 
منها لاستحالة كون لفظ واحد مقتضباً للإيحاب واا ليس بواجب فن حيث أريد مها 
الواجب اتن ما ليس منها بواجب وأيضاً فقد ثبت أن المتبرع بالطعام ونحوه لا يكون 
مكفرا ا بتبرع به إذا ل عاف فليا كان المكفر قبل الحنث متبرعا ما أعطى ثوب أن 
ماأخرج ليس بكفارة ومتى فعله لم يكن فاعلا للبأمور به » وأما إعطاء كفارة القتل قبل 
الموت بعد ال جراحة و تعجيل الزكاة قبل الحو لفإن جيم ماأخر ج هؤلاء تطوع وليس 
بكفارة ولا زكاة وإ نااج زناه ا قامتالدلالة أن [خراج هذا التطوع بنع ازوم الفرض 
يوجوداللوت وحؤول الول . 
( فصل ) ويحتج من بو جب على من عقد نذره بشرط كفارة مين دون [أنذور مثل 
قوله إن دخلت الدار فته على حجة أو عتق رقبة أو نحو ذلك خنت وظاهر قوله تعالى 
| ولكن يؤاخذك با عقدتم الان فكفار ته | و بقوله تعالى[ ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم ] قال فلباكان هذا حالفاً وجب أن يكون الواجب عليه بالحنث كفارة المين دون 


المنذور بعينه ولدس هذا كا ظن هذا القاثل وذلك لان النذر يوجب الوفاء بالمنذور 
بعينه وله أصل غير الهين لقؤله تعالى [ وأوذوا بعرد الله إذا عاهدتم] وقال تعالى | يو فون 
بالنذر] وقال تعالى [أوفوا بالعقود] وقالتعالى | ومنهم من عاهد الله لن آثانا من فضله. 
لنصدقن ولنكو تن من الصا لين فليا ام من فضله تخل و | به وتولوأومم معرضون | فذموم 
تعالى على ترك الوفاء بنفس المنذور وقال ال نی پل من من نذرنذراً م يسمه فعليه كفارة مین 
ھن اندر رثرآ "ماه فعليه الوفاء به وکان قو له [ile‏ فى الهينالمعةودة 
بالله عز وجل وكانت النذور و لة عل الاصول الا خرالتى ذكرنا فى لزوم الوفاء 3 
قعالى [واحفظو! أعانك | فقال قائلون معناه احفظ واأتفسكم من الحنث فا واحذروا 
الحنثك يم اون م كن ن الحنث محدصية ة وقال أخرون أقلوا من الا مان على حو قوله تعالل 
[ ولا تجعلوا الله عرضة لا بمانكم ] واستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
قليل اللا يا حافظ لمينه إذا بدرت منه الا" لية برت 

وال اعوط ادر ا ى تو دوا الكفارة عند الحنث فما لآن حفظ الثىء 
هو مراعاته وهذأ هو الصيحيح قأما الأول فا لا معبى له لاه غير منتهى عن ال نث إذا لم 
كن ذلك الفعل معصية وقد قال له من حاف على عين فرأى غيرها يرا منهأ فايأت. 
الذنىهو خير وليكفر عن ينه فأمره بالحنث فما وقد قال الله تعالى [ ولا يأتل أولوا 
الفضل منكم والسعة أن بو توا أولى ال ربى ولا كين والمباجرين فى سبي الله وليعفوا 
وأيصفحوا ] الابة روى أنها نزلع فى شأن مسطم بن أثاثة حين حلف أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه أن لا ينفق عليه لما كان منه من ال#وض فى أم عأئه شة وقد كان ينفق 
عليه وكان ذا قرأية منه فأمره الله تعالى بالحنث فى عينه والرجوع إلى الإنفاق عليه 
ففعل ذلاك أو بكر وأص النى يلقم بقوله [ با أمها النى لم تحرم ما أحل الله لك ] إلى 
قوله [قد فرض الله لكم تة أا م ]ا بالكفارة ة والرجوع عما حرم على نفسه فثدت 
بذاك أنه غير مى عن الحنث ار إذالم يكن الفعل معصية فذير جائز أن بكون معنى 
قوله [واحفظوا أعانك ]نميا عن نالحنث وأما من قال إن معناه اانهىعن الل ف واستشهد 
بالبدت و مر ذول ا 0 غير جائز أن کون الا“ مس حفظ المين مهيأ ع ن المين 
ك لازآ ن 8 أحفظ مالاك معى أن لا تكسم مه ومع ألبيت هوعلى | مانةقوله مراعاة. 
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الحنث لآداء الكفارة لآنه قال قليل الالا ياحافظ لهينه فأخبر بدياً بقلة أبمانه ثم قال 
حافظ لعينه ومعناه أنه مراع لما لیو دی كفارتها عند الحنث ولو کان على ماقال الخالف 
لكان تكراراً لا قد ذكره فص أن معناه الأ عراعاتها لأداء كفارتم! عند الحنث ٠‏ 
قوله تعالى أ طعام عشرة مسا كين 1 روى عن على وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب 
و سعيد بن جبير وإبراهم ومجاهد والحسن فى كفارة ألعين كل مسكين نصف صاع من بر 
وقال عمر وعائشة أو صاعا من تمر وهو قول أصعابنا إذا أعطام الطعام تمليكا وقال بن 
عباس وابن عر وزيد بن ثابت وعطاء فى أخرين مد من بر لكل مسكين وهو قول 
مالك والشافعى ه واختلف ف الإطعام من غير تمليك فروى عن على ومد بن كعب 
والفاسم وسال والشغى وإبراهم وقتادة حدم و لعشم وهو قول أصحابنا ومالك بن 
أن والتورى وألا وؤاعن وقال اسن الصيرى وة واحدة رى وال 11 
لا يحزى الإطعام حتى يعطيهم وقال سعيد بن جبير مدين من طعام ومد لإدامه ولا 
جمعوم فیطعممم ولکن يعطهم وروی عنابن سيرين وجابرين زيد ومكحولوطاوس 
والشعى يطعمهم أ كلة واحدة وروى عن اوه مثل ذلك وقال الشافعى لا يعطبهم جملة 
ولكن يعطى كل مسكين مدأ + قال أبو بكر قال الله تعالى [ فكفار ته إطعام عشرة 
مسا كين من اوق ما تطعمون أهليكم 1 فاقتضى ظاهره جواز الإطعام بالكل من 
غير إعطاء ألا ترى إلى قوله تعالى [ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ] قد عقل منه 
إطعامهم بالإباحة هم هن غير ملك ويقال فلان يطعم الطعام وإتما مادم دعاؤه إيام 
إلى أكل طعامه فلاكان الاسم يتناول الإباحة وجب جوازه وإذا جاز إطعامم على 
وجه الإباحة من غير تمليك فالقليك أحرى بالجواز لا"نه أ كثر من الإباحة ولاخلاف 
فى جواز التمليك وإنما قالوا يغ دمم ويعشيهم لقوله تعالى [ من أوسط ما تطعمون 
آھلیکہ ] وهو مرتان غداء وعشاء لاأن الا“ كثر فى العادة ثلاث مرات والاقل 
واحدة وألا وسط تان وقد روى ليث عن أبن بريدة قال قال رسول الله لقم إذا 
كان خيزا بابسا فو غداؤه وعشاؤه وإنما قال أصعابنا إذا أعطامكان من البر نصف صاع 
ومن الشعير والتمر صاعا لما روى عن النى ل فى حديث كعب بن رة فىفدية الا "ذى 
أو أطعم ثلاثة آصع منطعام ستة مسا كين وفى حديث آخر أطعم ستة آصع من تمر ستة 
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مسا كين عل لكل مسكين صاعا من تمر أو نصف صاعا من بر ولم يفرق بين تقدير 
الطعام فى فدية الآذى وكفارة اليمين فثبت أن كفارة اليمين مثلما وروی عن النى ب 
فى كفارة الظبار وسقاً من عر الین مكنا والومرق ينون اها ولا ليق كفارة 
الظهار لكل مسكين صاع من تم ركانت كفارة اليمين مثلما لاتفاق ايع على تساو هما فى 
مقدار مابجب فهما من الطعام وإذا ثبت من التمر صاع وجب أن يكون من البر ‏ نصف 
صاع لأنكل من أوجب فيا صاعا من التمر أوجب من البر نصف صاع ٠‏ قوله تعالى 
[من أوسا ماتطعمون أهليكم] روى عن أبن عباس قال كان لاهل المدينة قوت وكان 
للكبير أكثر عا الصغير ولاحر أكثر ما للسملوك فنزات [من أوسطماتطعمون أهليكم 1 
ليس بأفضله ولا بأخسه وروی عن سعيد بن جبير مثله ه قال أبو بكر بين ابن عباس أن 
المراد الاو سط فى المقدار لا بأن يكون مادوما وروی عن ابن عمر قال أوسطه الخيز 
والتمر والخيز والزرت وخير ما فطعم أهلنا الب واللحم وعن عبيدة الخيز والسمن 
وقال أو رزين الخبز والتمر والخل وقال ابن سيرين أفضله الحم وأحيطه اسيك 
وأحفته التمرمعالخبر روىعزعبداللهبن مسعود مثله ‏ قال أبو بكر أم النى بز سلمة 
أبن صخر أن يكفر عن الظوار بإعطاءكل مسكين صاعا من تمر ولم يأمره معه بشیء آخر 
غيره من الإدام وأ مكعب بن رة أن بتصدق بثلاثة أصع من طعام على ستة مسا كين 
وم يأمره بالإدام ولا فرق عند أحد بين كفارة الظار وكفارة اليمين ف مقدار الطعام 
فقوت بذلك أن الإدام غير واجب مع الطعام وأن الا واسط المراد بالآبة الا وسط 
فى مقدار الطعام لافى ضم الإدام إليه وقوله تعالى [ فكفار ته إطعام عشرة مسا كين ] 
موم فى جميع من بقع عليه الاسم منهم فيصم الاحتجاج به فى جواز [عطاء مسكين 
واحد جميع الطعام فى عشرة أيام كل بوم نصف صاع لا نا لو منعناه فى اليوم الثانى كنا 
قد خصصنتا الحك, فى بعض ما انتظمه الاسم دون بعض لاس فيمن قددخل فی < 

إلا بة بالا تفاق وهو قول أصحابنا وقال مالك والشافعى لا بحرى + فإن قال قال لا ذ كر 
عشرة مسا كين لم بجر الاقتصار على من دونهم كقوله تعالى [ فاجلدوم ثمانين جلدة ] 
وقوله تعالى [ أربعة أشبراً وعشرا ] وسائر الاأعداد المذكورة لا يجوز الاقتصار على 
مادو مها كذ لك غير جائزا لاقتصار على الا قل من العدد المذ كور قيل له لماكان القصدق 


پاب امان ۱۱۹ 


ذلك سد جو عة المسا كين ل ختاف فيه حكم الواحد والجاعة بعد أن يتكرر علهم 
الإطعام أو على واحد مم ف عشرة ةأنا ا ماحصل به سد الجوعة فكان المعنى 

المقصود بإعطاء العشرة موجوداً ف الواحد عند نكرار الدفم والإطعام عدد الآيام 
وليس متنع [طلاق اسم [طعام العشرة على واحد بتسكرار الدفع إذكان المقصد فيه تكرار 
الدفع لاتتكرار السا كين کا قال تعالى | يسئلونك e‏ وهوهلال واحد فأطلق. 
عليه اسم المع ا 2ك ار الرقة قا وروا النى ملق بالاستنجاء بثلاثة أحجار ولو 
ا قنجى تحجر له ثلاثة أحرف أجزأه وكذلك ا برى اجار يسبع خصيات ولو ری 
عصاة وأحدة سبع مات أجرأه لان القصد فيه <حصول الرم ی سبع رات والمقصد ف 
الاستنجاء حصو ل المساحات دون عدد الأحجار فكذلك ا كان المقصد فى إخراج 
الكفارة سد جو عة المسا کین ع تلف حكم الواحدإذا تكرر ذلك عليه فالا يام وبين 
الجماعة ويدلعلى ذلك أيضاً قوله تعالى | أو كسوتهم] ومعلوم أن كسو” معشرة الات 
فصار تقدبره و عشرة ةأثواب ثم لم مخصصبها عسكين واد ولا بجماعة فو جب أن بجزرى 
إعطاؤها الواحد منهم ألا ترى أنه يجوز أن تقول أعطيت كسوة عشرة مساكين 
مسكيناً واحداً فقو له تعالى | أ و كسوتهم ] يدل من هذا الوجه على أنه غير مقصور على 
أعداد الما کین عشرة ويدل أيضاً من الو ج4 لذى دل عليه ذ كر الطعام على الوجه الذى 
ذكر ناولا تبحرى الكسوة عندم إذا أعطاها مسكيناً واحداً إلا أن يعطيه کل يوم ثوباً 
لا أنه ماثوت ماوصفنافى الطعام من تفر يقه فالا ,ام وجب مثله فى الك وة إذلم يفرق 
واحد يما وأجاز أحابنا إعطاء قيمة الطعام والكسوة ا ثبت أن المقصد فيه <صول 
النفع للمسا كين ذا القدر من المال و حدل لهم من الفح بالقيمة مثل <صوله بالطعام 
والتكنيوة وا صح إعطاء القيمة فى الزكوات من جبة الأثار والنظر وجب مثله فى 
الكفارة لا أن أحدآلم شرق ما ومع ذلك فلس 33 تنح إطلاق الاسم على مر ن أعطى 
غيره در ام يشترى مها | مابأكله وبلسة بأن يقال قد ا 0000 ذلك 
سائغاً اننظمه لفظ الآبة ألا ترى أن حقيقةالإطعام أن يطعمه إياه بأن ببيحهله فيأ كله 
ومع ذلك فلو ملك [يامولم يأ كلها سكين وباعه أجرأه وإنلم يتناوله حقبقةاللفظ حصول 
المقصد فى وصو لهذا القدرمن الال إليه وإن لم يطعمه ولم ينتفع به منجبة الا كل 


١‏ أحكام القرآن الجصاص 


وكذلك و أعطاهكسوة فلم یکس بها و باعبا وإن لم يكن لدكاسياً بإعطائهإذكان موصلا 
إليه هذا القدر مر الال بإعطائه إياه شرت بذلك أنه ليس المقصد حصول المطعم 
والإ كتساء وأن المقصد وصوله إلى هذا القدر من المأل فلا مختلف حينئذ حك الدراهم 
والثياب والطعام ألا ترى أن النى يلتم ةدر فى صدقة الفطر نصف صاع من بر أوصاعا 
من تمر أو شعير ثم قال أغنو ثم عن المسألة فى هذا اليو م فأخير أن المقصود حصول الغنى 
لهم عن المسألة لا مقدار الطعام بعينه إذكان الغنى عن المسألة عصل «القيمة كصوله 
بالطعام ٠‏ فإن قال قائل لو جازت القيمة وكان المقصد فيه حصول هذا القدر من الال 
للسما كين لما کان لذ كر الإطعام والكسوةفائدة مع تفاوت قيمتها فى أكثر الا حوال 
وف ذكره الطعام أو الكسوة دلالة على أنه غير جائز أن يتعداهما إلى القيمة وأنه ليس 
المقصد حصو لالنفع بهذا القدرمن المالدون عين الطعام والكسوة قيل له ليس الا مر 
على ماظننت وف ذكره الطعام والكسوة أعظم الفوائد وذلك أنه ذكرها ودلنا بماذكر 
على جواز إعطاء قيمتها ليكون مخيراً بين أن يعطى حنطة أو يطعم أو يكسوا أو يعطى 
درام قيمة عن الحنطة أو عنالثياب فيكو نهوسعاً ف العدول عن الا “رفع إلى الا وکس 


الا وکس إلى الا رفع أو يعطى أى المذكورين بأعيانهما 


إن تفأوت القيمتان أو عن الا وكس [ 
كا قال النى پک ومن وجبت فى إبله بنت لبون فل تو جد أخذ منه بنت مخاض وشاتان أو 
عشرون درهما نخيره فى ذلك وهو بقدر على أن يشترى بنت لبون وه الفرض اذ كور 
وكا جعل الدبة مائة من الإ بل واتفقت الاأمة على نما من الدرام والدنائير أيضاً قيمة 
لا بل على أختلافهم فيهأ و کن تزوج أمرأة على عبد وسط فإن جاء به بعينه قبل منه وإن 
جاء بقيمته قبلت منه أيضاً ولم بطل جواز أخذ القيمة فى هذه المواضع حكم التسمية 
لغيرها فكذاك ماوصفنا ألا ترى أنه خيره بين الك وة والطعام والعتق فالقيمة مثل 
0-5 هو مخير بنها وبين المذكور وإنكانت قد تختلفف الطعام والكسوة 
لاٴن فى عدوله إلى الا رفع زيادة فضيلة وفى اقتصاره على الا“ وكس رخصة وأممافعل 
فهو المفروض وهذا مثل مانقو لف القراءةفى الصلاة أن المفروض منها مقدار آبة فإن 
أطال القراءة كان ابيع هو المفروض والمفروض من الركوع هو الجزء الذى يسمى 
بدراكعاً فإن أطال كان الفرض جميع المفعول منه ألا ترى" أنه لو أطال الركوع كان 


باب الأيعان ١‏ 


مر ىاش الركوع مدركا لركعته وكذلك لايمتنع أن يكون المفروض من الكفارة 
قيمة الأ وكس من الطعام أوالكسوة فإن عدل ا ا "رفع كان هوا فرو ضأيضاً 
وقد اختاف فى مقدار الكسوة فقال أحابنا الكسوة فى كفارة ين لكل مسكين وب 
إذار أو رداء أو قيص أو قباء أو كساء وروى ابن سماعة عن مد أن السراويل تحرى 
وأنه لو حاف لا يشترى ثوباً فاشترى سراویل حنث إذا كان سراويل الرجال وروی 
هشام عن تمد أنه لاجر السراويل ولاالعهامة وكذلك روى بشرعن أنى بوسف وقال 
مالك واللمث إن كما الجن کاو وللمرأة وبين درعا وخماراً وذلك أدلى مانجزى 
فيه الصلاة ولا يحرى ثوب واحد المرأة ولا تجزى العامة وقال الثورى تجرى العامة 
وقال الشافعى تجزى العهامة والسراويل والمقنعة قال أو بكر روى عن عمران بن حصين 
وإبراهم والحسن ومجاهد وطاوس والزهرى ثوب لكل مسكين قال أبو بكر ظاهره 
يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسياً إذا لدسه ولاس السراويل ليس عليه غيره أو 
العامة ليس عليه غيرها لا يسمى مكتسياً كلابس القلنسوة فالواجب أن لا زى 
التراوبل والعيامة ولا انار لاه مع ليسه 5 حد هذه الا شياء ون عر ايا غير مكنس 
وأما الإزار والقميص ونحوه فا ن كل واحد من ذلك عم بدله حى يطلق عليه أہ 

المكتنى فلن لآ أ ج زأه قولهتعالى | أوتكرير رقبة | يعنى عتق رقبة وتحر رها إبقاع ا لحر ية 


2 الرقبة وأراد به جملة الشخص تشببا له بالا“ سير الذی تفك رقبته ويطلق 


فصارت الرقبة عبارة عن الشخص وكذلاف قال أابنا إذا قال رقبتك حرة أنه يعتق 
كةو له أنت حرو اقتضى اللفظ رقبة سليمة من العاهات لا نه اسم الشخص بكاله إلا أن 
الفقباء اتفقوا على أن النقص اليسير لا بمنع جو ازها فاعتير أصابنا بقاء منفعة 7 ف 
جوازها وجعلوا فوات منفعة الجنس من تلك ألا عضاء مائعاً لجواز ها قوله تعالى | 
لم بحد فصيام ثلاثة أيا م | روى مجاهد عن عبد الله بن معو د وأبوالعالية عن أبى | 0 
ثلاثة أيام متتابعات] وقال إبر اهي النخعى فى قراءتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعاتوقال 
أبن عباس 0 وقتادة وطاوس هن متتابعات جزى فا التفريق ققدت 
اندم بقول هر لاء ول تأت التلاوة جوا ز کون التلاوة منسو خة ٠‏ ابا وهو 
قول أصحابنا وقال مالك والشافعى تجزى فبه التفريق وقد ببنا ذلك فى أصول الفقه قو له 


زر 


لاس سس ل 
تعالى | فكفار ته إطعام عرد ة مساكين] يقتضى إيحاب التكفير مع ارم بقاء الخطاب 
بالكفارة واا جوز الوم ممم عدم المذ كور كل آل نه قال | فن م ورل ےا م لاه 
أيام ! فنقله عن أحد الا“ شياء الثلاثة إلى الصو م عند عدمما فا دام الطاب بالكفارةقام) 
عه الصوم مع وجودالا صل ودخوله ف الصوم 7 عنه الا ب ب بأحد 
الك شیاه الا نه ة والدليل عليه أنه لو دخل فى صوم اليوم الا ول ثم أفسده وهو واجد 
للرقبة ام بحر الصوم مع وجودها شيت بذلك أن دخوله فى الصوم لم يسقط عنه رض 
أله صل فلافرق ان وجودالرقيةة مل الدخول فى الصوم وبعدهإذكان الطاب بالتكفير 
قا عليه ف الجالين . 


باب رم الخر 
قال الله تعالى | !ا الجر والمسير وال لمات والا أزلام ر جس من عمل الشيطان 
فأ تفبوه] اقنضث هدوا لا بد بة حرم ار من وجوين أحددها وله [رجس إلآن الر جس 
أسرى الشر علا باز مه اجتنايه و ر بقع اسے الرجس على الثىء المستقذر التجس وهذا أيضاً 
بأزم اجتنابه فأو جب وصفه | إبأها بأنها رجس لزوم اجتنامها والوجه الآخر قول تعالى 
| فاجتذبوه ا ولا والام يقتضى الإبجاب فا ضمت الأب ريم ار ن هذين 


الوجبين والجر مم عصير العنب النى المشتد وذلك متفق عليه أنه خر وقد سمى بعض 
إل به ة المحرمة پام ار تشبها ما مثل الفضيخ وهو نشم الفسر و نقيع التمر وإن 
م يتناوطها اسم الإطلاق وقد روى فى معتى الجر آثار عختلفة ما ماروى مالك بن مغول. 
عن نافع عن ابن عمرقال لقد حرمت الجر وما بالمدينة منهاشىء وقد علينا أنه كان بالمدينة 
تقيع التمر والبسر وسائر ما يتخذ منهما من الأشربة ولم يكن ابن عر من خن عليهاالأسهاء 
0007 يدل على أن أشربة النخل 00 عله تسم خر | وروي عكرمة عن ابن 
س قال نزل تحريم الجر وهو الفضيخ : فأخير ابن عباس أن الفضيخ خمر وجائز أن 
0 اھ کت اشر ا ا - رمأاه وروى حميد الطو بل عن أنس قا لکنت 
أسق أبى عبيدة وأى بن كعب وسیل بن برضا فى افر فى بيت أبى طلحة فر ينا رجن 
فقال إن الجر قد حرمت فوالله ماقالوا <ى نتبين حتی قالوا أهرق مافى إنائك با أنس ثم 
ماعادوا فيا <تى لقوا الله عر وجل وأنه السر والتمر وهو خمرنا بومئذ فأخير أ 


i SA‏ ك عن 


ا ١"‏ 
ا 


إن الجر یوما حرمت البسروالتمر وهذا جائزأرن يكون انا كان > رما سماه خر ا 
زان كو راد أتهم كانوا يجرونة مجر ی الجر وبق مو نه مقامبا لا أن ذلك اسم لهعلى 
القيقة وبدل عليه أن قتادة روى عد 0 هذا الحديث وقال [نما نعدها يومئذ را 
فأخير أنهم كانوا يعدونها خمراً رأ على معى أنهم بحر ونما مجرى اثر ه وروی ثابت عن 
أنسقال حرمت علينا الخذر يوم حرمت وما نجد خمورالا عناب إلاالقليلوعامةخمورنا 
البسر والتمر ه ومع هذا أيضاً معناه أنهم كانوا برونه جرى الجر فى الشرب وطلب 
الإسكار وطبية النفس وإتما كان شراب البسر والتمره وروى الختار بن فلفلل قال 
سالگ اش ن مالك عن الا" شرية ة َال حرمت اثر وه من العنب والتمر والعسل 
والمنطة وال شعير والذرة وما خمرت من ذلك فو خمر ف ذ كر فى الحدرث الأول أنه من. 
البسر والتمر وذكر فى هذا الحديث أنها من ستة أشياء فكان عنده أن ما أسكر من 
هذه الأشرية فمو خمر ثم قال وماخمرت من ذلك فهو خر وهذا يدل عل أنه إ إا ي 
ذلك رآ فى حال الإسكار وأن مالا يسك منه فليس عخمر ٠‏ وقد روى عن عر أنه 
قال إن الجر حرمت وهى من خمسة أشياء ء من العنب والتمروالءسل وأأشعير وألخرماخامر 
العقلوهذا أيضاً يدل على أنه [نما ماه خمراً فى حال ما أسكر إذا أكثر منه لقوله والخخر 
ها خاص العقسل ه وقد روى عن السرى بن [سماعيل عن الشعى أنه حدثه أنه سمع 
النعبان بن بشير يقول قال رسول الله يليم إن من المنطة خمراً وإن من الشهير خمرآ 
با ا وإن من ا و إن من العسل خر أوم بقل إن جيم ما يكون. 
ن :هذه الام بي 1 منهم خم رأ وحتمل أن , رید به مايسكر منه فيكون. 
تلك الحال ول رديذلك أ ن ذلك أسم هذه الا" شرية المتخذة من هذه إلا صناف 
لو نه قد روى عنه يأسانيد أصح من إ[سناد هذا الحديث مايق أن يكون الثرمن هذه 
الأصناف وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو SD‏ بن إسماغيل 
قال حد ثنا إيان قال حد یی 3 کثیرعن ن أبى ک كثير المنيرى وهو يزيد بن عبد الر حجن 
عن أنى هريرة أن رول الله يِه قال الجر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن حاتم قال حدثنا أبن عمار الموصلى قال حدئنا عبدة 
ابن سهان عن سعيد بن ألى عروءة عن عكر مة بن عمار عن أبى كثير عن ألى هر برة قال 


١ E‏ أحكام القرآن للجصاص 


قال رسو ل الله بلقي اذ رمن هاتين الشجر تين النخل والعنب وهذا الخبر بقضى عل جميع 
م الجر عن الخارج من 
غير e‏ تين لاأن قوله اجر اسم للجنس فاستوعب بذلك جميع مايسمى خمراً 


5 هد م ذكره ف e‏ ال تاب إصحة كه وقد أضمن ق أنه 


فانتنی بذلك أن يكرن الخارج من غيرهما مسمى باسم افر زاقتضى هذا الخبر أيضاً أن 
كون المسمى هذا الاسم من الخارج من هاتين الجر تين وهو على أول الخارج مهمأ 
ما يسكر منه وذلك هو العصير النى المشتد ونقيع التمر والبسر قبل أن تغيره النار لان 
قوله مهما يقتضى أول خارج مما نما يسكر والذى حصل عليه الاتفاق من اثر هو 
ما قدمنا ذكر ه من عصير العنب الى المد:د إذا غلا وقذف بالزيد فيحتمل على هذا إذا 
كان الثر ما وصفنا أن يكون معنى حديث أبى هر برة عن النى پل يل افر م هاتين 
الدج ر تین أن مراده أنها من إحداهما م قال تعالى | , امش امن والإنس أل باتک 
وا منكم | ا الإنس وقال تعالى | مخرج منهما اللؤاؤ والمرجان | و 3 
من أحدهما ويدل على أن الجر هو ما ذكرناوأن ماعداها ليس خمر فى الحقيقة 
تفاق المسلمين على تكفير مس :حل الخر فى غير حال الضرورة واتفاقهم على أن متخا 
ماسو اها من هذه الأشرية عبر س تحدق أسمة ة الكفر فلوكانت خمراً لكأن مس تيو[ مأكافراً 
خار جا عن الملة كستحل الى المشتد من عصير العنب وف ذلك دليل على أن اسم الجر 
ي ا ةة 3 يتناول ماوصف:ا وزعم بعض من ليس معه من الورع ع إلاتشدده فى ترم 
النديذدون ال تورع عن أموال الأيتامواً كل السحت أنكتا ب الله ووج والاعاديتك 
الصحاح عن رسول الله ا" وما جاء فى الحديث من تفسير الجر ما هى واللغة القائمة 
المشهورة والنظر وما يعرفه ذووا الألباب تعقو م يدل على أن كل شی۔ Î‏ رفهو حر 
ذأما كتاب الله فقوله | تتخذون منه سكراً | فعلم أن السكر من العنب ثل السكر من 
النخل فادعى هذا القائل أن كتاب الله يدلعلى أن ما أسكر فهو مرا ثم تلا الآآبة وليس 
فى الا أن | السكر مأ هو ولا أن السكر خر فإ نكان السكر خمراً على الحقيقة فإنما هو 
ار المستحيلة عن عصير العنب لآنه قال 1 | ومن رات النخيا ل والأعناب [ ومع ذلك 
خإن الا ية مقتضية لإ باحة المكر لذ كوو فما لا'نه تعالى اعتد دلينا فهها نافع اللخيل 
والاعنابك اعتد منافع الانعام وماخلق فيا من اللبن فلادلالة فى الأبة إذآ على تحرم 


باب تحريم ار ۱۲۵ 


السكر ولا على أن السكر خمر ولو دلت علي أن السكر مر لما دلت عل أن الجر تكون 
من كل مايسكر إذ فما ذكر الا "عناب الى منها تكون الخ رالمستحيلة من عصيرها فكان. 
دعواها على الكتاب غير صبحة وذکر 52 الا حاديث فى ذلك ماقدمنا ذكره 0 ن النى 
م يلثم وعن السلف وقد يننا وجه وذكرنا ماروی عن الى ا نه قال كل مسكر خمر 
مسكر < رأم وکل شراب أسكر فهو حرام وما ا فقليله حرام ونحوها من 
الا “خبار وأاعنى فى هذه اله" خ.ارحال وجود الإسكار دون غير ها الموافق لا ذكرنا 
من الا"خبارالنافية لكونها مرآ وماذكرنا من دلالة الإجماع وقد تواترت الا ثار عن 
جماعة من عليه الساف شرب النبيذ الشديد مهم عمر وعيد الله و أو الدرداء وريدةى 
آخرن‌قد ذكر نام فى كتابناق الأشرية وروی عن النئيية أنه ۾ شرب من النديذ الشديد 


ف أخبار أخر فينبغى على قول هذا القائل أن بكو نوا قد شر بوا خمراً وحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا مطين قال حدئنا أحمد بن بو نس قال حدم 0 بكرين عياش عن الكلى 
عن آی دا 1 عن أبن عياس قال قال رسول! اله ل کل ه E:‏ ر حر حم أم فقانا يان عباس 
إن هذا النبيذ الذى نشرب يسك را قال لس ا إن شرب أحد؟ 1 أسعة ة أقداح لم إسكر 
فو حلال فإن شرب العاثر فأسكره فمو حرام د ا عمد الياقين قانع قال د لرن 
مو سی ,قال د ا هو دة قال حرا عو ف وف 5 سنان عن ن أف الحم عن عض الأشعر o‏ 
ع ن الأشعرى قال بعتنى رسول| لله ر ومعاذا إلى اليمن فقت ا ألله إنك عفنا 
إلى ار ما ا ما أل م من العا لواازر من الشعير والذرة يشتد حى لسكر قال 

وأعطى رسول ألله ما لله جواءم الكام 2 َال ٤ا‏ حر جرم uk‏ رالذى لسكر 0_3 ن الصلاة 
فأ خر ما ار ف هذا الحديث أن ار ماقراو عب التي دون غيره وحد ثنا عبد الباق 
قال حل 0 ا أ العلا قال ددا 1 ماس 2 بكار قال حد من عيك الرمن انه 
شير الغطةاق عن أبى إعاق عن أ ارت عن عل قال ا ات رسو لالله ملم عن الأشربة 
عام حجة الوداع فقال حرم الخر بعينها والسكر من كل شراب وفى هذا الحديث أيضاً 
أن ماحرم من الأشرية سو یار وهو ماو جب السكر وحدثنا عيد الباق بنقانع قال 
حدثنا معاذ بن التى قال حدثنا مسددقال حدثناأ بو الا حوص قال حدثنا سماك بن حرب. 
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قول اشربوا فى الظروف ولا تسكروا فةوله اشربوا فى الاروف منصرف إلى ماكان 
حظره من الشرب فى الأوعية فأباح الشرب منها مهذا الخبرومعلوم أن مراده ما يسكر 
كثيره ألا ترى أنه لاوز أن يقال اشربوا الماء ولا تسكروا ذا کان الماء لايسكر بو جه 
مافئدت أن ماده [باحة شرب قليل مايسكر هكثيره وأما مار وى عن الصحابة من شرب 
النديذ الشديد فقد ذكرنا منه طرفا فى كتاب الأشربة ونذكر همنا بعض ماروى فبه 
حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حسين بن جعفر القتات قال حدثنا زد بن مهران 
الخماز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين والأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
دن د قال كنا ندخل عل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فيسقينا النديذ الشديد 
وحدثنا عبد الله بن الحسين الكرخى قال حدثنا أبوعون الفرضى قال حدثنا أحمد بن 
منصور الرمادى قال حدثنا عم بن حماد قال كنا عند حى بن سعيد القطان بالكو فة 
وهو حدثنا فى تحرم النديذ جاه أو بكر بن عياش حى وقف عليه فقال أبو بكر أسكت 
يأصى حرا الامش بن راهم عن علقمة قال شر ننا عند عبد ألله بن مسعود هدا 
la‏ أخره يسكر وحدثنا أو [حاق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عر بن الطاب 
دين طعن وقد أنى باانييذ فشر به قال بنا من قول أبى بكر یحی أسكت باصی وروی 


إسرائيل عن اق اق عن الشعى عن سعيد وعلقمة أن أعرابيا شرب من شرا 


لجلده عبر الحد فقال الاٴعر ای نا شربت من شرا بك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم 
شرب منه وقال من رأيه من شرا به شىء فليكسره بالماء ورواه إبراهم النخعى عن مر 


ع 
are‏ 


وه وقال فيه إنه شرب منه بعد ما ضرب الا عراب وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا المعمرى قال حدثنا مد بر عبد الملك بن أبى الشوارب قال حدئنا عمر قال 
حدثتى عطاء بن ألى ميمونة عن أنس بن ماللك عن أم سليم وأنى طلحة أنهما كانا يشر بان 
بيذ الزييب والعر خلطانه فقيل له با أبا طلحة إن رسول الله بت نى عن هذا فقال 
إنما نبى عنه للعوزف ذلك الزمان ا نهى عن الإقرآن وما روى عن النى بلقم فى هذا 
الاب كثير وقد ذكرنا مه طرفا فى كتا بنا الا شر بة وكرهت التطويل بإعادته هنا 
وماروى عن أ<دمن الصحابة والتابعين تحر عه :الا شر بة التى بحرا أصابنا فيا تعلمه 
وإماروى عنهم تحر نقيع الزييب والقر وما ل برد من العصير إلى الثاث إلى أن ندا 


باب تحرس الجر ۱۷ 


قوم من الحشو تصنعوا عند العامة بالتشديد فى تحر يمه ولوكان النبيذ عحرما لورد النقل 
به مستفيضاً لعموم البلوى كانت به [ذكانت عامة أشر بتهم نبيذ القر والبس ركا ورد 
تحرج الجر وقد كانت بلواهم بشرب النبيذ أعم ما بشرب الخر لقاتهاكانت عندم وى 
ذلك دليسل على بطلان قول مو جى تحريمه وقد استقصينا الكلام فى ذلك من ساثر 
وخوهدن ا :وما الممسر فقد روى عن عل أنه قال الثمطرتم من المبسر وقال 
ان وجماعة من الصحابة والتابعين النرد وقال قوم من أهل العلم القهار كله من اليسر 
وأصله من تيسير أم الجزور بالاجتماع على القهار فبه وهو السهام التى جيلو نها فن خرج 
سهمه أستحق منه مانو جيه علامة ألسهم فرعا افق إعضهم حى لا خطىء بشیء و نجح 
البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك المال على الخاطرة ٠‏ وهو أضل فى بطلان 
عقو د القليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا 
علقت عل الا خطار بأن يقول قد بعتك إذا قدم زيد ووهبته لك إذا خرج عرو لان 
معنى إيسار ا لجرور أن شول من رج سهمه أستحق من الجر و ركذا فكأن استحقاقه 
أذ لك السهم منه معلقاً على الحظر » و القرعة فى الحقوق تنقسم إلىمعنيين أحدهماتطبيب 
النفوس من غير إحقاق واحد من المةترعين ولا خس حظه ما اقترعوا عليه مثل القرعة 
فى القسمة وى قسم الفساء وف تقدح الخصوم إلى القاضى والثانى ما ادعاه حالفو نا فى 
القرعة بين عبيد أعتقهم امريض ولا مال له غيرمم فقول مخالفينا هنا من جنس الماسر 
الحظو رة نص الكتاب ها فيه من نقل لحر بة عمن وقعت عليه إلى غيره بالقرعة ولا فيه 
أيضاً من إحقاق بعضهم وتخس حقه حتى لاخطىء منه بشىء وأستيفاء بعضهم حقه و حق 
غيره ولا فرق بينه وبينالميس رف ا می » وأما الا صاب فبى مانصب للعبادة من صم أو 
خو ردیر اود ذلك من سائر ماينصب للعبادة ه وأما الا زلام فبىالقداح وهی 
سوام كانوا بجعلون عليه علامات أفعل و لاتفعل و و ذلك فيعملون فى سائرمامتمون 
به من أعبالحم على ما تخرجه تلك السام من أمى أو نهى أو إثبات أو نق ويستعملونها 
قاشات أيضا إذا شسكوا فيها فإن خرج لا نفوه واف خرج نعم یتوه وهى 
سوام المسر أيضاً ه وأما قوله [ رجس من عمل الشيطان | فإن الر جس هو الذى زم 
اجتنابه [ما لنجاسته وإما لقبح ما عل به عباده أو تعظيم لاٴنه يقال رجس نجس فيراد 


۱۲۸ أحكام اأقرآن للجصاص 


بالرجس النجس ويقبع أحدهما الآخ ركقوطم حسن سن وعطشان نطشان وما جرى 
مجرى ذلك ٠‏ والرجز قد قبل فيه إنه العذاب فى قوله تعالى | اث نكشفت عنا الرجز | 
أى العذاب وقد يكون فى معنى الرجس ك فى قوله | والرجز فامجر | وفرله | ويذهب 
عنكم رجز الشيطان | و إنما قال تعالى | من عمل الشيطان | لآنه يدعو إليه ويأمى به فأ كد 
بذلك أ يفا حكم تعر بم اذ كان الشيطا نلا بأ إلا بالمعاصى والقبائوا حر فات وجازت 
نسبته إلى الشيطان عل 'وجه المجاز إذكان هو الداعى إلبه والمزين له ألا ترى لو أغرى 
غر قرا تسال.| ا اطا 
أن يوقع بيك العداوة والبغضاء فى الخ والميسر | الآة فإنما بريد به مايدعو الشيطان 
إليه وبزينه من شرب اھر حتى يسكر منها شار بها فيقدم على القبائح ويعر بد على جلساته 
فيؤدى ذلك إلى العداوة والبغضاء وكذلك القهار بو دى إلى ذلك قال قتادةكان الرجل 
يقامر فى ماله وأهله فيقمر وي حز بنا سليباً فيكسبه ذلك العداوة والبغضاء و من الناس 
من ستدل يدعلى تحر م النديذ[ذكان السكر منه بو جب من العدأوة والبغضاء مثل مأو جبه 
السكر فى الذر وه ذا المعنى لعمرى موجود فها وجب السكر منه غير موجود فما 
لابوجبه ولا حلاف فى تحر ما وجب السكر منه وأما قليل النر فليست هذه العلة 
موجودة فيه فمو رم أعينه ولاس فيه علة تقتضى تحر 3 قليل الننيذ قو له تعالى 1 لس 
على الذن أمنوا وعملوا الصالحات جناح فبا طعموا ] قال ابن عباس وجابر والبراء بن 
عازب وأنس بن مالك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاكلماحرم الخركان قد مات رجال ' 
دن ااب رول الله بر وهم يشربون النر قبل أن رم فقالت الصحابة كيف يمن 
مات منا وم يشر بو نہا فأنزل الله تعالى هذه الا بة وروی عطاء بن السائب عن ألى عبد 
الرحمن السلمى عن على إن قوماً شر بوا بالشام وقالوا هى لنا حلال وتأولوا هذه الأب 
فأجمع عمر وعلى على أن يستتابو! فإن تابوا وإلا قتلوا وروى الزهرى قال أخيرق عبد 
الله بن عأمر بن ر بيعة أن الجارود سيد بى عبد القوس وأبا هريرة شهدا على قدامة بن 
مظءون أنه شرب الجر وأراد عمر أن >لده فقال قدامة ليس للك ذلك لآن الله تعالى 
يقول [ليس على الذين آمنوا وعلوا الصالحات جناس] الا ية فقال عمرٍ إنك قد أخطات 
التأويل بأقدامة إذا اتقيت اجتنبت ماحرم الله تمالى عليك فل كوا على قدامة حكموم 


باب الصيد الحرم ۱۴۹ 


على الذين شر بوها بالشام ولم يكن حكمه حكمم لآن أولثك شربوها مستحلين لها 
ومستحل ماحد رم الله كافر فلذلك استتابومم وأما قدامة بن مظءون فلم شرا مس تلا 
شرا وإنما تأول الآبة على أن الحال التى هو علببا ووجود الصفة التى ذكر النه تعالى 
فى الآية فيه مكفرة لذنو به وهو قوله تعالى | ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنا اح فا طعموأ إذا مااتقوا وآ نوا وعملوا الصالحات ثم اتقو وأمنوا ثم اتقوا 
اا والتدحب المحسنين ]| فكان عنده أنه من أهل هذه الآيةوأنه لايستحق العقوبة 
علىشربها مع اعتقاده لتحر عا ولتكفير إحسانه إساءته وأعاد ذكر الاتقاء فى الاية 
ثلاث مرات والمراد بكل واحد منهما غير المراد بالاخری فاماالاول فنا تق فماسلف 
والثانى الاتقاء منهم فى مستقبل الا وقات والثالث اتقاءظل العباد والإحسان ا 
باب اأصيد بحرم ا 
قال الله قءالى با أمها الذين آمنوا لیبلو نک الله بشیء من الصيد ] قبل فى موضع من 
م E‏ پا للتبعيض ں پان یکو ناا راد صيد البردونصيد البحر وصيد الا حر رام دون صيد 
الإحلال وقيل إنها للتمييز كةو له تعالى [ فاجتنبوا الرجس من ار ٿان ] وقولك ناب 
جد رار اونا وما اهنا كان ا ذا الصيد وإنلم يكن صيداً 
كالبيض والفر م لآن البيض من الصيد وكذلك الفرخ والريش وسائر أجراثه فنكون 
الآية شاملة لجيع هذه المعاتى ويكون الحرم بعض الصيد فى بعض الا <وال وهو صيد 
البر فى حال الإحرام ويفيد أيضاً تعر ماكان من أجزاء الصيد ونما عنه كالبيض 
والفرخ والور وغيره وقد روى عن أبن عباس فى قو له تعالى | تناله أيديكم ]قال فراخ 
الطير وصغار الوحش وقال مجاهد الفرخ والبيض وقد روى عن على رضى الله عنه أن 
رسول الله يليه أتاه أعرابى خمس بيضات فقال إنا حرمون وإنا لا تأكل فل يقبلبا 
وروی عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن جرة أن رسول الله لړ قضی فى بيض نعام 
أصابه انحرم بقيمته وروی عن عمر وعبد الله بن مسعود وا بن عباس وأنى موسى فى 
سض الزعامة اله الحرم أ أن ءا 4 قسمته ولا نعل علدا بين أهل العلم ف ذلا 1 وقوله 
تعالى [ ورماحكم ] قال ابن عباس كبار الصيد ٠‏ قوله تعالى | لا تقتلوا الصيد وأتم 


دو أحكام بع » 


حرم] قل فيه ثلاثة أوجه كلها تمل أحدها محرهون تحج أو عمرة والثانى دخول 
الحرم يقال أحرم الرجل إذادخل الحرمكا يقال أنحد إذ أتى نيحدا وأع رق إذا أتى العراق 
وأتهم إذا أتى تمامة والثالث الدخول ف الشهر الحرام 6 قال الشاءر : 
قتل الخليفة رما 

يعنى فى الشبر الحرام وهو بريد عثمان بن عفان رضى الله عنه ولاخلاف أن الوجه 
الثالثك غير مراد هذه الأب وأن الشبر الحرام لا حظر الصيد والوجبان الأولان 
رادان وقد ثبت عن النى يِل النهى عن صيد الحرم للحلال وا حرم فدل أنه مراد 
بالأية انه می ثبت عن النی بلق حكم ينتظمه لظ القرآن فالواجب أن عك بأنه صدر 
عن الكتاب غير مبتدأ ٠‏ وقوله عز وجل | لاتقتلوا الصيد و اتم حرم ] بقتضی عو مه 
صيد البر والبحر لولا ماخصه بقوله [ أحل ك صيد البحر وطعامه ] فثبت أن المراد 
بقوله [ لا تقتلوا الصيد وأتتم حرم ] صيد البر خاصة دون صيد البحر وقد دل قوله 
[لا تقتلوا الصيد وأ نتم حرم ] أن كل ما يقتله الحرم من الصيد فبو غير ذى لن الله 
تعالى ماه قتلا والمقتول لايجوز أكله وإنما يحوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة وما 
ذى من الحيوان لايسمى مقتولا لان كونه مقتولا فيد أنه غير مذى وكذلك قرل 
النى يليت خمس يقتلون الحرم فى الحل والحرم قد دل على أن هذه الخسة ليست ما 
يؤكل لا"نه مقتول غير مذى ول وكان مذ كانت إفاتة روحه لا تكون قتلا ول يكن 
يسمى بذلك وكذلك قال أصابنا فيمن قال لله على ذبح شاة أن عليه أن يذج ولو قال لله 
على قتل شاة لم يأزمه شىء وكذلك قال أصوابنا فيمن قال لله على ذيح ولدى أو نحره فعليه 
شاة ولو قال لله على قل ولدى لم باږمه شیء لان اسم الذيح متعاق بحكم الشرع فى 
الإباحة والقربة ولس كذلك القتتل وروى عن سعيد بن المسيب فى قوله [ لا تقتلوا 
الصيد وتم حرم] قال قتلهحرام فى هذه الأبة وأ كله حرام هذه الآ ية يعنى أكل ماقتله 
الحرم منه وروى أشعث عن الحسن قال كل صيد بجحب فيه الجراء فذلك الصيد ميتة 
لالا وروا هران أيضاً أنه لا يؤكل وروی حماد بن سلة عن بونس عن 
الحسن فى الصيد يذيحه الحرم قال بأ كله الحلال وعن عطاء إذا أصاب الحرم الصيد 


را 27 


لا يأكاء الحلال وقال الک وعمرو بن دینار يأكله الحلال وهو قول سفيان وقد ذكرنا 


اا هن 


دلالة ا على نحر.م ماأصابه الحرم من الصيد وأنه لا کون مذکو دل عب ىأن تحر عه 


عليه من طريقا الدين على أنه حق الله تعالى فأشيه صيد الجومى والوثتى وما ترك فبه 


القسمية أو شىء من شراط الذكاة ليس جنزلة الذيح بسكين مغصوبة لآن تعر به تعلق 
عق آدى ألا ترى أنه لو أباحه جاز فلم عنع عة الذكاة إذكانت الذكاة حقاً لله تعالى 
فشروطها ماکان حقاً لله تعالى . 

باب مأ تله الحرم 


قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ]ل كان خاصاً فى صيد البر دون صيد البحر 


ا اق الا ية من التخصيص اقتضى عمو مه تحريم سائر صيد البر إلا ما خصه 
الدليل وقدروق ان غاس وان رواو سعيد وعائشة عن النى يلقع قال خمس يقتلون 
امحرم فى الحل والحرم الحية والعمّرب والغراب والفأرة والكاب العقور على اختلاف 
منهم فى بعضها وفى بعضما هن فواسق وروى عن أنى هر رة قال الكلب العقور الأسد 
وروى حجاج بن أرطاة عن وبرة قال سمعت لبن عمر يقول أمس النى بلع بقتل الذئب 
والفارة والغراب والحدأة فذكر فى هذا الحديث الذئب وذكر القعنى عن مالك قال 
الكلبالعقور الذى أمر ا نرم بقتلهماقتل الناس وعدا علهم مثل الأسد والنمروالذئب 
وهو الكاي الور واا ماكان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب واهرة وما 
أشهين من السباع فلا بقتلهن الحرم فإن قل منبن شبئاً فداه « قال أبو بكر قد تلق 
الفقماء هذا الخبر بالقبول واستعملوه فى إباحة قتل الآشياء الخسة للمحرم وقد اختلف 
فى الكلب العقور فقال أبوهريرة على ماقدمنا الرواية فيه أنه الأسد ويشهد لهذا التأويل 
أن الى لر دعا على عتبة بن أبى لهب فقال أكلك كاب الله فأكله الا “سد قيل له إن 
الكلب العقور هو الذئب وروى فى بعض أخبار ابن عر فى موضع الكاب الذئب ولا 
ذكر الكلب العقور أفاد ذلك كلياً من شأ نه العدوعلى الناس وعمرهم وهذه صفة الذئب 
فأولى الآشياء بالكلب هبنا الذئب وقد دل على أن كل ما عدا على الحرم وا بتدأه بالأذى 
لخائزله قتله من غير فدية لان غوى ذكره الكاب العقور يدل عليه وكذلك قال أصهابنة 
فيمن ابتدأه السبع فقتله فلا شىء عليه وإن كان هو الذى ابتدأ السبع فعليه الجزاء لعموم 


قو له تعالى | لا تقتلو ا الصيدواتم حرم| وأسمالصيد واقع على كل ممتنع اا ا 


فرق أحكام القرآن 0 


ولا ختص yT‏ ل ا تعالى | لیبلو نک الله شىء من . 
الصيدتناله أيديكورماحك | فتعلق ا لحك منه با تناله أيدينا ورماحنا ولم مخصص المباح 
منه دون المحظور الا “كل ثم خص النى بزل الاشياء ء المذكو رة فى الخر وذكر معها. 

الكاب العقور فکان تخصرصه ذه ألا و وذكره للكلب العقور دليلا على أنكل 
ما ابتدأ الإنسان بالا ذى من الصيد قباح للبحرم قله لا نالا اناد رمن غاا 
أن دی a‏ بالاٴذی 4 ل حکما حك حاطا E‏ لاأغلب وإنكانت قل لا تيتدىء ف حال 
لان أ لأحكام 8 تتعلق ف الأشيا 3 بالاعم الا کر ولا > للشاذ النادر ؟ 2 ll‏ ذكر 
الكلب العقور وقيل هوأ لااك إا ما أ باس تله إذا قصد بالعقروالا” ذى وإنكان الذئسه 
فذ لك م نشأنه فى ألا . أغلت قاخصه النى يل من ذلك ؛ با لخر وقامت دلا تە فو خصو ص 
من وم اا ولم تفم دلالة تخصيصه فېو تمول على مموهها ويدل عليه 
حدرثك جار أن النى سل ل قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله الحرم وقد ھی رسول 
5 مل وك عن أكز کڑ دی : ناب ن السياع والضبع من ذى الناب کر ن السباع وجعل التى 
ا بارعا إن قبل هلا قرت على الس ماکان فى معناها وهوما يؤكل له ه 
فيل ل له زا خص هذه الا شياء اة من موم الآية وغير جائز عندنا القاس عل 
الخصو ص إلا أن تكون علته مذكو رة فيه أودلالة قائمة فما خصن فلا لى تكن للخمس 
علة مذكورة ة فام جزالقا اس عل E‏ تخصيص عمو م الاأصل وقد ببنا وجه دلالته عل 

ما تدىء الإفسأن بالا" ذى من الس باع وكوله غم أ كل اللحم م تم عله دلالة من 

غوی الخبر ولا علته مذكورة فه فلم برا عتباره وأيضاً فأنه لاخلاف ا ابتدا الحرم 

فی سقوط الجزاء ۾ لجاز #اصيصه , بالإجماع ا 
الإجاع وعن ن ايا من بای ,لے باس ۴ 37 لاله ان لعدد 23 ال خمس ١‏ د لون | نجرم. 
وف ذلك دلما لعل أن ماعداه عور قغير ا تال القاس ف إسقاط دلالة اللفظ 
وميم م من يألى عة الاعدلال ,ب" ونه غير مأ ا ذلا نق وال: ی لا كرون علةو[ما 
العال أوصاف ثابتة فى الا'صل المعلول وأما نن الصفة فاس يجوز أن يكون علة فإن 
غير الک بإثبات وصف وجعسل ا مالا کل ا م يصح ذل شالا ن 
التحريم هو الحك بنتى الا كل فل عخل من أن يكون نافيا اا الاعتلال سا 


باب ما يقتله امحرم r‏ 


وزعم الشافعى أن ما لا يؤكل من الصيد فلا جزاء على الحرم فيه قوله تعالى [ ومن قتله ' 
منك متعمداً | قال أب بكر اختاف الناس فى ذلك على ثلاثة أو جه فقال قائلون وم امور 
سواء قدله عمداً أوخطأ فعليه الجزاء وجعلوا فائدة تخصيصه العمد بالذكرف نسق التلاوة 
من قو له تعالى [ومن عاد فينتقم الله منه | وذلك ختص بالعمد دون الخطأ لان الخطىء 
لابحوز أن ياحدقه الوعيد نخص العمد بالذكرو إن كان !لطأ والنسيان مثله ليصحرجوع 
الوعيد إليه وهو قول عمر وعثمان والحسن رواءة وإبراهيم وفقباء الاأمصار والقول 
التاى ماروى منصورعن قتادة عن رجل قد مهاه غن ابن عباس أ أنه كان لا برىق الخطأ 
شيا وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقاسم وأحد قولى مجاهد فى رواية جار الجعى 
عنه والقول ألثالث ماروى سفيان عن ان أن یح من امه ومن قله منک متعمداً 
قال إذا كان عامداً لقتله ناسياً لإحرامه فعليه الجراء و إن كان ذا كراً لإحرامه عامداً 
لقتله فلا جراء عليه وفى بعض الروايات قد فسدت حجه وعليه الهدى وقد روى عن 
ال حسن وقول مجأهد فىأن الجراء 3 جب إذاكات عامداً لقتلهناسساً لحر أمه والقول 

الأول هو الصحيح آنه قد وت أن جنانات الإحر ام لاضتاف فأ المعذور وغير ألأعذور 
فى باب وجوب الفدية ألاترى أن ألله ایا عذر الأريض ومن په أذى م من ر رأجه 

اتا ال کیا ج وكزالكى لا اد انك١ 4i A E‏ 


ولم ليما من ن وک ار و ا ERED‏ فوات الحج لعذر أو غيره أنه فير 


تاف الحك رما نيت ذلكفى جنايات الإحرام وكان الخطأ عذراً لم يكن مسقطاً للجزاء 
فإن قال قائل لا جوز عند إا ات الكفارات 5را 4 ولوس ف المخطىء ه نص فى إيحاب 
الجواء قيل له لاس هذا عندنا قياساً لآن النص قد ورد بالنهى عن قتل الصيد فى قوله 
[ لا تقتلوا الصيد وتم حرم | وذلك عندنا بقتضى إيحاب البدل على متلفه كالنبى عن 
ف لاد أ وإتلاف ماله يقتضى إيحاب اليدل على متلفه فلا جر ی الجراء فى هذا 
الوجه يجرى اليدل وجعله الله مثلا لأصيد اقتطىالنوى عن قله إبجاب بدل على مهه م ثم 
ذلكاليدل بكون الجراء بالاتفاق وأيضاً فإنه لما ثيت استواء حال المعذور وغيرالمءذور 
فى سائر جنانات الإحرام كان مفرو ما من ظاهر النهى قساوى حال العامد وانمخطىء 
وليسذلك عندنا قياساً کا أن حكمنا فى غير بريرة بما حك النى يلقع فى بريرة ليس بقياس 


وكذلك حكننا فى العصفور عكم القأرة وحكننا فى الزيت عك السمن إذا مات فيه ليس 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 
هو قياس على الفأرة وعلى السمن لاه قد بت تساوى ذلك قبل ورود الحكم بماوصفنا 
فإذا ورد'ق شیء منهكان كم فى جميعه ولذلك قال عابنا إن حك الى لړ ببقاء صوم 
ERR‏ هو حك فيه ببقاء صوم الجامع ناسياً لا ہما غيرتافين فما يتعلق بهما من 
الأحكام فى حال الصوم وكذلك قالوا فيمن سبقه الحدث فى الصلاة من بول أو غائط 
أنه منذلة الرعاف والقء اللذين جاء فما الا "ر فى جواز البناء علا لان ذلك غير 
مختلف فيا يتعلق مهما من أحكام الطبارة والصلاة فليا ورد الا ثر فى دمض ذلك كان 
ذلك حما فى جميعه وليس ذلك بقياس كذلك حك قاتل الصيد خطأ وأما الجاهد فإنه 
تارك اظاهر الآية لآن لله تعالى قال | ومن قتله منک متعمداً بغز اء مثل ماقتل من النعم | 
فن کان ذا كرا لإحرامهعامداً لقتل الصيدفقد شملهالاسم فواجب عليهالجزاء ولامعنى 
ار ا لإحرامه عامدآً لقتله فإن قال قائل نص الله تعالى على كفارة قاتل 
الخطأ فلم تردوأ عليه قاتل العمد كذاك لما نص الله تعالى على قاةل العمد بإيحاب الجراء 
بحر إيحامها على قاتل الخطأ قيل له الجواب عن هذا من وجوه أحدها أن الله تعالى 1 
نص الله على حك كل واحد من القتلين وجب استعاطما ولم يحزقياس أحدهما على الآخر 
لا نه غير جائد عندنا قياس المنصوصات بعضما على بعض ومن جمة أخرى أن قل العمد 
للخل من إيحاب الود الذى هوأعظم من الكفارة والدية ومتى أخلينا قاتل الصيد خط 
من اباب الجزاء ل جب عليه شىء آخر فيكون لغواً عاریا من حك وذلاك غير جائز 
وأيضأ فإن أحكام القتل فى الا صول عفتلفة فى العمد والخطأ والمباح والمحظور ول 
مختلف ذلك فى الصيد فلذللك استوى حكم العمد والخطأ فيه واختلف فى قتل الآدى 
قوله تعالى | جراء مثل ما قتل | اختلف ف المراد بالمثل فروى عن ابن عباس أن المثل 
نظيره ف الا روى بقرة وف الظبية شاة وف النعامة بعير وهو قول سعيد بن جبير وقتادة 
فى أخرين من التأبعين وهو قول ماللك ومد بن الحسن والشافعى وذلك فعا له نظير من 
النعم فأما مالا نظير له منهكالعضفور وعو ه ففيه القيمة وروى الحجاج عنعطاء ويجاهد 
وإراھے فى الئل أنه القيمة درام وروی عن مجاهد روأية أخرى أنه المدى وقال أو 
حنيفة وأو بو سف الثل هو القيمة ويشترى بالقيمة هدياً إنشاء وإن شاء اشترى طماءا 


0 2 
صف > E‏ 55 ا 8 الس 1 بم 
وأعطى كل مسك.ين لصفب صاع وإن شا صام عن كل اصق امم وها قال ابو بار 


باجاها فثله حرم م 


المثل اسم بقع على القيمة و على النظير من جئسه وعلى نظيره من النعم وو جدنا الكثل الذى 
يجب ف الاصول على اخ وجبين إما من جنسه كن استهلك أرجل حنطة فار مه ان 
مثلما وإما من قيمة كن استهلك ثوباً أو عرداً والمثل من غير جنسه ولا قيمة خارج عن 
الاصول واتفقوا أن الل من جنسه غير واجب فو جب أن يكون الل المراد بالآبة 
هو القيمة وأيضاً لما كان ذلك متشاماً محتملا اللعانى وجب حله على ما اتفةوا على 
معناه من أأثل المذكور فى القرآن وهو قوله تعالى | فن اعتدى عليكم فاءتدوا عليه 
فثل ها أغتدى عل يكم فلا كان الئل فى هذا ا فيا لامثل له من جنسه هو القيمة 
وجب أن يكون المثل المذكور للصيد مولا ليه من وجبين أحدهما أن لمعل فى آبة 
الاعتداء مجكم متفق على معناه بين الفقباء و هذا متشابه جب رده إلى غيره 0 أن 
کون مردو دآع ما اتفق على معناه منه والو جه الثانى أنه قد ت أن الئل أسم للقيمة 
ف الشرع وم شت أنه أ سم للنظير من العم فو جب حمله على ما قد كدت اسما له ولم بز 

حمله على مالم يكبت أنه ام سم له وأيضاً قد اتفقوا أن القيمة مرادة بهذا المئل فیا لا نظي 
له من آل ن التعم فو جب أن کون ھی الأرادة هن وجوين أحدها أنه قد لنت أن القيمة 
مرادة فمو بمنزلة لو نص عاما فلا اتيا م النظير من النعم والثاق أنه ا لمك أن القمة 
مرادة أنتن النظير من النه , لاستحالة إرادتهنا جیا فى لفظرو احد لا نهم متفقون على 


أ نأ راد أحدهما مر قسمة ا 7 ن ان 7 ا أن اة HES‏ 5 وأ من 
ال ان عر و صر و30 


جبة أخرى أن قوله تعالى| لا تقتلوا الصيد رات حرم | ماکان عاما فيا له نظير وفيا 

لا نظير لے ˆ 3 عطاف عليه قو له | ومن وله منکے ھ ی راء مثل م فل ا و جب أن 
کون ذللك الال عاما فى جع الك قور والقيئة يذلاك أو لى لاأنه إذا حمل على القيمة كان 
الال عأما 2 س لاد قور وإذا حمل على النظي ركان خاصا ق لدحصضه دون مض وح 
أللفظط أستعماله على مو مةه م آمکن ذلا فلن لآ و چب أن کون اعتيار القممة أولى وهن 
أعتير النظير جعل .اللفظ خاصاً فى بعض المذ كور دون البعض فإن قيل إذا كان اسم 
الل بقح على القيمة ثأرة وعبل النظير ا من استعملوما فا له نظير عل النظير وقما 
لانظير له م ن النعم على القيمة لم تخل من ون اتال لفظط 8 ل عل عمو مه إما ف ألقيمة 8 
المثل 2 قبل | له لسر س كذلك 0 هو مستعمل فى القيمة على لص ص وف فى النظير ع 


وص و ی 


٠ ۱۴۹‏ أحكام القرآن الجصاص 


الخصوص أيضاً واستعياله على العموم فى جميع ما اننظمه الاسم باعتبارالقيمة أولى من 
استعماله على الوص فى كل واحد من المعنيين فإن قال قائل المثل اسم للنظير ولیس 
باسم للقيمة و نما أوجبت القيمة فما لا نظير له من الصيد بالإجماع لا بالآبة قيل لههذا 
غاط من وجوه أحدها أن ١‏ الله تعالى قن مى القيمة مثلا فى وله تعالى | فناعتدى عليم 
فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليك 7 واتفق فةبأه اد ضار فيمن استبلك عيداً أن عله 
قيسته وحكم النى ع عن عد نما وين كوه ai‏ 
ذلك غلط هذا الا قلف افيه أ م المثل عن القيمة ووجه آخر وهو أن قولك إنالاعةم 
تنش [يحاب الجراء قي لا نير له تخصيص لها بغير دليل مع دخول ذلك .موم قوله 
ا ١‏ الصيد وأتم حرم | وقوله إومن قتله منكم متعمداً | والهاء فى قتله كناية عن 
جمبيع المذ رمن الصيد فإذا حر جت منه بعضه فقد خصصته بغير دلبل وذلكغير سا 
ويدل على أن الل القيمة دون النظير أن جماعة من الصحابة قد روى عنهم فى الخامة شاة 
ولا أشابه e‏ المنظر فعلنا أنهم اوخوا ا على وجه القيمة + فان قبل 
روى عن الى عقر أ أنه جعل فى الضب ع كبثاً فيل له لان تلك كانت قيمته ولا دلا لة فيه 
عل أيه أوجية من حيث کان نظيراً له فإن قال قائل إنماكان يسوغ هذا التأويل و حل 
الآبة عل القيمة ول يكن فى الآية يان المراد بالمثل وقد فسر فى نسق الا ية معنى المثل فى 
قوله| جزاء مثل ماقتل من النعم | فأخبر أن ن المثل من النعم ولا مساغ للتأوريل مع النص 
قيل له[ ٤ا‏ کان يكون على مأ TT‏ تصر عل ذلك ولم صله عا أسقط دعواك وهو 
قوله| من النعم حكم به ذوا عدل منكر هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسا كين أو 
عدل ذلك صياماً | فلناوصله بما ذكر وأدخل عليه حرف التخبير ثدت بتالك أن ذكر 
لعي ليس على وجه التفسير للمثل ألا ترى أنه قد ذكر الطعام والصيام جميعا وليسا مثلا 
00 5 يدنهمأ وبين النعے ولا فرق إذ کان ذللك ترتدب الآية بين أن قول ججراء مل 
ماة ار اما أو اا أن من إلنعم هدياً لآن تقديم ذكر النعم فى التلاوة لا يوجب 
تعد مه ف المعنى بل الجميع كأنه مذ كور عل ترى أن قو له تعالى 1 فكفارته إطعام 
عشرة مسا كين من 5 مالتلعمون أهات گرا م تم أو تحرير رقبة ] لم يقتض 
كو نالطعام مقدما على الكسوة ولا الكسرة مقدمة على العتق فى المعنى بل الكل كأنه 


بأب ما يقتله الحرم \FY‏ 


هذ كون بلفظ وأخدمعاً فكذلك قوله | راء مثل ماقتل من النعم ] موصولا بقوله 
[ يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسا كين | م يكن E‏ 
النعم تفسيراً الثل وأيضاً فإن قوله تعالى | راء مثل ماقتل | كلام مكتف بنفسه غير 
مفتقر إلى تضمينه تبره وقوله| من النحم بكم به ذوا عدل منكم هديأ ك الكعية 
أ وكفارة طعام مسا كين | يمكن استعماله على غير وجه التفسير لللثل فلم يحزآن بحعل 
المثلمضمنا بالنعى مع استغناء الكلام عنه لان کل کلام فله حكم غر جا ضمت ره 
إلا بدلالة تقوم عليه سواه وأيضاً قوله [ من النعم ] معلوم أن فيه ميرإرادة ا حرم 
فعناه من النعم حكر به ذوا عدل منك هدياً إن أراد المدى والطعام إن أراد الطعام 
فليس هو إذا تفسيراً لث لكا أن الطعام والصيام ليسا تفسيراً للشل المذكور فإن قيل 
روى عن جماعة من الصحابة أنهم حكنوا فى النعامة ببدنة ومعلوم أن القے تختاف وقد 
أطلةوا القو ل فى ذلك من غير اعتبار الصيد فى زبادة القيمة ونقصانها قبل له فا تقول 
أنت هل توجب فى فى كل نعامة بدنة من غير اعتيار اأصيد فى ار رتفاع قيمته وإتغخفاضبا 
فتو جب فىأدن النعامة بدئة رفيعة وتو جب فى أرفع آل عام بدئة وضيعة فان قبل لاو ءا 
وجب بدن ة على قدر النعامة فان كانت رفيعة فيدنة رفيعة ا وضيعة فبدنة على 
قدرها قبل له فقد خالفت الصحابة لانم لم يسئلوا عن حال الصيد ول بقرقوا بين 
الرفبعة منها والدنية فاعتبرت خلاف مأ اعتيروا فإن قيل هذا جمول على | نهم حكدوا 
عألندنة على حسب حأل النعأمة و[ أن أم يذ كرأ ذلك وأم قله الرأوى قي له i‏ 
ول للك القائلون بالقيمة [ > کر بالمدنة لان ذلك كان قيمتها فى ذلك الوقت وإن 
لم شقل إلينا آم حكموا 0 على أن ن قممتها كانت قيمة التعامة وبقال له م هل دل 
حكموم فى النعامة ببدنة على أنه لايحوز غيرها من الطعام والصيام قإن قالوأ ١‏ قبل هم 
فكذلك حكمم فما بالبدنة غير دال علىننى جواز القيمة . 

(فسل ) وقرىه قوله تعالى | لجراء مثل | رفع الل وقرىء ء مخفضه وض ضافة ا لر اء 
إليه والجزاء قد يكون اسما للواجب بالفعل ويكونت مصدراً ففيكون فعلا للمجازى فن 
قرأه بالتنوين جعل المثل صفة للجزاء المستحق بالفعل وهو القيمة أو النظير من النعم 
على اختلافيم ندومن أضافه جعله مصدراً وأضافه إلى الال فكان ما رجه من 


۴A‏ أحكام القرآن الجصاص 


الواجب مضافاً إلى الئل المذ كور وحدمل أن يكون الجزاء الذى هو الوا جب مضافاً إلى 
الال والمال يكون مثلا للصيد فيفيد أن الصيد ميتة حرم لا قيمة له وأن الواجب اعتبار 

هذل الا فى إبحاب القيمة فالإضافة صحيدة المعنى فى اهالين سواءكان الجزاء اسماً 

أو مصدرا والنعم من الإبل والبقر والغنم وقوله تعالى | حكم به ذواعدل منسكم | عتمل 

القولين جما من القيمة أو النظير من النعم لن القم تختاف على حسب اختلا ف أحوال 
الصيد فيحتاج ی کل حين وف کل صيد إلى استيناى حكم المكمين فى تقو مه ومن قال 
بالنظر فر جم إلى قول ا لكين لاختلاف الصيد فى نفسه من ارتفاع أو اتخفاض حى 
توعما ف الزن فيع منه من النير وف الوسط الوسط وف الدنى الدنى وذلك محتاج فيه إلى 
اجتهاد الحكمين * وروى عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس وابن عمر قالا فى حرم قتل 
قطاة فيه لها مد وثلثا مد خير من قطاة فى رطن مسكنين » وروى معمر غن صدفة بن 
هار ال هالت القاسم وسال عن حجلة ذحها وهو محرم ناسياً فقال أحدهما لصاحيه 
اسا فى بطن رجل خير أو ثلا مدفقال بل ثلا مد فقال هى خير أونصف مد قال بل 
نصف مد قال هى خير أو ثلث مد قال قلت أتجزى عنى شاة قالا أو تفعل ذلك قلت نعم 
لھپ »د وروي أن ر وضع رداءهعلى عو د فى دار الندوة فأطار حماما فقتله حار 
فقال لعثهان ونافع بن عبد الخارث! کا على غا عناق بنية عقر أه فام مار + وروی 
عبد الملك بن مير عن قبيصة بن جار أن عرما قتل ظبياً فسأل عمر رجلا إلى جنه * 

ا بذ وان يتصدق بأحمرا قال قبيصة ذلما هنا من عنده قلت له أمها المستفتى ابن 
الخطاب إن فتيا أبن الخطاب لم تغن عنك من الله شيئا فانحر ناقتك وعظم شعائر الله فو 
أله ماعلل ابن الخطاب مابول حتى سأل الرجل الذى إلى جنيه فقمت إلى عمر وإذا عمر 
قد أقيل ومعه الدرة على صاحى صفعا وهو يقول قاتلك الله أتقتل الحرام وتعدى الفتيا 
و تقول ما عل عمر حى سأل من إلى جنبه أما نقرأ | کم به ذا عدل منكم ] فبذا بدل 
على أن حكم الحسكدين فى ذلك من طر يق الاجتهاد ألا ترى أن عمر وا ين عباس وأبنعمر 
والقاسم وسالاً کل واحد مهم سأل صاحبه عن أجتهاده فى المقدار الواجب فلا اتفق 
ا على شىء حك به وهذأ بدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الحوادث لا باحة الله 


قعالى الاجتهاد فى تقوم الصيد وما يحب فيه وبدل أيضاً عل أن تقر م المشل کات 


و د الها عق أل نشو م امهف 


باب ما يقتله ارم ۳۹ 


مو كول إلا لاجتهاد عدلينحكان به على المستولكك أوجب الرجوع إلى قول السكين 
ف تقد 3 الصيد ه و الج کان عند أبى حنيفة کان عليه بالقيمة 3 ختار اجر م ماشاء من 
هدى أو طعام أو صيام وقال مد الحكان عکان ا پر بان من هدى أو طعام أو صيام 
فان حك بالمدىكان عليه أن مهدى وأما قوله تعالى | هدياً بالغ الكعبة , فإن الهدى من . 
الإبل والبقر والغنم وقال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى | ولا خلاف 
أن له أن هدى من أحد هذه الأصتاف أمها شاه منها هذا فى الإ<صار فأما فى جزاء 
الت يد فان من بجعل الواجب عليه قيمة الصيد فإنه عخيره بعد ذلك فإن اختار اهدى 
وبلغت قيمته بدنة رها وإن لم تباغ بدنة و بلغ بقرة ذحما فإن لم تبلغ و بلغ شاة ذعما وإن 
اشترى بالقيمة جماعة شاة أجرأه ومن يوجب النظير من النعم فإنه أحك عليه بالهدى 
أهدى ما حك به من بدنة أو بقرة أو شاة ه وقد اختلف فى السن الذى يوز فى جزاء. 
الصيد فال أبو حنيفة لاوز أن دى إلا ماجزى فى الأضحية وف الإحصار والقران 
وقال أبوبوسف ومد بجحرى الجفرة والعناق على قدر الصيد والدليل عل صمة الأول أن 
ذلك هدى تعلق وجوبه بالاحرام وقد انفقوا ف سار المدايا الى تعلق وجوما 
بالإحرام أنها لا جزی منها إلا مابجوى فى الاضاحى وهو الجذع من الضأن أو الثنى 
من المعز والإبل والبقر فصاعدا فكذلك هدى جزاء الصد وأيضاً لما سماه الله تعالى 
هديا على الإطلاقكان منزلة سائر المدايا المطلقة فى القرآن فلا يحرى دون السن الذى 
ذكرنا وذهب أبو يوسف ومد إلى ماروى عن جماعة من الصحابة أن فى اليربوع جفرة 
وف الأرنبعناق وعل أنه لوأمدى شاء فو لدت ذي ولدها فأما ماروىعن الصحابة غائز 
أن يكون على وجه القيمة وأما ولد الحدى فإنه تبع لها فيسرى الحق الذى ف الام من 
جهة التبع وليس جوز اعتبار ما كان أصلا فنفسه بالاتباع ألا ترى أنه صح أن کون 
ابنأم الولد بمنزلة أمه فى کو نه غير مال وعتقه بموت المولى من غير سعاية ولا يصح 
ابتداء إيحاب هذا الحسكم له على غير وجه التبع والدخول فى حكم الام وكذلك ولد 
المكاتبة هو مكاتب وهو علوق ولو ابتدأ كتابة العلوق لم يصح ونظا: ذلك كثيرة ٠‏ 
وقوله تعالى | بالغ الكعبة ] صفة للودى وباو غه الكعبة ذيحه فى الحرم لا خلاف فى 
ذلك وهذا يدل على أن الحرم كله بمنذلة الكعبة فى الحرمة وأنهلا يجوز بيع رباعم لآنه. 


0 أحكام القرآن للجصاص 
عبر بالكعبة عن الحرم وه وكاروى عن ابن عباس عن التى بلقم أن الحرم كله مسجد 
وكذلك قو له تعالى [ فلا يقر بوا المسجد الحرام ] المراد به الحرم كله ومعالم الح لانم 
ع يداه من الحج وقد اختلف فى مواضع تقوم الصيد فقال إبراهيم يقوم فى 
المكان الذى أصابه فإنكان ف فلاة فنى أقرب الما كن من العمران إلها وهو قول 
أصابنا وقالالشعى يقوم مكة أوجنى الأول هو الصحيح لأأنه كتقو جم المستبلكات فيعتبر 
الموضع الذى وقع فيه الإ يلاك ولا فى الموضع الذى و دى فه القيمة ولآن تخصيص 
مكة ومنى من بين سائر البقاع تخصيص الآية بغير دليل فلا يحوز فإن قال 2 وزو 
عن عمر وعبد ال رحمن بن عوف أنهما حكا فى الظى بشأة ولم يسثلا السائل عن الموضع 
الذى قتله فيه قا ل له بجوزأن کون السائل الع 2 قتله فى موضع ا شأة 
وأما قوله تعالى [أوكفارة طعام مسا كين] فإنه قرىء كفارة بالإضافة وقرىء بالتنوين 
بلا إضافة وقد ا ختاف فف تقدير الطعام فقال ابن عباس رواية اراھ وعطاء وجاهد 
ومقسم يشوم الصيد درام ثم يشترى بالدرام طعام فيطعم كل مسكين نص فصاع وروی 
عن ابن عباس رواية قوم الحهدى ثم يشترى بشقيمة الحمدىطعاما وروىمثله عن يجاهد 
أيضاً والأول قول أححابنا والثاتى قول الشافعى والآول أصح وذلك لآن جميع ذلك 
جزاء الصيد فلا كان ادى من حي ثكان جزاء معتبراً بالصيد إما فى قيمته أو فى نظيره 
وجب أن يكون الطعام مثله لأآنه قال [ جزاء مثل ماقتل - إلى قوله ‏ أو كفارة طعام 
مسا كين ] جل الطعام جزاء وكفارةكالقيمة فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره 
بالحدى إذ هو بدل من الصيد وجزاء عنه لامن المدى وأيضاً قد اتفقوا فا لا نظير له 


من النعم أن اعتبار الطعام إنما هو بقيمة الصيد فكذلك فيا له نظير لان الآية منتظمة 


للأمرين فلما تفقوا فى أحدهما أنامراد اعتبار الطعام بقيمةالصيدكان الأ خر مثله وقال 
أحابنا إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من 
بر ولا بجزيه أقل من ذلك ككفارة المين وفدية الا أذى وقد بيناه فها سلف وقوله 
تعالى | أو عدل ذلك صياما | فإنه روى عن ابن عباس وإبراهي وعطاء وجاهد ومقسم 
وقتادة أنهم قالوا لكل نصف صاع يوما وهو قول أصتابنا وروى عن عطاء أيضاً أنه 
قال لكل مد يوماً وما ذكره الله تعالى فى هذه الآبة من الحدى والإطعام والصيام فهو 


باب ما يقتله الحرم ١١‏ 


على التخيير لآن أو يقتضى ذلك كقوله تعالى فى كفارة المين [ فكفارته إطعام عشرة 

مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة | وكةوله تعالى 
[ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك | وروى نحو ذلك عن ابن عباس وعطاء وا 
وإبراعبم رواية وهو قول أابنا وروى عن ابن عباس رواية أخرى أنها على التر تيب 
وروی عن مجاهد والشعى والسدى مشله وعن إبراهيم رواية أخرى أنها على الترتهب 
والصحيح هو الأول لآانه حقيقة اللفظ ومن حمله على الترتيب زاد فيه ماليس منه ولا 
جوز إلا بدلالة قوله تعالى | ومن عاد فیفتقم أله منه | روى عن أن عباس والحسن. 
و إن عاد عر ل حكم عليه وألله تعالى يلتهم مه وقال إبراهيم کانوا سلون هل 
أضيت شتأ قله فإن قال نعم لم كمون عليه وإن قال لاحكم عليه وقال سعيلك ن جار 
وعطاء وجاهد كم عليه ادا وشال گر قميصة بن جا برعن صيد أصابه وهو حرم فسأل 
گر عيدك الرحمن بن عوف ثم حكم عليه ول إسئله هل أضدت قله شيا وهو قول فقوا 
الأمصار وهو الصحيح لان قوله تعالى | ومن قله منكم خا جزاه ا وچب الجراء 
یکل مر ۃ کھو له تعالى | ومن قتل مِوّمئأ 8 فتحربر رقة مؤٌ منةودية مسلية إلى أهله | 
وذكرهالوعيد للعائد لا ینای وجو ب الجراء ألا ترى أن الله تعألى قد جعل حد الحارب 
جدزأء له بقوله | عا جز اه الذن عاربون الله ورس وله | ثم عقبه بذ كر الوعيد بكو له 
[ ذلك لهم خوى فى الدنيا وهم ق الآخرة عذاب عظم ] فلب اذاف 5ك ااا 
س العائد نف لإيجاب الجزاء وعلى أن قوله تعالى | ومن عاد فينتقم الله منه | لا دلالة فيه 
على أن المراد العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله لآن قوله [عفا الله عبا ساف | 
حتمل أن بريد به عفأ الله عما سلف قبل التحر جم ودن عاد يعنى بعد التحر.م وإن کان 
أول صيد بعد نزول الآبة وإذاكان فيه 1حتهال ذلك لم يدل على أن العائد فى قتل الصيد 


اعد قثله صرة ا ليس عليه إلا الإنتقام : 

( فصل ) قوله تعالى | ليذوق وبال أمره | حتج به لأب حنيفة فى الحرم إذا أكل من 
الصيدألذى زمه جزاؤه أن عليه قيمة ماأكل بتصدق به لان الله تعالى أخبر أنه أ, جب 
عليه الغرم ليذوق وبال أمره بإخراج هذا القدر من ماله فإذا أكل منه فقد رجع من 
الغرم فى مقدار ما أكل منه فمو غير ذاق بذلك وبال أمره لان من غرم شيت وأخق 


١ {7‏ أحكام القران للجصاص 


مثله لا کون ذائقاً وبال أمره فدل ذلك على صحة قولهروقال أحوابنا إن شاء الحرم صام 
عن کل نصف صاع م ن الطعام و وإن شاء صام عن عض و أطعم بعءضا فاجازوا اع 
بين الصيام والطعام وفر قوا بينه و بين الصيام فى كفارة العين م ع الإطلعام قل بجيزوا الجمع 
ببماوفرقوا أيضاً بانه وبين العتق والطعا م فى كفارة ومين ١‏ أن يعت صف عبد و رطع 
خمسة مسا كين فأما الصوم فتجراء الطه نكا E‏ المع بينه وبين الطعام من قبل 
إن الله تعالى جعل ل الصيام عدلا للطعام ومثلا له بقوله 1 أوعدل ذلك صيامأ | ومعلوم أنه 
لم رد بقوله | عدل ذلك )أن ل مثلا له فى حقيقة معناه إذ لا تشابه بين الصيام و بين 
الطعام فعلينا أن المراد الماثلة بد ہما فى قيامه مقا م الطعام وذايته عنه ان صا م بعتا 
فك نه قد أطعم بعدر ذلك كاز كه إلى الطء ام فكان ایح طعأ ما وأما الصيأ م 0 
العين فاعا جوز ع ند عدم اطعا م وهو بدل منه فغير جائز أجمع دما إذ لا ع 
كون واجداً أو غير واجد فإن كان واجداً للطعام لم يجزه الصيام وإن كان غير 
فالصرم فرضه بدلا منه وغير جائ امع بين ال اراد كالح على أحد الخفين 
وغسل الرجل الاح ری وكالئيمم والوضرء وما جرى مجرى ذلك ولا عل خلافا فى 
امتناع جر از المع بين الصرام والطاء نام في ل كفازة ان اعا الى راطا ما 
اح او ألله تعالى جوا لكفار َ ة العين ا ال اء الثلاثة فإذا اق الصف و وأطعم 
ست فهو غير فاعل لأحدهما فلم يجزه والعتق لا يتقوم فيجزى عن الميع بالقيمة 
وليس هو مثل أن يكسو خمسة ويطعم خمسة فيجزى بالقيمة لأنكل واحد من هذين 
متقوم فيجزى عن أحدهما بالقيمة . 

(فصل) قوله تعالى| ومن قتله منك متعمداً جزاء مثل ماقتل | ينتظم الواحد وا جماعة 
إذا قتلوا فى جاب جزاء تا م على کل eS‏ من تناو ولكل واحد على حواله فى فى إبحاب 
e‏ الدليل عليه قو له تعالى | ومن قدل مو 1 خط فتح رر رقبة مو منة ا 
قد أقنضى | > أب الرقبةعلى كل واحد من الهائلين إذا قتلوا نفسا واحدة وقال تعالى | ومن 
يظل مگ E‏ کا |وعيداً لكل واحد على حياله وقوله عز وجل | ومن بقتل 
مما مدا |وء ہد لکل واحد من إا ھا تاين وهذا معلوم عند دأهل اللغة لاتدافعونه 
واا ېله من لا حظ له فما فان قال قائل فلو قتل جماعة رجلا كانت على جي مم دة 


۽ باب ما قتله الحرم E‏ 

واحدة والدية إما دخلت فى اللفظ حسب دخول الرقبة قيل له الذى يقتضيه -حقيقة 
اللفظ وعو مه يجاب ديات بعدد القاتلين وَإنما اقتصر فيه علىدية واحدة بالإجماع وإلا 
فالظاهر يقتضيه ألا ترى أنهما لو قتلاه عمداً كان کل واحد منهما كأنه قاتل له على حياله 
ويقتلان جميعاً به ألا ترى أنكل واحد من القاتلين لابرث وأنه لو كان عنزلة من قتل 
ES‏ أن ل بحرم الميراث عا قتله منه غيره فلا اتف الميع على أنهما جميعاً 
لا ران وأن کل واحد منهما كأنه قاتل له وحده كذلك فى إيحاب الك فارة إذكانت 
النفس لا تتبعض وكذلك قاتلو! الصيدكل واحد كأنه متلف للصيد على حياله فتجب على 
كل واحد كفارة تامة ويدل عليه أن الله تعالى مى ذلك كفارة بقوله | أو كفارة طعام 
مسأ كين | وجعل فما صو ما فأشمت كفارة القتل إن قال قائل لما قال الله تعالى | غراء 
مثل ماقتل | دل على أن الجراء [ما هو جزاء واحد ولم يفرق بين أن يكونوا جماعة أو 
واا وات تقول يحب عليهم جرا أن وثلاثة وأكثر من ذللك قيل له هذا الجراء 
صرف یکل وأحد مم ونون لذ تقول إنه يجب على كل وأحد م جرا أن ولات 
و اعا يجب عليه جزاء واحد والذى يدل على أنه منصر ف إلى كل واحد قوله تعالى 
| جزاء مثل ماقتل | ول يقل قتلوا فدل على أنه أراد و احد وقد بنا ذلك فى كتاب شرح 
المناسك والخصم عت علينا هذه الآ ية ف القارن فإنه لا يجب عليه إلا جراء وأحد 
بظاهر الكتاب والجواب عن كا أنه ڪرم عندنا باحر امين على فاش در ف موضعه 
وإذا صح لنا ذلك ثم أدخل التقص عليهما وجب أن يخبرهما بدمين قال أبو بكر ولا 
خلاف بين الفقباء أن ادى لا بجزى إلا مكة وأن بلوغه الكعبة أن يذحه هناك فى 
الحرم ونه لو هلك بعد دخوله الخرم قبل أن به أن عليه هدياً 8 


0-7 


ر غيره وقال 
أعابنا إذا ذيحه فى الحرم بعد باوغ الكعبة فإن سرق بعد ذلك لم يكن عليه شىء لآن 
الصدقة تيس فيه بالذيح فصار كن قال لله على أن أ تصدق مهذا اللحم فسرق فلا بازمه 
شىء واتفق الفقهاء أيضأ على جواز الصوم فى غيرمكه واختلفوا فى الطعام فقال أحمابنا 
جوز أن تتصدق به حيرث ا وقال الشافعى اه زی إلا أن يعطى مسا كين مگ 


والدليل عل جوازه 7ٹ شاد قو له تعالى | أو كقارة طعام ما كين ا وذلاك وم 2 


4 
کر‎ 
a 


سارم وغير جا صيصه مكان إلا بدلالة ومن قصره على مسا كين 9 وقد خص 


الآبة بغير دليل وأيضاً ليس ف الأصول صدقة مخصوصة بمكان لا جوز أداؤها فى 
غيره فليا كان ذلك صدقة وجب جوازها ف سائر المواضع MF‏ على نظاثرما من 
الصدقات ولان تخصيصه کان خا رج عن الأصول وما خرج عن الأصول وظاهر 
الكتاب من الأقاويل فمو ساقط مرذول فإن قال قائل فال هدى سبيله الصدقة وهو 
خصو ص بالحرم فأما الصدقة غيت شاء وكذلاك قال أصحابنا أنه لو ذحه فى الحرم ثم 
أخرجه فتصدق به فى غيره أجزأه وأيضاً لما اتفقوا على جواز الصيام فى غير مك وهو 
جزاء لاصيد وليس يذبجم وجب مثله فى الطعام هذه العلة . 


8 ب صيد البحر 


قال الله تعالى إأحل لک صيد البحر وطعامه | وروی عن اعباس وزیدن ثأبت 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وقتادة والسدى ومجاهد لذ | سيف ها عبد ريا 
بالشباك ونحوها فأما قوله | وطعامه ] فقد روى عن أبى بكر وعمر وان عباس وقتادة 
قالو! ماقذفه متا أوروى عن أبن عباس | أيضاً ا وسیل بن جير وسعيك بن المسيب وقتادة 
ومجاهد قالوا المملوح نه و اقول الأول اظ لا نه نتظم إياحة الصنفين ما صيذ منه 
ومالم يصد وأما المملوح فقد تناوله قوله | صيد البحر | ويكون قوله [ وطعامه ] على 
هذا التأو فل رار ألما انتفامه اللفظ إلا "ول فان قال قال هذا يدل عل إباحة الطاق 
انه قد انتظ م ما صيد منه وما م يصد والطا م يصد قيل لهإما تاو ل السلف قوله 
وطعامه ] على ماقذفه البحر وعندنا أن ما قذفه البحر ميت فليس بطاف وإما الطاى 
ماءوت فى البحر حتف أنفه فإن قيل قالوا ماقذفه البحر مبتاً و هذا و جب أن يكون قد 
مات فيه ثم قذفه وهذا يدل على أنهم قد أرادوا به الطافى قبل له ولي سكل ما قذفه البحر 
ميتاً يكون طافياً إذ ذجائز أن موت قف البحر سدب طر أعليه فقتله من برد أوحر أوغيره 
فلا بون طافياً وقد بيا الكلام فى الطاق فما تقدم من هذا الكتأب وقد روى عن 
الحسن فىقوله | وطعامه | قالماوراء حر هذاكله البحر وطعامهاابر والشعير والحبوب 
رواهأشعت بن عبد الملك عن الحسن فلم يجمل البحر فى هذا الموضع حور المياه و جعله 
على مأ اتسع ۾ ن الا رض لان العرب 5 تسمى مأ اتسع بحر آومنه قول الذى مَل للةرس 
الذى ركبه لای طلحة وجدناه بحرا أى واسع الخطو وقد روى حبيب بن الزبير عن 


عكرمة فى قو له قعالى |ظهر الفساد فى البر والبحر ] أنه أراد بالبحر الأمصار لآن العرب 
تسمى الأمصار البحر وروى سفيان عن بعضهم عن عكرمة ظهر الفساد فى البر والبحر 
قال البر الفياف الى ليس فما شىء والبحر القرى والتأويل الذى روى عن الحسن غير 
صحبح لاه قد علم بقوله تعالى [ أحل لک صيد البحر ] أن المراد به بحر الماء وأنه لم يرد 
به البر ولا الا مصار لانه عطفب عليه قوله قعالى | وحرم علي صيد البر مادمتم حرما] 
وقوله تعالى [ متاعا ل وللسيارة ] روى عن ابن عباس والحسن وقتادة قالوأ منفعة 
لاقم والمسافر فإن قال قائل هل اقتضى قو له تعالى [ أحل لك صيد اابحر ] إباحة صيد 
الأنهار قيل له نعم لآن العرب تسمى النهر بحرأ ومنه قوله تعالى [ ظر الفساد فى البر 
والبحر] وقد قيل إن الأغلب على البحر هو الذى يكون ماؤه ملحا إلا أنه إذا جرى 
ذكره على طريق اجملة انتظم الا”نبار أيضاً وأيضاً فالمقصد فيه صيد اله فسائر حيوان 
الماء يجوز لامحرم اصطاده ولا نعل خلافا فى ذلك بين الفقباء وقوله تعالى [ أحل لک 
صي د البحر ] عتج به من ييح أكل جميع حيوان البحر وقد اختلف أهل العلم فيه 
وأبله اع : 
ذكر الخلاف فى ذلك 

قال عابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك وهو قول الثورى رواه عنه أبو 
[حاق الفرارى وقال ابن أبى لبلى لا بأس بأ كل كل شىء يكون ف البحر من‌الضغدع وحية 
ا وهو قول ماللك بن أنس وروى مثله عن الثورى قال الثورى ويذي وقال 
ألا وزاعى صيد البح ركله حلال وروأهعن مجاهد وقال الليث بن سعد لس بميتة البحر 
بأس وكلب الماء والذى يقال له فرس الماء ولا بؤكل إنسان الماء ولا خنزر الما. وقال 
الشافعى مايميش فى الماء حل أكله وأخذه ذكاته ولا بأس يخازير الماء واحتج من باح 
حيو أن الماءكله بقوله تعالى [ وأحل لكر صيد البحر ] وهو على جميعه إذلم خصص شبئاً 
منه ولا دلالة فيه على ما ذكروا لان قوله تعالى [ أحل لكر صيد البحر ] إنما هو على 
إباحة اصطياد ما فيه للشحرم ولا دلالة فيه على أكله والدليل عليه أنه عطف عليه قوله 
[د حرم علبكم صيد الر ما دهم حرماً] فرج الكلام خرچ ببان]<:تلاف حكم صيد ار 


» أحكام بع‎ eB 


و ا على الحرم وأيضاً فإن الصيد اسم مصدر وهو أسم للاصطياد وإنكان قد بقع 
على المصيد ألاترى أنك تقول صدت صدا oly‏ مصدراً كان اا للاصطياد 
الذى هو فعل الصائد ولا دلالة فيه إذا ا به ذلك على إباحة الأكلو[ إن کان قد يعير به 
عن المصيد إلا أنذلك جازلانه تسمية للمفعول باسم الفعل و تسمية الثىء باسم غير ل 
هواستعارة ويدل على بطلان قول من أبأسم جميع لماه قول النى بار أحات لا 
ميتنانودمان السمك والجراد غص من الميتات هذين وف ذلك دليل على أن الخصوص 
من جهلة الميتات ا محر مة بةوله | حرمت علي الميتة | اه وهذان دون غيرهما لآن ماعدامما 
قد شمله عموم التحريم بقوله [ حرمت علي الميتة | وقوله تعالى | إلا أن كون ميتة ] 
وذلك عموم فى ميتة البر والبحر ومن أصحابنا من جعل حصره المباح بالعدد المذكور 
دلالة على حظره ما عداه وأيضاً لما خصهما بالذكر وفرق ينهما وبين غيرهما من الميتات 
دل تفر قه على اختلاف حافيا ويدل عليه أيضاً وقولهقعالى | ولحم الخنزير] وذلك عموم 
فى خنزيرالماء كوو فى خنزير البر فان قبل إن خنزبرالماء انما يسم ى حمار الماء قبل له إن ماه 
إنسانحماراً لم يسلبه ذلك اسم الخنزيرالمعرودله فى اللخة فينتظمه عدوم التحرم ويدلعليه 
غیت ابن أن قب عن تید ن غاد عن مدن لات فن عد الى ان قال 
ذ كر طبدب الدواء عند النى ا وذک رالضفدع كرك ف الدواء فنهى النى يله عن قَدَلِه 
00 حيوان للا 0 أ كله جائزاً والانتفاع به سائغاً ما نمی النى بإ م 
قتله وها ثوت تحر حم الضفدع بالا“ ركان سار حيو ان الماء سوى السمك بمثابته لأنا لال 
أحدفرق بدنهما واحتبجالذين أباحوه بما روی مالاك بن أنسعنصفوان بن سل عن سعيد 
ان سلبة الزرق عن المغيرة بن أبى بردة عن أنى هريرة عن النى بر أنه قال فى البحر 
هو الطوور ماؤه ا لحل میقته و سعيد بن سلمة وول لا بطع بروا بته وقد خولف ف هذا 
الإسناد فروى عى بن سعيد الانصارى عن ) المغيرة بن عيد الله وهو إن بن أبى ردة عن 
بيه عن رسول الله وروأه ی بن ن بوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الخارث 
عن بكر بن سودة عن أبى معاوية العاوى عن مسلٍ بن مخشى المد لجى عن الفراسى أن 
رسو لاله يليم قال لهف البحر عو الطوور ماوه الحل ميته » وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 


عرد الله اد حنہا مد ر ن عيد ا حد نا أحمد ن حنمل قال حدثنا أ 
3 ن حل و وس ن 3 


باب أ كل الحرم لي صيد الحلال 1۷ 


sS‏ اع فى أبن حازم عن أبن مقسم یعنی عبد الله عن جار 
9 عبد الله أن النى لړ سا ل عن البحر فقال هو الطبور ماؤه الحل ميتته وهذه 
الا ر لاعتج مهام من له معرفة بالحديث ولو وت کان مو لا على اة ى قر لاحات 
لا مستتان ويدل على ذلك أنه ل عخصص بذلك حيوان الاء دون غيره وما ذ کر مأبموت 
فيه وذلك ر م ظاهره حيو أن المأء والبر جيعاً إذا ماتا فيه وقد عل أنه برد ذلك فثذت 
أنه أراه 000 دون ماسوآه إذقِد عل أنه م يرديه العموم ولا يصح اعتقاده فيه 
e‏ جار فى جش الط و أن البحر أل لم دابة يقال لها العنبر 
أ كوا منها ثم سألوا وال لله م فقال ها ل معكر منه شی۔ ء قطعمو نيه وهذالادليل 
فيه عا لى ماقالوا ع2 قدروو هذا مدت وكرواي أن الجر أا ق فم حو 
قال له العنبر فأخير وا أنها كانت حوتا وهو السمك وهذا لاخلاف فيه ولا دلالة على 
إباحة ما سواه . 


ا باب أكل الحرم لحم صل الحلال 
قال الله تعالى | , وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ] فروى عن على وان عباس 
أنهما كرها للبحرم أكل صيد أصطاده حلال إلا أن إسناد حديث عل ليس بقوى 


روه على بن زيل و لعضهم برفعه إلى النى بلقم ويقفه بعضهم وروى عن علمان وطلحة 


بن عبيد الله وأ قتادة وجار وغيرمم إباحته وروى عبد الله بن أبى قتادة وعطاء بن 
وسار عن أبى قتادة قال أصوت حار وحش فقات رو ل الله يله إىأصبت حار وحش 
وعندى منه فضلة فقال لاقو م كوا وم عر مون وروى أبو الزيير عن جار قال عقر أبو 
قتادة حمار و<ش ونن حرمون وهو حلال فا کنا منه ومعنارسول الله عله وروی 
المطلب بن عبد ابه بن حنطب عن جار بن عيد الله قال قال رسو ل الله َه لحم صيد لبر 
حلال لكم وأتم ٥ e‏ أو يصطاد کے وقد روى فى إباحته أخبار أخرغير 
ذلك كرهت الإطالة بذ كرهم لاتفاق فقباء الأمصار عليه + وأحتج من حظره بقوله 
[ وحرم عليكم صيد الر 0 حرماً ] وعمومه بتناول الاصطياد والمديد نفسه 
لوقوع الاسم ١‏ جما ومن أباحه ذهب إلى قو له [وحرم علیکے صيد البر] إذكن تناول 


الاططياد وتحريم ا مصيد سه فان 2 ذا الحو أن إعا کی صدا مادام ا ۴ اللحم 


فغير مسمى بهذا الاسم بعد اليح فإن مى بذلك فإنما يسمى به على أنهكان صيداً فام . 
اسم الصيد فليس يجوز أن يقع على اللحم حقيقة ويدل على أن لفظ الآية لم ينتظم 
اللحمأنهغير محظور عليه التصرف ف اللحم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه 
التصرف سو ىال كل عند القائلين بتحر م أكله ولوكان عدوم الآية قد اشتمل عليه 
لما جاز له التصرف فيه بغير الا کل كبو إذاكان حياً ولكان على متلفه إذاكان عرما 
ضهانهكا لزم ضمان إتلاف الصيد الحى لأن قوله تعالى [وحرم عليكم صيد البر مادمتم 
حرماً ] بتناول تحرس سائر أفعالنا فى الصيد فى حال الإحرام فإن قال قائل بيض الصيد 
حرم على امحرم وإن لم يكن متنعاً ولامسمى صيدآ فكذ لك جه قيل له ليس كذ لك لان 
الحرم غير منهى عن إتلافى لحم الصيد ولوأ تلفه لم يضمن وهو منبى عن إتلاى البيض 
والفرخ وبلومه ضمانه وأيضاً فإن البيض والفرخ قد يصيران صيداً متنماً كم لها 
بحمكم الصيد ولحم الصيد لا يصير صيداً بحال فكان منزلة لهوم سائر الحيوانات إذ 
ليس بصيد فى الحال ولا يحىء منهصيد وأيضأ فإنالم حرم الفرخ والبيض يعمومالاية 
وإتماحر مناهما بالاتفاق وقد أختاف فى حديث مصعب ن جثامة أنه أهدى إلى النى 
يل وهو بالا بواء أوغيرهالحم جار وحش وهو محرم فرأى ف وجبه الكراهةفقال 
لس بنا رد عليك ولحسكنا حرم وخالفه مالك فروأه عن الزهرى عن عبد ألله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن م صعب بن جثامة أنه أهدى إلى النى ب وهو بالا بواء أو 
بو دان حمار وحش فرده عليه رسول ألله عله وقال إا ترده عليك إلا أنا حرم قال أبن 
إدرس فقيل مالاك إن سفيان شول رجل حار وحش فقال ذاك غلام ذاك غلام 
وروأه! بن جرج عن الزهرى بإسناد كرواية مالك وقال فيه إنه أهدى له حار وحش 
وروی الآعمش عن حبيب عن سعيسد بن جبير عن أبن عبأس أن مصعب بن جثامة 
أهدى إلى الى يلم حار وحش وهو حرم فرده وقال لولا أنا حرم لقبلناه منك فبذا 
يدل على وهاء حديث سفيان وأن الصحبح مارواه مالك لاتفاق هؤلاء الرواة عليه > 
وقدروى فيه وجه آخر وهو ماروی أبو معأوية عن أبن جرج عن جار بن زيد أبى 
الشعثاء عن أبيه قال سمل النى يلع عن حرم أتى بلحم صيد بأ کل منه فقال أحسبوا له 
قال أبو معاوية یعنی إن كان صيد قبل أن يحرم فیا كل و إلا فلا وهذا عتم ل أن يريد به 


قوله تمالى : جعل الله الكمبة البيت الحرام . الآدية ۱6۹ 


الإذاصيد من أجله أو أ د به أوأعان عليه أ دل عليه وعو ذلك من الا سياب الحظورة : 
قوله تعالى | جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس] الأبة قل [نه أراد أنه جمل ذلك 
قو ااا ر 2ا قو 00 م الا وملا كد وهو مانت به افر 
قوأم دينهم ودنيأهم وروی عن سعيد ن جبير قوله قواماً للناس صلاحا مم وقيل قباه 1 
للناسأى تقوم به أبدانهم لامنهم به فى التصرف لعايشهم فو قوأ م دينهم لا ف اناك 
من الزجرعن القبيح والدعاء إلى الحسن ولا فى الحرم والأشهرالحرم منالآمنومافىالحج 
والمواسم واجتماع الناس من الأفاق فہامن صلا الماش وفالهدى والملائدأن الرجل 
إذا كان معه المدى مقلداً كانوا لايعرضونله وقيلإن من أراد الإحرام م منهم کان تقد 
مزلحاء ر الحرم فيأمن وقال الحسن القلائد من تقليد الإ بل والبقربالنعال والخفاف 
خېذا على صلاح التعيد به فى الدين وهذأ يدلعلى أن تقليد البدنقرءة وكذلكسوق المهدى 
والكعبة اسم 0 ام قال يجاهد وعكر مة إنما ميت كعبة لتر بيعبا وقال أهل اللغة 
إا قبل كعية البيت تأضفت لان كم تربع أعلاه وأصل ذلك من الكعوبة وهوالنتو 
فقيل للتربيع كعبة لنتو زوايا المربع ومنهكعب ثُدى الجارية إذا نتأ ومنه كعب الانسان 
0 ه وهذا يدل علىأن الكعبين اللذين ينتهى 7 الغسل فى الوضوءهما النائئان عن 
نی أصا ل الساق وسمى الله تعالى البيت حراماً لآنه أرادا حر مكله تحر سم صيدهوخلاه 
وتحرجم قتل ل من لأ إليه وهو عثل قوله تعالى | هديا بالغ الكعبة ] والمراد الحرم وأما 
- تمالی | والشهر الحرام | فانهروى عن الحسن أنه قال هو 5 شور الحرم فأخرجه 
رج الواحد لا" نه أراد الجنس وهوأر بعة أشهر ثلاثة سرد وهى ذو القعدة وذو الحجة 
0 رم وواحد فرد وهو رجب فأخبر تعالى أنه جعل الشبر الحرا ام قياماً ااناس لاه" نهم 
6وا بأمنون فا و بت رفون فمأ فى معايشهم فکان فيه قوامهم 38 الذى ذكره الله 
تعالى من قوام الناس بمناسك اله ع والخرم وال “شير الحرم والمدى والقلائد ومعلوم 
مشاهد من | بتداء و قت الحج ف زمن إإراهم عليه السلام إلى زمان النى َل وإلىآخر 
الدهر فلا ترى شتا من آس الدين والدنيا تعلق بومن صلاح المعاش والحاد بنة الإمان 
ماتعاق بالحج ألا ترى إلىكثرة منافع الحاج فى المواسم الى بردون عليهامن سائر البلدان 
الى ا می و مک إلى أن برجعو! إلى أهاليوم وا نتفاع الناس بهم وكثرة معايشهم 


0°( أحكام القرآن للجبصاص 


وتجاراتهم معهم ثم مافيه منافع الدين من التأهب للخروج إلى الح وإجداث التوبة 
والتحرى لآن تكون نفقته من أحل ماله * 0 المشاق ف السفر إليه وقطع الخاوف 
ومقاساة اللصوص والحتالين فى عسي رهم 7 ن يبلغوا مكة ثم الإحزام والتجرد لله 
تعالى والتشبه بالخارجين يوم النشور من قبورم إلى عرصة القيامة ثم كثرة ذكر' الله 
تعالى بالتلبية واللجأ إلى الله قعالىو [خلاص النبة لهعند ذل كالبيت والتعلق بأ تار همو قناً 
بأنه لاملجأ له غير مكالغريق المتعلق بما رجو به النجاة وأنه لاخلاص له بالقسك به ثم 
إظبار السك عبل الله الذى من مسك به جا وما حاد عنه هلك * 2 حضور الو قف 
والقيام على الأقدا ام داعين راجين لله تعالى متخلفين عن كل شیء من آمو رالد نیا تاركين 
لاموالهم و آولادم وأهالهم على نحو وقوفهم ق عرصة القامة ومافى سار مناسك 
الحج من الذكر والخشوع والانقياد لله قعالى ثم مايشتمل عليه الح من سائر القرب. 
الى هى معروفة فى غير الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقلب واللسان. 
والطواف بالبيت وما لو استقصينا ذكره لطال به القول فبذهكلما من منافم الدين 
والدنيا ه قوله تعالى | ذلك لتعلموا أن الله بعلم ماف السموات وما ف الأرض | إخبار 
عن عليه ما يؤدى إليه شريعة الح 7 ن منافم ألدين والدنيا فديره هذا التدبير العجيبه 
وانتظم به صلاح الخلق من 530 أمة وآخرها إلى يوم القيامة فلولا أن الله تعالى كان 
ile‏ 9 ب وبالا شیا ء كلباقبل كو نما ا کان تدبير هلهذه ألا مور مؤدياً إلى مأذكر من 
صلاح ا دم ودنام ل" ن من لايعلم ىه قبل كو نه لا تاف منه فعا لاحم 
المتمن على نظام وترتيب 5 م جميع الا مة نفعه فى الدن والدنيا قوله تعالى | با يا أمها الذين 
كرا لامكا عن ا كيد( م سوم | روى قيس س ن الربيع عن أبى حصين عن 
أبى هر برة قال خر ج رسول الله ل غضبان قد أحمر وجبه فلس على المنبر فقال 
ىلوی عن كيه .إل إلا أجبتكم فقام | 000 فقال أن أنا فقال فى النار 9 م إليه آخر 
فقال من أبى فقال أ بوك حذافة فقام عمرفققال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينآ وبالقرآن 
إماما و عحمد نيا بارسول الله كنا حدبئى عرد يجاهلية وشرك والله تعالى يعلم من آباؤنا 
فق غر ه.ا | يا أها الذ. ن آمنوا لا تسئلوا 7 أكناد إن عد لكم 


تسو ]و وروی إم راھے اجر ىعن ا )عياض وعن أ هر رة نپا نرا ت حين عا سثل المج 


قوله تعالى : يا أا الذين امنوا لاتسألواعنأشياء . الآبة إو 


أفكل عام وعن أمامة نحو ذلك وروى عكرمة آنا نزات فى الرجل الذى قال من أبى 
وقال سعید بن جبير فى الذين سألوا 00 الله بل عن البحيرة والسائية وقال مقسم 
فا سألت الام ,نيبام م ن الآنات قال أبو بكر ليس بنع تصحيح هذه الروايات كلما 
يقت نزول الا رة فسكون انی بل سا حين 0 عن شیء إلا أجبتم سأله 
عبد الله بن حذافة عن أبيه من هو لاه قدكان شكلى فى أسبه وسألهكلواحد من الذين 
ذكر عنهم هذه المسائل على اختلافها فأنزل الله تعالى | لا تسئلوا عن أشياء | يعنى عن 
مثلها لا نه لم يكن مهم حاجة إلا فأما عبد الله بن حذافة فقدكان نسبه من حذافة ثابتاً 
بالفراش فلم حتج إلى معر فة حقيقة كو نه من ماه من هو منه ولا“نهكان يأمن أن يكون 
من ماه غيره فبكشف عن أمم قد ستّره الله تعالى ومبتك أمه و شین نفسه بلاطائل و لا 
فاده له فيه لان نسبه حيلئذ مع كو نه من ماء غير "ابت من حذافة لا نه صاحب الفراش 
فلذلك قالت له لقد عقة:نى سؤ الك فال ١‏ تسكن نفسى إلا بأخبا رالنى ل بذلك فوذا 
من أله سكلة الى كان ضرراج+و أب عنما عا مه كان 2 شرا أوصادف غير الظام رفكان مہا 
عنه ألاترى أن النى برقال ييا من هذه القاذور أت فاستتر بستر الله فإن من 
أبدى لنا صفحة أفنا عليه كتاب الله وقال لهزال وكان أشار على ماعز بالإقرار بالؤنا لو 
0 بثو بككان خيراً لك وكذللك الرجل الذى قال بار سول الله أن أنا قدكان غناً 
0 هذه المسألة واأستر 0 نفسة ف الدنا يأ فبتك ستره و قد کان الستر اول به وكذلاك 
سألة عن الآيات مع ظمور ما ظهر من المعجزات منهى عا غير سا لا يالة ان 
الا ند اء لابجو ز أن تكون لا هواء الك مار وشو اتم فبذا النحو من 
المسائل مس:تقبحة مكروهة 2 سؤال احج ف 03 عام آم فقد كان على سامع آي احج 
الا كتفاء مو جب حكهها من إيجحاها حجة و - لذلك قال النى لر ا 
ولوقلت نعم لوجبت فأخدر أله لوقال نعم لوجبت بقوله دون لذ بة فلم يكن بهحاجة إلى 
المسألة مع كابترا یک الأبة وأبعد هذه التأويلات قول من ذكر أنه سئل عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة لانه لا مخلو من أن بكون سو اله عن معنى البحيرة ما هو أو 
عن جوازها وقدكانت البحيرة وما ذ كر معا أ سماء لا شياء معلومة عندم فى الجاهلية 
ولم يكونو! يحتاجون إلى المسألة عنها ولا يحوز أيضاً أن يكون ااسؤال وقع عن إباحتبا 


وجوازها لاأن ذلك كان كفراً بتقربون به إلى أوثانهم فن اعتقد الإسلام فقد عل 
بطلائه وقداحتج هذه الا ية قوم فى حظر المسألة عن أحكام الحوادث واحتجوا أيضاً 
بمارواه الزهرى عن عامر بن سعد عن أ بيه قال قال رول الله يلقع إن أعظم المسلدين 
ف المسليين جرما من سأل عن شیء لم یکن حر اما غرم من أجل مسئلته قال أبو بكر ليس 
ف الاب دلا على حظر المسألة عن أحكام الحوادث لآنه إنما قصد مہا إلى ل عن 
المسألة عن أشياء أخفاها اله تعالى عنهم واستأثر بعلمها وهم غير حتاجين إلا بل علييم 
فهاضرر إن أبديت لم كقائق الآنساب لان قال الول فراش فلا ماله عبد اق ا 
حذافة عن حقيقة خلقه من ماه من هو دو ن ماحم الله تعالى به من نسبته إلى الفراش 
مهاه الله عن ذلك وكذلك الرجل الذى قال أين آنا لم يكن به حاجة إلى كشف عيبه فى 
کو نه من أهل النار وكسؤ ال آبات الا نهياء وفى خوى الآية دلالة على أن الحظر تعلق 
ما وصفنا قوله تعالى | قد سألا قوم من ة اا 0 
سألوها الا نبياء عليهم السلام تأعطاماق إاما وهذا تصديق تأويل مقسم فأما السا 

مويك سه GD‏ مي 
بعث الى بر معه البدن لينحرها بمكة قال كيف أصنع بأ عطب منهأ فقال أنحرها 
واصبغ نعلہا يدمها واضرب بها صفحتمأ وخل بينها وبين الناس ولا تأكل أنت ولا أحد 
من أهل رفةتك شيا ول يشكر النى يلق سؤاله وفى حديث رافم بز خد أنهم سألوا 


النى ب إنالاقو العدو غدا وليل 00 بشكره عليه a‏ ف 
الرجل الذى سأله عما يصنع فى عمرته فلم يكره عليه وأحاديث كثيرة ة فى سؤال قوم 
سألوه عن أحكام شرائع الدين فيا اس بمنصوص عليه غير محظور على أحد وروى 
شهر بن حوشب عن عبد ال رحمن بن عَم عن معاذ بن جبل قال قلت يارسول الله إنى 
أريد أن أسعلك عن أص وبمنعتى مكان هذه لآية [ياأسها الذين آمنوا لاتسثلواعن أشياء] 
فقال ماهو قلت العمل الذى دخانى الجنة قال قد سألت عظما وإنه لسير شبادة أن لا 
. إله إلا الله وإنى رسول أفه وإقام الصلاة وإيتاء الركاة و ج البيت وضو م رمضان قم 
بمنعه الو ال ولم ينكره وذكر مد بن سير ينعن الا حف معن عمرقال تفقوا قبلأن 
قسووا وكان أصحاب رسول الله بم بجتمعون ف المسجد بتذ كرون حو 1 تالمسائل 


قوله تعالى : يا أما الذين آمنوا لاتسثلوا عنأشياء . الآية ٣و‏ 


فى الأحكام على هذا الهاج جرى أمس التابعين ومن بعدهم من الفقباء إلى يومنا هذا ونا 
أنكر هذا قوم حشو جال قد حملوا أشياء من الاخبار لاعل لهم بمعانها وأحكامها 
فمجزوا عن الكلام فيها واستنباط فقبم! وقد قال النى بل رب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه إلى منه و أفةه منه وهذه الطائفة المنسكرة لذلك كن قال تعالى [ مثل الذين لوا 
التوراة ثم ل حملوها كل اهار حمل أسفاراً | وقوله تعالى | إن تبد لكم تسؤى | معناه 
إن تظير لكم وهذا يدل على أن مراده فيمنسأل مل سؤ ال عبدالته بنحذافة والرجل 
الذى قال أين آنا لآن إظبار أحكام الحوادث لايسوء السائلين لا نهم [نمايسئلون عا 
ليعامو| أحکام الله تعالی فما ه ثم قال الته تعالى | وإن قسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد 
لكم] يعنى فى حال نزول الملك وتلاوته القرآن على النى ب إن الله يظبرها لكم وذلك 
بها يسو 3 و يضرم ه وقوله تعالى | عفا الله عنها | يعنى هذا الضرب من المسائل لم يوا خذ كم 
الله مها بالبحث عنهاوالكشف عن حقائقبا ه والعفو فىهذا الموضو إعالتسهيل والتوسعة 
فى إباحة ترك السؤال عنها کا قال تعالى [فتاب عليكم وعفا عنكم ] ومعناه سل عليكم 
وقال ابن عباس الحلال ما أحل الله وما سكت عنه فرو عفو يعنى تسهيل وتوسعة ومثله 
ظ قول الى ر عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق قو له تعالى | قد سأطا قوم من 
قبلكم ثم أصبحو | جاكافرين ] قال أبن عباس قوم عيسى عليه السلام سألوا المائدة ثم 
كفروا بجا وقال غيره قوم صالم سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا مها وقال السدى هذا 
حين سألوا النى بل أن حول لهم الصفا ذهباً وقيل إن قوماً سألوا نيهم عن مثل هذه 
الا شياء التى سأل عبد الله بن حذافة ومن قال أبن أنا فلا أخيرم به نديهم ساءم فكذيوا 
بهوكفروأ » قوله تعالى | ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام | روى 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال البحيرة من الإبل بمنع درها للطواغيت والسائية من 
الإبل کانوا سیو ما لطواغيتهم والوصيلة كانت الناقة تبكر بالا”نثى ثم تثنى بالا تی 
فيسمو نمأ الوصيلة بةولون وصلت أثنتين ليس هما ذكر فكانوا بذعو نما لطواغيتهم 
والحاى الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدود فإذا بلغ ذلك بال حمى ظبره 
فيترك فيسمو نه الحامى وقال أهل اللغة البحيرة الناقة الى تشق أذنها . نال رت أذن 
الناقة أحرها بحرا والناقة مبحورة وعيرة إذا شقةتها واسعاً ومنه البحر لسعته قال وكان 


7 احكام القرآن للجصاص 


أهل الجاهلية عر مون البحيرة وهى أن تنتج خمسة أبطن يكون آخرها ذكراً عر وا أذنها 

وحرمو ها وامتنعوامن رکو ما ونحرها ولم قطرد عن ماء ولم تمنع عن مر عى وإذا لقا 

المعى لم يركيها قال والسائية الخلاة وهى المسيبة وكاتوا فى الجاهلية إذا نذر الرجل لقدوم 

من سفر أو برء من مرض أو ما أشبه ذلك قال ناقتى سائبة فكانت كالبحيرة فى التحر.م 

والتخليةوكان الرجل إذا عتقعبداً فقالهو سائبة لم يكن بدنهما عقل ولاولاء ولاميراث 

فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغةذكر أنها الأنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكرةالواوصلت 

أخاها فلم يذحوها وقال بعضمم كانت الشاة إذا ولدت انث فبى لهم وإذا ولات ذكراً 

ذه لانم فى زعمهم وإذاولدت ذكراًوأتى قالوا وصات أخاها فل يذعوه لاهم 

وقالوا الحائى الفحل من الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن قالوا حمى ظبره فلا 

يحتمل عليه ولامنع من ماء ولا مرعى ٠ه‏ وإخبار الله تعالى بأن ما اعتقده أهل الجاهلية 

فى البحيرة والسائية وما ذكر فى الآأبة يدل على بطلان عتق السائية على ما يذهب إليه 

القائلون بأن من اعتق عده سائبة فلا ولاء له منه وولاؤه جماعة المسلمين أن لاهل 

الجاهلية قدكانوا يعتقدون ذلك فأبطله الله تعالى بقوله | ولا سائبة | وقول النى يله 

الولاء لمن أعتق يؤكد ذلك أيضأ ونبينه . 

باب الام بالمعروف والهى عن المنكر 

قال أو بكر أ كد الله تال رض الاس بالعروف والهى عن المذكر ف هوام 
من كتابه وبيشه رسول الله يلت فى أخبار متوائرة غه فيه و أجمع السلف وققباه 

الأمصار على وجوبه وإن كان قد تعرض أحوال من التقية يسع معما السكوت فا 

ذكره الله تعالى حاكياً عن لقهان [ يا بى أقم الصلوة وأمى بالمعروف وانه عن المنسكر 

واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور | يعنى والله أعلم واصير على ما ساءلك 
من المكروه عند الاس بالمعروف والنهىعن المنکر و[ غا حکی التهتعالىلنا ذلكءنعيده 
لنقتدى به وننتهى إليه وقال تعالى فما مدح به الف الصالين من الصحابة [التائبون 

العايدون إلى قوله الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر و الحافظون لحدوداله | 

وقال تعالى [ كانوا لا بننادون عن منكر فعلوءلينُس ماکانوا يفعلون ] وحدثنا مد بن 
بكر قال حدثنا أ بو داود قال حدثنا جمد بن العلاء وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو معاوية 
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سس — 


0 ن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أ بيه فن أ ىعن وعن کک عن طارق 
ان شباب عن أبى سعيد الخدرى قال سمعت رسو ل الله سل له لقم يقول من رأى منكرأ 
فاستطاع أن یغیره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطم فبلسانه له فان م يستطم فبقلبه وذالك 
أضعف الإيمان وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا 
أو الأحوص قال حدثنا أبو إتحاق عن أبن جرير عن جر بر قال سمحت رسو ل الله پل 
يقو ل ما من رجل #كون فى قوم يعمل فوم بالمخاصى نقدرون على أن يغيروأ عليه فلا 
يغيروا إلا أصاءهم الله بعذاب من قبل أن مو توا فأحكر الله تال فرض الام بالمعر وف 
وألهى عن المنكر کا وع اودر و ظن من لا فقه له أن ذلك منسوخ 
ا م على حال دون حال وتأول فيه قو ل الله تعالى [ياأمما أذ, بن آمنواعليكم 
ا د ن ضل إذا اهتديتم] وليس التأوبل على مايظن هذا الظان لو بجر دت 
هذه لعن قرينه و ذلك لا نه قال [ علي أتفسك ] ] يعنى ١‏ حفظو ها لا يضر من ضل 
إذا أهد تلديم ومن الاهتداءها اتبا ا الله ف أنفسناوق غير نا فلا دلالة فم ا على 
سقوط فر ض ألا ص بالمدر وف والنهى عن المنكر »+ وقد روى عن الساف 8 
الآنة أحاد يث عختافة الظاهر وهى متفقة فى المعنى فنها ما حدثنا جعفر بن د الواسطى 
قال حد ثنا جعفر بن مد بن الان ال ا أب عبد تال اعد قا ن و 
عن إسماعيل بن أن خالد .عر ن قبس بن ألى حازم قال سمعت ا ہا بكر على انر بقول با أمبا 
الاس نإف اراک تأولون هذه الآية [ يا ا e‏ يضر من ضل 
أذا أهتديتم ] وإفى سمعت رسول الله بق بقول إن النأس إذا عمل فيم بالمعاصى ول 
روا اوی 2 الله بعقابه فأخير يد هذه الأنة لارخصة فما فى ترك 
الام بالمعروف والنهى عن المدكر وإنه لايضره ضلال من ضل إذأ أهتدى هو بالقيام 
بفرض اله من الام بال حروف والتهىعىن المنسكر رو حد ثنا جعفر بن تمد قال حد ثنا جعفر 
أبن مد ابن الان قال حد ثنا أبو عبيد قال حدئنا هشيم عن اھکر عن سید ین چو 
فى هذه الآية | | لايضرك من ضل إذا اهتدبتم | قال يعنى من أهل الكتاب وقال أو عبيد 
وحدثنا حجاج عن أبن جرج عن مجاهد فى هذه الابة قال من البود والنصازى ومن 
ضل من غيرثم فكا هما ذهبا إلى أن هؤلاء قد أقروا بالجزية على كفرم فلا يضرنة 


۱۵٦‏ أحكام القرأن للجصاص 


كفرم لأنا أعطينام المد على أن نخلهم وما يعتقدون ولا جوزلنا نقض عدم بإجبارم 
على الإسلام فهذا لا يضرنا الإمساك عنه وأما ما لا يجوز الإقرار عليه من المعاصى 
والفسوف والظل والجور فبذا عل كل المسلمين تغييره والإنكار على فاعله على ما شرطه 
النى يلق فى حديث أنى سعيد الذى قدمنا ه وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أبو الربيع سلبان بن داود المتكى قال حدثنا بن المبارك عن عتبة بن أب حكيم 
قال حدثنى عرو بن جارية اللخمى قال حدثنا أبو أمية الشعبانى قال سألت أبا تعلبة 
الخشنى فقلت با أبا ثعلبة كيف تقول فىهذه الا بة عليكم فككم فقال أما والله لقد 
سألت عنها خبيراً سألت عنهار سول الله بلقم فقال بل اتتمروا بالمعروف وتناهوأ عن 
انکر حتى إذا رأ عا مطاعا وهوى متبماً ودنيا مؤثرة وإيجا بكل ذى رأى برأيه 
فعليك نفك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه كقيض على الجر للعامل 
فا مثل أجر مسین رجلا يعماون مل عله قال وزادنی غيره قال يا رسول الله أجر 
خمسين منهم قال أ جر خمسين منك وهذه دلالة فبه على سقوط فرض الآمر بالمعروف 
إذاكانت الخال ما ذكر لان ذ كر تلك امال تنىء عن تعذر تغبير المنكر باليد واللسان 
لشيوع الفساد وغلبته عل العامة وفرض النهى عن المنكر فى مثل هذه الحال إنكاره 
بالقلب کا قال عليه السلام فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
فكذلك إذا صارت الال إلى ما ذکر کان فرض الاس بالمعروف والنهى عن المنكر 
بالقلب للتقية ولتعذر تغييره وقد تجوز إخفاء الإبمان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون 
مطمين القلب بالإ مان قال الله تعالى | إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان ] فبذه منزلة 
الآ بالمعروف والنهى عن المنكروقد روى فيه وجه آخر وهوماحدثنا جعفر بن مد 
قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أو عبيد قال حدثنا أبو مسبر عن عباد 
الخو اص قالحدثتى يحى بن أبى عر والشيبانى أن أبا الدرداء وكعبا كانا جالسين بالجابية 
فأتاها آت فقال لقد رأيت اليوم أم ركان حقاً على من براه أن يغيره فقال رجل إن 
الله تعالى يقول [يا أسها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرك من ضبل إذا أهتديتم ] 
فقال كعب إن هذا لا يقول شيئاً ذب عن محارم الله تعالى کا تذب عن عائلتك حتى بای 


dine? 4 
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تأو یلما فأنتبه للها أبو الدرداء فقال می بأتى تأويلبا فقال إذا هدمت كنيسة دمشق وبى‎ 
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مكانها مسجد فلذلك من تأويلها وإذا رأبت الكاسيات العار بات فلذلك من تأو بلا 
وذكر خصاة ثالثة لا أحفظم| فلذلك من 7أوبام) قال أو مسهر وكان هدم الكنيسة بعد 
الوليد بن عيدب الملك أدخلما فى مسجد دمشق وزاد فى سعته مها وهذا اا على معنى 
الحديث الأول فى الاقتصار عل إنكار المنكر بالقاب دون اليد واللسان للتقية والخوف 
عل النفس ولعمرى أن أيام عبد الملك والحجاج والوليد وأضرا بم م كانت من الأيام الى 
سقط فما فر ض الإ نكار ere‏ بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف على النفس وقد حى 
أن الحجاج لا مات قال الحسن ا للم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا أخيفشأءعيمش 

بعد بيد قصيرة البنان وألته ما عرق فما عنان فى سيبل ألله عر وجل رجل جمته وعخطر فق 
مشيته ويصعد ألنبر فهذر حى تفوته الصلاة لامن الله تت ولا من الناس يستحى ذو قه 
اللهو>ته مائة ألف أويز يدون لايقول له قائل الصلاة أمها الرجل ثم قاك الحس: 00 
واه حال دون ذللك السيف والسوط وقال عيد الملك حورج اجا جاج بوم اجمعة 
بالحاجرة فا زأل يعبر مرة عن أهل الشام بمدحهم ومرة ةعن أهل العراق يذمهم حَى لم 
تر من الشمس إلا حمرة على شرف المسجد ثم أ المؤذن فأذن فصلى بنا اجمعة ثم أذن 
فصلى بنا العصر ثم أذن فصلى بنا المغرب مع بين الصلوات بومئذ فهؤلاء السلف كانوا 
معذورين فى ذلك الوقت فى ترك النكير باليد واللسان وقد كان فقهاء التابعين وقراؤمم 
خرجوا عليه مع ابن الأشعث إنكارا منهم لكفره وظلمه وجوره جرت ينهم تلك 
الحروب المشهورة وقتل منهم من قتل ووطبهم بأهل اشام حى لم ببق أحد ينكر عليه 
شا بأتيه إلا بقلبه وقد روى أبن مسهود فى ذلك ما حدثنا جعفر بن حمد قال حد نا 
جعفر بن مد بنالمان قال حدث! أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أبى جعفرالرازی عن 


ب 
الربيع . بن أنس عن أنى العالية عن عمد أله بن مسو د أنه ذكر عنده هذه الا لآية [ عل 


نفک لايضرم 5 من ضل إذا > بجىء تأو يلبا بعد إن القرآن أنزل حين 
رل ومنه أى قد مضئى تأو يلون قبل 1 أن يران وكان منه أى 3 ع تأويلون على عبد النى. 
بل ومنه آى وقع تاو يلون لعد 8 الجر ومنه آی ع و تأو يلون بعد الوم و 
آی بقع ا ومنه أى بشع أ يلون بوم الحساب 7 ن الجنة والنار قال فا 


دأعت فلو بكم وأحدة وأو اوك وأحدة ول تلنسوأ يها ول ذق بعضکم پاس لعضص 
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اش 0 ذلك جاء تأويل هذه الا نة قال أبوبكر يعنى عبدالله 
0 0 تاو أويلبا لعد إن الناس 2 عصرهكانوا يمكنين م ن لغيير للك ر لصلاح 
السلطان والعامة وغلبة الأبرارللفجارفل يكن أحدمئهم معذورآف تركالا"مربالمعر وف 
والنهى عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغلبت الفجار 
سوغ السكوت ف 0 ا بالقاب وقد بسع السكوت أيضاً ۴ الخال الى 
قد عل فاعل المسكر أنه يفعل #ظور أولا کن الإنكار باليد ويغلب 2 الظن أنه 
لا شيل إذا قتل لخينئذ يسع السك وت وقدروى نوه عن أبن مسعو د فى تأويل الأنة 5 
وحدثنا جعفر بن مد قال حدئنا جعفر بن تمد قال حدثنا أ بو عبيد قال حدثنا هشيم قال 
أخبرنا يونس عن الحسن عن ابن مسعود فى هذه الآبة | عليك م أنفسكم | قال قو لوها 
ما قيلت منک ؤإذا ردت عليكم فعليكم اشم فأخير بن مسعو د أ ف سعة من 
السكوت إذاردت ولم تقبل وذلك إذالم مكنه تغديره بد٥‏ ل“ رد لا جوز أن يتوم عن 
أب ن مسعو د إباحته تلك و عن المنكر مع إ إمكان تغييره ه حد تنا جعفر بن مد قال 
حل 3 وعفر بن رد بنالمان قال عد ينا ا غ قال حد نا إسماعيل 9 ن جعفر عن مرو 
ابن أنى مرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الا شهلى عن حذيفة بن المان قال قال رول 
أله ير والذى تفسى بيده اون بالمعروفى ولوك عن الك ر أوليعمك الله بعقاب 
عو نزو E‏ پستجیب لک ع » قال أيوعبيدة وحدثنا حجاج عن حمزة الزيات 
عن ألى سفيان عن ألى نضرة قال ا إلى عمر بن الخطاب فقال إنى أعمل بأعمال 
الي ركلبا إلا خصاتين قال وما هما قال لا آم بالمعروف ولا أنهى عن المنكر قال لقّد 
أ بام الاسلام إن شا غي لك وا بك قال أ 5 


طمست سهمين من سهام ألم سلام إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك قال أ بو عبيد وحدثنا 
مد بن بزيل عن جو يبر عن ألضحاك قال الا م بالمعروف والنهى عن المنكر فريضتان 
من فرانُض الله تعال ىكتبهما الله عر وجل قال أبو عبيد أخيرونى عن سفيان بنعيينة قال 
كي ع عباس من فر من [ثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر 
فقال أما أنا فأرى الا" مى بالمعروف والهى عن المنكر مثل هذا لا يعجز الرجل عن 


Ua 1‏ داه ]ا 1 ا ف طلا a‏ 
تبن أن باس هما أو و اما وذهب أبن عبأس ق ذلك إلى قو له تعالی | فإن يكن منک ماه 
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ا 


صابرة يغلبوا مانتين وإن يكن منكم ألفيغلبوا ألفين بإذنالله والته مع الصابرين | وجائز 
أن يكون ذلك أصلا فما بازم من تغيير النكر وقال مكحول فى قوله تعالى | عليكم 
تقك | إذاهاب الواعظ وأنكر الموعرظ فعليك حيةذ نفسك لا يضرك من ضل 


إذا أهتدبت وألله الموفق 5 


باب الشهادة على الوصية فى السفر 

قال الله تعالى | يا أمها الذين آمتوا شوادة يشكر | قد اختاف فى معن الشهادة هونا 

قال قائلون هى الشهادة على الوصية فى السفر وأجازوا ها شهادة أهل الذمة على وصية 
المسل فى السفر وروى الشعى عن أنى موسى أن رجلا مسلباً توفى يدقوقاً ول جد أحدآ 
من المسلمين يشهده على وصلته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فأحلفيما أن موسى لعد 
العصربالله ماخاناولا كذ باولا بدلا ولا كا ولاغيراوأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى 
او موسى شہادتہما وقال هذا أم لم يكن بعد الذىكان فى عبد رسول الله ر وقال 
آخرون معنى شهادة نكم حضو ر الوصبين من قولك شېد ته إذا حضر ته وقال آخرون 
إما الشبادة هنا أعان الوصية بالقه إذا ارتاب الورثة ممما وهو قول جاهد فذهب أو 
مودي إلى آنا الشمادة على الوصية التى تثبت بها عند الحكام وأن هذا حكر ثابت غير 
منسوخ وروی مثله و هو قول الثورى وابن أف ليلل والآوزا عى وروی عن 
أبن عباس و سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سير ين وعبيدة وشريح والشعى أو 
آخران من غير من غير ملتكم وروی عن اسن والزهرى من غير قبياتكم فأما 
تأويل من تأو ها على المين دون الشهادة الى تقام عند الحكام فقول مرغوب عنه وإن 
كانت الین قد تسمى شہادة فى نحو قوله تعالى | فشبادة أحدم أربع شهادات ,الله ] لآن 
الشهادةإذا أطلقت فوى الشهادةالمتعار فة كقو لهتءالى | وأقيموا الشبادة لله ] [واستشهدوا 
شبيدين من رجالكم ] [ ولا يأب الشهداء إذا مادعوا | | وأشهدوا ذوى عدل منكم | 
كل ذلك قد عقل به الشهادات عل الحقوق لاالأأمان و كذلك قوله تعالى | شهادة ينكم] 
المفروم فيه الشهادة المتعارفة ويدل عليه قوله تعالى | إذا حضر أ حدك الموت ] ويبعد أن 
يكون المراد أيمان ينكم إذا حضر أحدك الموت لآن حال الموت ليس حالا لان ثم 


زاد بذلك يان بقوله | اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غیرک | يمنى والله أعلم إن 


۱۰ أحكام القرآن الجصاص 


لم توجد ذوا عدل منكم ولا ختلف فى حك المين وجود ذوى العدل وعد ٠م‏ وقوله 
تعالى [و لانكتم شهادة الله | يدل على ذلك أيضاً لآن المين موجودة ظاهرة غير مكتوبة 
ثم ذكر بمين الورثة بعد اختلاف الوصيين على مال الميت و[ما الشهادة الى هى المين هى 
الم كورةف قوله تعالى | لشهادتنا أحقمن شهادتهما | ثمقوله | ذل كأ د ىأ نيأتوا بالشهادة 
علىوجبها | يعنى به الشوادة على الوصية [ذغير جائز,أن يقول'أن يأتوا بالمين على وجببا 
وقوله تعالى [أويخافوا أن ترد أيمان بعد أمانهم | يدل أيضاً على أن الأول شهادة لآنه 
ذكر الشبادة والعينكل واحدة عقيقة لفظرا فأما تأويل من تأول قول | أو آخران من 
غير | من غير قبيلتكر فلا معنىله والآيةتدل على خلافه لآن الخطاب توجه [ليهم بافظ 
الإيمان من غير ذكر للقبيلة فى قوله تعالى [ يا أمها الذين آمنو أشہادة يكم ]ثم قال | أو 
آخران من غير | يعنى من غير المؤمنين ولم بحر للقبيلة ذكر حتى ترجع إليه الكناية 
ومعلوم أن الكناية إنما ترجع [ما إلى الظور مذ كور فى الطاب أو معلوم بدلالة الخال 
فا م تكنهنادلالة على الحال ترجع الكناية لہا ثبت أنهاراجمة إلىمن تقدم ذ كر ه فى 
الخطاب من الو منين وصح أن المراد من غير الم منين فاقتضت الاية جواز شبادة آهل 
الذمة على وصية المسل فى السفر وقد روى فى تأويل الا ية عن عبد الله بن مسعود وأبى 
موسى وشريح وعكرمة وقتادة وجوه مختلفة وأشبهها معنى ألا ية ما<دثنا جمد بن بكر قال 
حدئنا أبو دأود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا حى بن آدم قال حدثنا ابن أبى زائدة 
عن عمد بن أبى القاس عن عبد الماك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن أبن عباس قال خرج 
رجلمن بی سهم مع تمر الداری وعدى بن بدأء مات السهمى بأرض ليس بها مسل فلبا 
قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب فأحلفهما رسول اله بلقم ثم وجد الجام 
بمكة فقالوا اشتريناه من تھے وعدى فقام رجلان من أولياء السبمى لخلفا لشہادتنا أحق 
من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم قال فنزلت فهم [ يا أمها الذين آمنوا شهادة يكم ] 
فأحلفبما رسول الله بم بدياً لآن الورثة]هموهما بأخذه ثم لما ادعيا أنهما اشتريا 
الجام من الميت استحلف الورئة وجعل القول قو م فى أنه لم يبع وأخذوا الجام ويشبه 
أن يكون ماقال أبو موسى فى قبول شبادة الذميين على وصية المسلم ف السفر وأن ذلك 
لم يكن منذ عبد رسول الله يل إلى الآن هو هذه القصة الى فى حديث ابن عباس 
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وقد روی عكرمة ف فة كيم الدارى نحو رواية اس عاس واختاف ق بقاء حم 
جواز شبادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر فقال أبو موسی وشريح هى ثابتة 
وقول ابن عباس ومن قال | أو آخران من غير ] أنه من غير المسلدين يدل على أنهم 
تأولو] الابة على جواز شهادة أمل ألدذمة على وصية المسلم ق السفر ولا عفظ علوم بقاء 
دلا الحم أو که وروی عن زيد بن اسل ف قوله تعالى | شهادة ينم] قال کان ذاك 
ف رجل توق ولاس عده آحر من أهل الإسلام وذلك ق أو الإسلام ارش 
رب والناس كفار إلا أن رسول ألله وله باد نة فکان الناس توارثون بالمدينة 
بالوصية ثم نسخت الوصية وفرضت الفرانتض وعمل المسدون 5 + وروی عن [برادے 
النخعى قال ھی منسو خة أسختما | واش دوا ذو غدل من | وروى مرة بن جندب 
وعطية بن قبس قالا قال رسو ل الله يلر المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها 
وحرمو! حرامما قال جر ان ثقير عن عائشة قات المايرة من آخر سورة زات 4| 
وجدم فها من لال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فأسرّحر هوه وروى بو إحاق 
عن ألى مسرة قال فى الانرة عاق عشرة فر إضة ولاس فا منسوخ وقالا لسن لسر 
من المائدة شیء فب لاء ذهبوا إلى أنه ليس ف الآية شىء منسوخ + والذى يقتضيه ظاهر 
الآبة جواز شبادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر سواء كان فى الوصية بم أو 
إقرار بدبن 3 وصية لشىء أوهية أو صدقة هذا كله يشتمل عليه اسم الوصية إذا عقده 
فى مرضه وعلى أن الله تعالى أجاز شهادتهما عليه الوصية لم خصص ما الوصية دون 
غيرهأوحين الوصية قد كون [قرار بدن أو مال عبنوغيره ل تفرق الا بةبين شىء هك 
ثم قدروى أن آبة ادن من آخر ما نزل من الةرآن وإنكان قوم قد ذكروا أن المائدة 
من آخر مأ لزل ولس ع أن بر بلكو إ و 0 من آخر م رل من آخر سورة نزات ق 
اة لا على أن كل آبة منها من آخر ما نزل وإن كان كذلك فآية الدين لا عالة ناسة 
لجواز شبادة أهل ألذمة على الوصية ف السفر وله أ إذا تدايتتم دان إلى أجل عد E‏ 
- إل قوله - وأستشهدوا شبيدين من رجالكم | وم المسلدون لاعالة لآن الخطابتوجه 
ترضون من الشهداء | ولي سالكفار ؟رضيينق الشبادة على ا مسين فتضمنت رة الدين 


دز أحكام بع » 


فسخ شهادة أهل الذمة على المسلمين فى السفر وف الحضر أو فى الوصية وغيرها فانتظمت 
الآبة جواز شهادة أهل الذمة علىموصية الملم ومنحيث دلت على جوازها على وصية 
للسلم فى السفرفبى دالة أيضاً على وصية الذعى ثم نسيخ فبها جوازها على وصية المسم 
آية الدين و بق حكما على الذدى فى السفر وغيره إذكانت حالة السفر والحضر سواء فى 
الشبادات وعلى جواز شهادة الوصيين على وصية الميت لآن ف التفسي رأن الميت 
أوصى إليهما وأنهما شمدا عل وصيته ودلت على أن القولقول الوصى فا فى بده للميت 
مع بمينه لآمهما على ذلك استحلفا و دالت على أن دعواهما شرى شىء من الميت غير مقبو لة 
إلا بدنة وأن القول قول الورثة إن المت لم ببع ذلك منهما مع أيمائهم ٠‏ قوله تعالى 
[ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة علو جما | يعنىوالته أعلم أقرب أن لا يكتموا ولا ببدلوا 
أويخافوا أن تردأبمان بعدأعانهم يعنى إذا حلفا ماغیرا ولا کنا ثم عثرعىشىء من مال 
المت عندهما أن تجعل أعان الورثة أولى من أعانهم بدا أنهما ماغيرا ولاكتما على 
ماروى عن أبن عباس فى قصة ہے الدارى وعدى بن بداء + وقوله تعالى | حبسو مهمأ 
من بعد الصلاة 1 فإنهروى عر ات سيرين و قتا دة فاس حلفا بعد الحصرو عا استحلفا 3 
العصر تلظ أ لليمين فىالوقت المعظا م كا قال تعالى [حافظواعلىالصلواةوالصلاة الوسطى] 
قيل صلاة الغصر وقدروىءعن 7 موسی أنه أستحلف بعد العصرق هذه القصة ه وقد 
روى تغليظ المين بالاستحلاف ف البقعة المعظمة وروى جابر أن النى قر قال من 
حاف عند هذا المنبر على : مین م فلت شو مقعده من النار ولو على سو 7 فاو 

أن العسين الفاجرة عند المنير أعظم ماما كذ الك سار المواضع الموسومة انات 

0 تعالى وذكره فا ا المعاصى فبا أعظم [ نآ ألا ترى أن شرب الجر 

والرنا ق اللسجد ار أم وق f‏ لكعة ة أعظم el‏ منه ف غيره و لاست العين عند انر 
وف المسجد فى الدعاوى بواجبة وما ذلك عل وجهالترهيب وتو يف العقاب ه وحكى 
عن الشافعى أنه يستحلف بالمدينة عند المنر واحتج له بعض أخابه عدبت جار الذى 
ذكر نا وحديث وال بن حجر أن النى يلك قال للحضرى للك يمينه قال إنه رجل فاجر 
لاببالى قال ليس لك منه إلا ذلك فانطاق ليحلف فلءا در لبحاف قال من حاف على مال 


ليأكله ظلأ لق أله وهو عنه معرض و عدبت أشعث بن قس وفيه فاأطلق ليحلف 
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فقالوا قوله من حاف عند هذا المنبر على : 7 يبدل على أن الآمان قد کانت تكون 
عنده ه قال أبو بكر وليس فيه دلالة على أن ذلك مسنون ولا قال ذلك لآن النى پل 
قدكان علس هناك فلذلك كان شع الاستحلاف عند 35 والمين عند المنبر أعظم 7 
إذاكانتكاذية لحرمة المو ضع فلادلالة فيه على أنه بنبغى أن تتكون عند المنبر و لشاف 
لايستحاف ف الشىء التافه عند المنبر وقد ذكر فى الحديث ولو على سواك أخضر فقد 
خالف الخبر على أصله وأما قوله أنطلق ليلحف وأنه لما أدبر قال النى يلع ماقال فإنه لا 
دلالة فيه على أنه ذهب إلى الموضع ونا المراد بذاك العزية والتصميم عليه قالتعالى [ ثم 
در واستكير | لم برد به الذهاب إلى الموضع و[نما أراد التولى عن الحق والإصرار 
عليه وماروى عن الصحابة فى الحاف عند المنبر وبين الركن والمقام فإ تم كان ذلك لاه 
كان ينفق الحسكومة هناك ولا نكر أن تكون المين هناك أغاظ ولكنه ليس بواجب 
لقوله بلق مين على المدعى عليه ولم مخصصها بمكان ولكن الحا إن رأى تغليظ المين 
باستحلافه عند النبر إن كان بالمدينة وف المسجد الحرام إن کان مک جاز له ذلك کا آم 
الله با تحلاف هذن الوصيين بعدصلاة العصر لان كثيراً هن الكفار يعظمو نه ووقت 
غروب الشمس 
( فصل ) قد تضمنت هذه الا ية الدلالة على جواز شهادة أهل الذمة بعضبم على 
بعض وذلك انها قد اقتضت جو از شهاداتهم على المسلمين وهى على أهل الذمة أجوز 
فقد دلت الآية على جواز شهادتهم على أهل الذمة فى الوصية فى السفر ولا سخ منها 
جوازها على المسلمين بقوله تعالى | با أا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
کتوه ب إل قولب و اسا دوا کد غا 7 | بق بذلك جواز شادة أهل 
الذمة عليهم ونس بذلك قوله [ أو آخران مز ن غم | وبق 3 دلالتها فى جوازها على 
أهل الذمة فى الوصية ف السفر وإذاكان حکم | باق أن جوازها عا على أهل الذمة فى 
الوصية فى القر اقتخى جوازها عم فى سائر الحقوق لان کل من يجحيزها على أهل 
الذمة فى الوصية فى السفر ومنع جوازها على المسلمين فى ذلك أجازها على أهل الذمة فى 
سائر الحقوق + فإن قال قائل فإن | بن أبى ليل والثورى والأوزاعى يحيزون شهادة أهل 
الذمة على وصية المسلم فى السفر على ماروى عن أَبى موسى وشريح ولایجزو نما عب ىالذدى 
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فى سائر الحقوق ٠‏ قيل له قد بينا أنها منسوخة على المسلدين باقية على أهل الذمة فى سائر 
الحقوقوة,ولثشهادة 0 مللوم قو ل أصهابنا وعممان 
التو الثورى وقال | بن أبى ليل والأوزاعى والحسن و صا والليث تجو زشهادة أهل كا 
ملة بعضهم على بعض ولاتجوز على ملة غيرها وقال مالك والشافمى لاتجوز شهادة ةمل 
الكفر بعضهم على بعض وما ذكر نا من دلالة الآبة بقتضى تساوى شمادات أهل الملل 
بقولهتعالى | أوآخران من غير | يعنى غير الو منين المبدوء بذكرم ولم تفرق بين الملل 
ومنحيث اقتضت جو از شهادة أهل الملل على و 0 فى السفر وهى دالة على جواز 
شهادتهم على الكفارةى ذلك م مع اختلاف ملم ه وما وچب جواز ثهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض من جرة السنة ماروى مالك عن نافع عن أبن ۶ رأن الود جاوًا إلى 
رسول الله لم فذ کروا أن رجلا وامرأة منهم زنيا فأم النى بی برجمهما وروی 
الاعه ش عن ان عو اراء بن عازب كل م عل رسول اله بی مودى 
مم فقال ماشأن هذا فقالوا زف فر جه رسول الله ينه وروى جار عن ن الشعو فى أث الى 
ا جاءه الو د رجل وامرأة زئيا فقال النى لم اوت رة منک لشودون فشېد 
أ م فر جما ال ى يل وعن الشعى قال تجوز شړادة أمل € اب بعضوم على 
بعض وعن شرح وعمر بن عبدالعز بز والزهرىمثله وقال ابن وهب خالف مالك معلیه 
فى رد شهادةالنصارى بعضوم على تعض وکان ابن شاب وحى بن سعيد ور بيعة یزو ما 
وقال ابن أبى عمران من أكما, بنا معت حى بن أ كم بقو ل جعت هذا الباب فا وجد عن 
خد ا رد شمادة النصارى لعضم م على بعض إلا من ربيعة فانى وجدت عنه 


ردھا ووجدت غنة إجان توا E‏ کر 0 راسم اا عل E‏ 


فہا عن لأف وما فسخ ما وما غو ما ! نت الم فلل كرا ل 4 على سياقها es‏ سان 


S>‏ بأعلى مااقتضاه تر تدهاء لى السيب الذى نزلت فيه فقول وبالله التوفيق أن قو له تعال 
3 أما الذ ن آمنواشہادة ب | لعتّوره E‏ .ان أدرهها شهادة بد پک شبادة أثنين دوي 
عدل من كُذف 5 ر الشهادة || اة لعلم الخاط. دين نار اد و تمل عا بک شهادة i‏ فيو 


آم بإشماد اثنين ذوى عد ل كةوله تعالى فی الدين | , واستشهدوا شهيد ين من رجالك ] 


اك 1 
قاد امس َأ ماد شاهدين عدأين من المسلدين أو آخر ن من غير لأس لين على وصية 
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المسلم فالسفر وكان نزوها على السدب الذدى تقدم د EE‏ ەمن‌ر وا ةا ن عباس ق قصة : م 
الدارى وعدى بن بداء فذکر بعض السدب ف الا ةم قال |إن تم ضريم فى الآرض 
فأصات بتک مصيبة ا موت | عل شرط قبول شمادة الذميين على الوصية أن تكون فى حال 
السفر وقوله [ حين الوصية | قد قضمن أن يكون الشاهدان هما الوصيين لآن الموصى 
أوصى إلى ذميين ثم جاءا فشبدا بوصية فضمن ذلك جواز شهادة الوصيين على وصية 
الميت ء ثم قال | فأصابتكر مصيبة اموت | يعنى قصة الموت الموصى + قال | تحبسونهما 
من بعد الصلاة | يعنى 1| اتهمهما الور ثة فى حدس شىء من مال الميت وأخذه على مارواه 
عكرمة فى قصة تمي الدارىوعلى ماقاله أبو موسى فاستحلافه الذميين ماخانا ولاكذبا 
فصار مدعى علما فلذلك استحلفا لامن حيث کانا شاهدين ويدل عليه قوله تعالى 
القت ن باه إن ارتم لانشترى به 35 ورين ذاقرى ولا نكم تم شهادة الله | يعنى فما 
أوضئ به ال e‏ عليه »> ثم قال 7 تعالى 0 فإن عثرا على 8 استدوا إا ا لعنى 
ظوور شیء من مال الميت فى أيد.هما بعد ذلك وهو جام الفضة الذى ظہر فى أيدمهما من 
مال اميت فرعا أنهماكانا اشتريا من مال الميت ثم قال تعالى | فآخران بقو مان مقامبما | 
عى الین لامهما صار اق هذه الال مدعيين للشرى فصارت العين على الورثة وعلى 
أنه لر يكن ليت إلا وارثان فكانا مدعى عليهما فلذلك استحلفا ألا ترى أنه قال [ من 
لد استحق عام 0 مان فبقسمان بالله لشبادتنا اڪ من شہاد ہما ا يعنى إن هذه 
المين أولى من المين الى حلف مها الوصيان أنهما ماخانا ولايدلا لان الوصيين صارا فى 
هذه الحال مدعيين 00 الو ارثان مدعى علبهما وقدكان نرما فى 0 ا سينا 
e‏ على الوصيةفلما ظمر فى أيدمهما شىءمن مال الميت صارت أعان الوارثين 
أولى ٠‏ وقد اختاف فى تأويل قرله تعالى | لاوا يان | فروى عن سعيد بن جبير قال 
ا وليان با لمت يعى الور ةو قيل إلا ولان بالشہادة وهی الا مان فى هذا الموضع 
ولس ف الابة دلالة على إجاب المين على الشاهدين فا شهدا به وإنما أوجبت المين 
علمهماماادعى الورثة عليهما الخيانة وأخذ شیء من تركة المت فصار بعض ماذكرفى هذه 
الآيات من الشهادات أيمانا وقال بعضهم الشهادة على الوصيةكالشبادة على الحقوق لةوله 


cC 1 اه‎ vial 1 لو لاد اولأسا ص (س‎ als. أ ص‎ 47 HMH» 
قعالى | شهادة بینم | لا خالة أريد مأ شمادأت أخقوق لفوله | إثنان ذوى عدل منم‎ 
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وار ان من غيركم|وقوله بعد ذلك |فيةسمان الله | لاحتمل غير الهينثم قال | فآخران 
بقومان مقاممامن‌الذين استحق عليهم الاو ليان فيقسمان بالله لشہادتنا | يعنى مها المين 
لآن هذه أبمان الوارثين وقوله [ أحق من شهادتبما ] عتمل من بيهم و>تمل من 
شهادتهمأ لان الوصيين قد کان مما شهادة ويمين وصار ت مين الواآارث أحق منشهادة 
الوصيينو بمينما لا نشهادتهمالا'نفسهما غير جائزةوعيناهما اتو جب تصحيمدعواهما 
فشراء ماادعيا شراءه من الميت ثم قال تعالى [ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجمما] 
يعنى والته أعلم بالشهادة على الوصية وأن لامخونوا ولا يغيروا يعنى أن ماحكم الله تعالى 
به من ذلك من الاأمان وإبجامبها تارة على الشهود فا ادعى عليهما منالخيانة وتارة على 
الورثة فيها ادعى الشهود منشرى شىء من مال الميت وأنهم متى علدوا ذلك أنوا بالشبادة 
على وصية الميت على وجمبا أو نخافوا أن ترد آعان لعد اعا مهم ولا بقتصروا على 
أعانهم ولا بر مهما ذلك من أن يستحق عليهم ما كتموه وادعو ا حاف الورثة 

على ذلك والله أعم . 

( سورة الاأتعام ) 
سے الله أل رمن الرحے 
باب النبى عن مجالسة الظالمين 

قالاللّه تعالى | وإذا رأيت الذين مخوضون ف أياتنا فأعرضء: نهم | الآية فام الله 
نيه بالإعراض عن الذين خوضون فى آیات اله وهى القرآن بالتكذيب وإظبار 
الإستخفاف إعراضاً يقتضى الإنكارءلهم وإظبار الكراهة اا يكون منبم إلى أنيتر كوا 
ذلك ويخوضوا فى حديث غيره وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر 
الكفار عند زذا بارم الكفر والشرك وما لا يجوز عل الله تعالى إذا لممكننا إنكاره وکا 
۴ تقية من تغيير لو اللےان لان علينا اة تاع ع النى يله فا أمره الله به إلا أن 
تقوم الدلالة على أنه خصو ص بشیء منه 00 [ وإما ينسينك الشيطان ] ا لمراد إن 
أنساك ك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معبم وأنت ناس للنهى فلا شىء عليك فى تلك 
الحال ثم قال تعالى زفلا تقعد بعد الك قو مع القوم الظالمين] إعنى لعد مانذ كر ہی ألله 
تعالى لاتقعد مع الظالمين وذلك عموم فى النبى عن مجالسة ساثر الظالمين من أهل الشرك 
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وأهل اللة لوقوع الاسم علمم جميعاً وذلك إذا كان فى تقية من تغبيره بيده أو بلسانه 
بعد قيام الحجة على الظالمين بقبح مام عليه فغير جاثر لاحد مجالستهم مع تر ترك النكير 
سواءكانوا مظبرين فى تلك الحال للظل والقبائح أو غير مظبرين له 3 انهى عام عن 
مجالسة الظالمين لان فى مجالستهم مختارأ مع ترك النسكير دلالة على الرضا بفعلوم ونظيره 
قوله تعالى | لعن الذين كفروا من بى إسرائيل ] الآبات وقد تقدم ذكر ماروى فيه 
وقوله تعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلدوا فتمسكم النار ] قوله تعالى [ وذر الذين اتخذوا 
ديهم لعباً وموآً وغرتمم الحياة الدنيا وذكر به أن تسل نفس ا كسبت] قال قتادة 
هى منسوخة بق وله تعالى [أقتلو امش .كين ] وقال مجاهد لست منسو خة لكنه على جبة 
اللودد كقوله تءالى [ ذرنى ومن خاقت وحيدا ] وقول [ تسل ] قال الفراء ترتمن وقال 
الل ومجاهد والسدى تسل وقال قتادة تحرس وقال ابن عباس تفضم وقيل أصله 
الارتبان وقيل التحرم وشال 59 باسل لان فريسته مرتېنة به لا تفات منه وهذا 
بس لعليك أىحرا عليك لا نه ها بر تېن به وب قال أعط ی الراق بسلته أى أجرته لان 
العمل مرتهن بالا جرة والمستبسل المستسلم لانه بمنزلة المرتمن با أسلم فيه قوله تعالى 
[ فلماجن عليه الليل رأى كوكياً قال 00 قيل فيه ثلاثة اا أنه قالذلك 
فول حال نظره واستدلاله على ما سبق | لی وهمه وغلب فى ظنه لان قومه قدكانوا 
يعيدون الا وثأن على اا الكوا كب فيةو لون هذا صن ۽ زحل وصم اأشہس وص 
المثيترى ونحو ذللك والثاتى َه قالقبل بلوغه وقبل [ كال اتال عقله الذى به صح 
اكليف فقال ذلك وقد خطرت بقله الا مور وح ركته الخواطر والدواعى عل 
الكفر فبا شاهده من الحو ادث الدالةعلى توحيد الله تعالى وروى فى الخبر أن أمدكانت 


ولدته فى مخار خوفا من نمرود لا"نهكان يقتل الا“طفال الولودين فى ذلك الزمان فلا 


خرج من المغار قال هذا القول حين شاهد الكوا كب والثالث أنه قال ذلك على وجه 
الإنكار على قو مه وحذدف الاالف فأداة أهذا رف قال اها 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غاس الظلام من الرباب خيالا 
ومعناه أ كذبتك وقال آخر : 


رفون وقالوا! با خو يك لا ل فقات و 


معناه م 2 ومعى قوله [لاأحب الأفاين] إا ر ار بأنه لاس رب ولوكان ربا لأحبنته 
وعظمته تعظيم الرب وهذا الاستدلال الذى سلك إبراهيم رن ات صح ما يكون 
مالتسال NAA‏ ب فى علوه وضيائه قر رنفسه على 
مأينقسم إليه حکه من کو نه را خالا اا علو قا موا فلا رآه طالعاً آفاد ومتحركا 
زائلا قضى بأ نه محدث لقا ارنته لدلالات الحدث وأنه لس رب لأأنه ءل أن امحدث غير 
قادر على إحداث الأجسام وأن ذلك مستحيل فيه 8 استحال ذلك منه إذكان عدا 

كم بمساواته له فى جبة الحدوث وامتناع کو نه خالقاً ربا * ثم لما طا القمر فوجده من 
العظم والإشراق وانساط النور على خلاف الكوا کا قرر أيضاً نفسه على حكنه 
فقال هذا رف فلا رعأه وتأمل حاله ووده ق معئأه ق باب مقارنته لحر دات ۵ نالطلوع 

والآفول والانتقال والزوال حم له بحکه و| إن کان كرا ا منه ولم : Aa‏ ماشاهد 
من اختلافهما ور ن العظم والضياء ەمن أذ اشقطى له بالحدوث لوجود دلالات الحدث فيه 
ثم للا أص صبح رأى الشمس طالعة فى عظموا وإشر اقا وتکامل ضيائها قال هذا ری لأانها 
يخلافالكوا كبو القمر ف هذه الاو صاف 5 لا رآها آفلة منتقلة ج لما بالحدوث 
أيضاً وأنمافحكم J‏ وات والقمر لشمول دلالة الحدث للجمييع وفما أخبر ألله تعالى 
A‏ كن ن اراھے يه السلام و قوله عقيب ذلك | و تلك حجتنا أ ت نأها اراھ جم على ة قو مه 
أوضح دلالة على و جوب الاس د لال على د مو رل وعلى بطلان قول الحشو القائلين 
بالتقا.ر لا نك لوجاز لا ل أن 45 ی | لتقليد لكان أولام 4 إبراهيم عليه السلام فليأ 
أستدل إبراهم بم على و حي مد ألله واحتج 4 على و مه اوت بذلاك أن علينا مثله وقد قال ی 


نسق التلاوة عند ذكره إياه مع سائر ال نبباء | أولثك الذين هدى الله فهدام اقتده ] 

فاص نا نا الله تعالى بالاقتداء به فى ألا ستدلال على التوحيد والاحتجاج به على 0 
ومن حيث دلت أحوال هذه الكوا كب على أنها مخلوقة غير خالقة ومريوبة غير رب 
فبى دالة أيضاً على أن من كان فى مدل حاطا فى الانتقال والزوال والمجى. والذهاب 
له يجوز أن کون ريا عالقا وألة كون مووي فدل على أن الله تعالى لا جوز عليه 
(لانتقال ولا الزوال ولا اجىء ولا الذهاب لقضية استدلاك إبراهم عليه السلام بأن 


من کان مهذه الصفة و رثع و دت بذلأك أن هن عبد ا صفحه مو غير عام يابله 
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تعالى وأنه بمنزلة من عبد كوكياً أو بعض | لا شياء الخلوقة وفيه الدلالة على أن معرفة الله 
تعالى تحب بكال العقل قبل إرسال الرسل لان إبراهيم عليه السلام استدل عليها قبل 
1 يسمع محجج الأانبياء عليهم السلام ه قوله تعالى [ وتلك حجتنا أ تيناها إبراهيي على 
قو مه | بعی وألله أ ماد كر دن الاستدلال عل حدوث الكوكت والقمر والشمس 
وَأ من كان 2 مثل حالما من مقارنة الحوادث له لک کون ها ولا قفرر ذلك عند قال 
أىالفريقين أحق بالامن أمن يعبد هآو احدأ أحق أممن يعبد آلهةشتىقالوامن يعيدإهاً 
واحداً فأقرو ١‏ على أنفسهم فصاروا حجو جين وقيل أنهم لا قالوا له أما تخااى أن تبك 
تا قال لم أما تخافون أن تخبلكم بحمعكم الصخير مع الكبير فى العبادة فأبطل ذلك 
حجاجوم عليه من حيث رجع عليهم ما أرادوا إلزامه إباه فالزمهم مثله على أصلوم وأبطل 
قوم بقوله قوله تعالى | ولتك الزن هدى الله فبيدامم اقتده | أمس لنا بالاقتداء يمن 
ذكر من الأنياء فى الاستدلال على توحيد الله تعالى على نحو ما ذ كرنا من استدلال 
براقم عليه السلام وګ عو ده ف لزوم شرا 0 من كإن لا دن الأنياء بأنه ل 
. صصص يذلك الاستدلال على التوحيد ع ال ام السمعية وهو على أجميع وقد يننأ 
ذلك فى أصول الفقه قوله تعالى [ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الا بصار ] يقال إن 
الإدراك أصله اللحوق نحوةولك أدرك زمان المنصور وأدرك أب حنيفة وأدرك الطعام 
أى لق حال النضج وأدرك الزرع والقّرة وأدرك الغلام إذا لحق حال الرجالوإدراك 
ألبصر للشىء لوقه له رؤته إبأه لا نه لاخلاف بین أمل اللغة أ قول القائل أذر كلف 
ببصرى شخصاً مناه رأيته بيصرى ولا يجوز أن يكون الإدراك الإحاطة لان البدت 


بلا تأخذه سنة ولا نوم لم بطل إلا إلى صفة نقص فلما تمدح بن ر ؤبة البصر عنه لم جز 
إثنات ضده ونقضيه بحال إذكان فيه إثبات صفة نقص ولا وز أن ,كون مخصوصاً 
بقوله تعالى | وجوه يومئذ نأضرة إلى رما ناظرة ] لان النظر محتمل لمان منه انتظار 


الثوابم روى عن جماعة من السلف فلباكان ذلك محتملا للتأويل ل بجر الاعتراض 
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عليه بلا مسوغ للتأويل فيه والآخبار المروءة فى الرؤية إنما المراد مها العلم لو حت وهو 
عل الضرورة الذى لا تشو به شبهة ولائمرض فيهالشكوك لان الرؤية معن العم مشهورة 
فى اللغة قوله تعالى [ ولو شاء الله ما أشركوا | معناه لو شاء اله أن يكو نوا على ضد الشرك 
من الإبمان قسراً ما أشركوا لن المشيئة إنما تتعاق بالفعل أن يكون لا بأن لا بكون 
فتعلق المشيئة حذوف وما المراد مهذه المشيئة الحال التى تناف الشرك قسراً بالانقطاع 
عن الشرك عر ومنعاً وإلجاء فبذه الحال لا يشأها الله تعالى لآن امنع من المعصية بهذه 
الوجوه منع من الطاعة وإبطال للثواب والعقاب فى الآخرة قوله تعالى | ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم | قال السدى لا تسبوا الاأصنام 
فيسبوا من مرک با تم عليه من عيما وقيل لاتسبوا الا صنام في<ملوم الغيظ والجبل 
على أن يسوا من تعبدونكاسببتم من يعبدون وف ذلك دلي على أنانحق عليه أن يكف 
عن سب السفهاء الذين يتسر عون [لىسبه على و جه المقابلة لدلا “نه منزلة البعث على المعصية 
قوله تعالى | فكلوا ما ذكر أسم الله عليه إن كنم بآباته مؤمنين | ظاهره أمى ومعناه 
الإباحة كقو لدئعالى | وإذا حلام فاصطادوا ‏ فإذا قضيت الصلاةفانتشروافى الا رض| 
هذا إذا أراد بأكله التلذذ فمو إباحة تمل الترغيب فى اعتقاد صحة الإذن فيه فىأكله 
للإستعانة به على طاعة الله تعالى فيكون أ كله فى هذه الحال مأجورأ ومن الناس من 
بقول | أن كنم بآياته مؤمنين ] يدل على حظر أكل مالم يذكر اسم الله عليه لاقتضائه 
مخالفة المشركين فى أ کل مالم يذكر اسم الله عليه وقوله | ماذ كر اسم الله عليه | .وم فى 
سائر الاأذكار وعتج به على جواز أكل ذيح الخاصب للشاة لخدو بة وفى الذيح بسكين 
مغصوبة أن امالك للشاة أ كلها لقو له تعالى [ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ] [ذكانذلكما 
قد ذكر اسم ته عليه قوله تعالى [ وذروا ظاهر الثم وباطنه ] قال إأضحاككان أهل 
الجاهلية برون اعلان الزنا إا والإستسرار به غير إثم فقال الله تعالى [ وذروا ظاهر 
الثم وباطنه ] وهو عموم فى سائر مايسمى بهذا الاسم أن عليه ترك سراً وعلانية فوو 
يوجب تحرج الخذر أيضاً لقوله تعالى [ يسئلونك عن الفر والميسر قل فہما ام كبيد ] 
ويحوز أن بكون ظاهر الإثم ما يفعله بالجوارح وباطنه ما يفعله بقلبه من الإعتقادات 
والفصول ونحوها ما حظر عليه فعله منها قوله تعالی [ ولا تأ کلوا ما لم بذ كر اسم الله 


قوله تعالى : ولا تأ كاوا ما لم يذكر اسم اله عليه . الآية ۱۷۱ 


عليه وإنه لفسق ] فيه ہی عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه وقد اختاف فى ذلك فقال 
أصابنا ومالك والحسن بن صالم إن ترك المسلم النسمية عمداً لم يؤكل وإن تركها ناس 
أكل وقال الشافعى يؤكل فى الوجبين وذكر مثله عن الأوزاعى وقد اختلف أيضاً فى 
ارك فروى عن على وان عباس وبجاهد وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن 
المسيب وابن شاب وطاوس قالوا لابأس بأ كل ماذح ونسى التسمية عليه وقال على إنما 
هى على االة وقال ابن عباس الملم ذكر الله فى قلبه وقال ا لا ينفع الاسم فى الشرك 
لا يضر النسيان فى اللة وقال عطاء المسلم قسمية اسم الله قعالى المسلم هو اسم من اسماء الله 
الوا من هو اسم من سما والمؤمن تسمية الذابج وروى أبوخالد الأصم عن ابن. 
مجلان عن نافع أن غلاماً لان مر قال له باعبد الله قل بسم الله قال قد قلت قال قل سم 
الله قال قد قلت قال قل سے الله قال قد قلت قال فذح فلم يأكل منه وقال ابن سيرين إذا 
ترك اة انا م :وکل وروی يونس بن عبيد عن مولى لةر يش عن أبيه أنه أتى على 
غلام لابن عمر قَائماً عند قصاب ذبح شاة ونمى أن يذكر اسم الله علا فأمره أبن عر 
أن بقو م عنده فإذا جاء إفسان يشترىقال بن عر يقو ل إن هذهل بذكها فلاتشتروروى 
شعبة عن حماد عن إبراهيم فى الرجل يذب فينم ىأن يسمى قال أحب إلى أن لاأ كل 
وظاهر الابة مو جب لتحر مم ماتركاسم اله عليه نايا كان ذلك أو عامداً إلا أن الدلالة 
قد قامت عندنا على أن النسيانغير مرادبه فأما من أباح أكله مع ترك التسمية عمداً فقوله 
مخالف الآبة غير مستعمل كما حال هذا مع مخالفته للأآثار المروية فى جاب التسمية 
على الصيد والذ ببحة فإن قيل إن المراد بالنمى الذباخ التى ذيحبا المشركون ويدل عليه 
ماروى شريك عن سماك بن حرب عن عنكرمة عن ابن عباس قال قال المشركون أما 
ماقتل ربک فات فلا تأ کلو نهو أما ماقتلم آم وذعم فتأ كلونه فأوحى أللهتعألى إلى نريه 
لله | ولا تأ کلوا ما م يذ كر اسم الله عليه | قال اليتة ويدل على ذلك قوله تعالى فى تسق 
التلاوة [ليوحون إلى أو ليائهم ليجادلوم] فإذاكانت الا ية فى الميتة وفى ذباتح المشركين 
فی مقصودة الحم ولم يدخل فيا ذباح المسلمين قيل له نزول الآبة على - يب لاو جب 
الاقتصار كما عليه بل الحكم للعموم إذا كان أعم من السبب فلو کان المراد ذبائحج 
المشركين لذ كرها ول يقتصر على ذكر ترك القسمية وقد علبنا أن المشركين وإن سمو! 
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على ذنانحوم لمتؤكل مثل ذلك على أنه لم برد ذناتح المشركين إذكانت ذبانحهم غير مأ كولة 
موا الله علها أو لم يسموا وقد نص الله تعالى على م ذبائم المشركين فى غير هذه 
الآبة وهو قوله تعالى | وما ذيح على النصب ] وأيضاً فلو أراد ذباح المشركين أوالميتة 
لكانت دلالة الأ 5 على فاد التذكية بترك النسمية إذ جعل ترك التسمية e‏ 
لكو نه ميئة فدل ذللك على أن كل ماترككت النسمية عليه فهو ميتة وعلى أنه قد روى عن 
أبن عباس ما يدل على أن المراد النسمية دون ذبيحة الكافر وهو مارواه إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة عن أبن عباس وإن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم قالكانوا بةولون 
FER‏ اسم الله عليه تأ كاوه ومالم يذ كراسم الله فكاوه فقَال الله تعالى إولا تأكلوا 
مالم يذكر اسم الله عليه | فأخبر ابن عباس فى هذا الحديث أن الجادلة مم كانت فى ترك 
التسمية وأن الابة نزات فى إيجامها لامن طريق ذباتح المشركين و لا الميتة ويدل على أن 
ترك النسمية عامداً يفسد الذكاة . 
قو له تعالى ! يسألونك ما ذا أحل م قل أعنا ل لكم الط تم من الجوار 
a MNA Nuke‏ و 00 أ يقت ا 
غير وأجب على إل كل قدل غ أنه أراد به حال الاصطاد والسائلون قد کان و امس لمن 
فل بح لهم الأكل إلا بشريطة التسمية ويدل عليه قوله تعالى | فاذكر وا اسم الله علها 
صواف [ يعنى فى حال اا حر لان الله تعالى قال | فإذا وج بت جنو ا ] والفاء لا تعقيب 
ويدل عليه من جبة ألسنة حديث عدى بن حا تم حين ال : يه عن صيد الكاب 
فقالإذا ار سات کا يك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل إذا أله عليك وإن وجدت 
معهكاياً آخر وقد قتله فلا تا کله فا نما ذكرت ١ہ‏ م الله ع كلبك ولم تذكره على غيره وقد 
کانعدىىن حاثم شدلا فاه بالنسمية على رسال الكاب ومنعه 0 
بق و لە فلاا کله فإ نما ذكرت الله عب ىكليك وقد 0 ة النهى عن أ كل ما! م يذكراسم 
اللهعليه والهىء ن تركالتسمية أيضاً ودل عل تأ كد الب ع 0 قولهتعالى | وإنه 
لفسق ] وهو راجع إلى الآمرين من ترك القسمية ومن الأ كل ويدل أيضاً على أن المراد 
حال تر كبا عأمدأ إذا كان الناسى لايجحوز أن تلحقه سمة الفسق ه ودل عليه ماروى عبد 
العزيز الدراوردى عن هشام بن عروة عن أ بيه عن عائشة أن الناس قالوا با رسول الله 


2 
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إن الاء راب اتون باللحم ف, 3 | عندم وم حدبئو عبد بكفر لا ندرى ذكروا اہ 

عليه أ م لا فقال موا الله عليه وکا وأ فلوم تكن التسميةمن شرط ا 
من ترك القسمية ولسكنه قال كلوا لان الا صل أن أمور المسلمين عمولة على الجواز 
والصحة فلا ما ل على الفساد وما لا يجوز إلا بدلالة فإن قيل لوكان اراد ترك المسلم 
القسمية وجب ا کون من استباح أكله فاسماً | لقو له تعالى | ونه لفق | | فلا اتفق 
0 عىأن المسلم الا AN‏ 1 عير م تحق بسمة الفسق دل عا إا أدالميتة 
أو ذباح المشركين قيل له ظاهر قوله [ و! إنه لفستق ] عائد على ابيع من المسلبين وغيرهم 
وقيام الدلالة عا لى خصو ص عضوم غير ماع بقأء ء حك الآةفى إيحاب القسمية على لأس سل 
32 واا فإنا تقول 500 عامداً 0 أدملوجو مها هوفاسق وكذلك 
ن أكل مأهذا سييله ت الاعتقاد لا ن ذلك من شرطبا فقد لحقته سمة الفسق وأمامن 
اعتقد أن ذلك فى الميتة أو ذباتم أهل الشرك دون 3 فإنه لا مكون فاسماً لزواله 
عندحك الآبة بالتأوبل فإن قال قائل لا كانت التسمية ذك رآ لش راجت قا دان 

SINET EERE‏ ان اجدات وار كان راجا لكيه توى فيه العامد 
والناسی قيل له أما القياس الذى ره فو دعو ی مخض ل رده على أصل فلا استحق. 
الجواب على أنه منتقض بالإعان والشهادتين وكذ لكف التلبية والإستيذان وما شاكل 
هذا لان هذه إذاكانت ليست بواجبة فى استدامتما واتهائها ومع ذلاك فى واجبة فى 
21 تداء وما قلنا إن ترك التسمية تاس آ ل نع صل 3 الذكأة م. ن قبل 3 قوله تعال. 
1 ولاتأكلوا ما لم يذ كر أس سم الله عليه | خطاب للعامددون النابى ويدلعليه قو له تعالى 
فى نسق التلاوة | وإنه لفسق | ولاس ذلك صفة للناسى و لأآن الناسى فى حال نسيانه غير 
مكلف للتسمية وروی الأوزاعى عن عطاء بن أبى رباح ء عن عبيد بنعمير عن عبد الله 
بن عياس قال قال رسو ل الله رق ا وز الله عن أمتى المأ والنسيان وما استكرهو! 
عليه و إذالم يكن E‏ اة قد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به فلا یفده تراک 
القسمية وغير جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه وليس ذلك مثل نسيان تكيرة 
الصلاة ا الطبارة ونحوها لان الذى يلد مه بعد الذكر هو فرض آخ رولا جوز 
أن رمه فرض آخر فى الذكاة لفوات محلا فإن قيل لوكانت التسمية من شرائط الذكاة 
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ا أسقطها النسيان كترك قطع الأوداج وهذاالسوال للفريقين م نأسقط التسمية رأساً 
ومن أوجما فى حال النسيان فأما من أسقطرا فإنه يستدل علينا باتفاقنا على سقوطبا فى 
حال النسيان وشرائط الزكاة لايسقطها النسيان كثركقطع الأوداجفدل على أن التسمية 
ليست بشرطبا فا ومن أوجما فى حال النسيان يشما بترك قطع الحلقوم والأوداج 
فاسيا أو عامدا أنه يمنع صعة الذكاة فأما من أسقط فر ض التسمية رأساً فان هذا السؤال 
لايصح له لأآنه بذعم أن تركالكلام من فروض الصلاة وكذلك فعل الطبارة وهما جميعاً 
من شروطما ثم فرق بين تارك الطمارة ناسا وبين المتكلم فى الصلاة ناسا وكذلك إلنبة 
شرط فى صمة الصوم وترك الآكل أيضاً شرط فيه ته ولو ترك النية ناسيا لم يصح 
وي وار ال اما لم بفسد صومه فبذا سؤال بنتقض على أصل هذا السائل وأما 
من أوجبا فى حال النسيان واستدل بقطع الأوداج فإنه لايصح له ذلك أ يضاً لان قطع 
الا وداج هو نفس !لذب ا لذى ينافىموته حتف أنفه و ينفصل به من الميتة والتبسنهية مشر وطة 
لذلك لاعلى أمها نفس الذي بل هی مأ مور مه اعنده حال الذكردو ن حال النسيان فل خر جه 
عدم النسمية على وجهالسهو من وجو دالذ بمح فلذلك اختلفا قولهتعالى | وجعلو الله ماذرأ 
من الحرث والانعام فصيباً | الآبة الحرث الزرع والحرث الاأرض الى تثار للزرع 
قال ان ع.أس وقتادة عمد اناس من أهل الضلالة روا من حرو مهم ومواشهوم جر 
لله تعالى وجرأ لشركائهم فكانوا إذا خالط ثىء ما جر وًا لشركائهم ما جز ؤا له تعالى 
ردوه علش ركاتهم وكانو|إذا أصابتهم السنة استعانوا بماجز الله تعالى ووفروا ماجرؤا 
لشركائهم وقيل أنهمكانوا إذا هلك الذى لا" وثامهم أخذوا بدله ماله تعالى ولا يفعلون 
مثل ذلك فيالته قعالىقال ذلك الحسن والسدى وقيل أنممكانو! يصرفون بعض ماجعاوه 
لله فى النفقة على أوثانهم ولا يفعلون مثل ذلك فيا جعلوه للأوثان وإنما جعل الآوثان 


شركاتهم لام جعلوا لها نصيباً من أمواله, ينفقونها علا فشاركوها فى نعمهم قوله 
تعالى | وقالوا هذه أنعام وحرث حجر] قالالضحاك الحرث الزرعالذى جعلوه لاو امم 
وأما الا"نعام الى ذكرها أولا فهو ما جعلوه لاو ثانهمكا جعاوا الحرث للنفقة عليها فى 
سدتها وما ينوب من أمرها وقيل ماجعل مثا قرباناً للآوثان وأما الا“نعام الى ذ كرت 
ثانياً فإن الحسن ومجاهداً قالا هى الائبة والوصيلة والحاى وأما الى ذكرت ثالثاً فإن 
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السدى وغيره قالوا هى التى إذاولدوها أوذعوها أو ركو ها ل يذكروا اس الله علا وقال 
أبو وائل هى الى لاحجون عليها » وقوله تعالى | حجر | قال قتادة يعنى حراماً وأصله 
المنع قال الله تعالى [ و بقولون حجر جوراً ] أى حراماً رما قولهتعالى [وقالوا مافى 
بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ] قال ابن عباس يعنون اللبن وقال سعيد عن قتادة 
مافى بطون هذه الا نعام خالصة لذ كورنا البحائ ركانت للذ كور دون النساء وإن كانت 
ميتة اشترك فما ذكورم وأناثهم ٠‏ قوله تعالى [ قد خسر الذين قتلوا أو لادم سغراً 
بغير علم وحرموا مارزقمم الله] قال قتادة يعنىالبحير ة والسائية والوصيلة والحامى تر ما 
من الشيطان فأمواهم » وقاليجاهد والسدىماق بطون هذه الا نعام يعنى مها الا“جنة 
وقال غيرم أراد با الا'ليان والا'جنة جميعاً ه والخالص هو الذى يكون على معنى 
واحد لايشو به شیء من غير هكالذهب الخالص ومنه إخلاص التوحيد وإخلا ص العمل 
لله تعالى وإنما أنك خالصة على المبالغة فى الصفة كالعلامة والروابة وقيل على أنيك 
المصدر عو العاقية والعافية ومنه خااصة ذكرى الدار وقيل اتأنيث ما فى بطو نما من 
الا نعام وبقال فلانخالصة فلان وخلصانه » وقوله تعالى [وإن يكنميتة فهم فيدشركاء] 
لع أجنة الاتعام إذاكانت ميتة استوى ذکورم وأثام فا فأكارما جا قال أو یکر 
وروی سعيد بن جمير عن أبن عباس قال إذا أردت أن تعلم جول العرب فافرأ ما ذوق 
الثلاثين والماثة من سورة الا نعام إلى قوله [ قد خسر الذين قتلوا أولادم سفماً بغير عل 
وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلو! وماكانو! ممتدين] قوله تعالى [ وهو الذى 
ذا جنات معروشات وغير معروشات - إلى قوله تعالى ‏ وآ توا حقه يوم حصاده ] 
قال اين عباس والسدى معر وشات ماعرش الئاس من السكروم وڪوها وهورفع عض 
أغصانها على بعض وقيل أن تعريشه أن عحظر عليه عاط وأصله الرفع ومنه خاوية على 
واا على أعاليها وما إر تفع منها والعرش السرير لارتفاعه ذكر الله تعالى الزرع 
والنخل والزيتونوالرمان ثم قال [ كلوا من ممرة إذا أعر وآ توا حقهيوم حصاده] وهو 
عطف على جميع المذكور فاقتضى ذلك إيحاب الحق فى سائر الزروع والهار الاذكورة 
على الاية وقد اختلف فى المراد بقوله تعالى [ وآ توا حقه يوم حصاده ] فروى عن أبن 
عباس وجابر بن زيد ود بن الحنفية والحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وزيد بن 


أسلم وقتادة والضحاك أنه العشر ونصف العشر وروى عن أبن عباس روابة أخرى 
ود بن الحنفية والسدى وإبراهم نسخبا العشرونصف العشر وعن الحسن قال نسختها 
الزكاة وقال الضحاك نسخت الزكاةكل صدقة فى القرآن وروى عن ابن عمروجٍاهد أنها 
حكمة وأنه حق وأجب عند الصرام غير الزكاة وروى عن النى بإ أنه هى عن جداد 
الليل وعن صرام الليل قال سفيان بن عبينة هذا لا جل الما کین كى يحضروا قال بجاهد 
إذا حصدت طر<ت لسا كين منه وكذلك إذا ظننت وإذا أ كدست و رکون تبعون 
أثار الحصادن وإذا أخذت فىكيله حثوت لهم منه وإذا علست كيله عزلت زكاته 0 
أخذت فى جددالنخل طر حتفم منهوكذإك إذا أخذت 1 وإذا علمت كيله عر 
زكاته وماروى عن ابن عباس ومد بن الحنفية وإبراهي أ أن قوله تعالى و1 ا حقه 
يوم حصاده | اسوخ الخ و سف ال سين ان مذهيهم تويز لس بخ القرآن بالسنة 
وقد اختاف الفقهاء فما يحب فيه العشر من وجوين أحدهما فى الصنف الموجب فيه 
واخ متداره. 
ذكر اللاف ف الموجب فيه 

قال أبو حنيفة وزفر فى جميع ماتخرجمه الأأرض العشر إلا الحطب والقصب 
والحشيش وقال أبو يوسف وحمد لاشىء فا تغرجه الأرض إلا ماكان له رة باقبة 
وقال مالك الحبوب التى تحب فما الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن 
والارز وال جص والعدس والجلبان والأوبياء وما أشبه ذلك من الحبوب وف الزبتون 
وقال ابن أبى لبلى والثورى ليس فى شىء من الزرع زكاة إلا القر والزييب والحنطة 
والشعير وهو قول الحسن بن صالح وقال الشافعى إنما يجب فا يدس وبقتات وید خر 
ما كولا ولا شىء فى الزئون 00 وقدروى عن على بن أنى طالب وعمر ويجاهد 
وعطاء ورو بن دنا نأر أنه ليس فى اضر صدقة وروى عن بنعيأس! آنه کان يأخذمن 

دساتج الكراث العشر بالبصرة ه قال أبو بكر قد تقدم ذكر اختلاف الساف فى معنى 
قو له تعالى [وآتوا ق اوم حصاده ] وف بقاء حکه أو سنه والكلام بين الساف ف 
ذلك من كلاثة أو جه أحدها هل المراد زكاة الزرع والثاز وهو الحشر:وتضت الجر أو 
حق آخر غيره وهل هومنسوخ أو غير منسوخ فالدليل على أنه غيرمنس و اتفاقالامة 


ذكر الخلاف ف الموجب فيه ۷¥ 


ع و جت الق کر هن الوت واتار وهو ال ولف الجر وم وجدنا 
حا قد استعملته الآمة ولفظ الكتاب ينتظمه ويصم أن يكون عبارة عنه فو اجب 
أن بح أن الاتفاق نما صدر عن الكتاب وأن ما اتفقوا عليه هو الحك المراد بالآية 
وغير جائز إثباته حا غيره ثم [ثبات نسخه بةوله لر فبا سقت السماء العشر إذ جائز 
0 ن يكون ذلك الحق هو العشر الذى بينه النى يتم فيكون قوله فيا سقت السماء العشر 
8 للمراد بقوله تعالى | وآ توا حقه يوم <صاده | کا أن قوله فى مائى درم خمسة دراهم 
بيان لقوله تعالى | وآ توا الزكاة | وقوله | وأنفقوا من طيبات ما كسبتم وما خر جنا 
لكم من الأرض | وغير جا ذ أن يكون قوله[ وأتوا حقه يوم حصاده |.منسوخا 
بالعشر ونصف العشر لآن النسخ [16 بقع ما لايصح اجتاعمما فأما ما يصح اجتاعہما 
معا فغير جائز و قوع النسخ به ألا ترى أنه صح د بقول وآ توا حقه يوم حصاده 
وهو العشر فلماكان ذلك كذلك 0 جز أن 5 منسوخا به وأما من جعل هذا الحق 
ثابت ال م غير منس وخ وزعے أنه ای ار غير العشر جب عند الحصاد وعند الدياس 
وعند الكيل فإنه لامخلو قوله هذا من أحد معنيين إما أن يكون مراده عنده الوجوب 
أ والندب فإنكان 5 عندهم لسغ له ذلك إلا بإقامة الدلالة عليه إذ غير جاتر صرف 
الاس عن الإ يجاب إلى الندب إلا بدلالة وان رآ و اجباً فاو .كاذك ذعم لوجب أن برد 
النق ل أنه متواتراً لعموم الحاجة إليه وأ کان لا أقل من أن كون نقله فى قل وجوب 
العشر ونصف العشر فلءالم يعرف ذلك عامة السلف والفقباء علنا أنه غير مراد فثدت 
أن هذا الحق هو العشر ونصف العشر الذى بينه بر ه فإن قبل الزكاة لا تخرج يوم 
الحصاد وإنما تخرج بعد التنقية فدل على أنه | برد به الزكاة ه قول له الحصاد اسم 3 
فى قطعه فعليه إخر اج عثر ماصار 5 فى بده ومع ذلك فالضر کار انما تخرج اجى 
بوم الحصاد غير م: 0 به شىء غيره وقيل إن رل تعالى | وآ توا اب | 
- ل يجعل اليوم ظرفاً للإيتاء اللأمور به وإنما هو ظرف لحه كأنه قال وآتوا اليتق الذى 
وجب يوم حصاده بعد التنقية ه قال أبو بكر ولماثيت با ذكرنا أن المراد بقوله [و1توا 
حقه بوم حصاده ] هو العشر دل على وجوب العشر فى جميع م اتخرجه الاأرض اله 
ماخصه الدليل لان الله تعالى قد ذكر الزرع بلفظ عموم يلظم ا اا وذکر 


,0ل ب أحكام بع» 


۱۷۸ أحكام الةرآن للجصاص 


النخل والزيتون والرمان ثم عقبه بقوله | وان حقه بوم <صاده | وهو عائد إلى جميع 
المذكور فن ادعى خصوص شىء منه لم يسا له ذلك إلا بدليل فوجب بذاك إيحاب 
الحق فى الخضر وغيرها وفى الزيتون والرمان ه فإن قيل [نما أوجب الله تعالى هذا 
الحق فا ذكر يوم حصاده وذلك لا يكون إلا بعد استحكامه ومصيرهإلى حال تب ٢ر‏ ته 
اما احق منه قبل بلوغ وقت الحصاد من الفواكة الرطبة فلم يتناوله اللفظ ومع ذلك 
إن الزيتون والرمان لاحصدان فلم يدخلا فى عموم اللفظ قيل له الحصاد اسم للقطع 
وا لاست ص ال قال الله اى | حی جا ج ا خامدين | | وقالالنى يللم 2 بوم فتح مک 
ترون واش قرش اضر حصدا فيوم حصاده هو وم قطعه فذلك قد کون فى 
الخضر وف كل ماع من الثهار عن #رة سو اء کان بالا أو أخضر E‏ وأيضاً قد 
أوجب الآبة العشر فى مر التخل ع ند جع الفقما ء بقوله تعالى إوآتوا دوه يوم حصاده| 
فدل على أن المراد يوم قطعه لشمول امم الحصاد لقطع مر النخل وفائدة ذكر الخصاد 
هينا أن المق غر وا جن غر اج 0 خروجه وبلوغه <تى حصل فى بد صاحيه 
خينئذ پار مه [خراجه وقد کان يجوز أن ن يتوم أن الق قد بازمه خرو جه قبل قطعه 
واه فأفاد بذلك أن عليه زكاة. ماحصل فى بده دون ماتلف منه ولم عصل منه فى بده 
0 عا ا 7 فى جميع الخارج قوله تعالى | أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما 
أخرجنا لک من! لارض | وذلك ر الخارج ه فإن قيل النفقة لا تعقل منبا 
الصدقة ء قيل له هذا غلط من وجوه ادها أن النفقة لا يعمل منها غير الصدقة و هذا 
ورد الكتاب قال الله تعالى | ولا تيمموا الخيث منه تنفقون | وقال تعالى | وا 
يكنزون!إذهب والفضة ولا فقو نها فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم | وقالتعالى [الذين 
فقون أمو الحم بالليل والنهار 0 الأدة وغير ذلك من الأى الموجبة هاذكر نا 
وأيضاً فان قوله تءالى [ياأسها الذين آمنوا أنفقوا منطيبات ما كسبتم | أم وهو يقتضى 
الوجوب وليس هنا نفقة واجبة غير الركاة والعشر إذ النفقة على عباله واجبة وأيضاً 
فإن التفقة على نفسه و أولاده معةولة غير مفتةرة إلى الا فلا معی مل الان عابه 
فإن قبل المراد صدقة التطوع ٠‏ قيل له هذا غلط من وجرين أحدهما أن الام على 
الوجوب فلا يصرف إلى الندب إلا بدليل والثاد قول تعالى | ولسم بأخذيه إلا أن 


ذكر الخلاف الو چب فيه ۱۷۹ 


تمضو افيه | قد دل على الوجوب لآن.الإغماض [ما يكون فى اقتضاء الدين الواجب 
فأما ماليس بو اجب فكل ما أخذه منه فو فضل وريم فلا [غماض فيه ومن جبة السنة 
حديث معاذ وابن عمر وجابر عن النى بم قال ماسقت السماء قفيه العشر وما سق, 
الاق ف ال ر عا ي لقا «الناس بالقبو ل واستعملوه فووفى حيز التواتر 
و عمو مه وجب احق فى جميع أف الخارج م فإن احتجوا هديث إعقوب بن شلية 
قال حد ا أبوكا مل الج<درى قال حدثنا امارد بن شهاب عن عطاء عبن السائب عن 
موسى بن طلحة عن أيه أن رسول الله يلق قال ليس فى الخضراوات صدقة ٠‏ قيل له 
قد قال يعقوب بن شيبة إن هذا حديث منكر وكان کی بن معين يقول حديثك 
الحارث بن شهاب ضعيف قال یی وقد روى عبد السلا إن حرب هذا الحديثك عن 
عطاء بن السائب عن مو سى بن طلحة مر سلا وعبد السلا ثقة ونما أصلحديث مو سى 
أبن طلحة ماروأه يعقو ب بن شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عمرو بن عثهان 
أبن موهب عن مومى بن طلحة أن بعض الأمراء بعث إلبه ذ فى صدقة أرضه فال ليس 


اصدقة وإئما لا ا 


1 
علا أهىأرض خضرورطاأب 


إن معاذاً إا أ أن بأخذ مر ن النخل والحتطة 
والشعير والعنب فبذا أصل حديث هومى بنطاحة وهو تأو بل لحد بث معاذ أنه آم بالاخذ 
من‌الاصناف الى EK‏ ولاس ف ذلك لوادت دلالة عا على ن الح قعماسو أها لانه يجو أن 
:کون معاذاً إنما استعمل على هذه الا أصناف دون و فلواستقام سند مو سی 
أبن طاحة وصحت طر يقته م جز الاعتراض به على خير معأذ ف العثر وخصف العشر 
لا نه خر تلقاه الناس بالقبول واستعملوه وم #تلفون فى استعهال حديث موسى بن 
طلحة ومتى ورد عن النى بلقم خبران قاتفق الفقباء على استعمال أحدهما واتلفوا فى 
#تعهال الاخ ركان المتفق على استعماله قاضياً على الختاف فيه مما خاصاً كان ذلك أو 
عاماً فو جب أن يكون قوله فيا سقت السماء العشر قاضياً على خبر موسى بن طلحة ليس 
والكعرارات صدقة وأيضاً مكن استعبال هذا الر فما مر به على العشر على مايقول 
أبو حنيفة لاأنه لايأخذ منه العشر ويكون خير معاذ فما قت السماء العشر مستعملا فى 
الجميع ومن جبة النظر أن الاأرض يقصد طاب نماما بزراعتها الخضراوات؟ يطلب 
اوها بزراعتها الحب فوجب أن يكون فبا العشركالحبوب ولا يازم عليه الخطب 


\A*‏ أحكام القرآن للجصاص 


والقصب والحشش لن ذلك 35 ق العادة إذا صادفه الماء من غير زراعة ولاس كاد 
يقصد ہا الأرض فلذلك لم يحب فہا ثىء ولاخلاف فى نق وجوب الحق عن هذه 
الااء » وقد اختلف فعا بأ ک4 رب النخل من العر فقال از <نيفة وزفر ومالك 
والثورى بحسب عليه ها أكلهماحت الأرض وقال أبو بوسف إذا أكل صاحب 
الارض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر مابق من ثلامماثة الصاع الى يجب فما 
الزكاة ولا يؤخذ منه ما أكل أو أطعم ولو أكل الثلاثمائة صاع وأطعمرا لم يكن عليه عشر 
فإن بق مما قليل أو كثير فعليه عشر مابق أونصف العشر وقال الليث فى زكاة الحبوب 
يبدأ مهاقبل النفقة وما أ كلمن فر يك هو وأهله فإنه لا عتسب عليه منزلةالرطب الذى 
يرك لا مل الخائط مايأ كله قو وأدله لا خر ص عليه وقال الشافعى ترك الكارص 
أرب الخائط مانأ كله دو وأهله لاخر صه عليه ومن کل من تخله وهو رطب لم کاس 
عليه قال أبو بكر قوله تعالى | وآتوا حقه بوم حصاده | بقتضى وجوب الحق فى جميع 
المأخوذول بخصص الله تعالى ما أ كله هو وأهله فهو على اع فإن قبل ا امس ااه 
الحق ىم الخصاد فل يدب الحق فمأ أخذمئه قبلالحصاه لطا سے للقطع فكلا 
قطع 7 شا لزمهإخرا جعشره وأيضاً 0 فى قوله تعالى [وآ توا حقه بومحصاده| 
دليل على : ق ألوجوب عم E‏ قبل الحصاد لا أنه ا رید وآتوا حق أجميع ىم 
حص اده لا كول ميك وألياق وأحتجمن ل تاسيب اكول عأروى شعية عن ہب بن 
عبدالر هن قال معت عردا ل رحن بن مسعو د يقول جاء سول بن ألى-ثمة إلى يجلسنا دت 
أنال: ی يل قال إذا خرصت نفذوا ودعو االثلث فان 0 الثلثفالر بع وهذا تمل 


أن e‏ ا ماروى سهل ان أبى حم ة أنالنى ل عل لعث ك أبا<ة م خار صا جاده رجل 
فقال با رسو ل اله إن أنا حئمة قد زاد على قال ألله ل إن ابن عك زعم 


أنك ة قد زدت عليه فقال ا رسو ل الله قد تر کت له قدر عر نة ا ا زط E‏ 
وما صاب ارح فقال قد زادك ابن عك وفك ت وألعرا ءا هىالصدقة فإ 1 م بذلا 
الشف صدقة وبدل عليه حل بث چرر ن حازم عن قاس ان مسعو د عن مكحول الشاى 
سول الله لله قال خففوا فارص فإن فى الال العريةوالوصية جع بين العر به 
وا ص فد[ عا 4 أو اإصدفة ا ا الخدرى عن النى + يك 7 


واو ا عد ن از د اھ EEBE)‏ نو سف اد 


الخلاف فى اعتبار ما بحب فيه الحق ۱۸۱ 


ليس ف العرايا صدقة فلم يوجب فما صدقة لان العارية نفسها صدقة وإنما فائدة ابر أن 
ماتصدق به صاحب العشر عتسب له ولا يجب فا صدقة ولا يضما . 

000 ذكر الخلافى ف اعتبار مايحب فيه الحق 

فقال أبو حنيفة وزفر بحب العشر ف قليل ما تخر جه الأرض وكثيره إلا ما قدمنا 

ذكره وقال أبو يوشف ود ومالك وابن أبى ادى والليث والشافعى لا يحب حى يبلغ 
مابحب فيه ا لحق خمسة أو سق وذلك إذاكان مايحب فيه ا لحق مكيلا فإن لى يكن مكيلافإن 
أبا يو سف اعتير أن يكون فيه خمسة أوسق من أدنى الأآشياء التى تدخل فى الوسق مما 
يحب فيه العشر إلا فى العسل فإنه روى عنه أنه اعتبرعشرة أرطال وروى أنه اعت رعشر 
قري وروی أله اعد فة شه أوس ومن أدق مادخ ل ف الو ی وام دقان تر 
إلى أعلى ما بقدر به ذلك الثىء فيعتبر منه أن بلغ خمسة أمثاله وذلك نحو الزعفران فإن 
أعلى مقاديره 8 فيعتير بلوغه خمسة أمناء لان مازاد على لأن فا نە يضاعف أو تسب إليه 
فيقال منوان وثلاثة ونصف من وربع من ويعتبر فى القطن خمسة أحمال لان امل أعلى 
مقاديره وما زاد فتضعيف له وفى العسل خمسة أفراق لان الفرق أعلى مأيقدر به ويحتج 
لای حنيفة ذلك بقوله تعالى اوآتوا حقه يوم حصاده | وذلك عايد إلى جميع المذ كور 
فو عمو م فيه و إن كان هلا فى المقدار الواجب لان قوله [حقه] مل مفتقر إلى البيان 
وقد ورد الييان فى مقدار الواجب وهو العشر أو نصف العشر وحتج فيه بقوله تعالى 
[أنفقوا من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا لک من الا رض ] وذللك عام فى جميع الخارج 
ويدل عليه قول النى بم فما سقت السياء العشر ولم يفصل بين القليل والكثير ومن 
نجبة النظر اتفاق اميع على سقوط اعتبار الحول فيه فو جب أن يسقط اعتبار المقدار 
كالركاز والغنائم واحتج معتبروا المقدار ما روى عمد بن مل الطائق قال أخبرنا عمرو 
أبن دنار عن جار بن عبد الله قال قال رسو ل الله عر لا صدقة فى شىء من الزرع أو 
اللكرم أو النخل حتى يبلغ خمسة أوسق وروی ليث بز أنى سليم عن نافع عن أبن عر عن 
رسول الله بم قال ليس فما دون خمسة أوسق صدقة ورواه أيوب بن موسى عن نافم 
عن بن عمر موقوفا عليه وروى ابن المبارك عنمعمرعن سهيل بن أنى صا عن أبيه 


عن أبى هريرة عن النى ا مثله » والجواب عن هذا لا نى حنيفة من وجوه أحدها 


۸۲ أحكام القرآن الجصاص 


أنه إذا روى عن النى لړ خبران أحدهماءام وا لا خر خاص وا تف الفقباء على استعمال 
أحدهما واختلفقى استعمال الآخر فالمتفق على استعماله قاض على الختلف فيه فلماكان 
خبر العشرهتفقاً على ستعاله واختلفو! فى خيرالمةقدا ركان استعمال غير العشر على عو مه 
أولى وكان قاضياً على الختاف فيه فإما أن يكون الا خر مفسوخا أو يكون تأويله عمللا 
على معنى لا ينای شيئاً من خبر المشر وأيضاً فإن قوله فا سقت السماء العشر عام فى 
إيحابه فى الو سوق وغيره وخبر الخسة أوسق خاص ف الموسوقدون غيره فغيرجائزأن 
كوت اا لمقدار مايحب فيه العشر لان حك البیان أنيكون شاملالجيع ما اقتضى البيان 
فلباكان خير الأوساق مقصوراً على ذكر مقدار الوسق دون غيره وكان خبر العشر 
عمو ما فى امو سق وغيره علبنا آنه لم .رد مورد البيان أقدار مايحب فيه العشرو يض فإن 
ذلك بقتضى أن يكون ما يوسق يعتبر فى إبحاب الحق بلوغ مقداره خمسة أوسق وما 
لبس مو سوق بحب ف قليله وكثيره ولقوله عليه السلام فبا سقت السماء العشر وفقد 
ما بو جب تخصيص مقدار ما لا يدخل فى الا وساق وهذا قول «عاروح والقائل به 
ساقط زول لا تماق السلف والخاف على خلافه ولدس ذلك كةو دي الر ققر بع 
العشر وقوله لدس فا دون خمس أواق زكاة وذلك لا نه لا شىء من الرقةإلا وهوداخل 
فالوزنوالا واقىمذكورةالوزن+ؤازأن كون مانا لقدارجيع الرقة المذكورةف الخبر 
الآخر وأيضاً فقد ذكرنا أن لته حقو قا واجة فى المال غير اة ثم نسحت بالزكاةكا 
روى عن أبى جعفر مد بن على والضحاك قالا فخت الركاة كل صدقة فى القرآن خائز 
أن >كون هذا ا معتبراً فى الحقوق الى كانت واجبة فنسخت كو قولهتعالى [وإذا 
حضر القسمة أولوا القربى واليتائى والمساكين فارزةوم منه ] ونحو ماروى عن مجاهد 
إذا حصدت طرحت للبساكين وإذا كدست وإذا نقيت وإذا علم تكيله عزلت زکاته 
وهذه الحقوق غير واجبة اليوم از أن بكون ماروى من تقدير الخنسة الا وس ق كان 
معتبرآ فى تلك الحةوق وإذا احتمل ذلك لم بحر تخصيص الا بة والآثر المنفق على قله به 
وأيضاً فقد روى لبس فيا دون سة أوسق زكاة لجائز أن .ريد به زكاة التجارة بأن 
يكون سأل سائل عن أقل من خمسة أوسق طعام أو تمر للنجارة فأخير أن لا زكاة فبه 
لقصور قيمته عن النصاب ف ذلك الوقت فنة لالراوى كلام النى ربل وتركذكرالسيب 


الخلاف ف اجتماع العشر والخراج NAF‏ 
کا بو جد ذلك فى كثير من الا خبار . 
ذكر الخلاف فى اجتماع العشر والخراج 

فقال أنو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر لا يحتمعان وقال مالك والثورى والحسن بن 
صالح وشريك والشافعى إذاكانت أرض خراج فعليه العشر فى الخارج والخراج فى 
الأرض والدليل على أنهما لايحتمعان أن عمر بن الخطاب لما فتح السواد وضع على 
الأرض الخراج ولم يأخذ العشر من الخارج وذلك بمشاورة الصحابة وبموا فقتهم إباه 
عله ضار ذلك [جناعا من اسلف وعلة مضى الف ولوجاز اغا ما رين 
الخطاب رضى الله عنه ودل عليه قول النى به فبا سقت السماء العشر وفيا سق 
بالناضح صف العشر وذلك إخبار جحميع الواجب فى كل واحد منهما فلووجب الخراج 
معه لكان ذلك بعض الواجب لان الخرا اج قد بكون الذلث أو الربع وقد يكون قفيزاً 
ودرهما وأيضآً فان الذى 2 E‏ النصف لاجل المؤنة الى لزمت صاحبها فلو 
لزم الخراج فى الا أرض لزم سقوط نصف العشر الباق لاروم م نة الخراج ولكان جب 
أن حتاف <كم ما تغاظ فيه الو نة وما تخلف فيه م خالف ال نی 2 بن ما سقته السماء 
وبين ما سی بالنأضح لاأجل الأؤنة ويدل عليه حدمت سهيل بن أبى صالح عن أ عن 
أبى هريرة ة أن ال: نی E‏ قالمئعت العراق قفيزهاودرهمباو معناه ستمنع ولو کان العشر 
اجا لام تحال أن کون 1 راح نوغ ت وار روع لا ن من منع لخر أج کان 
للعشر أم: نم وف تر رک ذكر العشر دلالة على أنلاعشر فى ار اج وروىأندهقانة 
نمر الملك أسلمت فكتب عمر أن بۇ خذ منها الخراج إن اختارتأرضما وروى أيضاً أن 
رفملا اسل فقال له على إن أقت على أرضك أخذنا مناك الخراج ولو كان العشر واجباً 
مع ذلك لا خبرا بوجو به ولم خالفمما فى ذللك أحد من اله حابة وأيضاً لماكان العشر 
والخراج حقين لله تعالى ل ر 0 عليه فى.وقت وإحد الال عليه a‏ 
على امتناع وجوب زكاة السائمة 0 جارة فإن قبل إن الخراج بمنزلة الا'جرة 
والعشر صدقة فكي جاز اجتماع أجر الا رض والءشر ف الخارج كذلك يجوز اجتماع 
الخراج والعشر وذلك لان أرض الخراج مبقاة على > الوء وا أبيح لزارعما 


الانتفاع . اا ا وهو ا جزة الا رن ولد م ET‏ ا قا 
د ا 7 . 0 
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لههذا غلط من وجوه أحدها أن عند أبى حنيفة لايحتمع العشروالا جرة على المستأجر 
ومتى لزمته الاجرة سقط عنه العشر فكان العشر على رب الا'رض الأخذ للأجرة 
فهذا الإلزام ساقط عنه وقول القائلإن أرض الخراج غير علوكة لأهلبا وأنما مبقاة على 
حكم النیء خطأ لامها عندنا ماوكة لاهلا والكلام فما فى غير هذا الموضع وقوله إن 
الخراج اجره خطأ أيضاً من وجوه أحدها أنه لا خلاف أنه لا جوز امعان النخل 
والشجر ومعاوم أن الخراج بؤدى عنهما فثبت أنه ليس بأجرة وأيضاً فإن الإجارة 
لا تصح إلا على مدة معلو مة ول لعتقد أحد من ألا ية على أو باب أرأضى الخراج مدة 
و فإنكانت أرض الخراج وأهلبامةرون على حك الء فغير جاب زأن بۇ خذ 
مهم جز بة ر ؤّسهم لان العبد لاجر نة عليه وما بدلعل انتفاء اجتاعا لخر اج والعشر تناف 
سبهما وذلك لان الخراج سيبه الكبفر لا نه يوضع موضع الجزية وسائر أموال البىء 
والعشرسببه الإسلام فلما تناق سبباهما تنافى مسبباهما قوله تعالى | ومن الا نعام حمولة 
وفوا ر ویک ان اورا وا مسن وان سف ودروانة أخرئ و جامد ةالو اار1 
كبا رالا بلوالفر ش‌الصغاروقال قتادة والربيع بن أنس و الضحاكو السدى والحسنرواية 
اجولةماحمل من الإبل والفرش الغنم وروى عن أبن عباس رواية أخرى قال الخ ولقكل 
ماحل من الإ بل والبقر والخيل والبغال واحميروالفرش الغنم فأدخلى الاأنعام الحافر 
على لاتباع لان اسم الا نمام لابقع على الحافروكان قو لالسلف ف الفر شأحد معنيين 
إما صغار الإبل وإما الفنم وقال بعض أهل العلل أراد بالفرش ماخلق لهم من أصوافها 
وجاودها الى يفترشونها وجلسون علا ولولا قول السلف عل ماذكرنا لكان هذا 
الظاهر يستدل به على جواز الا نتفاع اوآ الا نعام وأوبارها ف سائر الا"حوال 
سواه دت منها بعد الموت أو فى حال الحياة ويستدل به أيضا على جواز الانتفاع 
يحاودها بعد الموت لاقتضاء العموم له إلا أنهم قد اتفقوا أنه لاينتفع با جلود قبل الد باغ 
فو مخصوص وحكم الآية ثابت فى الانتفاع مها بعد الدباغ وقوله تعالى | ومن الا“نعام 
حمولة وفرشأ ] فيه إضمار وهو الذى أنشأ لكم من الا نعام حمولة وفرشاً ٠‏ قوله تعالى 
[ تمائية أزواح من الضأن اثنين ومن المعر اثنين | إلى الظالين وله ثمانية أزواج بدل من 
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الأصناف الأريعة من ذكورها وأناثها يسمى زوجا ويقال للإثنين ذوج أيضاً ما 
قال الوأ حد خصم وللاثنين خصم فأخير الله تعالى أنه أحل لعباده هذه الأزواج المانية 
وان لتر كين شرا ا | من البحيرة والسائية والوصيلة والحانى ا 1 
لشركاتهم على مابنه قبل ذلك بغير حجة ولابرهان ليوضلوا الناس بغير عل وال نوق 
بعلم إن كنم صادقين | * ثم قال [ أم 1 تم شهداء إذ وصام الله مهذا | لان ط ر العلم 5 
اأشاهدة أوالدليل الذى يشترك ا ء ف إدراك احق , به فيان لعجزم عن إقامة الدلالة 
ن أحد هذين الوجوين بطلان قو طم ۴ ڪرم ماحرموا من ذلك قولهتعالى إقل لا أجد 
ا ال على طاعم يطعمه ] الأبة روى عن طاوس أن أهل الجاهلية كانوا 
يستحلون أشياء وحرهون أشياء فقال الله تعالى | قل لا أجد فا أوحى إلى محرماً ] ما 
تستحلون إلا أن يكون ميتة الآبة وسياقة الخاطبة :دل على ماقال طاوس وذلك لان الله 
قد قدم ذكر ماكانوا درمون من الاأنعام وذمهم على ترم ما أحله وعتفهم وأبان , نه 
عن جولرم لا نهم حر موأ بغير حجة ثم ثم عطف قو له تعالى | | قل لا أجد فیا ادع إل 
گر £ م |يعنى ما تحر مو نه إلا ماذ كر وإذاكان ذلك تقد ر رالآية ليحر الا ةد لال ما على 
إباحة ماخرج عن الأبة فإن قيل قد ذكر ف أول الا رم المنخنقة والموقوذة وما 
ذكر معا وهى خارجة عن هذه الأبة قيل له فى ذلك جوابان أحدهما أن المنخنقة وما 
ذكر معما قد دخلت ف الميتة وإنما ذكر الله تعالى تحرج الميتة فى قوله | حرمت عليكم 
اليتة | ثم فسر وجومهما والا"سياب الموجبة لكو نما ميتة فقد اشتمل أسم الميتة على 
المنخنقة ونظائرها والثانى أن ن سورة الا نعام مكية وجائز أن لا يكون قد حرم فى ذلك 
الوق إلا ما قد ذكر فى هذه الابة والمائدة مدنية وهى من آخر مانزل من القرآن وى 
هذوالا به دلي يل على أن أو إذأ دخلت على ألم سكل واعدغادخات عليه على م 
وآنہا لا تر ی تخييراً لان قوله تعالى | إلا دان کون RL TE‏ 
خنزير ] قد أوجب تحريم كل واد من ذلك على حيال ه وقد احتج كقرين الف 
ف إباحة ما عدا اذ كورة فى هذه الابة افا لوم الجر الا هلية و. وى سقيان بن 


عيينة عن عمرو بن دنار قال قلت لجار بن زد إنهم و إلنى يلم می عن 
لوم الجر ألا "هلية قال قد كان بقول ذلك الحكم بن عمرو الغفارى عند نا عن النى پر 
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ولكن أبى ذلك البحر نعی عيد أله نْ عباس وقرأ إقل لا أجد فا أوحى إلى رمأ على 
طاعى يطعمه ] الآبة وروی حماد بن سلبة عن يي بن سعيد عن القاسم عن عائثة أنها 
كانت لا ترى بلحوم السباع والدم الذى >كون فى أعل العروق بأساً وقرأت هذه الآبة 
| قل لا أجد فيا أوحى إلى حرماً على طاعم يطعمه | الآبة فأما لموم الجر الأهلية فإن 
أصحابنا ومالكا والثورى والشافعى هون 03 وروی عن ان عباس ماذكرنا من إباحته 
وتابعه على ذلك قوم وقد وروت أشنا م فق ال فن | 0 لمر ا لآهلية 
منیا حديث الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى مد بن الهنيفة عر نييما أ نه جع عل س 
أنى طا لب قول لابن عباس نی رسول الله ر عن أكل جوم الجر الانسية وعق 
متعة النسماء بوم خيبر وقد روى ابن وهب عن کی بن عبد اله بن س ألم عن عبد الرحمن 
بن الحارث الخزوعى عن مجاهد عن ابن عباس أن النى بم نمى يوم خيبر عن لوم 
الجر الا"نسية وهذا بدل على أنه لما سمععلياً بروى النهى عن النى يِل ر جع عماكان يذهب 
إليه من الإباحة وروى او وعيد الله عر ن نافع عن ان مر قال نهى ر سول الله 
ا يوم برقن جوم الجر الا هلية وروی ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مد بن 
على عن جابر أن النى لق نبى عن لهوم الجر الا"هلية ورواه حماد بن زيد عن مرو 
أن نار عن د ع عن جابر أن النى بل هى عن هوم الا'هلية وروى شعبة 
عن ای إنحاق عن البراء بن عازب سمعه منه قال أصينا حمراً يوم خر فطبخناها فنادى 
منادی رسول الله ر أن كفئوا القدور وروی النهى عنها عن ردول الله بلق ابن 
أن أوف وة بن الا الا کرع وأبو هر رة وأبو تعلبة الخشنى فى آخرين e‏ ا 
نمي عن النى ل وبعضها ذكر قصة خيير والسيب الذى م نأجله نهىعنها فقالقائلون 
عا مبى عنها لا ناكا نت نهبة أتمبو ها 0 | رون لا نه قبل له إن الجر قدقلت وقال 
آخرون لاما كانت جلالة فتأول من أباحها نهى النى ب على ا ەق 
حظرمأ أبطل هذه الأو لات اشا 56 ما رۋأە a‏ ع ن النى يق أ أنه قال لا عل 
أؤ الا هل عنم المقدام اسل ورا بن كلية الخشنى وغيرهما والثانى ما 0 
سقيان بقعي عن أ بوت التاق عن ابن سيز ين عن أنس ابت مالك ك قال لا فتح 


18 أضاء وا حرا فطبخو ها منها فنادى منادى رول الله مع ألاإن 0 1 0 


ها فا دی لادی ر سو ب ور سو ا 
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هام عنها فا نا نجس ذا كفئو | القدور وروى عبد الو هاب التق عن أنوب باسناد مثله 
قال فأمس رول الله يل مناديا فنادى إن القهورسوله ينبا ک عن لمو ما رالا هلية فإنها 
رجس قال فأ كفت القدور وإنها لتفور وهذا يبطل تأويل من تأول النهى على النببة 
وتأويل من تأوله على خوف فناء الجر الآهلية ,الدع لآنه أخبر أنها نيجس وذاك يقتضى 
تحر م عينها لا لسبب غيرها و یدل عليه أنه أمى بالقدور فا كفت ولو کان النہی لا”جل 
ماذكروا لام بأن يطعم السا کین کا أمى بذلك فى الشاة المذيو-ة بغير أ م أصهامها بأن 
يطعم الاأسرى وف حديث ألى ثعلية الحشنى أنه سأل رسول الله يلقع عما يحرم عليه 
فقال لا تأكل امار الا هلى ولاكل ذى ناب من السباع فبذا أيضاً ببطلسائر التأويلات 
الی ذ كر ناها عن مبيحيها وقد روى عن سعيد بن جبير أن النى يع نہی عن لوم الجر 
الا هلية يوم خيبر لأنهاكانت تأ كل العذرة فإن صح هذا التأويل للبى الذى كان 
هنه يوم خيبرفإن خب رأبى تعلبة وغيره فى سؤاطهم عنها فى غير يوم خيبر يوجبإممام 
كر مها لا لعلة غير أعبامها وقدروى ف حديث پروی عن عبد الرحمن بن مغفل عن 
رجال من نة فقال بعضهم غالب بن ألا بحر وقال بعضهم ألخرين غالب أنه قال بارسول 
لله إنه ل ببق من مالى شىء استطيع أن أطعم فيه أهلى غير حمرات لى قال فأطعم أهلك. 
من سمين مالك فَإنما کر هت لک جوال القرية فاحتج من باح الجر الا”هلية هذا اشر 
وهذا اير يدل على النهى عنها لا نه قال كرهت لك جوال القرية والجر الا" هلية كلها 
جوال القرى والاباحة عندنا فى هذا الحديث [نا انصرفت إلى الجر الوحشية وقد 
اختلف فى امار الوحشى إذا دجن فال أصهابنا والحسن بن صا والشافعى فى الخار 
الوحشىإذا دجن وألف أنه جائز أ كله وقال ابن القاس عن مالك إذا دجن وصار يعمل 
عليه يعمل على الا هل فإنه لابؤكل وقد اتفقوا على أن الوحش الا" هل لا خرجه عن 
حك جنسه فى تحرم الا كل كذلك ما انس من الوحش قال أ بو بكر وقد اختاف فى ذى 
الناب من السباع وذى! خاب من الطير فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر ومد لا يحل 
أكل ذى الناب من السباع وذى الخلب من الطير وقال مالك لا يؤكل سباع الوحش ولا 
اهر الوحثى ولا الا" هلى ولا الثعاب ولا الضبع ولا شىء من السباع ولا بأس بأكل 
سباع الطير الرخى والعقبان والنسور وغيرها ما أكل الجيف منها وما لا بأكل وقال 
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الا وزاعى الطير كله حلال إلا أنهم بكر هون الرخم وقال الليث لا بأس بأكل اهر 
وأكره الضبع وقال الشافعى لا يؤكل ذو ناب من السباع التى تعدو على الناس الاسد 
والفر والذئب ويؤكل الضبع والتعلب ولا يؤكل النسر والبازى ونحوه لامها تعدو على 
طبور الاس وحدثنا عيد الياق بن قانع نم قال حدثنا إبراهم نن عبد الله قال حدثنا حجاج 
قال حدثنا حماد قال حدئنا عمر ان بن جمير أن عكر مة سمل عن الغراب قال دجاجة سمينة 
وسئل عن الضبع فقال تعجة معينة . 

قال أبو بكر حدثتا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالكعن 
أبن شہاب عن أبى إدريس اولان عن أبى ثعلبة الحشنى أن رسول الله ب ہی عن 
أكل كل ذى ناب من السباع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد 
قال حدثنا أبو عوانة عن أنى بشر عن ميمون بن مہران عن ابن عياض قال نهى رول 
الله يل عن أكل كل ذى ناب من السباع وع نكل ذى خلب من الطير ورواه على بن 
1 طالب وال قدام ن معديكرب وأو هر برة وغير هيا ذه ثار مستفيضة فى کرم ذى 
الان من الس لسباع وذى الخاب من الطير والثعاب والحر والنسر وآلر أرخم د دأخلة فى ذلك 
فلا معنى لاستثناء شیء منها إلا بدليل :و جب تخصيصه ولیس ف قبو ها ما بوحب نسخ 

له تعالى | ة ل لا أجد فيا أوحى إلى عر ما على طاء م يطعمه | لآنه [نما فيه إخبار بأنه 
0 الحرم غير اذ كوو وان ما عدأمكان باقياً غ أصل الاباحة وكذلك الاخمان 
الواردة قوع ار الآهلية هذا حك بأومع ذلا فان هذه الآية خاصة باتفاق أهل 
العم على تحريم أشياء كثيرة غير مذكورة فى الآءة غاز قول حبار الأحادق تخصيصها 
وكره أصابن ا الثراب الأبقع لا" نه یا کل الجيف ولم بكرهوا الغراب الزرعى لما روى 
قتادة عن سعيد بن المسدب عن عائشة عن النى له قال خمس فواسق يقتلون جرم ق 
فى الل والحرم وذكر أحدها الغراب الا ات بذلك لاأنه يأ كل الجيف 
فصار أصلا فى كراهة أشباهه ما بأكل الجيف قوله عليه السلا خمس يقتلون الحرم 
يدل على تر أكل هذه الخس وأنها لانكون إلا مقتولة غير مذكاة ول وكا نت ماب كل 
لاس بذعا وذكاتها لثلا تحرم بالقتل فإن قيل با حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
إسماعيل ن الفضل قال حد ا مد بن حاتم قال د ا کی بن مسلم قال حدثنى [سماعيل 
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ابن أمية عن ألى الز بر قال رأهل يكل الضبع قال نعم قات أصيد هى قال نعم 
۳ ت أسمعت هذا من ال بام قال نہ قل ساروف مان لون جد ا 
کل ذى ناب من اس کک خاب ھر ن الطي رقا ض على ذلك لاتفاق الفقما على تع ال 
اختلافهم ُاستعيال ذللك وأءتافق أكل الضب فكرهه اعانا وقالمالك وا الشافعى 
لا بأس به والدليل عل عة فو لتا ما روى الا عمش عن زيد إن وهب اللهنى عن عہل 
الرحمنين حسنة قال نزلنا أرضا كه ثيرة الضباب فأصابتنا جاعة فطبخنا منها فان القدور 
لتغلى ما جاء رسو لايل 2 5الماهذ افقلناضا ال أصر: تاها َال إن أ 7 نای إسرائيل. 
مسرت ل وإف لخدن أن ن تكون هذهف كه دُو هأ وهذآأ يقتطى حظره لاه 
0 ممأ اا لا کل لا اأ با كفا اه القدور 5 نه ملام مله کی 3 إضاعة الال وحد اا | غر 
۰ ن ر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا تمد , ن عون الطاق فى أن اک بن نافع حدثمهم قال 
حول Us‏ عياش عن طيخ م بن زرعة عن شرح بن عیید عنألى راشد الجراق عن عل 
الرحمن بن شبل أن رسول الله ل نمى عن أكل لحم الضب وروی بدح نيفة عن حماد. 
ع ن إبراهم عن فائفة أله أهدى قا ضب فدخل علا أ رسول الله ل 2 فسأ لته عن ٠‏ أكله 
فنهاها عنه خاء سا ثل فقامت تناوله إياها فقال هار سول الله پل 0 مالا تأ كلين. 
0 6 توجب النهى عن أكل الضب وقد روى ابن 0 س أن النى يِه لم یا کل 
ن الضب وأ کل على مائدة رسول الله يله ولو کان > رأمأ م أكل على مأيدثه وأن 
د يلق نما ترك أ كله تقذراً وق بعض الا خبار أنه قال لم يكن بأرض قوی 
فأجدى 0 وأن خالد بن الوليد أكله بحضرة ر سول الله ميم i‏ لبه E‏ 
الباق بن قانع قال حدثنا ار بن هو سی قال حد نا مر نسلل 0 03 تاریم 


عن الس ن قال قال عمر [ ا ن هذه الضياب طعام عامة هذه الرعاء إن الله هنع غير واحد. 
ولو کان عندى ماقو لله كانه أن رسو ل الله طلم لم حرمه ولكنه قذره وحد تنا عيد 
الباق بن قانع قال وما دشر ی دوي قالخا مر بن سهل قال حدثنا عر عن آی 
هارون عر أن سعيد الخدرى قال إن كان أحدنا لتهدى إليه الضية المكنونة أحب إلنه 


من الدجاجة السمينة 5 کو هم سهذه الا مار ار وفها دلالة ا حو ره 5 5 فهأ أن 


النى FE‏ ا وأنه كدر وها قذره النى ب فهو نجس ولا تكون نا إلا وهو 


۱۹۰ أحكام القرآن للجصاص 


بحرم الا كل ولو يت الإباحة ذه الا"خبار لعارضتها أخبار الحظر ومتى ورد 
الخبران فى شىء وأ<دهما مبيسم والآخرحاظر نفبر الحظر أولى وذلك لآن الحظروارد 
لا عالة بعد الإباحة لآن الأصل كانت الإباحة والحظر طارىء علا ول بثبت ورود 
الإباحة على الحظر غك الحظر ثابت لاعالة واختاف فى هوام الأرض فكره أصعابنا 
أكل هوام الآرض اليربوع والقنفذ والفأر والعقارب وجيع هوام الآرض وقال ابن 
أبى ليلل لابأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو قول ماللك والاوزاعى إلا أنه لم يشترط 
منه الذكاة و ار بأكل القنفذ وفراخ النحل و 0 دالجن والر ونحوهوقال 
أبن القاسم عن مالك لابأس ب اكل الشفدع قال أن قاسم وقياس قول مالك أنه لاش 
اکل : خشاش الا'رض وعقار ما ودودها لا ته قال مو ته فى الماء لا يفده وقالالشافعمى 
كل ماكانت العرب تستقذره فو من1لخبائث فالذئب والاسدوالغراب والحيةوالحدأة 
والعقرب والفأرة لا”نها #قصد بالا ذى فرى حرمة من الخيانت وكانت تأ كل الضبع 
والثعلب لا نهما لايعدوان على الناس بأنيا هما فبما حلال قال بكرقال الله تعالى | و بحرم 
علهم الخبائث ] قال حدثنا مد بن بكر قال حد ثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن خالد 
وزور السو تا شعن مر ر قال وق عرو اعون بن بد عق علس بن ا عن 
أبيه قا لكت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا | قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما 
على طاعم رطعمه ا الآية تقال شيخ عزده ”معت أا هريرة ة شول ذكر عند النى يه 
ذقال خيثة من الخيائث فقال أبن ع ر إن کان قال ر سول اله ا هذا رکا قال فاه 
النى مَل لم خبيثة من الخباث فشمله حم د تحر م بقوله E‏ عام الخنا بائث | 
والقنفذ إلاة رض فكل ماكان م حرم قياسآ على القنفذوروى 
عبد الله بن وهب قال أخيرنى ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن 
عبد ألرحمن قال ذكر طبيب ألدواء عند رسو ل الله مل لړ وذ ک ر الضفدع يكون فى الدواء 
فنهى النى يك عن فتلدوهذا يدل على ڪر عه لا نه ا قتله فيجعله فى الدواء ولو 
جاز الانتفاع به لماكان منهياً عن قتله للانتفاع به وقدثدت عن النى لق أخبار مستفيضة 
رواها اين عباس وان مر واو عا نيه وغيدم أنه قال قل ل الحرم فى الحل 
والحرم الحداً أة والغراب والفأرة والعقرب وفى بعءض الا خبار والحية ففى أمره بقتلمن 
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دلالة على کرم أ کین لا“ نها لوكانت مما تؤكل لا“ م بالتوصل إلى ذکاما فا تتأ فيه 
الذكاة منها فليا آم بقتلما والقتل إنما بكون لاعلى وجه الذكاة ثدت أنها غير مأ كولة ولا 
ثبت ذلك فى الغراب والحدأةكان سائر مايأكل الجيف ملا ودل على أن ماكان من 
حشرات الآرض مو حرم كالعقرب والحية وكذلك اليربوع انه جلف عن الفا 
وأما قول الشافمى فى اعتباره ما كانت العرب تستقذره وإن ما كان كذلك فهو من 
الخيانثك فلا معنى له من وجوه ادها أن می النى پل ع عن أكل كل ذى ناب من 
السباع وذى خلب من الطير قاض بتح رم جميعه وغير جائز أن يزيد فيه مالس منه ولا 
يخرج منه ماقد تناوله العمو م ولم يعتبر انى له ماذكره الشافعى وإنما جعل كونه ذا 
ناب من ن السباع وذا علب من الطير عليا للتحريم فلا جوز الاعتراض عليه ما م تبت 
به الدلالة ومن جبة أخرى أن خطاب الله تعالى للناس بحرم الا نث عام لم ختص 
بالعرب دون العجم بل النا سكلهم من كان منهم من آهل التكلرف داخلون فى الخطاب 
فاعتبار ماستقذره العرب دون غيرمم قول لا دليل عليه خارج عن مقتطى ,اة ب ومع 
ذلك فليس خلومن أن يعتبر ما كانت العرب يستقذره جميعهم أو بعضهم فإ ن كان اعتبر 
المع فإن جميع العرب لم يكن يستقذر الحيات والعقارب ولا الأسد والذثاب والفأر 
وسار ماذكر بل عامة الا "عراب تستطيب أكل هذه الا ياه فلا جوز أن يكون اراد 
ما كان جمبع العرب يستقذره وإن أراد ما كان بعض العرب يستقذره فرو فاسد من 
وجبين أحدعما أن الخطاب إذ1؟ كان جم العرب فكيفجوزاء: تبأر بعضهم ع ن لعض 
والثانى أنه لا صار البعض المستقذ ركذ للك كان أولى بالاعتبار من البعض|!لذى يستطييه 
فهذا قول منتقض من جميع وجوهه وزعم أنه أباح الضبع ولات انارت اف 
تأكله وقد كانت العرب تأكل الغر اب والحدأة والا سد م يكن مم | قنع من أكل 
ذلاك وأما اعتاروها يعدو على الناس فإن راد به يعدو على الناس فى سائر الا <وال 
فإن ذلك لا بوجد ف الحدأة والحية والغراب وقد حرهها وإن أراد به العدو علوم 2 
حال إذا لم كن جائعاً وال ااج قد يعدو على الإنسان وكذلك الور فى يعض 
الا حوال ولم يعتبر ذلك هو ولا غيره فى هذه الا شياء ء فى تحريم الاأكل وإباحته 
والكاب والسنور لايعدوان ءا الاش وهما عر مان وقد ا تاف فى لحوم اليل الجلالة 


فكرهما أصحابناوالششافعى إذا لم يكن بأ كل غير العذرة وقال مالك والليث لابأس بلحوم 
الجلالة كالدجاج حد ثنا مد بن بكر 0 داود قال حدثنا عثيان بن ألى شيبة قال 
حد نا عبدة عن مد بن [سحاق عن ,١‏ اف یح عن مجاهد عن ابن عمر قال وى 0 

الله مَل عن أكل الجلالة وألمانها EU,‏ قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
ابن ا مى قال حدثنا أبو عامى قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
لب نهى عن لبن الجلالة قال أبو بكر فكل من خااف فى هذه السائل التى ذكرنا 
ن أ بتدائنا بأحكام قوله تعالى | قل لاأ جد فا او إلى عر ما عل طاعم بطعمه] وأباح 

ار ما ذهب أححابنا فيه إلى حظره فإنهم يحتجون فيه بقو لهتعالى | قل لا أجد فا أوحى 
إلى عر ما ا الآ وقد بذ | أن ذلك خرج على سيب ف| كان رمه أهل الجاهلية ما حكاه 
لله عنهم قبل هذه الآبة ماکان وا حر مو نه من الأنعام ولو لم يكن نزوله على السيب الذى 
0 مبتدأ لم يمتنع بذلك قبول أخبار الأحاد فى تحرم أشياء لم تنتظمها 
0 لا استعيال القياس فى حظر كثير منه لآن مافيه الأخبار بأنه لم يكن الحرم من 
طرق الشرع إلا المذ كور فى الابة وقد علينا أن هذه الأشياء قد كانت مباحة قبل ورود 
السمع وقد كان قبول أخبار الأحاد جائزاً واستعمال القياس سائغا فى تعر ماهذا 
وصفه وکذلك [خبار الله باه لم بحرم بالشرع إلا المذكور فى الآبة غير مانم تح رم غيره 
من طريق خبر الواحد والقياس ه وقوله تعالى [ على طاعم يطعمه | يدل على أن الحرم 
a‏ ة متأ فيه الكل , منها فلم يتناول الج المدبوغ 5 القرن والعظم والظاف 
والريش ونحوهاولذلك قال!! 8 يلير فى شاة م يمول ماحم أكلباوى بض الأالفاظ 
إنما حرم مما وقوله تعالى ارا مسفوحاأ | يدل على أن الحرم من الدم ماكان 
مسقو حا وأن م ی ف 00 من أجزاء الدم غير حرم وكذاك روق عن عائشة 
وغيرها فى الدم الذى فى المع أ وف أعلى القدر أنه ليس محرم لا نه ليس مسفوح 
وهذا يدل على أن فم ابو البراغيث والذباب ليس نجس إذ ليس عسفوح فإن قيل 
قوله تعالى | قل لا أجد فيا أوحى إلى >رماً على طاعم يطعمه ] وإن كان [خبارا بأنه 
ليس الحرم فى شر يعة النى بم من المأ كولات على المذكور فى الآية فإنه قد فسخ به 


ا alal YH a E EE‏ قلا كو ن سیل سیا نقأء الثىء عا 
ام 7 كد ات على السنة اد a RT‏ مد مین 5 ر نذوال ساذيلة سقيل فداه یں 5217 
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حم الإباحة الأصلية بل ييكون فى حك ماقد نص على [باحته شر عا فلايحوز الاعتراض 
عليه بخبر الواحد ولا بالقياس والدليل على أنه قد نسخ بذلك كثيراً من الحظورات 
على اسان غيره من الآ نبياء قوله تعالى | وعلى الذين هادوا حر هنا کل ذى ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا علييم شحو ممما إلا ما حملت ظبورهما] وتمو مهما مباحة لنا وكذلك كثير 
من اليوانات ذوات الاظفار قيل له ماذ كرت لا تخرج ماعدا المذكور ف الآنة من 
أن بكون فى حكم المباح على الآصل وذلك لأآن ماحرم على أولتك من ذلك وأبيم لنالم 
يصر شريعة لنبينا يلع وبين النى يلق أن حك ذلك التحريم إنماكان موقتاً إلى هذا 
الوقت وإن مضى الوقت أعاده إلى ما كان عليه من حم الإباحة فلا فرق بينه فى هذا 
الوجه وبين مالم #ظر قط وأيضاً فلو سينا لك ما ادعيت كان ماذكرنا من قبول خبر 
الواحد واستعمال القياس فيا وصفنا سالا لآن ذلك مخصوص بالا تفاق أعنى قولهتعالى 
[قل لا أجد فا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه ] لاتفاق انيع من الفقباء على ترم 
أشبادغير مذكورة فى الآبةكالخر و لم القردة والتجاساث وغيرها فلا ثبت خصوصه 
بالاتفاق ساغ قبول خبر الواحد واستعمال القياس فيه وله تعالى [ وعلى الذين هادوا 
حرمناكل ذى ظفر ] الآأبة قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدى ومجاهد هو 
كل ما ليس بمفتوح الا صابع كالإبل والنعام والا وز والبط وقال بعض أهل العم 
بدخل فى جميع أنواع السباع والكلاب والسنانير وسائر مأ يصطاد بظفره من الطير قال 
أبو بكر قد ثبت تحر يم الله تعالى ذلك على لسان بعض الا" نبياء لحم ذلك التحرمم عندنا 
ثابت بأن بكون شريعة لنيينا يلك إلا أن يبت فسخه ولم يكبت سخ ترم الكلاب 
والسباع ونحوها فوجب أن تتكون محرمة بتحرم الله بدياً وکو نه شر بعة لنبينا يلق 
وقوله تعالى [حرمنا علهم شحو ممما إلا مامات ظوورهما] يستدل به من أحنث الحالف 
أن لابا کل شما فأكل من شحم الطير لا تثناء الله ما على ظوورهما من جلة التحريم وهو 
قول أبى يوسف وحمد وعند ألى حنيفة ماعلى الظور إا يسمى دا مميناً فى العادة ولا 
يتناوله اسم الشحم على الإطلاق وتسمية الله إباه ما لا تو جب دخ وله فى المين إذلم يكن 
الاسم له متعارفا ألا ترى أن الله تعالى قد مى السمك ا والشمس سراجا ولا يدخل 
فى المين والواياروى عنابن عياس والحسن وسعيد بن جبير وقتأدة وجأهد والسدى 


ل ~~ أحكام بع , 


أنها المباعر وقال غيرم هى بنات اللبن و بقال! مها | لا معاء الى علا الشحم وأماقولهتعالى 
[ أو ما اختاط بعظم | فإنه روى عن السدى وابن جرج أنه ثح الجنب والالية لانهما 
على عظم وهذا يدل 3 ماذكرنا من أن دخول أو على ان يقتضى نكل واحد ما 
دخل عله على حياله لآن قوله تعالى [ إلا ماحات ظرورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم نحريم للجميع ونظيره قوله تعالى | ولاتطم منهم آم أ ا ]: ی عن طاعة 
كل واحد مم | وكذلك قال أحوا, نا فيمن قال والله لا أ کلم فلاا أو فلاا أنه أجما كلم 
حتف لاله أ كلام كل واحد منهما على حدة قوله تعالى سيةول الذين 3 ا قا 
الله ما أشركناولا آباؤنا - إلىقوله ‏ كذلك کذب الذن من قبلهم | فيهدأ كذب للمشركين 
بقو طم لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لآنه قال تعالى [ كذلك كذب الذين من قبلهم ] 
وه نكذب بالمق فهو كاذب فى تتكذيبه فأخبر تعالى عن كذب الكفار بقوع لو شاء 
الله ما أش ركنا ولو کان الله قد ش E‏ اوغا ا كنأ 
وفيه بان أن الله تعالى لايشاء الشر ك وقد أكد ذلك أيضاً قر | إن تتبعون إلا الظا 
وإن أتم إلا رصون] لی کذبون يت أن الله تعالى غير ثا 07 0 
منهم الإمان اراو اء الله الإعان مہم قسر آ لكان عليه قادراً ولكنهم كانوأ 
لا وستحقون به الثوأب و المد وقد دلت ل ل على مثل ما نص الله عليه فى الق رآن إن 
مرد الشرك والقبائح سفيه كان الأم به سفيه وذلك لأن الإرادة لأشرك أستدعاء إليه 
كا أن الام به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد فقد دعام إليه ورغبهم فيه ولذلك 
كان طاعةم أنكل ما أم الله به فقد دعام إليه ويكون طاعةمنهم إذا فعلوه ولي سكذ لك 
العم بالشرك لان العم بالشىء لا ہو جب أن يكون العالم به مستدعياً إليه ولا أن يكون 
المعلوم من فعل غيره طاعة إذا ل برده فإن قبل [نما أنكر الله المشركين باحتجاجهم 
00 بأن الله تعالى قد شاءه ولاس ذلك عحجة ولوكان 00 
كذلك كدت لذن م س قبلوم ب بالتخفيف قيل له لو كان الله قد شاء الكفر 8 00 
ا صا ولكان قعلوم طاعة ته فليا أ بطل الله احتج اجهم بذلك عل أنه إا 


كذلك لا لان الله تعالى لم يأ وأيضاً نا ققد | کم الله تعالى فى هذا القول من وجوين 
أ هاا د كن اطق < کا ذا والثاىقو لها 


أحدهما أنه خر بت م بالحق والمكذببا رن زو اد نىقوله | وإن 


قوله تعالى : ولا تقتلو| النفس . الاية ۱۹ 


نم إلا تخرصون | عى تكذيون قوله تعالى 1 فل هلم ا الذين يشبدون أن ألله 
حرم هذا | الأية يدنى أبطل لمجزم عن إقامة الدلالة إلا أن الله حرم هذا د ذم يمكلهم 
نات ت ما أدعوه من جرة عقل ولا مع وما لم بشت من أحد هذ بن الو جين ولاس 
بحسو س مشاهد فط ريق العلم به مسد و الحكم ببطلانه وأجب فان قبل فل دعوا للشبادة 
حی إذا شبدوا ا م تقبل مم قبل انهم( م لشهدوأ على هذا الوجه الذىيرجع من قو لطم 
فيه إلى ةوقلا امم كلفوا شهداء من غيرثم من تبت بشہادته صحة ونهى غنات 
الأهوا ٠‏ المضلة واء عتقاد المذاهب باهوى كون من وجوه أحدها هوی من سيق إليه 


0 2 وقد كون لشهة حلت ق نفسه معزواجر حقله عا ومنها هوی ترك الاستقصاء للمشهة 


ومنباهوى ما جرت به عادته لآلفة له وکل ذلك متميز ما استحسنه بعقله ه قوله تعالى 
| ولا تقتلوا أولادك م ن املاق ]كانت العرب تدفن ا اا خرف 
الإملاق وهو الإفلاس ومن حديث النى پل أعظم الذلوي' أن عل ها وه 
خلقك وأن تقتل ولدك خشية أن تأكل ممك و أن رن لا جا رك وهى الموؤدة الى 
دكرها الله تعالى فى قوله| وإذا المؤدة سئلت بأى ذنب قتلت ] قهام الله عن ذلك مم 
ذكر السيب الذى كانوا من أجله بقتلو 7 و 1 أنه راذقهم ورازق أولادهم + قوله 
تعالى | ولا تقربوا الفواحش ماظور منها وما بطن ] قال ابن عباس ماظور منها نكا 
حلائل ألا ناء وأللمع بين ألا ختين ونحو ذلك وما بطن الزنأ وقوله تعالى | ولا 5 
النفس الى حرم الله إلا باحق | قال أبو بكر روى عن النى بغ أنه قال أمرت أن أقاتل 
الان تى بقولوا لا إله إلا اه فاذا قالوها عصموا ا و إلا 2 
وحساءهم على الله وها أراد أبو بكر قتال مانعى الزكاة قالوا له إن النى 2 ر قال أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا منى دما ام وأمو اهم إلا 
حقبا فقال أبو بكر هذا من حقها لو 0 عةالا ها كان 1 دونه إل سيول 7 يه 
لقائلتهم عليه وقال ال نی له لا عل دم ر ملم إلا باحدی ثلاث زنا بعد 0 
وكفر بعد [زعان وقتل نفس بغير نفس وهذا عندنا من يستحق القتل وشةرر عليه حكنه 
وقد يحب قتل غير هؤ لاء على وجه الدفع مثل قتل | الخوارج ومن قصد قتل رجل وأخذ 


عاله فيجوز فتله على جمة المنع من ذلك لا" نه لو کف عن ذلك ت لم يستحق القتل قوله 


8 أحكام القرآن للجصاص 


تعالى | ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى ھی أحسن | إنما خص اليتيم بالذكر فا أمرنا به 
من ذلك الإتتصارانفسه ومنعغيرة عن ماله و لاكانت لطاع تقوی د 
ماله أكد النبى عن أخذ ماله بتخصيصه بالذ كر وقوله تعالى[ إلا بالتى ھی أحسن | يدل 
على أن من له ولاية على ليدم بم #وز له دفع مال البقم مضارءة وأن يعمل به هو مضارية 
فيستحق رحه إذا رأى ذلك 0 وأن ببضع 00 من يتصرف ويتجر فى ماله 
وأن يشترى ماله من نفسه إذاكان خيراً للبتم وهو أن :کون مايعطى البتم ا 
مما بأخذه منه وأجاز أبوحنيفة شراه مال اينهم لنفسه إذاكان خيراً لليتيم مهذه الابة وقال 
تعالى | حتى يبل أشده ] ولم يشرط البلوغ فدل على أنه بعد الباوغ يحوز أن يحفظ ليه 
ماله إذا لم يكن ن مأ نوس الرشد ولا بدفعه إليه إليه ويدل على أنه إذا باغ أشده لا جوز له 
بوت ماله سواء أنس منه الرشد أو لمر نس رشده بعدأن کون عاقلا لآنه جعل 9 
الأشد نهاية لإباحة قرب ماله ويدل على أن الوصى لا جوز له أن يأكل من مال الي 
فقي را كان أو غا ولا يستقر ضمنه لآن ذلكادس بأحسن ولاخيراً لبتي وجعل أبو 
حزيفة ة بلوغ الا شد خا وعشرين سنة فإذا بلغما د فع إليه ماله مالم كن معتوهأ وذلك 
لان طر بق ذلك اجتهاد الرأى وغالب الظن فكان عندهأنهذا! السنمتى بلغباكان بالغاً 
أشده وقداختاف فى بلوغ الا شد فة ال عام ن ر بيعة وزيد , ن اسل هو لوغ الحم وقال 
السدىهو ا تون س ن وقيل ای عشرة وخا ا و نيفة خا وعشربن سنه عل 
النحو الذى ذكرنا وقيل إن الا شد واحدها شد وهو قوة الشبابعندار تفاعه واف 
من شد النهار وهو قوة الضياء عند ارتفاعه قال الشاعر : 
تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاء اليدين موق 
قوله تعالى | وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفا إلا وسعما ] فيه آم 
بإيغاء الحقوق على الكال ولماكان الكيل والوزن يتعذر فهما التحديد بأقل القليل علدنا 
أنه لر يكلفنا ذلك و إنماكلفنا الاجتهاد فى التحرى دون -قيقة الكيل والوزن رهذا أصل 
فى جواز الاجتهادفى الا“ حكام وأ نكل نرد »صب وإنكانت الحقيقة المطلوبة بالاجتهاد 
واحدة لاتا قد علينا أن للبقدار المطلوب من الكل حقيقة معلومة عند الله تعالى قد 


أ ١ ٤‏ 
س ا تأ بتر ہا الا اد م اوم LS:‏ إصاما | 1 م بعل 8 دليلا علا فکان کل 


قوله تعالى : وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ۱4۹۷ 


ما أدانا إليه اجتهادنا من ذلك فمو ا لحك الذى تعبدنا به وقد يجوز أن يكون ذلك قاصراً . 
عن تلك الحقيقة أوزائداً علا ولسكنه لا ل يجعل لنا ميلا إلا أسقط حكبا عنا ويدلك 
على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير مدركة يقياً أنه قد بكال أو يوزن ثم يعاد عليه الكيل 
أو الوزن فيزيد أو ينقص لاسا فما كثر مقداره ولذللك قال الله تعالى | لا يكلف الله 
نفا إلا ؤسعما | فى هذا الموضوع يعنى أنه ليس عليه أكثر مما يتحراه باجتهاده وقد 
مدل عسى بن أيان باص الكيل والوزن عل حم ادن ق الاحكام وشمهه به قو له 
تعالى | وإذا قم فاعدلوا ولوكان ذا قربى | قد اتنظم ذلك تحرى الصدق وعدلالقول فى 
الشبادات والأخبار وا لحك بين الناس والنسوية بينالقريب والبعيد فيه وهو نظير قو له 
تعالى | كونوا قوامين ال شهداء له ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنياً أو فقيراً فاه أولى هما فلا تتبعوا ال هوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا | 
وقد بدا 6 ذلك فا تقدم فى ) هو ضعه و وقد اننظم قو وله| وإذا لتم فاعدلو 1 | مصالح ادنا 
الا 7 3 NEE‏ العدل ف الفعل أ- حرى ومن 
كان ذه الصفة فد مان جين اداو ا لاه نسل اله التوفيق لذ لك قو له تعالى | وبعبد 
الله أوفوا | عبد يشتمل على أوامه وزواجرهكقوله تعالى [أم أعرد إليم بابی آدم ١‏ 
وقد يتناول المنذور وما بوجبه العبد على نفسه من القرب ألا ترى إلى قوله [ وأوفوا 
دعېد الله اذا عأهدتم ولا تنقضوآا الآمان تعد توكيدهأ 1 قو له تعالى [وأن هذا صراطى 


_اذاء ]الا فإن ن المراد بالصراط الشريعة الى قعبد الله مباعباده و والصراط هو 
مس ته 9 تيعو E‏ ند کات 


الطريق وما قبل للشرع الطر ق آنه ۇدى 1 الراب ف الجنة فمو طريق إلا وإلى 
النعيم وأما سبيل الشبيطان فطريق إلى النار أعاذنا الله منها و نما جاز الاس باتباع الشرع 
عا يشتمل عليه من الوجوب والنفل والبا حا جاز الا ص باتباعه مح مأقه ور ن التحليل 
والتحرم وذلك أشباعه إا هو أعتقاد ضيه على تر تبه من قبمم امحظورووجوب الفرض 
4 والرغية ف النفل واسشاحة المباحج والعمل بكل 2 عىء هنل ذلك عل حسب مقتطضى e‏ 
له من إيحاب أو نفل أو إباحة قوله تعالى ثم آتيناموسى الكتاب تماما علىالذى 7 
قبل 2 معناء ؟ م قل تنا موسى الكتاب اما لا "نه عطف على قو له قل 


13 
قعالو أ آنل ما حرم ربک عليكم | وقيل مادا تدنا مو سی الكتاب كقوله ثم أله شبيد] 


۱۹۸ أحكام الفرآن للجصاص 


ومعناه والله شبيد وكةوله 1 ثم كان من الذين آمنوا | ومعناه وكان من الذين آمنوا 
.وحتمل أن يكون صلة الكلام ويكون معناه ثم بعد ماذكرت لک أخير تك أنا آتينا 
موسى الكتاب ونحوه من الكلام قوله تعالى [ وهذا كتاب أنزلناه ءارك فاتبعوه 
واتقوا ] هو أمس باتباع الكتاب على <سب ما تضمنه من فرض أو نفل أو إباحة 
واعتقادكل منه على مقتضاه + والبركة ثبوت الخير و نموه وتبارك الله صفة ثبات لاأول 
له ولا آخر هذا تعظيم لايستحقه إلا الله تعالى وحده لاشر بك له قوله تعالى | أن تةولوا 
إغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا | قال ابن عباس والحسن وجاهد وقتادة والسدى 
وأبن جرج أراد مهما الود والنصارى وف ذلك دليل على أن أهل الكتاب م الهود 
والنصارى وأن المجوس لبوا أهل كتاب لآنهم لوكانوا أهل كتاب لكانوا ثلاث 
طواثف وقد أخبر الله قعالى آمهم طائفتان ٠‏ فإن قبل نما حك الله ذلك عن المشركين 
قبل له هذا احتجاج عليهم بأنه أنزل الكتاب عاك لثلا تقولو! إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا فقطع الله عذرهم بإنزال القرآن وأبطل أن حتجوا بأن الكتاب إا 
أنز ل على طائفتين من قبلنا ولم ينل عليناء قوله تعالى [ هل ينظرون إلا أن تأتيبم 
الاک أو يأتى ر بك ] قيل فى قوله تعالى [أو بای ربك] أو بای أ ربك بالعذاب 
ذكر ذلك عن الحسن وحذف؟ حذف ف قوله [ إن الذين يؤذون الله ] ومعناه أولياء 
الله وقيل أو يأنى ربك يجلائل آباته وقيل تأتيهم املاع لقبض أرواحهم أو ياتى ربك 
آم ربك يوم القيامة أو بأتى يعض آبات ربك طلوع الشمس من مغر هما وروى ذلك 
عن مجاهد و قتادة والسدى ه قو له تعالى [إن الذين فر قوا دينهم وكانوا شيعاً] قال يجاهد 
م الود لآنهمكانوا بمالثون عبدة الآوثان على الملمين وقال قتادة الييود والنصارى 
لأن بعض النصارى يكر بعضاً وكذلك الهو د وقال أبو هريرة أهل الضلال من هذه 
الآمة فهو تحذير من تفرق الكلمة ودعاء إلى الاجتماع والآلفة على الدين وقال الحسن 
م جمبيع المشركين لانم كليم مهذه الصفة وأمادينهم فقد قيل الذى أمرم الله به وجعله 
دا ىم وقيل الدين الذى م عليه لإ كفار لعضوم لمعض مال فيه وشيع الفرق الذين 
مالیء بعضہم بعضاً على آم واحد مع اختلافهم فىغيره وقيل أصله الظوور من قوع 


5 5 $ ا 0000 کس وف َ 4 ا م ونا 2008 
شاع الخير إذأ طبر وقيل أصله ألا باع من دو لك شابعه على المرادإدا أتبعهوفو له ا أسدت 


قوله تعالى : ول إن ملاق ونك . الاية ۱۹۹ 
ا 
منهم فى 3 ى ٠‏ | المباعدة إلتامة من أن تمع معهم فى معنى من مذأهبهم الفاسدة ولس 
كذلك بعضهم على بعض لا انه توف فس ا فى غيره فلس 
ع فقي لآنه برىء من جفيعه قو له تعالى | هن جاء بالمسنة فله عشر أمثالها ] احسنة 
اسم لاع فى الحسن لان اا تداك اليا ب فتدخل الفروض, 'والثوافل ولا يدخل 
li‏ باح وإنكان حسنا ] لآن الماح لا لط توق عليه حمدو ولا ثواب وإذلك رغب الله ف 
المنة وكانت طاعة رکز الك الإحسان ستحق ع هن ناما ن ف 0 
ألما ے لان کل مباح م ولك لا واب فيه فاذا دخات عليه ا لاء صارتاس] لاعلى 
ال ن وهي الطاعات قوله له تعألی [ فله و د ا ا معناه ف انعم واللذة وم برد به 
أمثالها فى عظم ال لة وذلك لان منذلة التعظيم لا يجوز أن بلغا إلا بالطاءة وهذه 
المضاعفة 7 هى بفضل الله غير مستدق عل 3 قال تعالى | ليوفهم أجورم ويزيدم 
a e‏ ا منزلة التفضيل منزلة الثواب فى التعظيم ل "نه لجان 
ذلك لجاز أن يتدئهم بها ف اة من ى غير عمل ولجاز أن 0 ين المنعم بأعظم النعم 
ورين من لم ينعم قولهتءالى [ قل | إنى قذاق ر اك ےر اط مسة تھے دیتآ قا 8 3 
حل نفا | وله [دينا [al‏ لعى مسة تقما ووصفه يأنه ملة ةير اهيم والمنيف المخلص 0 
له تعألى روى ذلك عن ! الحسن وقيل أصله اليل من قو هم رجل أ حف إذاكان ما ل 
القدم | إقبال کل وأحدة يها على أ لا أخرى دلة.ة لا من عارض فسعى لكأل إلى 
الا ملام حنيفا لا 00 وقيل أصله الإسة اة وإ ما جاه , حرف لماعل القدم 
ل التفاؤل 5 قيل 0 سام وف ذلك دا .لعل أن مالم , سخ من ملا E‏ 
وى صارت 2 شريعة لندينا صل الله عأيه وسم لإخباره بأن دنه ملة إبراهم قوله تعالق 
[ قل إن صلاق ونسک وای وماق لَه رب أله المين ] قال سعيسد بن جمير وقتادة 
والضحاك والسدى CEE E‏ احج والعمرة وقال 56 و دی وقال غيرثم 
عيادتى إلا أن الاأغاب عليه مو البح الذى بتر ی به إلواقه تهالى وتوف فلان نات جلث 
مناه عا بد لله وقد ر وی عبد الله وات رافع ء عن عل قال كان د سول لله مار ملق إذا افتتح 
الصلاة قال وجبت وجبى للذى فطر أ السموات والا ا وما أنا ا 


ول إن صلا ونسکی و رأى وای لله رب العا مين إلىقو له من السلمين وروا بو سعيك 


الخدرى وعائشة أن انى بلقو كان إذا افتتمم الصلاة رفع بدبه وقال سبحانك اللوم 
وبحمدك وتبارك أسمك و تعالى جدك ولاإله غيرك اللو لكان بقوله عند قبل أن بزل 
[ فسبح بحمد ربك حين تقوم | فلما نزل ذلك وأ بالتسبيس عند القيام إلى الصلاة ترك 
الأول وهذا قول أبى حنيفة ومد وقال أبو يوسف مجمع يينهما لا نهما قد روي جميعآ 
قوله تعالى | إن صلاتى ] جوز أن يديد بها صلاة العيد ونسكى الا تحية لاانها تنسمى 
نسكا وكذ للك كل ذبيحة على و جه القرءة إلى الله تعالى فبى نسك قال الله تعالى [ قفدية من 
صيام أو صدقة أو نرك ] وقال الى يلتم النسك شاة وقال رسول الله يله ف بوم 
النحرإن أول كناف يومنا هذا الصلاة ثم الذبج فسمى الصلاة والذيح جيعاً کا 
كا قرن النسك إلى الصلاة دل على أن المراد صلاة العد والاأضحية وهذا يدل على 
وجوب الاأضحية لقوله تعالى [ وبذلك أمر ت] والااص يقتضى الوجوب قوله تعال 
[وأنا أول المسلمين] قال الحسن و قتادة أول المسلمين من هذه الا"مة قوله عزوجل [ ولا 
تكس ب كل نفس إلا علها] تج به ف امتناع جواز تصرف أ<د على غيره إلا ماقامت 
دلالته لإخبار الله تعالى أن أحكام أفعال اکل تفن متعلقة ما دون غير ها فيحتج لحمو مه 
ف امتناع جواز 7وج الشكر الكيرة غير إذنها وق بطلان ا حجر عل امتناع جواز 
بيع أملاكه عليه وف جواز تصرف البالغ العاقل على نفسه وإن کان سفماً لإخبار الله 
تعالى بأ كتسابكل نفس على نفسه وق ذظائر ذلك من المسائل ه وقوله تعالى [ ولا زر 


واذدة وزر أخرى] إخبار بأن الله تعالى لا يواخ ذ رآ بذنبغيره وأنهلايعذب الا بناء 


يذب الأباء وقد احتجت عائفة فى رد قول من تأول ماروى عن النى 2 أن المت 
ليعذب ببكاء أهله عليه فقالت قال الله تعالى [ ولا تند واذدة وزر أخرى ] وإنها م 
الزى ل بمو دی بك عليه فقال أنه أيعسذب وثم کون عليه وقدينا وجه ذلك فى 
غير هذا الموضع وقيل أن أصله الوزر والملجاً من قوله [ كلا لا وزر ] ولكنه جرى فى 
الاغاب عل الإ وشبه من التجأ إلى غير ملجأ ويقال وذد ,زر ووزر موزر ووزر 
ييوزر فهو مو زور وكله فعى الإثم والوزير گی الاجا لان الملك يلجأ إليه فالا مور 
وألله أعل بالمواب . 


سورة الأعراف ۳۰١‏ 


( سورة الأعراف ) 
سم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى [ فلا يكن فى صدرك حرج منه ]| خر جه مخرج النهى ومعناه نهى الخاطب 
عن التعرض للحرج وروى عن الحسن فى الحرج أنه الضيق وذلك أصله ومعناه فلا 
يضيق صدرك خوفا أن لا تقوم بحقه فإنما عليك الإنذار به وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والسدى الخرج هنا الشك يءنى لا تك فى ازوم الإإنذار به وقيل معناه لاايضيق 
صدرك شكذيوم ناك كقوله تعالى | لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا هذا 
الحديث أسفا ] قوله تعالى | اتبعوا ما أنز ل الیک من ربك ] هو أن بكون تصرفه 
مقصورأ على مراد أ هوهو نظير الائتهام وهو أن تم به فى اتباع ماده وفىفعله غير 
ع جعن تد بیر ه فان قبل هل بكو نفاءل المباح متبعاً لاس الله عر وجل قيل له قديكون 
متبعأ ذا قصد به اتباع سه فى أعتقاد إباحته وإن لم يكن وقوع الفعل مراداً مه 58 
فاعل الواجب فإنه قد يكون الاتباع فو جرين أحدهما اءتقاد وجوبه والثائى[بقاع فعله 
على الوجه المأمو ر به فلما ضارع المباح الواجب فى الاعتقاد إذكان على كل واحد مما 
وجوب الاعتقاد كى الثىء عل ترتيبه ونظامه فى إباحة أو إيجاب جاز أن يشتمل 
قوله[ اتبعوا ما أئز ل إليكم من ربكم ] على المباح الواجب وقوله | اتبعوا ماأنز ل إليم 
عن ر بم | دليل على و جوب اتباع القرآن فی کل حال وأنه غير جائزا لاعتراض على که 
بأخبار الأحاد لأن الآمر باتباعه قد ثوت بنص التنزيل وقبول خبر الواحد غير ثبت 
بنص التنزيل فغير جاثز ترك لآنازوم اتباع القرآنقد لدت من طر يق :وجب العم وخر 
الواحد بو جب العمل فلا يجوز تركه ولا الاعتراض به عليه وهذا يدل على صمة قول 
أصعابنا فى أن قول من خالف الق رآنفى أخبار الآ حادغير مقبولوقد روىعن النى يتلق 
أنه قال ما جا کر منى فاع رضوه عل کتاب الله فا واف قكتاب الله فووعنى وماخالف كتاب 
الله فلاس عنى فرذا عند نافيا كان وروده من طريق الأحادفأما ما مت من طر بق‌التو اتر 
خائز تخصيص القرآن به وكذلك نسخه قوله [ ما تاک الرسول خفذوه وما نهاك عنه 
فانتهوا] فا تيقنا أن النى يلع قاله فإنه فى حاب الحم منزلةالهرآن يفا زتخصيص بعضه 
ببعض وكذأك نسخه قو له تعألى أ وأقّد خاقنا م ثم صورنا م ثم قلنا للاك أسجدوا! 


¥ أحكام القرآن للجصاص 


لادم | روى عن الحسن خلقنام ثم صور ناكم يعنى به آدم لآنه قال | ثم قلنا للملائكة ] 
ونما قال ذلك بعد خلق آدم وتصويره وذلك كةو له تعالى [ وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا 
فو 5 الطور | ]أى أى میٹاق آنا “ ورفعنا فوقهم الطور>وقولهتعالى [ فلم فل تقتلونأ نساء الله 
ن قبل ] والنخاطيون بذلك فى زمان النى بلقم لم : يقتلوا الأانبياء ء وقيل [ ثم ] راجع إلى 
مل القاطةكأت قل م | ا أنا قل ال الأخفش [م] هبنا معى 
الواو وذكر الزجاج أن ذلك خطأ عند النحو بین قال أبو بکرونظیره قو له تعالى [ ثم الله 
شهيد على ما تفعلون ] و معناه والله شهيد قوله تعالى | ما ما منعك ألا تسجد إذ متك ] 
يدل على نا لمن يشقتضى الوجوب بنفس وروده غير تاج إلى قر نة ف إيجاب لاه 
le‏ ق الذم بتركه الا مر المطلق وقيل فى قوله تعالى [ أن لا تسجد] أن لا هرنااصلة مؤكدة 
وقبل إن معناه ما دعاك إلى أن لا تسجد وما أدوجك وقيل فى السجود لادم وجبان 
أحدهما الشكرمة لأنالله قد أمتن به على عباده وذكره بالنعمة فيه والثانى أنهكان قبلة+ 
كالكعبة ه قوله تعالى [ فبا أغويتنى ] قبل فيه خيبتنى كقول الشاعر 
ومن يعو لا يعدم من الغى لاما 

يعنى من حب وحكى لناأبو عر غلام تعاب عن علب عن ابن الآعرابى قال يقال غوى 
الرجل يغوى غياً إذا فسد عليه أمره أو فسد هو فى نفسهومنه قوله تعالى [ وعصى آدم 
ربه فغوى ] أى فد عليه عيشه فى الجنة قال و يقال غوى الفصيل إذا لم بر ومن لبن أمه 
وقبل فى أغوتى آى حكت بغوات كقولك أضللتى أى حكنت بضلالى وقيل أغويتى 
أى أهلكتنى فبذه الوجوه الثلاث كتملة فى بلس وقوله تعالى [وعصى آدم ربه فغوی] 
وحتمل فساد أمره فى الجنة وهو يرجم إلى معنى الخيبة ولا حتمل هلاك ولا الحكم 
بالغوابة التىهى ضلال لان أنبياء الله لاجحوز ذلك عليهم قوله تعالى [ ثم لا تيم من 
ہیں دم ومن حلفم وعن أعانهم و عن شائام [ روى عن أبن عباس وإراهم 
وقتادة والحكم والسدى [ من بين أيدمهم ومن خافهم ] من قبل دنیام وآخرتہم من 
جبة حا 3 وسا مم وقال جأهد من حيث ي.صرون ومن حيث لاببصرون وقيل 

من كل جبة کن الاحتيال عليهم ولم بقل من فوقهم قال ابن عياس لان رحمة الله 


تنزل علهم من فوةهم ولم يقل من تحت أرجلمم لان الإتيان منه متنع ع إذا أرن 


الحقيقة قوله تعالى | ولا تقر با هذه الشجرة نك ونا من الظالمين ] قرن قر ممما الشجرة 
إلا أنه معلوم شرط الذكر فيه وتعمد الآ كل م مع العلم به لا نه لارؤاخذباانسيانو اط 
فام يقم عليه دليل قاطع ولم يكن أكلهما للشجرة معصية كبيرة بل كانت صغيرة من 
وجبين أحدهما أنهما نسيا الوعيد وظنا أنه نیا ستحباب لا عاب و ذا قال [فسی ولم 
نجد له عرما ] والثانی أنه أشير ها إلى تجرة بعينها وظنا المراد العين وكان المراد الجنس 
كقوله ال كلثم حين اخ باورا فقال هذان مبلكا 5 می وإعا أراد الجنس لا العين 
دون ا قوله تعالى | با بنى آدم قد أنزلناء! يک لباسآو ارى سوا تک وريشأولباس 

لتقو یا هذا خطاب عام لسار المكلفين مر ن الأدميين کان قوله تاا 3 با أماالتاس 
اتقو 00 ] خطابا ل ن کان فى عصر الى يلو ومن جاء بعده من المكلفين من أهل سائر 
الأعصار إلا أنالمن كان غير مو جو د ع 00 الوجود وبلوغ كال العقل وقو له تعالى 


| قد 3 زلنا عليك ! اسا 7 وأرى 10 3 اوو تعالى | وطفقا خصفان عليمما من ورق 


الجنة ]يدل على فرض ستر العورة لاخباره أنه أنزل علينا لبا اللوارئضوانا ةوا 
RN E‏ ذات الا رض وهن جود الحيوان وأصوافا 
وقوأم جميعها بالمظر النازل من السماء و قبل إنه وصفه بالإنزال لا" ن الركات تنسب إلى 
نيا ا ن السهاه م قال تعالى [ و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ]وقوله 
0 | قيل إنه الأثاث من م جاع ایت عر اھر وا رو ل ريش ها نه الخال 
ومنه راش الطائر وقوله ١‏ ولباس أل تقوى | قيل فيه إنه العمل الصاح عن أبن عباس 
وسماه لاا لاه بق العا أب کا بق اللباس من الثياب الحر والبرد وقال قتادة والسدى 
هو الإيمان وقالالحسن هوالماء الذى کم التقوى وقال يعض أهل العلوولباس 
الصوف والخشن من الى تلس لا تواضع والنسك ف العبادة وقد اتفقت الامة على 
معنى ما دلت عليه الآنة من 0 فرض ستر العورة ووردت به الآثار عن النى لر 
منها حديث مهزين حكير عن أبيهدءن ج ده قال قلت يا رسول الله عور تنا ما ا2 
وما نذر قال أحفظ عور تك إلا دن وَوجِتكأ أوماملكت عينك قات يأر وال الله فاذأ 
كان أحدنا خالياً قال فإن الله أحق أن يستحيا منه وروی أبو سعيد الدرى عنه عليه 


السلام أنه قال لا , ما رالر جل إلى عوزة الرج ولا لر إلى غورة الأ وقدروئ 


¢ أحكام القرأن للجصاص 


لر أنه قال ملعون من ذظر إلى سوأة أخيه قال الله تعالى [قل للؤ منين يغضوا من 

ا - وقل للءؤمنات يغضضن من أبصارهن | يعنى عن الءورات إذلا خلاف ف 
جواز النظر إلى غير العورة قال الله تعالى | يا بنى آدم لايفة sS‏ أخرج أبو يكم 
من الجنة ] قبل فى الفتنة أمها الحنة بالدعاء إلى المعصية من جمة الشمو ة أوالشيهة والخطاب 
'توجه إلى الإنسان بالنهى عن فتنة الشيطان وإنما معناه التحذير من فتنة الشيطان وإلزام 
الر وه وقوله تعالى [ 8 خرج أبو آبویكم م من الجنة | فأضاف إخراجبما من الجنة 5 
الشيطان فا نه أغو اهيا <تى فعلا ما استحةا به 0 راج منها كو له تعالى 11 عن 
غر فرعون | يذ بناءهم | و وإنما أم س به ولم بت توله بنفسه وعل هذا المعنى أضاة ف نزع لبا سما 
إليه بقوله [ ينزع عنهما لباسهما | وهذا تج به فيمن 5 لاضخيط قيصه أو لا يضرب 
عبده وهو من لاتولى الضرب كفس أله إن ا به غيره ففعله حنث وكذلك إذا حاف 
: دی داره فأمرغيره فبناها ه وقيل ف اللباس الذى كان علہما أنهكان یاب من ثياب 

لجنة وقال ابن عباس کان لباس ما الظفر وقال وهب بن منبه کان لباسهما نوراً د قوله 
9 1 ا فكم عند کل مسجد | روی عن مجاهد والس دی تو جوأ إلى قبل ة كل 
مسجد فى الصلاة على ستقامة وقال الر بح بن أنس توجروا بالإخلاص لله تعالى لا لو 
ولا غيره قال أبو بكر قد حوى ذلك معنبين أحدهما التو جه إلى القبلة الملأمور مها على 
استقامة غير عادل عنها والثاتى فء_ل الصلاة فى المسجد وذلك يدل على وجوب فعل 
المكتو بات فى جاعة لآن المساجد مبنية للجاعة وقد روى عن رسول الله يلك أخبار 
فى وعيد تارك الصلاة فىجاعة وأخبار أخر فى الترغيب فيها فم روى مايقتضى النهى عن 
0 قوله یړ من مع النداء فل بحب فلا صميلاة له وقوله لابن أم مكتوم حين قال له 
إن منزلى شاسع فقال هل : 00 النداء فقال نعم فقال لاأ جد لك ع وقوله لود صمت 
أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم آمر »طب فيحرق على المتخلفين عن الجاعة بيو تمم فى 
خا وها وروی من الترغيب أن صلاة الجاءعة تفضل عن صلاة الفذ مخمس 
وعدرين فرجةوأن الملائكة ليصلون على الذين يصاون فى الصف المقدم وقوله يشر 
المشائين فى ظلام اليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وكان شيخنا أبو الحسن 


r Ra Ch‏ ل اا لاس 0 | و اأصملاة عل م“ 
لخر خی قول فو عہدی قر ص عي لدعا نه امس ل لونى ودقلهم والصلاة جم ۶ی 


قوله تعالی : يا بی آدم خذوا زيتتم عند كل مسجد . الآية ۲۰۵ 


قام ما بعضهم سقط عن الباقين قوله تعالى [يابنى آدم خذواز بل عندكل مسجد] قال. 
أبو بكر هذه الآبة ندل على فرض ستر العورة فى الصلاة وقد اختاف الفقباء فى ذلك 
فقال أبو حنيفة وزفر وأبوبوسف وحمدين الحسن والحسن بن زيادهىفرض فالصلاة 
إن تركه مع الإمكان فسدت صلا ته وهو قول الشافعى وقال مالك والليث الصلاة جز بة 
مع كثرف العورة ويوجبان الإعادة فى الوقت والإعادة فى الوقت عندهما استحياب. 
ودلالة هذه الآءة على فرض ستر العورة فى الصلاة من وجوه أحدها أنه لما قال[ خذوا 
زينتكم عند كل مسجد ] فعاق الآ بالمسجد علينا أنرالمراد الستر للصلاة لولا ذلك 
لم يكن لذ كر المد قايرة فصار تقديرها خذوا زفت ف الصلاة ولوكان المراد سترها 
عن الناس لما خص المسجد بالذكر إذكان الناس فى الا سواق أكثر منهم فى المساجد 
فأفاد بذ كر المسجد وجو به فى الصلاة إذكانت المساجد خصو صة بااصلاة وأيضا لا ٠‏ 
ا جبه فى المسجد وجب بظاهر الآبة فرض الستر فى الصلاة إذا فعلما ف المسجد وإذ! 
وجب ف الصلاة المفعولة فى المسجد وجب فى غيرها من الصاوات حيث فعلت لان 
أحداً لم يفرق ينما وأيضاً فإن المسجد يحوز أن يكون,عبالة عن السجود نفسهيا قال 
الله تغالى [ وأن المساجد لله ] والمراد السجود وإذا كا نكذللك اقتضت إل ية لزوم الستر 
عند السجود وإذا لزم ذلك فى السجود لزم فى سائر أفعال الصلاة إذا ل بفر ق أحد بينهما 
روى عن أبن عباس وإبراهيم ومجاهد وطأوس والزهرى أن المشركينكانوا يطوفون. 
بالبيت عر اةفأ نزل الله تعالى [خذوا ز بتک عند كل مسجد] قال أ بوبكروقيل نهم نما كانو! 
يطو فون بالبيت عراة لان الثياب قد دنستها المعاصى فى ز مم فيتجردون منها وقيل 
[نهم كانو! يفعلون ذلك تفاؤلا بالتعرى من الذنوب وقال بعض من يحت لمالك بن. 
أل أن هؤلاء الساف لما ذكروا سيب نزول الآبة وهو طواف العربان وجب أن 
يكون حکما مقصوراً عليه وليس هذا عندنا كذلك لان نزول الآبة عندنا على سوب 
لایو جب الاقتصار كيبا عليه لان الحم عند نالعموم اللفظ لاللسبب وعل أنه لوكان 
E‏ لا بمنع ذلك و جو به فى الصلاة لا" نه إذا وجب الستر فى الطواف فيو فى الصلاة 
أ جب لذ لم فرق أحد ببنهما فإن قال قائل فينيغى أن لا بمنع ترك الستر صمة الصلاة 


كام نع عة الطواف الذى قية زات الات وإن وقم ناقصأ قبل له ظاهره شتطى بطلان. 


1 ۲ أحكام القرآن للجصاص 


لجيم عند عدم الستر ولكن الدلالة قد قامت على جواز الطواف مع النمى کا لا بجوز 
الإحرام مع الستر وإن كان ا ع وم قم الدلالة عا لى جواز 5 عر انا ولآن 
ترك عض قروض الصلاة بفسدهأ مدل الطبارة وأسة 4 قيال اله ۳ ورك نعضص فروض 
0 رك الإحرامف الوقت ثم أحرم صح < حر امه وكذلك لوأحرم 
وهو بجامع لامأ كن وقع [ حر امه فصار الاح رامآ كدف ف بقائه من ٠‏ الصلاة والطو أف 
من موجبات الإحرام فوجب أن لا يفسده ترك الستر ولا يمدم وقوعه ويدل على أن 
حك الاية غير مقصور عل الظطواف وأا اد مم الصلاة قو له تعالى | جو زینشکم 
عند کل مسجد | والطو أف صوص : معدل وأحد ولا قعل ف غيره فدل على أن اده 
الصلاة ا ی صح فكل مسعودل ويدل عا مه من جيه 4 ألس ته دل مث اأ الوا دعن ٠‏ الاء راج 
0_3 ن أل هر رة أن رسول أيه 2 قال لا يصل آحدک فى ثوب واحد لیس على فر جه 
0 وى | مدن , سیر ین عن فة نت الحارت عن عائدة أن رر 4000 فال 
يقل الله صلاة حائض إلا ار فی ي موا إن بلغت الحخيض فصلا مكشو فة اران 
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چ 


ستر العورة من فروضما وأيضاً قد اتفق الجيع على أنه مأمور بسثر العورة فى الصلاة 
ولذلك اسه عخالفنا باعادتها فى الوقت فاذا کان ماموراً بالسثر :وميا عن ترک وجب 
أن کر ن عن روش الفدلاة من وحن اغا أن هذا لدي ماخرو دعن الا هوان 
الأبة قد أريد مها الستر فى الصلاة والثانى أن النهى يقتضى فاد الفعل إلا أن تقوم 
الدلالة على الجواز فإن قال قائل لوكان الستر من فروض الصلاة لا جازت الصلاة مع 
عدمه عند الضرورة إلا ببدل يوم مقامه مثل الطبارة فلما جازت صلاة العر يان إذا م 
يحد وبا من غير بدل عن الستر دل على أنه ليس من فرضه قيل له هذا سوال ساقط 
لاتاق اخ عل جو از صادة ا اتسين مع عدم القراءة من غير بدل عنما وم 
خر جما ذلك من أن يكون فرضاً وزعم بعش فق يحت لالات أنه لو كان الثوب من عمل 
الصلاة ومن فرضما لوجب على الإنسان أن ينوى بلوس الثوب أنه للصلاة 5ا ينوى 
الع أنه لتلك الصلاة وهذاكلام واه جداً فاسد العبارة مع ضيف الق وذلك لآن 


5 1 11 
الثوب لا تكون من عمل الصلاة ولا من فروضها ولكن سثر العورة من شروطما اى 


قوله تعالی : خذو| زینک عند كل مسجد . الاية ¥ 


لاتدمم إلا به كالطمار ةا أن استقبالالقبلة من شروطبا ولا يتاج الاستقبال إلى نية 
والطبارة من شروطما ولا تحتاج عندنا إلى نية والقيام فى حال الإفتتاح من فروضما لمن 

قدر عليه ولا كتا اج إلىنية ا م اة والركوع والسجود بعدالإفتتاح م من فروطهاأ 
ولا دنا اج لشیء من ذلك إلى نية فإن قبل لان نبة الصلاة قد أغنت عن تد يد النية ذه 
الأضال يا قبل له وكذلك نية الصلاة قد أغنت عن تجديد نية للستر وقوله تعالى ١‏ خذوا 
iis 7‏ عند کل مسجد ١‏ يدل على أنه مندوب فى <ضور المسجد إلى أخذ توب نظف مأ 
تز بن به وقدروی عر اب له أنه قال ند ب إلى ذلك فى المع وا لأعياد ا آم بالاغتسال 
للعيدين واجمعة وأن بكس من طيب أهله وقولهتعالى | وكاو اواشربواولا قسرفوا] الابة 
ظاهره وتا والشرب منغيرإسراف وقد 5 به الإباحة ف يفطن الاسوال 
وا لإ حاب فى بعضما فا حال الت يحب فما الا كل والشرب هى الال التى يخاف أن بلحقه 
ضرر بكون ترك الا كل والشرب تلف نفسه أو بعض أعضائه أو يضعفه عن أداء الواجبات 
فوا جب عليه فى هذه ا لمال أن يأ كل مابزو لمعه خو ف الضرر والحال الى همامباحان فما 
ھی الخال الى لاذاف ضرراً فہا بتركها ه وظاهره بقتضی جواز أ کل سائر المأ كولاات 
وشرب سائر الا شربة ها لاحظره دليل بعد أن لا يكون مسرفا فيا يأتيه من ذلك لا 

طلقا لا کل والشرب علىشريطة أن لا يكون مسرفاً فهما والإسراف هوج جاوزة حد 
ار م ا 3 


الإقتار مذ هو 00 و الإستوا اھ ال E‏ ذلك قبل 359 بين ال والغالى قال 
الله تعالى [ والذين إذا أنفقوا لم بسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلا قواماً ] وقال لنبيه 
لله | ولا تحمل بدك مغلولة إلىء :قك ولا تسطباكل السط فتقعد ملوماً محسورآ | 
وقد كو نااراق ا كل أن 5 كل فوق الشبع حتى بؤديه إلى الضرر الدع 
ا قوله تعالى | ة| ل من حرم زينة الله انى أخرج لعبا ده والطيبيات من الرزق | روی 
عن الحسن وقتادة إن العرب كانت ترم السوائب والبحائر فأنزل الله قعالى ذلك وقال 
لسدى وكانوا ے رهون ف الاحرا أ كل السمن و الا "دهان فأنزل الله تعالى هذه الا 


TT‏ مسجد | الا بة 


| والطيبات من الرزق | قبل فيه وجوان أحدهما مااستطابه الإنسان واستلذه منالأ كول 
والمذروب هوشن إباعة سار الا كول والمشروب إلاماقامت دلالة تحريمهوالثانى 
الحلال من الرزق قولهتعالى [قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة | 
يعنى أن الله تعالى أيا حما وهى خالصة يوم القيامة م من شوائب التنغيض والتكدرر 
وقبل هى خالصة هم دون المشركين وقوله تعالى [ قل إنما حرم ربى الفواحش ماظور 
منها وما بطن والإثم'والبغى بغير الحق | قال مجاهد الفوا-ش الزنا وهو الذى بطن 
والتعرى فى الطواف وهو الذى ظهر وقيل القبائ كلما فواحش أجل ذكرها بدي م 
فصل وجوهها فذكر أن منها الإثم والبغى والإشراك باه والبغى هو طاب الترأس على 
الناس بالقور والإستطالة عليهم بغير <ق وقوله [ والإثم | مع وصفه الجر والميسر بأن 
فيهما إثم وقوله تعالى | يسثلونك عن الفر والميسر قل فهما إثم كبير | يقتضى تحرجم ار 
والمسر أيضاً قوله تعالى | أدعوا ربک تضرعا وخفية | فيه الا"مر بالإخفاء الدعاء قال 
الحسن فى فى هذه الابة اکر كرف تنكو نف كم وقال عمد صالح رطی دعاءه ءه | إذ نأدى 
ويه تنااء ا أودوى 8 رك عن الحسن قالكانوا دون فى الدعاء ء ولا يسمع إلا 
همساً وروی أبوهومى اللأشعرى قا لکنا عند النى ملع فسمعوم رفع ون أصو اهم فقال 
با ما الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غاء 0 7 0 


خی اذك لق وخی رذق ایک وروی بكر بن نيس عن مد ر عرز ن أنس قال 
رسو لاله i‏ عل البركله صف العبادةو الدعاء صف العبادة ور ار عن افا 


شير رقا لكان رسول ألله م إذا ب يديك ف الدعا لاردهما ہی e‏ 
أو بكر فى هذه الآبة وما ذكرنا من الأثار دليل على أن إخفاء الدعاء أفضل م 00 
لان الخفية ھی الرء روى ذلك عن ابن عباس والحسن وق ذلك دليل عل أ 

آمين بعد قراءة فانهة الكتاب فى الصلاة أفضل من [إظباره لآنه دعاء والدليل 
ماروى فى تأويل قوله تعالى | قد أجيدت دع وکا | قال كان موسی يدعو وهارون 
يمن فسماهما الله داعيين وقال بعض أهل العل [نما كان [خفاء الدعاءأفضل انهلا يشو به 
رياء وأما التضرع فإنه قد قيل أنه اميل فى الجهبات يقال ضرع الرجل يضرع ضرعا إذا 


مال لا كيدا او رقا وذلا قال وملة ضرح الشاة لان اللبن کا ل ال لسة 


قوله تعالى : وإذا وعدنا موسى ثلاثين ليلة . الاب ۳۰۹ 


والمضارعة المشامبة 9 تميل إلى شبه و المقاربة وقد روى عن النى عه أنه كان 
ددعو ويشير بالسبابة وقال ابنعباس لقد رؤىالنى 2 عشية عرفة راف د وده دعو 
ی أنه ليرى مات إبطية وقال أنس رأ يت رسول الله لړ استسق فد يديه حى 
8 بياض إبطيه وفما زروىءن النى يك ُز من رفع اليدين ف الدعاء والاشارة باأسيابة 
دلبل على صحة تأويل من تأول التضرع على ويل الإصبع ينا وشمالا قوله تعالى 
| وواعدنا موسى ثلاثين للة وأمتاها لعشر فم ميات ر به أر بعين ليلة قال اوک 
إتماقال تعالى| فم ميقات ر به أربعين ليلة , لاّّنه لما قال | ثلاثين ليلة وأتممناها سرا 
جاز أن إسيق إل وثم بعض أأسأمعين ان عشرين ليلة * 2 أا لعشر فصار ثلا ان 
ليلة فأزال هذ اتوم والقدوز3 3 أنه أتم الثلاثين بعشر غيرها زيادة عليها قر له 
تعالى | قال رب أرنىنظر إليك سأل الرؤيةعلى جبة استخراج اواب لقو مه 
لماقالوا لن ن من للك حتى 'رى الله جورة 1 عليه قوله تعالى [ أخبلكنا جما فعل السفباء 
منا] وقيل أنه سأله الرؤية التى هى عل الضرورة فبين الله تعالى له أن ذللك لا كون 
ف الذناء فإن قيل فل جاز أن بسئل الرؤية وهى غير جائزة على الله تعالى وهل جوز 
على هذا أن ؛ شلك ماللا 72 ز على ا لله تعالى من الظلم ه قيل له ا له لاشهةقى فعله الظلم 
أنه ضفة اقفن وذم فلابحوز سوال مثله وكذلك مافيه شهة ولا يظمر حكه إلا بالدلالة 
وهذا إنذكان سألالرؤية من غير تشديه على ماروی عن اخسن «الريع بن ان والسدى 
وإذكان إنما سأل الرؤية ااتى هىعل الضرورة أوا-: تخراج الجواب لقومه فهذا السوال 
ساقط وقيل إن توبة موسى [ماكانت من التقدم بام : سألة قبل الإذن قم اوعد[ أن 
كون ذكر التوة على وجه التسبيح على ماجرت عأدة المسلمين عمثله عند ظمور دلائل 
الأيات الداعية إلى التعظير ء قوله قعالى [ فلبا تحلى ر به للجبل | فإن التجلى على وجبين 
ظمور بالرؤية أو الدلالة والرؤية مستحيلة فى الله تعالى فو ظبور آياته التى أحدثها 
اضر ی الجبل وقيل إثة أرق من م لمكو ته لاجمل ما بدكدك به لان فى حكمه تعالى أن 
الديا لا تقوم للا رز من !لكوت الذى ق السماء کا روى أنه اة قدر الختصر من 
العرش ء وقوله تعالى [ وأمى قومك يأخذوا بأحسنها ] قيل بأڃسن ماكتب فيه وهو 
ألفرأ نض والنوافل دون المباح الذى لاجد فيه ولا وأب وكنالاك قوأه فشر عيادى 


اة 
قم 


0ل أحكام بع 


الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ] وقال بعض أهل العلل أحسنما الناسخ دون 
المنسوخ الممهى عنه وقد قيل إن هذا لا جوز لآن فعل المنسوخ المهى عنه قبيح فلا يقال 
الحسن أحسن من القبيعم ٠‏ قولهتعالى | سأصرف عن آ يأ الذين يتكر ون ف الأرض | 
قل معنأه عن ن أنانى من العز والكرامة بالدلالة الى كسب الرفعة فى الدنيا الا 
وحتمل صرفهم عن الاعتراض على آباتى بالإبطال أو , المنع من الإظبار للناس ولا وز 
أن يكون معناه سأصرف عن الإمان بابق لا ّنه لاوز أن يأمى بالإعان ثم يمنع منه 
إذكان ذلك سفراً وعبثاً ه قول تعالى | انم س ر بك | قد قبل إن العجلة التقدم بالثىء 
قبل وقته وسرعة عمله فى أول أوقاته ولذلك صارت العجلة مذمومة وقد يكون تعجيل 
اله روي أن انی بق كان يعجل الظبر فى الشتاء ورد مها فى الصيف ٠‏ 
وقوله تعالى| وأخذيرانياعه بحره إليه ] كان على وجه المعاتبة لا على وجه الإهاءة 
7 مثل هذه الا فعال #تاف أحكامها باا بالعادة ةفل تكن لأعادة حيتئذ فعله عل وجه 
الإهانة وقيل إنه بمنزلة قيض الرجل منا عند غضبه عل يته وعضه على شفته وإعوأمه 
قوله تعالى [ تاف من يعدم خلف ] قبل إن الا'غلب فى خاف بتسكين اللام أنه 
للذم وقال لبيد 
وبقرت 2 خاف كلد الا أجرب 
وقد جاء بالتسكين فی المدح أيضاً قال حسان 
لنا القدم ال العلا إليك وخلفنا لا ولا فى طاعة الله تابع 

قوله تعالى |[ ؛ اون عرض هذا الاد دی فى ] قيل إن العرض مابةل لبثه يقال عرض هذا 
الا م فہو عارض حلاف اللازم قال تعالى [ هذا عارض مطرنا | يعنى السحاب لقَلَة 
له وروى فى قوله [ عرض هذا الا "دنى] أن معناه الرشوة على الحم قوله تعالى [وإن 
بم عرض هثله يأخذوه ] قال جاهد وقتادة والسدى أهل إصرار على الذنوب وقال 
الحسن معناه أنه لا يشبعهم شیء قوله تعالى | وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظرورهم 
ذريهم وأشهدم على تفم | قبل إنه أذ خرج الذرية قر 1 لعد قرن وأشهدم عا ل أنفسهم 
عا جعل فى عقو م ورم من المنازعة لک سحي رار ار بالربويية <تى صاروأ 


5 A f 92 1 Ha et 
رة من قبل شيم الست ربكم الوا 0 وقيل! أنه قال شير الس سەت بر مكى عل اسان اعمس‎ 3 
0 1 0 


قوله تعالى : يسلو نك عن الساعة . الاية A‏ 


أنيائه قوله تعالى [ ولقد ذرأنا لجنم كثيرآ من الجن والإنس | هذه لام العاقبة كقوله 
تعالى | فالتقطة آل فرعون البسكون لهم عدوا وحزناً ] ولم يكن غرضهم 0 التقاطه 
ولكنه اكان ذلك عاقية أ ه أطلق ذلك فهم ومنه قول الشاعر 
لدوا للموت وابنواللخراب 
وقال أيضاً . 
وام سماك فلا تجرعى فللموت ماغذت الوالد 

قوله تعالى | أو ل بنظرو! فى ملسكوت السموات والأرض وما خلق الله من ثىء | فيه 
حت على النظر والاستدلال والتفكر فى خاق أله وصنعه وتدبيره فاته يدل عليه وعلى 
حكنته ووجوده وعدله وأخير أن فى جميع ماخلقة دللا عليه وداع إليه و حذرمالتفريط 
برك النظر إلى وقت حلول الموت وفوات ماكان بمكنه الاستدلال به على معر فة ألله 
تعالى وتو حيده وذلات قو له تعالى ا و عسى أن تكون قد افترب أجلم فيأى جد دت 
بده يو منون ] قوله تعالى [ يسئلونك عن الساعة يان مسا ] الآبة قوله | أيان 
عم سپا | قال قتادة والسدى قيامها وأبان ععی می وهو سؤال عن الزمان على و جره 
الظرف للفعل فإ e.‏ تعالى عن وة ا ليكون العياد على <ذر منه فيسكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة E‏ عن المعصية ه والمرسى مستقر الثىء الثقيل ومنه الجال 
الراسيات يعنى الثابتات ور سيت السفينة إذا ثيتت فى مستقرها وأرساها غيرها أا 
قال ابن عبا سكان السائلون عن الساعة قوم من الهود وقال الحسن وقتادة سألت عنها 
قرش دو له تعالى | 5 اک إلا بغتة قال قتادة غفلة وذلاك أشدها ه وقوله تعالى 

1 قلت ف السموات والأرض ] قال السدى وغيره ثقل علا على أمل السموات 
والارض فل يطيةوه إدرا كا له وقال الحسن عظم وصفها على أهل السموات والأرض 
من انثا ر النجوم وتكورر السموات وتسيير الجبال وقال قتادة ثقأت على السموات 
فلا تطيقها لعظمما ه وقوله عا( 1 سئلو نك كأنك حق عبرا ١‏ قال جامد والضداك 
وعم اك عام هاو ن أبنعياس والسن وقتادة والسدى يسئلونك عنها كأ نك حن 


{e rr‏ لى التقدم والأخير أى كاك طف برك ام من قوله إٍ | إنهكان ىحفيا | ويقال 
إن اض الحفا الالحام فى الا م شال أحق فلان فاا أذأ ا ق الطاب منه وأحق 


۲\ أحكام القرآن للجصاص 


السؤال إذا ألم فيه و منه أحؤ الشارب إذا استأصله واستقصى فىأخذه ومنه الحفا وهو 
أن يتسحج قدمه لإ لحا المشى بغير نعل وان اللطيف بيرك لإلاحه بالبر لك و حى 
عنها : ععی عا! لم مها لالحاحه يطلب علا 5 وف هذه الا نة به دليل على بطلان قو لمن بدعى 
العم سقاء 9 وإستدل 5 روى أن الدنيا سبعة آلا سه ة وأن الاق ما من 
وقت منعث ع إل ی يله خمس ماثة سنة لأنه لوكا ن كذلك لكان وقت قيام أ اعة معو هآ 
وقد أخر الله تعالى أن عليها عنده وال بجلها لوقا إلا هو وان | ۳ بغتة لم سمدم 
طر م علم مما قبل كونها لان ذلك معنى اللذتة وقدروى عر ر اجار ف بقاء مدة 
7 ل ) في أ نحد بد الو قتمثل قو ل عست ور الساعة کہا تين E‏ ا أسيابة 8 والوسطى 
وڪو وار غ عن 86 عن أ سعہك الخدرى 
قال خطينا رسو ل الله يك خطية لكك العصر إلى مغيب الشمس قال إنه لم عق من الدتا 
فما مضى إلا کا بق من هذه ایال أن ب وا بوك ان غر 0000 
قال أجلكم ق أخل من مكى 3 لكك بين صلاة العصر إلى ع#روب الهس وڪوها من 
الاخما لسن فهاتحد بد وقت قيأم ا ساعة وإعا ف4 ھر نب الوقت وقدروى قاو س 
قوله عا | فقد عاد افر اليا أن 99 ا من أشر أط با وقالألله : عا[ ی أقل | e}‏ 
علمما عند ر یی | ثم قال | قل إعا عل ما عند الله فانه قيلأنهأ رادفالاولعل وق او باهر 
عل کا 3 قوله تعالى | هو ألذى خلقکم من تقس وأحدة وجعل ممأ زو جرا | فل 
١ 1‏ ا وإ د الله 1 Ita,‏ أَضْء 
مه دل من دل بەس رر جہا © نه قال جہن 0 وراد به چس وا خر 
ذلك و وقيل من آدم وحوآه 3 قوله تعالى 1 ن أ دنا ا[ قال اخسن غلامأ سوبأ 
وقال أبن عباس شرا و لاما يشفقان أن 0 ميمة ٠‏ وقوله تعالى | فليا ھا 
E‏ جولا أله شركاه فا اھا | قال الحسن وقتأ دة الضمير ق جملا" عاد إلى النفس 
وزوجه من ولدآدم لا إلى آدم وحواه وقال غير هما راج إلىالولدالصاح ا 
معأ ف رد نه وذلك 7 ف خلقه لاف دنه ورد الضمير إلى انين لان وا ات 
فى بطن واحدذکرآو ی ه قو وله اا ى | أن الذين تدعو من دون الله عباد أ 
فادعوثم] عنى الدعاء الا ول تسميتهم الا'صنام آلمة والدعاء اثانى طلب نافع 8 


المضار من جمنهم وذلك اوش م وة 507 مثالکم] قیل أا اها عبادآلا ما 


ا :1 


وله تال الى واس الق ل وك 


ملوكة لله تعالى وقيل لانم توهموا أنها تضر وتنفع فأخبر أنه ليس خرج بذلك عن 
حك العباد امخلوقين وقال الحسن إن الذين يدعون هذه الأوثان مخلوقة ة أثالكم قوله 
قعل [ أله ل عشون مها | تقريع مكل عبادتهم وعدم مسن زه a‏ 
أحد فى الا سن أل اهز ن ابع من هذءصفتة فو ألوم عن عبد من له ارحة: مک أن شفع 
ها أذ يضر وقيل إنه قدرم أنهم أفضل من لان له م جوارح «تصرفون ما والأصنام 
لاقضرف ها فكيف يعبدون من مم أفضل منه والعجب من أنفتهم من اتباع النی ل 
مع ما أيده الله به من ا أت المعجزرة ثل الماهرة لاه فش مثلم ول i‏ من 
عمادة حجر لاقدرة لهولا : تصرف وم أفضل منه فى القدرة على النفع والضر وال اة 
وألعلم ه قوله تعالى | خذ العفو وأص بألعرف | روى هشام بن عروة عن أيه عن عبد 
الله بن الزبير فى قوله عر وجل | خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين ] قال 
والله ما أنزل الله هذه الأية إلا فى أخلاق الناس وقد روى عن النى ملت أنهقال أثقلشى. 
فى ميزان الم من يوم القيامة الاق الحسن وروى عطاء عن ابن عمر أنه قال سل رجل 
النى ميقم أى الم منين أفضل قال أحسنهم خلقاً ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
معاذ بن المثنى وسعيد بن تمد الآعر الى قالا حدثنا مد بن كثير قال حدئنا سفيان الثورى 
عن عبد ألله e,‏ المقرى عن ا عن ألى هر رة عن النى علقم قال 
: إنكم لاتسءو نالناس بأموال كرو e‏ نکم سط الوجه وتضين الخلق وروش 
عن الحسن وعأهد قال ا النى عه بأن شبل العفو م من أخلاق الناس والعفو هو 
التسبل والتيسير فالمعنى | ستعمال العفو وقبول ماسهل من أخلاق الناس وترك الاستقصاء 
علهم فى ا وقبول العذر و نوه » وروى ابنعباس فى قوله تعالى | خذ العفو | 
قال العفو من الأموال قبل أن بنزل فرض الوكاة وكذلك روي عن التحاك والسدى 
وقيل إن أصل العفو الترك ومنه قوله تعالى | من عق له من اش شىء ا يعنى ترك له 
والعفو عن الذنب ترك العقوبة عليه وقوله تعالى | وأمى بالعرف ] قال قتادة وعروة 
العر ف المعر وف وحدتناعيد الباق بن قانع قال <د ا إبراههم بن عيد أله قال حد تناسول 
ابن بكار قال حدثنا عبد السلام بن الخليل عن عبيد الهجيمى قال قال أبو جرى جابر 
ابن سل ركبت قعو دى ثم انطلقت إلى مك فطلبته فأنخت قعودى بباب المسجد فإذاهو 


جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر فقلت ااسلام عليك يا رسول الله وقال 
وعليك السلام قلت إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلء ىكلمات ينفعى الله بها 
قال أدن ثلاثاً فدنوت فقال أعد على فأعدت قال تق الله ولا تحقرن منالمعروف شياً 
وأن تلق أخاك بوجه منبسط وأن تفرغ منفضل دلوك فى إناء المستسق وإن امرؤ سبك 
ما بعلم منك فلا تسبه مما تعلم منه فإن الله جاعل لك أجراً وعليه وذدا ولا كنبين شا 
ما خو لك الله تعالى قال أبو جرى فو الذى ذهب بنفسه ماسيبت بعده شيا لا شاة ولا 
عير « وللتروق هو ماحسن فى العقل فعله وم کن منكراً عند ذوى العقول 
الصحيحة » قوله تعالى | وأعرض عن الجاهلين | أم ترك مقابلة الجرالة والسفماء على 
سفمم م وصيأنة النفس عنهم وهذا واللهأعلم يشبه أن يكون قبل إلا مم بالقتال لأا نألفر ض 
كان حينئذ على الرسول إبلاغهم وإقامة الحجة عليهم وهو مثل قوله | فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا ول برد إلا الحياة الدنيا | وأما بعد الاس بالقتال فقد تقرر أمس المبطلين 
والمفسدين على وجوه معلومة من إنكار فعلمم تارة بالسيف وتارة بالسوط وتارة 
بالإهانة والحبس ٠‏ قوله تعالى | وإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميج 
علم | قبل فى زغ الشيطان أنه الإغواء بالوسوسة وأ كثر ما تكون عند الغضب وقيل 
إن أصله الإزعاج بالحركة إلىالشر وبقال هذه نزغة من الك.طان للخصلة الداعية إليه فليا 
عل الله تعالى تزغ م الشيطان إيانا إلى الشر علينا كيف ا حلاص من كيده وشره بالفزع إليه 
والاسشماذة به من تزغ غ الشيطان وكيده وبين بالا ية التى بعدها أنه مى لجأ العبد إل الله 
واستعاذ من نزخ الشيطان حر سه منه وقوى لصير ته بهو[ ۾[ إن الذين اتقوا إذا م مسوم 
طائف من الشيطان تذ كر وا فإذام مبصر ون] قال انع 


لي بنعياس الطيف ا والئز ؤوقال ؛ غير 4 


الوسوسة وهما متةار بان وذلك يقتضى أنه مى استعاذ بالله من شر الشيطان أعاذه منه 
وازداد بصيرة فى رد وسوأسه والتباعد مما دعاه إليه ورآه إليه ورآه فى أخس منزلة 
وأقبم صو رة |٤‏ يعلم من سوء عاقبته إن وافقه وهون عنده دواعىشوو ته ه قو له تعالی 
| وإخوأنهم بمدونهم فى الغى ثم لا قصرون | قال الحسن وقتأدة والسدى إخوأن 
الشياطين فى الضلال مده الشيطان وقال جاهد إخوان المشركين من الشيطان ومماثم 
إخواناً لاجتماء,م على الضلالة كال خوة من النسب ف التماطف به وحنين بعضمم إلى 


باب القراءة خلف الإمام 10 
بعض لا جلها مى المؤمنين إخواناً بقوله تصالى | إنما المؤمنون أخوة | لتعاطفهم 
وتواصلمم بالدين فأخير عن حال منأستعاذ بالله من زغ الشيطان ووسأوسه فى نصير ته 
ومعر فته معنا دغر لمر sS‏ دواعىشهواته برجوءه إلى الله وإلى ذكره 
وهذه الاستعاذة تجوز أن تكؤن بمو له أعو ذيالله من الشيطان الر جيم وجا إن تكو 
بالفكر فى نعم لله تعالى عليه وفى أوامره ونواهيه وما يؤول به إليه الحال من دوام 
النعهم فون عنده دواءی هواه وحوادث شمواته ونزغات الشميطان مها ؟ 2 أخر تعالى 
عن حال من أعرضْ عن ذ كر الله والاستعاذة به فقال | وإخو اهم بمدونهم فى الغى ثم 
لايقصرون | فكلا تباعدوا عن الذ كر مضوا مع وساوس الشيطان وغيه غير مقصرين 
عنه وهو فظير قوله تعالى | ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكأ ] وقوله تعالى 
إو من برد أن يضله جعل صدره ضيقاً حرجا كأنما رصعد فی السماء ء | وبالله التوفق . 

باب القراءة خاف الإمام 

0 قالاللهتعالى [وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لک ترحمون] قال أبو 
روى عن ان عباس أنه قال إن نى الله بل قرأ فى الصلاة وقرأ ممه أحها بهتفاط 0 
فنزل [ وإذا ا له وأنصتوا ] وروی ثأبت -0- عن سعيد بن 
جبیر عن ان عباسق قرلهتمالى[و إذا قرىء القرآن فاستمعو ا له وأنصتوا ] قالالمؤمن 
OE‏ لاستاع إل ه إلا فى صلاة مفروضة أو يوم جمعة أو فطر أوأضحى وروى 
المواجر 1 وعخلد عن أفى العاليةقال کان نی الله يلقع | إذا صل ق رأأحابه أجمعو ن خلفەحی 
نو 00 قرىء القر أن فاستمعوا لهو اه توا | ' فسكات ت القوم وة رأرسو ل الله پل 
وروی ألشعى وعطاء قالا ف الصلاة وددى داهم بن أي حرة عن يجاهد مثله وروی 
ان أبى تجبيم عن جاهد أن النى سل بإ مع قراءة فى م ا هار وهر ف اة ةا 
فنز! لت هذه الابة وروی عن د ان السب أنه قر أ ف الصلاة وروى عن جاهد أنهدق 
الصلاة والخط.ة والخطية لا معنى لها فى هذا الموضع لان هو ضع القر أ ن فى الخطة 

كغيره فى وجوب الاستماع والانات وروى غراف ھر رة أنهم كانوا يتكلمون فى 

ا ل د أيضاً اول اعد ا بلا“ 0 الآية E‏ ق 


5 أحكام القرآن للجصاص 


والانصات لقراءة نفسه إلا أن :کون معن ىالحديث [نهم كانوا يتكلمون خلف النى يلع 
فى الصلاة فنزلت الاية فإن ان كذلك فو فى معنى تأويل الآخرين له على ترك 
القراءة خلف الإمام فقد حصل من اتفاق اجميع أنه قد أريد ترك القراءة خلف الإمام 
والاستماع والإنصات لقراءته ولو لم بدت عن السلف اتفاقهم على نزولا فى وجوب 
ترك القراءة خاف الإمام لكانت الآية كافية فى ظرور معناها وعموم لفظما ووضوح 
دلااتها على وجو لاع رار ات لقراءة الإمام وذلك لان قو له تعالى أ وإذا 
5 رىء القرآن فاستمعوا له وائصةوا ا فتضي ۹ و جوب الاسماع والانصا ت عند قراءة 
الق رار ن فالصلاة وغيرها فإن قامت دلالة ترك الاستاع وا لانصا ت ق غيرها 
0 بطل دلالته ف أبجا بدذلك قم أوكا د[ ا به على لذ ىعن القراءة خلف الإمام 
فا يحور به فهى دلالة على النبى فما عخنى لا"نه أوجب الاسّماع والإنصات عند قراءة 
القرآن 4 ول شترط ف مله حال الجررمن الإخةا فاذا جهر فعلينا الاسناع والانصات وإذا 
أخق فعلہ ا الانصات 5 ا لافظ لعلا نه قارىه لل رأن وقد اختاف الفقراء ق الّرا »0 
ا الإمام فقال آعم ابناواان راك أن ليل والثورى والحسسن بن صا لايقرأ 
فا جور وقال خر أفہ و فا جور وفما ا وقال مالك قر أ فا ا ولا دەر ا فما 
جور وقال الشافعى ب ا وفيا ره ابة المزنى وف البوبطى أنهيقر أفها أسر 
يأء اله أن و سى ر ةف الاه لبين وأم القر آن فى إلا فا جى فيه إلا ا ل 

ر و ل بين وأم 8 رين وفما Jf‏ فيه الا مام لا يقر 
من خلفه إلا بأم القرآن قال البو يطى وكذلك بقول الليث والاوزاعى ٠‏ قال أبو بكر 
قد بدنا دلالة الايةعلى وجوب الانصات علد شر أءة الإمام ف حال الج روالاخفاء وقال 


أهلاللغة 3الانصات الامساك ع نالكلام والسكوت لاستاع القر | ولا كون القارىء 


من أولا اک حال وذلك لان السكوت ضدالكلام وهو تسكين الأ عن التحر يبك 
بالكلام الذى هو حروف مقطمة منظومة ضرياً من النظام فهما يتضادان على المتكلم 
بآلة اللسان وتر يك الشفة ألا ترى أنه لا يقال ساكت متكلركا لابقال ساكن متحرك 
ھن سكت فرو غير متكام ومن تكلم فو غير سأ كت فإن قال قائل قد يسمى مخ القراءة 
سأ کا إذا : تكن قرأءته مسموعة کا روى عمارة عن أنى زرّعة عن أى هرر قال كان 
رسول الله بے إذا کر سكت بين التكبير والقراءة فقلت له تأنى أنت وأى أرأيت 


القراءة حلف الإمام ۷ 


سكتاتك بين التسكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال أقول اللبم باعد بننى وبين خطاباى 
كا باعدت بين المشرق والمغرب وذكر الحديث فسماه ساكتاً وهو بدعوا خفياً فدل 
ذلك على أن السكوت لعا هو إخفاء القول وليس بتركه رأساً قبل له [نما سميناه سا كا 
بجازاً لآن من لا يسمعه يظنه سا كتاً فلءا أشبه السا کت فىهذا الو جه سماه باسمهلقرب 
حاله من حال السا کی کا قال تعالى | صم بک می اق عن هذه حاله وكا قال فی 
الأصنام [ وثراهم ينظرون إليك | تشبيها عن ينظر ولس هو بناظر فى الحقيقة فان 
قبللا يقر أه المأ موم فحالقراءة الإمامو!ءما قرف حال سكو ته وذلك لما روى 0 
عن ”رة بن جندب قال كان للنى عل سكتات فى صلا ته إحداههما قبل القراءة ةوالآخر 
بعدها فينبغى للإمام أن تكون له كك قبل القراءة ليقرأ الذن أدركوا أو د 
قاعة الكتاب ثم ينصت لقرءة الإمام فإذا فرغ سكت سكتة أخرى ليقرأ من لم يدرك 
ول الصلاة فاعة الكتاب ه قيل له أما حديث السكتتين فمو غير ثابت ولوثوت لم يدل 
على ما ذكرت لن السكتة الآولى إا هى لذكر الاستفتاح والثانية إن ثبتت فلا دلالة 
قيراعا ل أنماعقدا رما شر أ فاتة |( -كتاب واا هى فصل بين القراءة وبين تكبير ال رکوع 
لك يظن من لا يعم أن الشكبير من القراءة إذا کان موصو لا ا ول وكانالسكتتا نكل 
واحدة مئوما : عقدار قراءة فانحة الك تاب لكان ذلك م ا وله شاا ظاهر فلا 
ل لم تقل ذلك من طريق الاستفاضة مع عو م الحاجة إليه إذ كانت مفءولة لادا فرض 
القراءة من المأموم يت أنهما غير ثابتتين و أبعت فان سبي ل المأموم أن يتبعالإمام و لاوز 
أن :کون الإمامتابعاً لليأموم فعلى قول هذا القاثل سكت ت الإمام بعد القراءة حی يقرأ 
الأموم وهذا خلاف قوله يله إا جلا رمام بوم به م مع ذلك کون الا" ص على 
عكس ما أم به يليه من قوله وإذا قرأ فانصتوا فأمى المأموم بالإنصات للإمام وهو 
يأمى الإمام بالإنصات للأموم ويجعله تابعاً له وذلك خلف من القول ألا ترى أن 
الإمام لو قام فى الثنتين من الظور ساهياً لكان على المأموم اتباعه ولو قام المأموم اهيا 
9 على الإمام أشباعه ولو سا المأموم لم مسجد هو ولا [مامه للسهو و وسا الإمام ول 
اسه الأمرم لكان على المأموم اتباعه فكيف يجوز أن يكون الإمام مأموراً بالقيام 
سا کنا ليقر أالمأموم وقد روى ف النمى عن القراءة خاف! لا ماء ا و 


لق مأ مس تہ ةه ع 
ف ق عن ا 5 5 2 3 


النى يله على أنحاء امه فنا حدابرث قتادة عن أنى غلاب نونس بن جير عن دطان 
0 ألله عن أبن ألى موسی أن رسول الله 0 قال إذا قرأ الإمام قاذ توا ودبت 
ن يحلان عن زيد بن أسلء ن أف صا عن أبىهر برة قال قال رسو لالله لقم [نماجعل 
0 ؤم به فاذا قر | فانصتوا فبذان الخيران بوججان الإنصات عند قراءة الإمام 
وقوله ا جعل الإمام ا جم 4 ور ا فانصتوا إخمار هته أن مر ن الام امام 
الانصات ھر اه ته وهذا یدل على أنه غير جاتن أن صت الإمام لقراءة الما موملا di‏ لو 
كان او بالانصات له لكان مأعور ا بالائتهام 44 فير الإمام اوغا والمأموم | 4ا ما 
ا دة و هدا دوا وي سار أن النى بلقم قال من کان له إمام فقر 

الإمام له قراءة رواه جماعة عن جار وف بعض الا لقاط إذا كان لك امام 0 لك. 
3 قراءة ومنباأ حل بث کہ ران بن حصان أن الى عله می عن القراءة خاف الإمام 
روأ ه الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة , ن أواق عن عوَاناين حصن وقد E‏ 8 
8 اد هذه ,الأخبار ف رچ تەر العاحاوى م ومنها حل مت مالك عر ن أى ہم و ھت 
ان نيان ا يقول قال رسول الله پیر من صلى صلاة لم قرا 
فها بأم القرآن فبى تداج وفى بعضبالم يصل إلا وراء الإمام فأخير أن ترك قراءة فاتحة. 
الک 9 خلف الإمام لاوجب نقصانا ف الصلاة ولوجازاً ن عر ا لكان ترکہا بو جب 
صا فأ كا هرد وروى مالك عن 1 ن شهأب عن ان أكمة الل عن أي هريرة أن 

زر سو ل رکه يه انصر ف من صلاة ڃر فا ا 0 a‏ ة فال ها ل قر ۳ می خر منک آنفاً 
قالو ا ڏھ بابرلا قال إى أقول مال أنازع القرآن التي الناس عن القّرا ةف 
جور فيه e‏ ألله ع هل قر | ھی ان مم دل ذلك على 2 القارىة خلفه أخنى 
قراءته ولم يحبر مها لآنه لوكان جر مها اا أقر أهل فد ات منک ثم قال | ى! أقول مال 
أنازع القرآن وفى ذلك دليل على استواء حك الصلاة الى يحور فاو الى تخافت لإخباره 
أن قراءة الأموم هى الو جبة لنازعة القرآن وأما قر له فانتهى الناس عن القراءة فها جور 
فيه رسول الله فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فما يسر فيه من قبل أن ذلك. 
قول الراوى وتأؤيل منه ولاس فيه أن النى يقر فرق بين حال الجر والإخقاء وما 


حد نك بوشن بن أن إحاق عن أنى إ د عبد الله له قال کنا :ة فشر 1 
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خاف رسول الله به فقال خلطم على القرآن وهذ! أيضاً بدل على النسوية بين حال 
اجر والاخفاء ه ذ1 , بذ کر اهما + وروی الزهرى عن عبد الرحمن بن ه هر مل 
عن أبن حينة وكان من أصحاب النى يلقم أن النى يِل قال هل قرأ معى أحد آنفاً فى 
الصلاة قالوا نعم قال فإنى أقول مالى 5 القر ut‏ تن اا عن ال اة ديد 
منذ قال ذلك أ فى هذا الحديث عن رکم القراءة خلفه ولم فرق بين الجور 
والإخفاء فبذه الأخبا ركلا بو جب النهى عن القراءة خاف الإمام فما يمر فيه أويسر 
وما بدل على ذلك ماروى عن 00 انى عن القراءة خلف الإمام وإظبار 
النكير على فاعله ولوكان ذلك شائماً ا خن أمره عل الصحاية لعمومالحاجة إليه ولكان 
من الشارع توقيف للجياعة عليه ولعرفو ها عرفوا القراءة فى الصلاة إذكانت الحاجة 
إلى معرفة القراءة خلف الإمام كهى إلى القراءة فى الصلاة للمنفرد أوالإمام لا روى 
عن جلة الصحابة إنكار الم قراءة خان الإماء لذت اغاغ جائزة فمن هى عن القراءة 
خلف الإمام على وابن مسعود وسعد وجابر وابن عباس وأو الدرداء وأو سعيد وان 
تمر وزد بنثابت وأنس روى عبد الرحمن بن أ أف ايل عن عل قال من قرأ جلف | مام 
فقد أخطأ الفطرة وروى أو إتحاق عن علقمة عن عيد ألله عن زد بن ثا بت قال مر دقرا 


خلف الإمام ملىء فوه رأ ر بأ وروی وكيع عن مر بن کد عن موسی بن سعد عن ز اہ 


ان ات لمن قر أخف الام ل صلاة 4 رال أ حمزة قلت لابن عباس أثرأ 


خلف الاما م قال لا وقال أ بو سعيد يكفيك قراء اءة الإمام قال انس اأقراءة خف الإمام 
اتسد وا أعل التسبيم ف ا وذكر الاس تفتاح وقال منت ور عن إر راهم 
مأسمعنا بالقراءة خلف الإمام یکن الختار a‏ و خلفه وقأل سعد 
وَذدك أن الذى قر أخاف الا مام ف قهھ جرة وا ج مو و أله رأة خاف الإمام 
عد سف مد بن [حاق عر 5007 ان 
رسول الله بر صلاة الفجر فتعانى عليه القراءة فلا فلا سم قال أ تقر ؤن خلن قالوا نعم 
بارسول ألله قال ٌه تفعلوا إلا بفاحة الک تاب فاه لاصلاة 1: نَم شا عهاوهذا حل ہگ 
مضطرب السند مختلف ف رفعه وذلك أنه روأه صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن 


مكحول عن نافع بن مود بن ربيعة عن عبادة ونافع بن مود هذا جېول لا يعرف وقد 


tT.‏ أحكام القرآن للجصاص 


روى هذا الحديث ان عون عن رجاء بن حيوة عن مود بن الر بیع موقوفاً على عبادة 
م يذكر فيه النى بل ڳر وقدروى أدوب عن ألى قلابة عن أنس قال صلی رسو ل اله ب مه 
ثم ثم أقبل بوجبه فقال أتقرؤن والإهام يقرأ فسكتوا فسأهم ثلاث فقالوا إنا لتفعل فال 
لا تفعلو اه فار یذ کر ف4 استثناء فاتحة الكتاب وإما 17 حديث عبادة مارواه نوئنس 

عن ابن هشام قال أخبر ی عمو د بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسو ل الله م 
لا صلاة لن لم بقرأ القرآن فلا اضطرب حديث عبادة هذا الاضطراب فى السدد 
والرفع والمعارضة ل جزالاعتراض به على ظاهر الق رآن والآثار الصحاح النافية للقراءة 
خاف الإمام وأما قوله بق لا صلاة إلا بأم القرآن فليس فيه إيحاب قراءتها خلف 
الإمام لآن هذه صلاة بأم القرآن إذكانت قراءة الإمام له قراءة وكذ لك حديث العلاء 
ان عبد الرحمن عن ألى السائب مولى هشام ن زهرة عن ألى هر رة عن النى ب من 
صل صلاةلم يقرأ فا بأم القرآن فبى خداج ج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إنى أ کون 
أحياناً خلف الإمام فغمز ذراعى وقال اقرا اا رسى فى نفلك فلا حجة هم فيه لآأن 
أكثر مافيهأنها خداجوالخداج ماهو النقصانويدل علىا لجوازلوقو عاس الصلاة عليها 
وأيضاً فإنه فى المنقر د ليجمع يدنه و بين الا به والاخبار الى قدمناهاف نق ار انه جات 
الإمام وأما قول أبى هريرة اقرأ بها فى تفساك فإنه م يز ذلك إلى النى يه ر 
لانثءت به حجة وما يدل على ان أ ارا أولى تاق احم ع على استعياها فى ال 
القراءة خاف الإمام فى حال جور الإمام وخيرهم مختاف فيه ذكان مااتفقوا على 0 
فى حال أولى ما | 6 فيه فإن قبل أستعمل الأخيا ركلها فيتكون ع ر النهى فما عدا 
اة الكتاب و 2 ر الام بالقراءة فى فاتعة الكتاب قيل له هذا بطل يماذ كره ره الى 
من قوله علمت أن بعضک خا جنا وقوله مالى أنازعالقرآن والةرآنلاختص بفاتحة 
الى 0 غيرها فعلمنا أنه أراد الجميع وقال فى حديث وهب بن كيسان عر ن جابر 
عن النى َي كل صلاة لا يقرأ فا بفاتحة الكتاب فبى خداج إلا وراء الإمام 

على 6 خاف الإمام وذلك بطل تأ ويلك وقوإك باستعبال الأخيا د بل 7 0 
غير مستعمل لها فان قل ما استدللت به من قول الصحانة لادايل فيه لانم قل خالفهم 


فظرأوق أومم م ن ذلك ما رواه عرد الوأ حد ن ز ناد قا 
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عن بزيد بن شر يلك قال قلت لعمر بن الخطاب أو معت رجلا قال له اقرا خلف الإمام 
قال نعم قال قلت وإن قرأ قال وإن قرأ وروى شعبة عن أبى الفيض عن أبى شية قال 
معاد 1 سدع 0 رأءة الإمام اة أ رال هو آله ون ونحوها وإذا !ا مم لسميع 0 راه 
فق نفسك وروى أشعث عه وا د أن û‏ ع ا كان اس بالقر أءة ة خلف الإمام وروی 
لمث عن عطاء عن أبن ء 1 اس لا تدع أن تقرأ 2 اة الكدا ب أب جې ر الإمام ا فاد 
کن هؤلاء الصحابة قد روى e‏ اف الإهام وروی عم ا فكيف تمت 
به ج قيل له أما ل بثك مر ومعاذ مجو ل اأسند 5 ألمت عثله جج و حل مث علي 
إعاهو عن ا وحماد وغذالفنا لا شيل مثله لإرسأله وحديث أن عباس هذا روأه. 
ليث ٣‏ 5 سام وهو ضحدرف وقد ر وی عه ا حمزة النهى ومعذلك فلم کن حاجنا 
مه" ن جه قو ل الصيدا به سب 38 ولا إن ماكان هذا سلیله هھ“ ن الفروض الى گے 
الحاجة إليه فإن 1 الى ع لاخلهم من و دقفب و على إا ی4 8 لا وجد نانم و 000 ين بالہی 
lide‏ أنه لم يكن منه تو قف لكا فة عليه فثيت آنا غير 0 ولا يصير فول من قال. 
هنهم بأبحابه قادحأ فم كنا مو قبل أن أكثر ماقيه لم يکن من الى ا تو قف عليه 
لک :1 فذهب م ذاهيون إلى إجاب ورا ما تأويل أو 0 قياس ومشل ذإك طرٍ شه 
للكافة ونقل الآمة ويدل عا لى تن وجوما اتفاق تن غل أن مدرك الإمام ف الركوع 

تأبعه مع ترك القر أده فلو کا نت فرضآ ا جاز تركبا ے عمال ا 5 هآرة وسار أفعال أأصلاة. 
فإن ن قيل ۴ جا لك لحرو وول خرف فرك اانه فيل له خوف فوات الركعة 
لس لضرورة من وجوه ددا أو فعل الصلاة خلف الإمام ل ١س‏ بيقر ض نه لوصلاها: 
منفردآً أجزأه وإنما هو فضيلة فإذآً خرف فواتها ليس بضرورة فى تركبا وأيضاً فإنه 
لو كان مح-دثاً لم يكن خوف فوات الجماءة مبيحاً لترك الطبارة وكذللك لو أدركة فى 
السجود لم تكن له ضرورة فى ل از سقوط الركوع فلياجاز تركالقراءة فى هذه الحال 
دون سام ر الفروض دل عل أ نها لست بفرض و يدل على أنها ليست بفرض ا تفاق ابيع 
عل أن م نكان خلف الإمام فى الصلاة الى جور فما لابق رأ السورة مع الفاتحة فو كانت 
ر أءة 2 فرضاً من 3 0e‏ ة اأسورة 0 عليه ٤‏ 3 00 على أن. 


وفى ذلك دليل على أنها ليست بفرض إذكانت صلاة,جماعة من الصلوات الى يحبر فا 
بالقراءة وكان ينبغى أن لاختاف حكم الإمام والمأموم فى الجر والإخفاء لوكانت فرضاً 
عليه كبى على الإمام قوله تعالى [ واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة | قال أبو بكر 
الذ كر على و جين أ حدهيا الفكر فى عظمة الله وجلاله ودلائل قدرته وأباته وهذآأ 
أفضل الآ ذكار إذ به يستحق الثواب على سائر الأذكار سواه وبه يتوصل إليه والذ كر 
الآخر القول وقد >كون ذلك الذكر دعاء وقد بكون ثناء على الله تعالى ويكون قراءة 
للقرآن ويكون دعاء للنأس إلى الله وجائز أن يكون المراد الذ كرين جميعاً من الفمكر 
والقول فيكون قوله تعالى | واذكر ربك فى نفسك | هو الفكر فى دلائل الله وأياته 
وقوله تعالى | ودون الجر من القول | فيه نص على الذ كر باللسان وهذا الذ كر بجوز 
أن بريد به قراءة القرآن وجائز أن بريد الدعاء فكون الأفضل فى الدعاء الإخفاء على 
نحو قوله تعالى [ ادعو! ربک تت برعأ وخفية ] وإن 3 راد به قراءة الق رأ ن كان فى معنى 
قوله | ولا ېر بصلاتك ولا نخافت م 5 بين ذلك سبيلا ] وقيل [تماكان إخفاء 
الدعاء أفضل لا نه أبعدم: الرياء وأقرب من الإخلاص وأجدر بالا ستجايةإذكانتهذه 
صفته وقبسل إن ذلك خطاب لالس تمع لاھ انلا معطوف على قول | و وإذا قرى 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 1 إنه خطاب للنى يلق والمعنى عام لسائر المكلفين 
كقوله عز وجل [ اأ ال ی اذا ا ٠‏ ] وتال قتادة الأصال العشيات : 
فور 5 لقال 
سے الله الرح 1ل الرحم 

٠ 5‏ أبو بكر رحمة الله عله قال E a ly‏ مة وعطاء 
اللأنفال الغنائم وروى عن ابن عباس روابة أخرى عن عطاء أن الاتفال ما يصل إلى 
المسلدين عن المشركين بغير قتال من دابة أو عبد أو متاع فذلك للنى ب يضعه حيث 
بشاءوروى عن مجاهد إن اللأنفال الس الذى جعلهالله لاهلا لجس وقالالحس ن كانت 
الأأنفال من السرايا الى تتقدم أمام الیش 0 والنفل فى اللغة الزيادة على المستحق 
ومنه النافلة وهى التطوع وهو عندنا نما يكون قبل إحراز الغنيمة فأما بعده فلا بحوز 


إل 1I; “sil‏ إل أ اليد 
22 من الس وذلك بان بقول للسسرية امحل ار لع لعل امسق او ارح 02 يز من أجميع قبل 


سورة اللانفال وق 


الخس أوبقول من أصاب شما فروله عل وجه التحريض عل القتالو التضرية على العدو 
أو يقول من قتل قتيلا فله سليه وأما بعد إحراز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من صاب 
اليش ووز أن شفل مر ENS‏ 
قال أ أصدت بوم بدر سياه فأ تات نه النى لد فقات نفلنيه فقَال ضعه من حيث أخذت 
فنزات | يسئلونك عن الأنفال | قال فدعانى رسو ل الله ملت وقال اذهب وخذ سيفك 
وروى معاوية بن صا عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس | يسثلو نك عن الا" فال ] 
قال الا تفال الغنائم التىكانت لر سول الله لر خاصة ليس لا"حد فہا شیء ثم أنزل الله 
تعالى | واعلموا أنما غنم من شىء فأن لله خمسه ولار سول | الأ ة قال أبن چ أخبرنى 
بذاك سلمان عن #اهد وروى عبادة بن الصامت وآبن عباس وغير هما أن النى ل 
نفل يوم بدر أنفالا عختلفة وقال من أخذ شيا فمو له فاختلف الصحابة فقال بعضهم عو 
ماقلنا وقال آخرون ڪن حمينا رسو ل اله واوا 1 قال ذلا اختلفنا و سامت 
أخلاةنا اتر عه الله من أندينا عله إلى رسوله فقسمه عن اجس وکان ف ذلك تقو ى 
وطاعة رسول الله عل وصلاح ذات 7 لقوله تعالى | يسئلونك عن الا تفال قل 
الا نفال لله والرسول , قال عبادة بن الصامت قال رسول الله لم ليرد قوى السادين 
' على ضعيفهم وروی الا عمش عن أنى ال ن ألى هر برة قال 1 رسول الله ی | 
تحل الغنيمة لقوم سود الرؤس باک كانت تنزل نار من السهاء فنأ كلها فلساكان بوم بدر 
ا رع الناس AE‏ لغنائم فأنز نر ل ايه تعالى آلو لول نايهن SET‏ ق لک فيا أخذتمعذاب 
bs:‏ م فكلوا ما ننم حلالا یا وقد كر OS‏ أن الى ل 
بوم بدر القتال من أخن عدا فهو له ومن قتل قتيلا فله كذا و بقال إن 15 1 
ماقال النى يلم بوم حنين من قتل قتيلا قله سلبه وذلك انه قد روىع: ن النى ل 
أمقال ١‏ تل الاما قوم سود ألرءوس 0 وان قوله تعالى |[ يسثلو لوتك عن ال [Jai‏ 
زات بعد حيازة غنا ثم بدر فعامنا أن رو أنه من روى أن انى مر نفلوم ما أصا. 07 
القتال غاط إذكانت [باحتها إنما كانت بعد القتال وما بدل على غلطه أنه قال من 
0 فرو له ومن تل قتيلا ذله كذا ثم قسممأ ينيم أ العو اء وذلك ا 


يله حاف الوعدو 5 أسترجاع ماجعله الإنسان و أ و إعطاوّه غيرة و الصحبح 


أنه م يتعدم من النى مه ملا قول ف الغناكم قبل لقتال فلا فرغو من ٠‏ الوتال تتازغوا فق 
الذنائم فأنزل الله تعالى | سئلونك عن الانفال امل أمرها إلى انى ب يت فى أن يجعلا 
4 ا فس مما یہ نهم بالسواء نسخ م ذلك بمو له تعالى [واعلدوا أ( غ هن شى ه فأ 
لله سه | على ماروى عن ان عاس ومجاهد خعل الس لا هله المسلمين فى اکتا 
والاريعة الأخماس 0 النى 2 rr‏ الفارس والراجل وبق > النفا 3 لقال 
إحرازالخنيمة اقۇل من 3ہ قتل قتيلا ۸ لا ذله سليه ومن أعنان شیا مو له ومن الس وما 
شذ من المشركين من غير قتال فكل ذلك كان نفلا للنى بلقم مجعله لمن يشاء وما وة ضع 


النسخ فى النفل نعدث > راز ال ثيمة ر ن اس وبدل على | أن #سمة ددر ¢ نانك 
" الوجه الذى جعله النى بلقم قسم تا لاعلى قسمتها الآن أن النى بإ قسمبا م 


بالسو 0 أء وم 2 مما ا 7 5 مسو مة فسمة ة الغا مم ال ی استقر علا کل مزل 
لس لهل ولفضل الفأرس على ألرأجل وقد كان ۴ الجش فرسان أددهما لى م 
والأذر للمة_داد فليا سم أ لجيه بع ينهم بالممو ؛ به ة علينا أن قوله تعال قل الو نمال زه 
والرسول] ور اقتذى فو لض أمرها إليه ليعطها من ری شم فسخ ع النفل نعد إحراز 2 
الغنيمة وبق ما ماحكة قبل = رازه على جبة ڪر نص اليش مس د 4 على العدو ومأ 
لم بو جف عليه اسلو ن وما لاله مل ألقسم ومن الس على م شاه ويدل على أن غاط 
الروابة فى أن النى بره قال يوم درك مان فنا فو له وأنه هل القائل وغه 
ماحدثنا ګر بن بكر قال حك | أو داودقال حداثنا هناد بن السرىعن أ ى يكز ع نعاه 
عن مصعب بن سهد عن ابه قال جت إلى النى ب عله الام ودر سيفب فقات بارس و لاله 
إن الته قد شن صدرى اليوم من العدو فرب لى هذا السيف فقال إنهذا اليف ليس لى 
ولا لك فذهيت وأنا أقول يعطاه أله وم من لم بے ل لای فيا أناإذ حادق الرسدول فال 
أجب فظننت أنه نزل فى شیء بكلاى لت فقال لى النى يلتم إنك سألتنى هذا السيف 
ولس هو لى ولالك وإن الله قد جعله الله لى فهو لك ثم قرأ [ يسئلو نك عن الا نفال قل 
الا'نفال لله والرسول] فأخبر النى ل أنهم يكن له ولالسعد قبل نزول سورة الا تفال 

0-0 ا جعله ألله له ثره به وف ذلك د[ بل على فساد روابة من روىأن النى ا" 


م قبا القتال وقال م. أخذ شتا له 0 4 تعال اذ زعذ > الله إحدى الطائفتين 
3 فبو له ووو أو م 


سورة الآنفال و 


أنها لم | ق هذه القصة ضروب من دلاثل الندوة أحدها إخباره اام بأن [حدى 
الطائفتين لم وهى عير قريش الى كانت فہا أمواهم وجيشهم الذن خر جوا ا 
. فكان وعدهعلى ماوعده وقوله تعالى [ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لک ] يعنى 
أن المؤمنينكانوا #ودون الظفر لما فما الا موال وقلة المقاتلة وذلك لآنهم خرجوا 
متخهین غير مستعدىن للحرب انهم م يظنوا أن قر رها نخرج لقتاطهم وقوله تعالى 
[وريد الله أن حق اللو تی بكلماته ويقطع دابر الكافرين ] وهو إنجاز موعده لهم فى قط 
ر دابر الكافرين وقتلوم وقوله تعالى [ فاستجاب لم قف يمد بألف من الاک مردفين 
وما جعله الله إلا بشرى ولنطميّن به قاو, 1 ] فو جد ضر هذه الاخبار على ما أخير به 
فكان من ط ا قلوب الو منين ما أخير به وقال تعالى | إذ | [ذيغشيم القاس مزه م 4[ 
فاا ق عام النعاس فى الوقت الذى دطير فيه |( لمعأس با الال العدوعلهم بالعدة واج 
وثم أضعافهم ثم قال | | وينزل عليكم من السماء مأه یمرک به | به | يعنى من الجناية لا“ ن فهم 
من كان احتلم وهو حرز الشيطان 5 له من وسوسته فى الناء م | وایر: رط على قلوبم | 5 
صار فى قلومم م من ألا منة واأئقة ؛وعودالله | وشت به ألا أقدام | يحتمل من وجوين 
افا عاو و ا أت الا قدام والثا ىأنهوضعهم كان رملا 
ا لاتشت فيه الا قدام فأزل الله تعالى من المطر ما ليد الرمل وثيت عليه الا 0 
وقد روى ذلك ف التفسير قوله تعالى إٍ إذ بوحى ربك HESS‏ م | أى أنصرك 
| يتوا الذين آمنوا | وذلك £ قد[ وجرن أعرهيا القاؤمم إلى المؤمنين بالخاطر و التنبيه 
أن الله ته سينصرم على الكافرين فيكون ذلك سی ا ا بام وزم على الكفاروك تمل 
أن کون التشيت باخبار ال 5 عله أن أللّه سياصصره وأأوّم: ین فيخير النى ل بذك 
e‏ إلى الہ شبات ثم قال | وما رمت إذارم.ت ولك ن الله ری | وذلك 
أن انى ملم أخذ كفاً من تراب ورى به وجوهمم فاتمزهوا ولم يدق منېم أحد إلا 
5 0 التراب فى عينه وعنى بذلك أن الله بام ذلك التراب وجوهبم وعيو هم 
إذم يكن e‏ اللو ةين أن بلغ ذلك التراب عيو نهم من الموضع الذى كان 
فيه النى بإ وهذءكلبا من دلالة النبوة ومنها وجود خيرات هذه الا"خبار على ماأخبر 
ا 8 يتف هثلها تخر صا وتخمينا وهنا ما أنزل من المطر الذى لبد الرمل حتى 


0 د أحكام e‏ 


4 أحكام القرآن للجصاص 


رتت أقدامم عليه وصاروا وبالاعلى عدوم لان فى الر أن أرضهم صارت وحلا 
حى منم عن الو ااا الى صارت ف قلو مم بعد كر اهم للقاء الجش 
وما النعاس الذى وقم عام فى الحال الى يطير فما النعاس وما رميه التراب وهزيمة 
الكفار به . 

الكاكم ف الفزار .من الريجفت 
0 قال الله تعالى [ ومن يولم بومثذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متجيزاً إلى فة ا روىف 


أ نضرة عن ق ستهيل أن ذلك ماکان دم بدر قال فو نضرة لام لواتحازوا «ومكذ 


لانحازوا إلى المشركين ولم يكن بو مثذ ملم غيرم وهذا الذى قاله أبونضرة ليس بسديد 
لانه قدكان بالمدينة خلق كثير من الا نصار وم يمم النى بلق باروج ولم يكونوا 
يرون أنه يكون قا ل وإعا نوا أعا ارح رركا لړ فيمن خف معه فقول 
أبى نضرة آنه ل کر ن هناك مسلم غيم وأ أنهم لو أتازوأ أنحخازوأ إلى المش ركن غلط ا 
وصفنا وقد قيل 7 لم يكن جائزاً لهم الانحياز يومئذ لانم كانو! مع رسول أله صلى 
لله E‏ لم ولم يكن الانحيازجائز 1" عنه قال الله تعالى [ ماكان لا هل المدينة ومن 
وم من هن الا عراب أن مالفا 0 الله ولا رغبوا بأنفسهم عن نفسه ] فل 
كن جوز لمأ أن ذلوا ندهم 0 صر فوأ عنه وسلموه وإن کان الله قد تكفل 
فقوو ع اا ال الله تعالى | والته يمصمك من الناس | وكان ذلك فرضاً 
ل قلت أعداؤم أو كثروا وأيضاً فان بلا کان فئة المسلدين يومئذ ومن کان 
منحاز عن القتل فا٤ا‏ كان يحون له الانحياز على شرط أن كون انحيازه إلى فئة وكان 
النى 7 فم يومئذ ولم تكن فئة غيره 1 ابن عمر كنت فى جيش غاص الناس 8 
حيصة E‏ و الك المدينة فقلنا نحن الفرارون فقال النى بل إنا فتك فنكات ‏ 
بالبعد من النى بلق إذا | 0 الكفار فإنماكان يجوز له الانحياز إلى فة النى ل 
وإذاكان معبم فى القتال لم يكن هناك فة غيره ينحازون إليه فلم يكن يجوز له 2 1 
وقال الحسن ف قو له تعالى 0 من بوهم يومئذ ديره] قال شددت على أهل بدر i‏ ألله 
تعالى | إن الذين تولوا منكم بوم التق المعان إنما استز م الشيطان ببعض ما كسبوا | 


وذلك لا نهم فرواعن النى ر بم وكذلك يوم حنين فر وا عن النى جلت فعا أفهم الله على 


الكلام فى الفرار من الزحف كف 


ذلك فى قوله تعالى | ويوم حنين إذ بتك كثرتك فلن تغن عن شيئاً وضاقت 
عليك الاأرط با رحبت ثم ولیم تم مدبرين ] فهذا كان حکمم إذاكانوا مم النى پل 
قل عدد العدوأ وكثر إذا لم يحد الله فيه شيا وقال الله تعالى فى آية أخرى | يا أا النى 


حرض الو منين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلٍ وا مائتين وإن ,> يكن منک 
اة نلو الفا من الذي ن كفروا | هذا والله أعلم فى الحال الى ل يكن النى يِل حاضرآ 


معرم فكان على العشرين أن بةا 0 ١‏ المائتين ولا مهربو اع فإذاكان عدد العدو اش 


Ce‏ التحيز ا فيهم نصرة لمعاودة القتال ثم نسخ ذلك بقوله 
| ن ت 3 عنس وعل أ نف يكم ضعفاً إن يكن منک مائة صايرة يغليوا 
عانتين وان كن في آلف 8 ا بإذن الله | فروى عن ابن ا أنه قال كتب 
ره 0 ثم قلت | | الآن خفف الله عنک وعلم أن فك ضعفاً | 
الأبة فكتب علي أن لايفر مائة من مائتين وقال ابن عباس إن فر رجل من 00 
فقد فر و إن فر من اا ١‏ فر قال الشييخ يعنى بقوله فقد فر الفرار من الزحف المرأد 
بال ية والذى ف الآية إيحاب فر ض !لقتال عل الواحد لرجلين من الكفار فإن زاد عدد 
الكفار على اثنين از حينئذ للواحد التحيز إلى فثة من 0 نصرة فأما إن أراد 
الفرار ليلحق بقوم من المسلدين لا نصرة ممم فهو من أهل الوعيد المذكور فى قوله 


تحال | ومن بوهم يومئذ ديره إلا متحرفا لقتال أو متجيزاً إل فة فقة. بء لغب ھن 


الله | ولذلك قال إل ى م أنا فک ا :ونال عن طاتا ا 
لو 4 ص 5 وونل مر بن ا ھان ذا بده أن نا ميك ن 
نو د انل و تی قتل ول ينهزم ر حم e‏ انعاز إلى لكنت له فة 


فلا رجع إليه أسماب أن عبيد قال أنا فئة تک لم يعتفيم وهذا الک عندنا ثابت 
مالم يبلغ عدد جيش المسلمين اثنى عشر ألا لا ا | أن يهزموا عن مثلم إلا 
متحر فين لهت ال وهو أن إصيروأ من ا إلى غيره مكأبدين لعدوم من ڪو ريع 
من وضيق إل فسعدة و سع4 ة إلى مضق 5 يكم وأ لعدوم وڪو ذلك م للا کون 
فه اتصراف عن اجرب أو متعويز ان إلى ده م ن الس لين 3 اتلونهم م فاذا بلذوآأ 
انی عشر ألفاً فان جمد بن الحسن ذک ر أن الجيش | ذا إذا بلغا كذاك فليس ل آنا 


من عدوم وإن کشر عد دم ولم E‏ خلافاً د امات راسو ادم ی عن 


عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال قال رسول الله لم خير الأصعاب أر بعة وخير 
السرايا أربع اة وير ارش أرينة الاقف ولق :يوق افا عفر الفا من فلة ولن 
غلب و ف بعضها ماغلب قو م يبلغون اثى عشر ألفأ إذا اجتمع تکلمم م وذكر الطحاوى. 
أن مالكا سل فقيل له أيسعنا التحلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها 
فقال له مالك إنكان معك اثنا عشر ألفاً مثلك لم يسعك التخاف وإلا فأنت فى سعة من. 
التخاف وكان السائل له عد الله بن ر بن عبد العزيز بن عرد الله ن عير وهذا ا اذهب 
موافق ا ذكر تمد بن الحسن والذى روى عن النى بل فى اثثى عشر ألفاً فو أصل 
ف هذا الاب وان کر 26 المشركين فغير جا لز هم فر وأ منيم وإنكانوا أضعافهم 
لقوله بلق إذا اجتمع تكلتهم وقد أوجب عليهم بذلك جم ع كلتهم قوله تعالى | واتقوا 
فتنة لا نصيين الذين ظلدوا منک خاصة | فيل فى الفتنة وجوه فروى عن عبد الله أيه من 
قوله تعالى [ نما أموالك وأولادك فتنة | وقال الحسن الفتنة البلية وقيل هى العذاب. 
وقيل ھی الفرح الذى يركب الناس فيه بظم وروى عن أبن عباس أنه قال أمر ألله 
المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظررمم فيعموم الله بالعذاب ونحوه ما روى أنه قبل 
يارسول الله أنبلك وفينا الصالحون قال نعم إذاكثر الابث وروی عن النى ب أ 
قال مامن قوم يعمل فم بالمخاصى وم E‏ عن يعمل فلم شكروا إلا مهم ألله يعذاب. 
اه هون عذاب لع ایح من العأصين وهن ل العص إذا : شكره وقيل ہا م 
من قبل أن الفر م والفتنة إذا وقعأ دخل ضررضأ على کل وأحد مہم قوله تعالى ١‏ وما 
كان الله لیعذ م وأنت فهم وماکان الله معذمهم وم يستغفرون | يعنى ماکان ليعذمهم 
عذاب ألا ستصال داك قوم لاله يل لعمث رحمة للعألمين ولا يعد بون وهو فوم حی 
ستدقوآأ سلب التعمة فرعم بالعذاب لعل خروجالتى 0 ھن يدوم أل ری أن الأمر 
السالفة لأ امتحةوأ الاستيصال اھ ألله أأقياءه بالخروج من pe‏ ڪو لوط وصاح 
وشعورب صلوات ألله عليهم ؤقوأه تعالى| وماكان ألله معدم وم اس تعفر ون | قال أن 
عباس 1 خرج النى لكر من 9 رقت فا بقية من اؤ منين وقال ماهد وقتادة والسدى. 
أن لواستغفروالم يعذ.هم قوله تعالى | وما لحم ألا يعذبوم الله وم يصدون عن المسجد 
الحرام | وهذا الءذاب غير العذاب المذ كور فى الابة الآولى لان هذا عذاب الاخرة 


4 
. و 


الكلام فى قسمة الغئائم ۳۹ 


والآو ل عذاب الاستيصال فى الدنيا وقوله تعالى | وماكانوا أولياءه ] قيل فيه وجہان 
أحدمما ماقال الحسن نهم قالوأ نحن أولياء المسجد الحرام فرد الله ذلك عليهم والوجه 
لحرا أولياء اله إن أولاء الل إلا انون قاذا أرردية أؤلاء الد ادلاه 
على أنهم منوعون من دخول المسجد الحرام والقيام بهار ته وهو مثل قو لدتعالى | ماکان 
للش کن أن بعمر وامساجد الله | وقوله عر وجل | وما كان صلا مهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية | قيل المكاء الصفير والتصدية التصفيق روى ذللك عن ان عباس وان عمر 
والحسن وجاهد وعطية وةتادة والسدى وروى عن سعيد بن جبير 3 التصدية صد 
عن المت الحرام وسمى المكاء والتصدية صلاة نهم كا نوأ شيمون الصفير و التصفيق 
مقام الدعاء والتسديح وقي ل إنهم كا نوا يفعلون ذلاك صلا تمم قولهتعالى | وقاتلومم حى 
لا کون فتنة و کون الدين کله لله ا قال أن غا و الى عد لا كران شر لك قال 
مد بن إواق حى لايفتتن مو من عن ديه والفتنة همنا ڪاو أن بريد مها الكفر وجاز 
أن بريد مها البغى والفساد لآن الكفر إا سمى فتئة لما فيه من الفساد فتنتظم الآبة قتال 
الكفار وأهل البغى وأهل العيث والفساد وهى تدل على وجوب تال الفئة الباغية ه 
وقوله تعالى | ويكون الد ن كله لله ] يدل على وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إلا 
ماخصه الدليل من التكتاب والسنة وم أهل اللكتاب والجوس فإنهم بقرون بالجزية 
ويحتج به من يقول لايق سائرالكفار ديهم بالذمة إلامؤلاء الأصناف الثلاثة لقيام 


ا 
الكلام فى قسمة الغنائم 

قال الله تعالى | واعلموا أا غنمم منشىء فأن لله سه ] وقال فى آية أخرى | فكوا 
ما غنمتم حلال طيباً ] فروى عن أبن عباس ومجاهد أن هذه الا ية ناعنة لقوله تعالى [ قل 
الأنفال.ه والرسول ] وذلك لآنه قد كان جعل النى لر ينفل ما أحرزه بالقتال لمن 
شاء من الناس لا حق لحد فيه إلا من جعله النى مقر له وإن ذلك کان يوم بدر وقد 
ذكرنا حديث سعد فى قصة الف الذى استوهيه من النى يوم بدر فقال النى 
علقم هذا السيف ليس لى ولا لك ثم لما نزل [ قل الا نفال لله والرسول] دعاه وقال إنك 


ا gis !١ 1 . H4‏ ام رم ١‏ ا اء أن 
سالتى هذا السبف ولاس هو لى ولا للك وقد جعله الله فى وجعلته لث وحدذبث أق. 


r.‏ أحكام القرآن للجصاص 


هريرة عن النى بل وهو ماحدثنا عبدالباق بن قانع قال حد ثنا بشر بن موسى قال حد نا 
عبد الله بن صالل قال حدثنا أبوا ل حو ص عن الأعمش عن أبى صالم عن ألى هريرة قال 
كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من انام فقال رسول الله ملک لم نحل 
الغنائم لقوم سو دالرۇس قبل كان النى إذا عم هو وأكما به جمعوأ غنائهم ل من 
السماء نار فتأ كلها فأنزل الله تعالى [ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا ا 
عظم فكوا عا غلدتم خلالا طا | وقال حدثنا مد بن بكر قال دا اي دأود قال 
حد ثنا أحمد بن حنيل قالحدثناأ لك قال أخبر نا عكر مةن عمارقال حد ثناسماك ا 
قال حدثنى ابن عباس قال حدثنى عر بن الطاب رضى الله عنه قال لما كان دوم بدر 
فأخذ النى رم الفداء فأنزل الله تعالى [ ماکان لنى أن يكون له أسرى - إلى قوله - 
u‏ فا أخذتم). ن الفداء ثم أحل لم الغنائم فأخير فى هذين الخ رين أن الغنائم إنما 
أخلت تر فة ر وهذامتب عل 0 تعالى | قل الآنفال لله والرسول ] وأنبها 
كانت موكولة إلى رأى النى يليه فبذه الآية أول آنة أيحت بها الغنائم على جرة تخيير 
النى پل فى [عطائها من رأى ثم زل قو له تاا ی [ واعلدوا أنما غنمتم من شىء فأن لله 
خمصه ] وقو له قعال ى | فكلواما عتمم “لا ا واه فداه الأسارىكان بعد نزول 
قول تعالى [قلى الو ت ل وإماكان النكير علهم فى أخذالفداء من الأسرى 
بدياً ولا دلالة فيه على أن الغنائم لم تكن قد أحلت قبل ذلك على ألو جه الذى جعت 
لى يلت انه جائز أن تكون الغنائم مباحة وفداء الا سرى عظوراً وكذلك يؤل 
8 نة ل تجوز مفادة أسرى المشر دين ويدل على أن الجش م یکو نوأ استحقوآأ 
قسمة الغنيمة بيهم بوم بدر إلا عل النى ذلك فم أن النى عله ( بخمس غناثم بدر 
ولم بين سام الفارس والراجل إلى أن نزل قوله تعالى [ واعلموا أنما غنمتم هن ىم 
فأن لله خمسه ] عل مهذه الا بةأر بعة أخماس الغنيمة للغانمين والس الو جوه المذكورة 
ولس به ما کان لل نی ل ن الا نفال إلا ماکان شرطه قبل اإحر او القدية عن أن 
بشول من أصاب شيا فو له ومن قتل قتيلا فله سليه لان ذلك لم ينتظمه قوله تعالى 
[ واعلموا أنما غنمتم من شیء] إذ لم حصل ذلك غنيمة لغير آخذه أو قاتله وقد اختلف. 
فى الافل بعد إحراز الغنيمة . 


ذكر الخلاف فيه ۴١‏ 
ذكر الخلاف فيه 

قال أصحابنا والثورى لانفل بعد إحراز الغنيمة إنما النفل أن يول من قتل قتيلا فله 

مله ومن أصان هكا ذو ل وال الا رزاع ف رسو ل الله اسوه عستةكان تفل ف 
البدأ الربع وف الرجعة الثاث وقال مالك والشافعى جوز E)‏ 
على وجه الاجتهاد قال الشيخ و [عزز ]و القسة ضر أن 
يقول من أخذ شكاً فېو له ومن قتل قتيلا فله لبه وقدروى حبيب بن مسلة أنرسول 
ألله ت لم نفل ف بدأته أأر؛ 54 وف رجعته الثأث بعد اخس فأمأ التنفيل فى اأ مدأة ققد 
ذكر نا اتفاق الفقباء عليه وأما قوله فى الرجعة الثلث فإنه عتم لو جين أحدهمامايصيب 

السرية فى الرجعة بأن بقول لهم ما أصبتم من شىء فلك الثلث بعد اخس ومعلوم أن 

ذلك بلفظط موم فى سائر الغناكم وإمأ هى حكاءة فعل النى يله 0 فى شیء بعينه لم بین 
كلق وجاك أن كون مط افيا د كرادم ا ا( چ وجل اا 
أكثر ماجعله فى البدأة لآن فى الرجعة حتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازها ويكون من 
حوالهم الكفار متأهبين مستعدين لقتال لانتشار الجر بوقوع الجبش إلى أرضهم 
والوجه الآخر أنه جائز أن يكون ذلك بعد إحراز الغن.مة وكان ذلك فى الوقت الذى 
كانت الغنيمة كلها للنى ملق لخعلبا من شاء منهم وذلك 0 ما ذكرنا فان قبل ذ كر 
ف حد مث حبيب بن o‏ ثلث بعد اخس فہذايدل علا ن ذلك كان بعدقوله | واعدوأ 
أغاغنمتم منثىء فأن نله خمسه | قيل له لادلالة فيه على ماذ كرت انهم يذكر أنه اخس 
الح لاد من جملة الغنيمة بقو له تعالى | ف فان لله خمسه ] وجائز أن يكون على خمس 
من الغنيمة لافرق بدنه وبين الثأث والنصف و ها أحتم لحد بث حبحب بن مسلبة ماوصفنا 
لم جز الاءتراض به على ظاهر قو له تعالى | واعلدو | أماغنمتم من ڈ شىء فأن الله خمسه | 
إذكان قو له ذلك يقتضى إبجابا لار؛ وة الها س للا مين أقتضاه إبماب اخس لا هله 
لأذ كوو م ع فاك الغنيمة فقد ثدت حق ا فها بظاهر الآية فغير اا 
جل شىء منها لغيره على غير مقتضى الا رة إلا ما يوز عثله تخصيص الا بة وحدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال <دثنا يحي عن عبيد اله قال 


حود ئی ) نافع عن عد ألله بن ay‏ قال بعثنأ رسول الله پلک فى سرية فبأخت سمامنا أثنى 
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شر فعيرآ ونف لدأ ر سول اله مل بلقم بعيرأ اا فبين فىهذا المد بت سهمان اشا 

أن النفل لم يكن من جملة ل و[ء 0 عا كان بعد السهمان وذلك من الس ويدل على أن 
النفل بعد [حراز الغنيمة لاوز إلا من اخس ماحدثنا مد ن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حد نا الوايد بن عتية قال حد تنا الواليد قال <ددثنا عيدالله بن العلاء أن ع أباسلام 
أبن الاستوذ شول قال معت تمر و بن عدسة قال صلى بتارسول أنله ملقم لت إلى بعير من 
المغنم فليا سل أا م جنب البعير ثم قال ولا حل لی من غنا 8 مثل هذا إلا 
اخرراضی م روید خر ملم علقم أنه لم يكن جائز |( تصرف إلا ف اجس ا 
وإن الأربعة الأخماس للغانمين وف ذلك دليل على أن ما أحرز من الغنيمة فبو لأهلبا 
لا جوز التنفيل منه وفى هذا الحديث دليل ! أن لا قيمة له ولا تانعه الناس من عو 
النواة والتبنة والخرق التى برمى با يجوز للإنسان أن يأخذه وينفله لآن النى تر أخذ 


ويرة من جب لعير من لمخم و قال لا ع ل ف ہن عم ناكم مال هن! ذعی E‏ ا بأخذه 


لنفسه و ينتفع به أو جعله لغيره دون 8 إذ لم تكن اتلك الوبرة قيمة فإنقيل فقدقال 
لال لی مثل هذا قيل له إنما أراد مثل هذا فما يمائعه النأس لاذاك بعينه 5 
وندل على ماذ كر نا مارو اه اين المارك قال حد ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن 
رجل هن بين د قصة قال ولا اوسول! لله مأ تقول فى هذا الال قال خمسه لله 
و خماسه الجيش قال العو ا اعد ايه دن لمن قال لو انتزعت سهمك من 
جنبك لم تبكن ر بأحق يه هن ن أخيك المسلم وروى أبوعاصم | نیل عن وھ بأ ‌خالد ا لخصى 
قال حدثتى أم حبيبة عن أبها العرباض بن سار ية أن النى بل أخذ وبرة فقال مالى 
ش فيكم هذه مالى فيه إلا اخس ؤأدو الخيط والخيط فانه ا وشنار على صاحبه يوم 
القيامة وحد نا مد بن بكر قال حدثنا أو دأود قالحدثنا مومى بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن مد بن [تڪاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر غناثم هوازن وقال ثم 
دنا النى يله من بعير فأخذ ويرة من سنأمه * ثم قال با أا الناس إنه لس لى من هذا 
الء شىء ولا هذا ووا إلا اخس والس مردود عليكم فأدوا الخيط والخيط 
فقام رجل ف بده كية من شعر قال عدت دة لاصلم 0 تردة فقال رسو ل اله يه 
أمأ ماكآن فى ولينى عبد المطلب فمو للك فال أ ماذا بلغت أ رق EET‏ 21 پا و نها 


= ر زربي 


ذکر الخلاف فيه rr‏ 


فيد الأخاز موافقة لظاهر الكتاب فو أولى ما خالفه من حديث حبيب بن مسلية 
مع احتهال حديثه للتأو بل الذى وصفناه وجمنا نع أن يكون فى الأربعة اللأخماس حق 
لغير الغائمين وخر النى يله فا ند لا ہق له فها وروی ر بن سرن أن اسن 
مالك كان مع عبيد الله بن ألىبكرة فى غرأة و تأصابوا سوا فا فأ راد عبيد الله أن يعطى أنساً 
من السى قبل أن يقسم فقال انس لاو اکن اق م ثم أعطنى من انس فقال عبيدالله لا 
إلا من جميع اغنام تأبى اس أن قبل واف ان يعطيه من اجس وحدثنا عبد 
الا ق بن قانع قال حد نا اراھ بن عيد ألله ددثنا حجاج ج حاد عن ر ون م رق 
عن سعيد بن المسدب أنه قال لا نفل بعد النى بر قال الشيخ أيده الله جوزآن بريد بهمن 
جملة الغنيمة ة لأنالنى ار قد كانت له ل م سخ باه 57 دافا تج به أصحة 
مذهينا ل ن ظاهر ٥‏ تی أن لا کون للا خر نفل نعدأ نی عله 6 وم الا حو ال 
إلا أنه قد قامت الدلالة فى ا ن الإمام قال من قتل قتيلا فله ليها أنه يصير ذلك له 
بالا تفاق ضهنا وبق الباق عل مقتضاء 8 أنه د دام ام هل ذلاك الإمام قلا م ہی له وقد 
روى عن سعيد بن المسيب قالكان الناس يعطون النفل من اخس + فإن قبل قد أعطى 
النى 2 من عنام حنين صناديد العرب lhe‏ ايو إل 0 بن حادس وعيئئة بن حصن 
والزرقان ول مدر روأف سفان بل حر ب وصةو أن بن اة ومعلوم أنه إ م لعطيم ذلاك 
ن سمه مر نألغ: م ةو سهمه 4 قلسن إذام یکن ن مأسع ذه العطا 5 لد له أعط ا أحد 
قار" ن هؤلا 5 وغيرثم ماه من ألا بل د ب 3 من بقية سوام اس سو ی سمه 
لاا للفقراء ولم يكو نوا هؤلاء فقراء فئبت أنه أعطام مر جل الغنيمة ولما ل 
ا فيه دل عل أنه أعطام على وجه النفل وله قدكان له 0 نفل قيل ا 
القومكانوا من آلو وة فلو » erf.‏ وقد جعل ألله تعالى لو له ولو ef.‏ سهمأ و ن الصدقات 
وسديل الس سیل الد ةة لا“ نه مصروف إلى الفقراء كا! لصدقات المصروفة لمهم جار 
أن يكون النى بق أعطام من جملة السك يعطيهم من الصدقات . 
وقد اختامفى سلب القتيل فقال أععا بنا ومالك والثورى السلب منغنيمة الجبش 
لا أن تكون. الامير' قال من قتل قتيلا فله سلبه وقال الأوزاعىوالليث والشافعى الساب 


للقاتل ون لم به ل امین قال ؛ الشيخ أيده الله ة قو له عر وجل ل | واعلوا أنماغنمتم من 


م 
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شىء | بقتضى وجوب الغنيمة ججاعة الخاءمين فغير جائز لأحد مهم الاختصاص بثىء 
ما دون غيره فان قيل شبغى أن يدل على أن الاب غنيمةقيل له | غنمتم إهى الى جازوها 
باجتاءمم وتوازرثم على القتال وأخذ الغنيمة فليا كان قتله لهذا القتيل وأخذه سله 
بتظافر اجماعة و جب کون غيم وبيدل عليه أنه لو أخذ سل ھن غير فل لكان 
غنيمة إذلم يصل إلى أخذه إلا بقوتهم وكذلك من لم نقائل وكان قائماى الصف ردأ فم 
مستدق الغزيمة ور لان لظوره ومعاضته فالعا وا عدت واا كان كاك 
و چب أن کون الساب عنيمة فيكو ن كس ار الغنائم ويدل عليه أيضأ قوله تعالى | فكلوأ 
ا عنم Yl‏ 8 ا والساب مأ غنمه أماعة فبو هم ويدل على ذلك من جرة السنة 
ماحد أ هد ن خالد اجزورى حل نا عمد ان کی دنا عمد ن مارك وهشام ان 
عمارة الا حدثنا مرو ن ر مومعى بن 5 ر عن مكدول عن قتأدة ان أى أمية 
قال : رد 8 د ق وعلينا ایو ع 8 21 الجراح فياغ سے سه هنل مسل أن ا ب قر من ول 
حرج ندم رق ان معه زبرجد وياقوت واؤاق ودبياج څرج فى جبل حی 
قتله ق الدرب وجاء اکان معه إلى أنى عصيلة فا فأراد أن لخمسه فقال حينب با ا يا عيدة 
لا ار ناد و دول ل السلب للها تل فقال معاذ د ون جيل 
ملا بأحيقب إلى سم قوعت ت النى ر ا يل يقول [ ابر | ماطادت يه نس ماده فقوله له ويه ما 
للمرء ما طا بت به نفس إمأمه يقتضى حظر مالم تطب نفس إمامه منم طب نفس إمامه 


لم يحل له السلب لا سا وقد أخبر معاذ أن ذلك فى شأن السلب فإن قيل قد روى عن 


البى مم جماعة منوم أبو قتادة وطلحة وسمرة بن جندب وغيرهم أن النى بإ قال من 

قت ل قتيلا فلهسليه وروی سلمة بن الأ كوع وأبن ع باس وعوف بن مالك الال لد 
أن النى يق جعل الساب للقائل وهذا يدل على معنيين أحدهما إنه يقتضى أن يستحق 
القاقل السلب والثاى إنه فسر أن معنى قوله فى حديث معاذ إتما للبرء ما طابت به نفس 
إمامه إن نفسه قد طابت للقاتل يذلك وهو إمام الآئمة قل له قوله يت ليس للدرء إلا 
ماطابت به نفس إمامه المفروم منه أميره الذى بازمه طاعته وكذلك عمل معاذ وهو 
راوى ذلك عن النى لور لوأراديذلك نفسهلقال إنما للمرء ماطابت به نفسى فمذا الذى 


چ 


ذكره هذا السائل تأويل ساقط لا معنى له وأما الأخبار المروية فىأنالساب للقأتل فإنأ 


اقول فى سلب القتيل Fe‏ 
ذلك كلام خر على الحال الى حض فما للقتال وكان يقول ذلك تحر يضاً هم وتضريةعلى 
العدو کا روى أنه قال من أصاب شیا فو له وها حدئنا أحمد بن خالدا جز وریحد ناد 
أبن يح الدهانى حدثنا مومى بن [سماعيل حدثنا غالب بن حجرة قالحد ثتنى أم عبدالله 
وهى أبنة الملقام بن التلب عن أبها عن أيه أن النى يه قال من أت مول فله سلبه 
ومعلوم أن ذلك حك مقصور على الحالفى تلك الحرب خاصة إذ لاخلاف أنهلا يستحق 
السلب بأخذه مولياً كةولهيوم فتح مكة من دخلدار أبى سفيان فهو آمن ومن دخل 
مسجد فرو امن ومن دخل بنته فبو أمن ومن لق سلاحه فمو آمن ويدل ع لأنالساب 
غير مستحق للقاتل إلا أن >كون قد قال ألا مير من قتلى قتيلا فله س ابه مأ حد شنا عمد بن 
بكر قالحدثنا أبو داود قال حد ثنا أحمد بن <نيل قال حد ثنا الوليد بن مام حدثنى صفوآن 
أبن مرو عن عبد ار ہن بن جبير بن نفیر عن أبيه عن عوف بن مالك الأتجعى قال. 
خرجت مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة ورافقنى مددى من أهل لمن ليس ععدغ 
سيفه فنحر رجل من اأسلمين جزوراً فسأله المددى طائفة من جلده فأعطاه إباه فاتؤزه. 
كبيئة الدرق ومضينا فلقينا جوع الر وم وفيم رجسل على فرس له أشقر عليه سرج 
مذهب وسلاح مذهب فمل الروعی يغرى بالمساءين وقعد له المددى خلف صخرة فر 
به ألأروى فعرقب فرسه وخر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلا تح الله عز وجل. 
للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوف فأتيته فقلت با الد أما 
علمت أن رول الله بم قضى بالسلب للقاتل فقال بلولكن استكثرته فقلت لتردنه 
إليه أو لآءرفتكها عند رسول الله يلك فأ أن بردعليه قالعوف فاجتمعنا عندرسول 
الله يلتم فقصصت عليه قصة المددى ومافعل خالد فقال رسول الله بم باخالدماحلك 
على ماصنعت قال يار سول اللهاستكثرته فقال رسو ل الله لړ باخالد رد عليه ماأخذت 
منه قال عوف فقلت دونك يا الد ألم أف لك ففال رسول الله يله وما ذاك فأخر تر 
قال فغضب ر سول الله بق فقال ياخالد لا ترد عليه هل نتم تاركوا أمراى ل صفوة 
آم م وعلهم كدره حدثنا جد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أ< بن نبل قال 
حد ا الوليد قال سألت ٹورآعن هذا الحديث لخد ی عن خالد بن معدان عن جبير بن 
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أن السلب غير مستحق للقائل لأآنه لو استحقه لما جاز أن بمنعه ودل ذلك على أن قوله 
بدياً ادفعه ل يكن على جرة الإيعاب وإتما كان على وجه النفل وجائز أن يكون ذلك من 
اخس ويدل عليه ماروى بوسف الماجشون قال حدثى صا ابن إبراهيم عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عوف أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الوح قتلا أنا جبل فقال 
النى بلق كلام قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن مرو فلما قضى به لاحدهما مع [خباره نما 
قتلاه دل على أنهما لم يستحقاه بالقتل ألا ترى أنه لو قال من قتل قتيلا فله سابه ثم قتله 
رجلاناستحمًا الساب نصفين فلوكان القاتل مستحقاً للسلب لو جب أن يكون لو وجد 
قتيل لا يعرف قاتله أن لا بكون سلبه من جملة الغنيمة بل >كون لقطة لآن له مستحقاً 
بعينه فلما اتفق المي على أن سلب من لم يعرف قاتله فى المعركة من جملة الغنيمة دل على 
أن القاتل لا يستحقه وقد قال الشافعى إن القائل لا يستحق السلب فى الإدبار وإنما 
يستحقه فى الإقبال فالآثر الوارد فى الساب لم يفرق بين حال الإقبال والإدبار فإن 
إحتج بالخبر فقد خالفه وإن احتج بالنظرفالنظر يوجب أن يكون غنيمة للجميع لاتفاقهم 
على أنه إذا قتلهفى حال الإدبار لم يستحقه وكانغنيمة والمءنى الجامع بينهما أنه قتلهمعاونة 
اجميع وام يتقدم من الأميرقول فى استحقاقه وددل على أنالقاتل إعا يستحقه إذا تقدم 
من الأمير قول قبل إحراز الغنيمة أنه لو قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتله مقبلا أو 
مرا سلبه وام تاف حال الإقبال والإدبار فلو كان السلب مستحقاً بنفس 
القتل لما اختاف حكمه فى حال الإدبار والإقبال وقد روى ءن عر فى قتيل البراء بن 
مالك أناكنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولاأرانا إلاخامسيه واختاف 
فى الأمير إذاقال من أصاب ا فمو له فقال أصصابنا والثورىوالاوزاعىهو 6 قال 
ولاخمس فيه وكره مالك أن يقول من أصاب شيا غمو له لا نه قتاليحءل وقالالشافمى 
مس ماأصابه إلاساب المقتول قال أبو بكر لا تفقوا على جو از أن يقول من أصاب 
شيا فهو له وأنه يستدق وجب أن لا خمس فيه وأن لا يحوز قطع حقوق أها, الخس 
عنه ا جاز قطع حقوق سائر الغانمين عنه وأيضاً فان قوله من أصاب شيا فمو له بمنزلة 
من قتل قتيلا فله لبه فليا لر يحب فى السلب انس إذا قال الا مير ذلك كذ لك سائر 
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الغنيمة وأيِضأ فإن الله تعالى عا أوجب الس فما صار غنيمة لهم بمو له تعالى | وأعلنو! 


أا غنمتم من شىء فأن لله سه | وهذا لم يصر غنيمة هم لأن قول الأمير فى ذلك جائز 
على الجيش فلا لم يصر غنيمة لهم وجب أن لا خمس فيه واختلف فى الرجل يدخل 
دار الحرب وحدرمه ا لغير إذن الإمام فال صا نا م 00000 قرو له خاصة ولاخمس 
فيه حتى تكون لهم منعة ول حد مد فی المنعة شتا وقال أو نوسف إذا كانوا قسعة ففيه 
الس وقال الثورى والشافعى عمس ما أده والناق له وقال الاوزاعى أن شاه الإمام 
عاقبه وحرمه وإن شاء خمس ما أصاب والباق له قال أبو بكر قوله تعالى [ واعلوا أنما 
غنمم من ثىء فان لله سه | يشتضى أن كون الغامون جاعة لان حصو ل أاغنيمة منهم 
شرط فى الاستحقاق ولاس ذلك منزلة قوله تعالى | اقتلوا المشركين ‏ و - قاتلوا الذين 
لد يؤمئون بألله ولا باليوم الاخر | ق لزوم قتل الواح_د على حياله وإن م يكن مع 
اعتيار اجميع إذ لدس فيه شرط وقوله تعالى | واعلمواأنما غنمتم | فيه معنى الشرط وهو 
حصول الْعْئيمة فم و بقتاطم شوو ول القائل إن کت هؤلاء الراعة قعيدى حر إن 
شرط الحنث و جو د الكلام لاجماعة ولا حنث بكلام بعضها وأيضاً ا اتفق الميع على أن 
الجيش إذا غنموا لم يشا ركهم سائر المسلدين فى الاار ية الا خماس لا انهم لم يشهدوا 
الال دام تكن منهم حبازة الغئيمة وجب أن کون هذا ال مغير وحدده أستحق ما عنيه 
وأما اس فإعا احق من الغنيمة ألبى حو ات ومر المسلمين ونصرتهم وهو إن 
کو نوا e)‏ الغا عن وهن دخل دار اهرب و جلو ففرا وود تترأ من أصرة الإمام لا زه 
عاص له داخل لعبر أرق فو جب أن لا إستحدق منه امس ولذلك قال ضعا بنا ف ال )5 
المو جود ف دار الإسلام لما كان الموضع مظووراً عليه بالإسلام وجب فيه الس ولو 
وجده ف دار ارت أم جب شه اجس وإذا دخل الرجل وحدة باذن الإمام خمس 
ماغنم لا "نه لما أذن له فى الدخول فقد تضمن نصرته وحياطته والإمام قائم مقام جماعة 
المسادين فى ذلك فاستحق لم اخس وأما إذا نان المخيرون بغير إذن الإمام جاعة هم 
منعة فإنه بحب فيه اخس بةوله تعالى [واعدوا أنما غنمتم من ثىء فأن لله خمسه] فهم فى 
هذه الحال بمنزلة السربة والجيش لطصول المنعة لهم ولتوجه الخطاب اليم بإخراج 
1 541 
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فقال أحابنا إذا غنموا فى دار الحرب محقم جيشآخر قبل [خراجما إلى دا رالإسلام 
م شرکاه فہا وقال مالك والثورى والليث والاوزاعى والشافعى لا يشا رکو م قال 
أبو بكر الأصل فى ذلك عند أععابنا أن الغنيمة إا يثبت فا الحق بالإحراز فى دار 
الإسلام ولا ملك إلا بالقسمة وحصوطا فى أيدمهم فى دار الحرب لايثبت لهم فباحماً 
والدليل عليه أن الموضع الذى حصل فيه اليش من دار الحرب لا يصير مخنوما إذا 
لم يفتتحوها ألاترى نهم لوخرجواثم دخل خش آخر ففتحو ها لم يصر الموضع الذى 
'صارفيه الا أولونماكا ذم وكان که ح& غبره من بقاع أرض الحرب والمعى فيه أنهم 
I‏ الك لك امنا LAA‏ لقصو قل EEE‏ 
کرک ی ا و ي ت ا ا (f‏ 
:الإسلام م شت هر فيه دق إلا بالميازة فىدارنا فإذا قم ونش أخر قبل الإحراز 
فى دار الإسلام كان حك ما أخذوه حك ما فى أيدى أهل الحرب فشترك اجميع فيه 
وأيضاً قوله تعالى | واعلموا أنهاغنمتم من شىء | بقتضى أن يكون غنيمة يعم إذ جم 
صار عرزا فى دار الإسلام ألا ترى أنهم ماداموا فى دار الحرب فإنهم حتاجون إلى 
معو نةه لاء فى [ حرازها کا لو لحقبم قبل أخذها شاركوم ولوكان حصو ا ىأيدهم 
بہت فم فما حةا قبل إحرازها فى دار الإسلام لوجب أن يصير الموضع الذى وطنه 
الجيش من دار الإسلام كا لو افتتحوها لصارت دارآ الإسلام وفى اتفاق ارم على أن 
وطء الجيش لموضع فى دار الحرب لا يجحعله من دار الإسلام دليل على أن الحق لا 2 
خه إلا بالحيازة وأحتج من لم يقسم للمدد عأ روى الؤزهرى عن عنسة بن سعيد عن ألى 
هريرة أن النى ر نعث أنان بن سعيد على سر بة قبل جد ققدم بان وأصماءه ير بعد 
ما فتحت وأن حزم خيلهم الليف قال أبان أقسم لنا بارسول الله قال أبو هريرة فقت 
لا تقسم طم شيئاً يانى الله قال أبان أنت بهذا باو بر ند قال النى ب إجاس بايان م 
لاخللاف فيه وقد قيل قه وجه آخر وذو ماروى جار بن سلية عن على بن زيد عن عمار 
ابن أبى عمار عن أنى هريرة قال ما شمدت لرول الله مغنها إلا قسم لی إلا خبير فإنها 
كانت لهل الحدبية خاصة فأخبر ف هلا الد سف أن خير كانت لهل الحد اة خاصة 
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لم تقدروا علها قد أحاط الله بها] بعد قوله | وعدك اله مغانم كثيرة تأخذو نما فعجل 
لك.هذه | 3 روى ا بردةعن أبى موسى قالقدمنا علمرسو لاله يه بعدفتح خير 
بثلاث فقسم لنا وم يقسم لاا حد لم يشهد الفتح غيرنا فذكر فى هذا الحديث أن النى 
صلى الله عله ت قم اى موسی وأصحابه. 7 ن غنام خر و يشهدوا الوق ة ولم 
يقم فها لا لاحد لم يشهد ا وهذا تمل أن کون لأنهمكانوا من أهل الخدسة 
وحتمل أن بكون بطيبة أنفس أهل الغنيمة کا روى جثم بن عراك عن أبيه عن نفر هن 
قو مه أن 5 هريرة قدم المديئة هو ونفر من قو مه قال ققدمئا وقد خرج رسول الله 
عفر جنا من المدينة حى قدمنا على رسول الله يله وقد افتتح خيبر فكلم الناس فأش ركو نأ 
فى سهامهم فليس فى شیء من هذه الا خبار دلالة على أن المدد إذا لحق بالجيش وهم فى دار 
الحرب أنهم لایش رکو نېم ف الغنيمة وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن شہاب أن 
أهل البصرة غزوانماوند فأمدم أهل الكو فة وظبروا فأراد أهل البصرة أن لايقسمرا 
لهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل من بى عطارد أا الا أجدع 
رید أن تشاركنا فى غنامنا فقال جير إذ ١‏ ی سديت فلكتب فى ذللك إلى عمر لكاتب عر 
فى ذلك أن الغنيمة لن شهد الوقعة وهذا أيضاً لادلالةفيه على خلاف قولنا 8 المسلين 
ظوروا على مهاوند وصارت دار الإسلام [ ذلم 7 تق للكفار هناك فة فا عاقال إن الغنيمة 
لن شهد ألو قعة همم , لانم لحقوم بعد ماصارت دار الإسلام ومع ذلك فقد رأى عار 
وھ هنة أن كر كر ردأى عبر أن لايشر كوم لا نهم لحقوه بعد حيازة الغنيمة 
دار الإسلام لاأن الاأرض صارت من دار الإسلام . 
5 باب سهمان الخيل 
قال الله تعالى | واعلموا أنما غنم من شیء فأن لله خمسه | قال أ بو بكرظاهره بقتضی 
المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب جميع الغامين وقدشهلهم هذا الاسم ألاترى 
أنقولهتعالى [فإن كن نساء فوق اثنتين فلمن ثلا ماترك, قد عقل من ظاهره استحجقاقون 
. للثائين على المساواة وكذلك منقال هذا العبد طلا إنه هم بالمساوأة مالم يذ كر التفضيل 
كذلاك مقتضى قوله تعالى | غنمتم | شتضى أن یکو نوا متساوين لان قول | غنمم ٣‏ 
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°( أحكام القرآن الجصاص 
ذكر الخلاف فى ذلك 
ومالك والثورىوا لليث والأوزاعى والشافعى للفارسثلاثة أسهم والراجلسهم وروى 
مثل قول أبى حنيفة عن المنذر بن ألى حمصة عامل عمر أنه جعل للفارس سهمين وللراجل 
سهما فرضية عمر ه ومثله عن الحسن البصرى وروى شر يك عن ى إححاق قال قدم قم 
أبن عاس على سعيل ن عثيان خر اسان وقد غنموأ وال أجعل جار نك أن اضرب 
لك بالف سهم فقال اضرب لی بسبم ولفرسى بسهم + قال أبو بكر قد يبنا أن ظاهر الا ية 
فص المساء أ بست الها س وال جا فلا اتفه ألو عا لوطا الفارس ەھ فضاتاه 
ی 2 ا ر ا ا ل ت | ثم 0 (E e‏ 
وخصصنا به للظاهر وبق - الافظط فیا عدأه وحدثنا سك الباق بن قانع قال حدثنا 
يعوب بن غيلان العهانى قال حدثنا مد بن 0 الجرجراتى قال حدثنا عبد الله بن 
رجاء عن سفيان أ الثورى عن ہہک أله سن حمر عن تاقح ر ن ابن مر أن رسول أله 2 
جعل للفارس سپمان وللرأاجل سما قال کہتک الباق م جیه به عن الثورى غير ل بن 
الصياح : قال أو كر وقد حد نا عيد الباق قال <دثنا بشر بن موسى قال حدثنا الميدى 
قال درا أو أسامة عن کمک ألله عن نافع عن ابن حمر قال قال رسال ألله ا للفارس 
ثلاثة أسهم سهم له وسبمان لفرسه وقد اختلف حديث عبيد الله بن عمر فى ذللك وجائز 
أن كو نا دين بأن كوت أعطاه 0 بأ ومين وهو 000 أعطاه فى غنيمة أخرى 
لاه أسهم وکن ألسهم الزائد على وجه التفل ومعلوم أن الى يك لا نع المسستحق 
ا قارع مما لس مستحق على وجه النفل کا ذكر ابن عر فى حد ست قد قدمنا 
EE‏ ف سر به ة قال فيلغت سہما: 9 ای عشر بعيراً ونفلنا رس ول الله پل 
بعير ا بعيراً وحدئنا عبد الباق ن قانع قال حدثنا الحسن بن الكنيت ت الموصلى قال 
صبح بن دینار أر قال حد نا عفيف بن سام عن عبد الله بن ر عن نافع عن ابن مر أن 

زول أله ا ا ىام يدر ر لافارس سمال والر أجا ل سبمأ و هذا أن : بات فلا ج 

فيه ی حنيقة ة لان قسمة بوم بدر لم تكن مستدقة للجيش لآن الله قعالى جعل الا تفال 


الرسول ب لتم وخيره فى إعطائه من رأى ولو لم يعط مش آ لكان جائراً فم تكن قسمة 
إل ع واو 5 
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ذ کر الخلاف فی ذلك ۲١‏ 


فان لله خمسه |دفسخ ج الآ نفال التى جعلبا للرسول فى جلة الغنيمة وقد روى جمع بن 
جار نة أن الى يلم قسم غناكم خير 0 للفارس سهمين وللراجل سما وروی أبن 
الفضيل عن الحجاج عن ألى صا عن ابن عباس قال قسم ر سول الله لړ بوم خيبر 
للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سما وهذا .خلاف رواية بم جمع بن جارية وقد ممك: 3 
نما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين وهو المستحق وقسم لبعضهم ثلاثة أسهم 
وكان السهم الزائد على وجه النفل کا روى سلسة بن الأ كوع أن النى يلت أعطاه فى 
غزوة ذى قرد سين سوم الفارس والراجل وكان راجلا ومئذ وكاروى 2 أعطى 
الزبير يومئذ أربعة أسهم وروی سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن حى بن عباد 
أبن عبد ألله بن الز بير أن ألز بي ركان يضرب له فى الخنم بأر بعة اسم وهذه الزيادة كانت 
عل وجه النفل تحر يضاً للم على إيحاف ا لی لکا كان ينف لساب القتيلو يقول من أصاب 
شد فرو له ګر را على اتال فان قيل ا ختافت الأ خباركان خبر الزاير أولى قيل لههذ! 
يدت الزيادة كانت على وجه الاستحقاق فأما إذا احتمل ال RE‏ تلت 
ه ذه الزيادة مستحقة ة وأيضاً فإن فى خبرنا إثبات زيادة | سهم الراجل Lai‏ نقص 
نصيب الفارس زاد نصيب الراجل ويدل على ماذكرنا من طريق النظر أن الفرس ا 
كان آلةكان القياس أن لا يسهم له كسائر الا لات فت ركنا القياس فى مالو احد والاق 
يمول عل القياس وعلى هذا لو حضر الفرس دون الرجل ! م يستحق شيأ ولو حضر 
الرجل دون الفرس استحق فلا لم جاوز بالرجل سهماً واحداً كان الفرس به أولى 
وأيضاً الرجل آ كد أمرآ فى استحقاق السهم من الفرس بدلالة أن الرجال وإن كثروا 


استحقو | سهامم ولو حضرت ا رأس کک ممم تحدق إلا لفرس واحد 


فلما کان الرجل ۲ كد أمراً أ من الفرس ولم يستحق أ كثر من سهم فالفرس أحرى بذلك 
واختلف فى البراذين فقال أصعابنا ومالك والثورى والشافمى الرذون والفرس سواء 
وقال الأوزاعی کا: نت أمة الس لبن فعا سلف لا يسومون للبراذين حى هاجت الفدنة 
من بعد قتل الوليد بن يزيد وقال ألليث للبجين والبرذون سيم واحد ولا ياحقان 
بالعراب قال أبو بكر قال الله تعالى | ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوک ١‏ 
وقال[ فاأو جفتم عليه من خيل ولا ركاب | وقال | والخيل والبخال احير ] لعقل باسم 
« 7 اام بع 


r‏ احكام القرآن الجصاص 


الخيل فى هذه الآات الراذنكاعقل منهاالعراب فليا شملا ۱ سم اليل وجب أن يستو ا 
فى السهمان ويدل عليه أ ERE‏ البرذون إسمى Ek‏ اسم به را كب الفرس 
العربى فليا أجرى ee‏ الفارس وقال النى وله ثم للفارسسهمان وللراجل سهم عم 
ذلك فارس الرذون 5 عم فا زس العراب واد أيضاً إنكان منالخيل فواجبأن 2 
سومة وسم العربى و[ ن لم يكن من الل فواجب أن لاستدق شيا فللا وافقنا الليث 
ومن قال بقوله إنه يسبم له دل على أنه من اليل وأنْه لا فرق به وبين العربى وأيضاً 
لاختلف الفقباء فى أنه منزلة الفرس العربى فى جو از أ كله و حظر ه علىا ختلا فرم فيه فدل 
على أنهما ونس وأحد فصار فرق ما بشما كقر قمابيضالذ د واا ف :واطويل والس 
والجو اواد ران اختلافهما فى هذه الوجوه م وجب اختلاف سپامم ما نضا 
فإن الفرس العربى وإن أجرى م كان البرذون فإن الرذون ألو منه على حمل السلاح 
و | رہ فان الرجل العر ف والعجمى لا ختلفان ف حم السهام كذلك الخيدل العربى 
والعجمى وقال عبد الله بن دينار سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال سعيد 
وهل فى اليل من صدقة وعن الحسن أنه قال البراذين بمنزلة الخيل وقال مكحول أول 
من قسم لأبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق قسم للبراذين نصف سومان الخيل لما رأى 
من جر مها وق وهأ 1 يعطى البراذ بن سما سهما وهذا حديث مقطوع وقد أخبر فيه 
أنه قعله من طريق الرأى وألا جراد 1 ا من ڈو ٣‏ افا ١‏ اس بتو قف وقدروى 
1 براهم بن مد بن المنتشر عن 5 4 قالأغارت 1١‏ دل السام وع الناس رجلهن همدان 
شال ١‏ النذر بن أنى حمصة الوادعى فأدركت اليل العراب من بومم| وأدركت 
قي الغد فقال لا أجعل مأ أدرك ع : لو 4 ذكتب إلى عمر فيه فكةب حمر 
هبات الوادعىأمه لةد أذكرت به أمضوها علىماقال فاحتجمن لم يسهم للب راذين بذلك 
ولا دلالة فى هذا الحديث عل أن ذلك كان أ عمرو! إا أجازه للانه ما 2 قيسه 
الا جراد وقد , به أف الجش فأ نفذه وا+_تاف فيمن يغزو بأفرأاس قال 5 حزيفة 
و مد ومالك والقا فعى لا rd‏ إلا لر س واحدوقال أبو او سف والثورى والآوزا گی 
والليث يسهم افر سين والذى يدل على صعة القول الأول أنه معلوم أن الجيش قد كانوا 


عزون مم رسو ول الله لے بع عد ماظمر الإسلام بح رار ومک ودين وغير “شا م ن 


باب قسمة الس Er‏ 


ا مخازى ولم يكن يخاو ابحاعة منهم من أن يكون معه فرسان أو أ كثر ولم ينقل أن النى 
لق ضرب لار ن فرس وأحد و أيضاً فان الفرس ٣‏ لة وكان القاس أن لا برب 
لبهم کار الآلات فلما ثبت بالسنة والاتفاق سمم الفرس الواحد أثيتناه ولم نرت 
الزيادة إلا بتوقيف إذكان القياس بمنعه . 

باب قسمة اخس 

0٠‏ قال لله تعالى | فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتااى والمسا كين ون 
السبيل | واختلف السلف فى كيفية قسمة اخس فى الأصل فروى معاوية بن صا عن 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فار بعة متها لمن 

قاتل علها ون واج بق م على أربعة فربع لله والرسول ولذى القربى يعى قراية 
النى بلقم من الاس شيا والر؛ ع الثانى لليتاتى والريع الد الك لاسا كين والريع الرابع 
لان السديل وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسلمين وروى نادم عن عكر مةمثله وقال 
قنادة فى قو له الى | و فان لله سه , قال يقسي الس عل خمسة أسهم لله وللرسول خمس 
وله قراب التى ی : را عر و لل | كين خمس ولان سبيل خمس وقال عطاء 

و الشعى ` خمس الله 0 الردول واحد قال الشعى هو مفتا اح اكلام وروى سفيان 
عن ھک الت سن بن مد و الحنفية عن قله عزو جل | فأن لله خمسه | قال 
هذا مفتاح كلام لوس لله خصيب لله الدنيا اع وقال عى بن الجزار | ذ ذأن لله تة] 
قال لله كل شیء وما للنى لق نمس اس ور وى أنو جعفر الرازىء نار بيع ين أنسعن 
أبى العالية قال كان رسو ل الله ل يؤل بالغنيمة فيضرب بده فا وقع فهامن شىء جعله 
الكعية وهو سوم بدت الله م يقس مايق على خمسة فيسكون للنى مل 2 سوم ولذوى القرنى ش 
سهم ولليتائى سهم وللہسا كين سهم ولا بن الدجيل 1 والذى جعله للكعبة هو الي 
الذى لله تعالى وروی أبو بوسف عن أشءث بن سوار عن الزير عن جار قال كان 
حمل الس فى سبيل الله تعالى ويعطى منه نائية القوم فلا كثر المال جعله فى غير ذلك 
وروی أو بوسف عن اللكابى عن أبى صا عن ابن عباس أن اخس الذى كان بقسم 
على عودر سو لاله لک ام عة آم لله وللر سول سهم ولذوى القرنى سم کک 


وللسأ كين سهم وأبن السويل سهم ثم قسم 55 و اکر ومر وت عتهان وعلى على كلانه | أسهم 


11 أحكام القرآن الجصاص 


للبتامى والمسا كين وابن السبيل قال أو بكر فاختاف السلف فى قسمة الخس على هذه . 
الوجوهقال ابن عباس فى روابة على , افق طلحة أن القسمة كانت عا لى أربعة مهم الله 
وسهم الرسول وسهم ذى القربىكان واحداً وأنه لم يكن النى بز 6 من الس شيا 
وقال آخرون قول | لله لله | افتنا احكلام وهو 3 على خمسة وهو قول عطاء والشعى 
وقتادة ؤقال أ بو العاليةكان مقسوما على ستة آم له سوم دل للكدية ولک واد 
من المسلمين فى الابة هم وأخبرابن عباس فى حديث الكلى أن الخلفاء الأربعة قسموه 
على ثلاثة وقال جابر بن عبد اللدكان حمل من اجس فى سبيل الله ويعطى منه نائبةالقو م 
شم جعل فى غير ذلك وقال مد بن مسلبة وهو من المتأخرين من أهل المدينة جعل الله 
الرأى فى الس إلى نديه لړ کا کانت الانفال له قبل نزول أبة قسمة الغْئيمة فنسخت 
اللأنفال فى الآربعة الأخماس وترك الس على ما كان عليه موكو لا إلى رأى النى لز 
وكا قال | ما أفاء ء الله على رسوله من أهل القرى فته والردول ولذى ا لا 
والمسا كين وابن السهي لك لا يكون دولة بين الأغنياء منک | ثم قال [وماآ تاك الرسول 
نڅذوه | فذ کر هذه الوجو هثم قال وما آ تاک الرس ول عفذوه] فبينفى آخر ه أنه مو کول 
إلى 0 طلم وكذلك الاس قال فيه اك ةد كن لذ ]له 
e‏ يقسم عا E‏ تأر ويد عل E‏ 2 
ز بأد عر ن الحجاج E ES‏ 5 کان النی پل 
رصنع باس قال كان عمل | منه ى-ميل الله الرج ل الر رجل e‏ ر جل والمعی قلاف 
أنه كان يعطى منه المستحقين ول يكن يقسمه أخماساً و أما قو ل من قال إن‌القسمة كانت 
فى الآصل على ستة وأن سوم أله كان مصر وف إلى الكعبة فلا معنى له لآنه لو كان ذلك 
ثابتاً لورد النقل به متواتراً ولكانت الخافاء بعدالنى يلت أولى الناس باسستعمال ذلك فليا 
لم يدبت ذلكعم م علم أنه E‏ فإن سم مالک بة لاس بأولى أن ERS‏ 
إلى الله تعالى من r‏ لذ كورة فالا إذكلبا مصروف فى وجوه القرب إلى. 
الله عر وجل فدل ذلك على أن قوله | | فان لله خمسه ا غير يخصوص إسمم الكعية فليا 
بطل ذلك لم ل المراد بذلك من أحد وجبين إما أن 00 للكلام على ما حكيناه 
جاعة من الساف وع وجه تايمنا الترك بذكر الله الامرر ناسمه أو أن 


أعة من السلف و على و ج ديصي مرت بد راه وإ فتتاح | هھ موز ۾ هد او 


اع كيم 


ل 
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يكون معئاه أن الس مصروف فى وجوه القرب إلىالله تعالى کک جو ەفقال 
إ وللرسول ولذى القربى ى | الآبة فأجمل بدا حك الجخس ثم فسر الوجوه الى أجملبا فان 
قيل لو أراد ماقات لقال | فأن لته خنسه وللر سول ولذى القربى | ولم يكن يدخل الواو 
بين اسم الله قعالى واسم رسول الله قبل له لاحب ذلك من قبل أنه جائز فى اللغة [دخال 
الواو والمراد إلغاؤها ما قال تعالى | ولقد آ ينا موسى وهرون الفرقان وضياء | والواو 
ملغاة والفرقان ضياء وقال تعالى | لما اسل وتله للجبين | معناه لما ألا تله للجبين لآن 
قوله | فليا أسلدا | يقتضى جواباً وجوابه تله للجبين وكا قال الشاعر : 
. بل شىء وافق بعض شىء وأحياناً وباطله صكيير 
ومعناه بوافق بعض شىء أحياناً والواو ملغاة وكا قال الآخر : 
فإن و وان مروان م كن ليفعل حى إصدر الاش مدر ا 
واه فان شد ون روان وقال الإ ر 
إلى اللك القر م وأبن اهام وليث الكتدة ف لاز دحم 
والواو ف هذه المواضع دخو طا وخروجها سواء فرت بما ذكرنا أن قوله [فأن يته سه ] 
على أحد المعنيين اللذين ذكرنا و جائز أن يكون جيعاً مرادين لاحت ال الأب فما فينتظم 
تعليمنا 500 الأمور ا اه قال 3 5 س مروف 0 القرب إلى الله 


اا بأربع ا 0 إل إلا و ا ترا 0 الغنائم 58 
واختاف ال أف ف سوم النى ا لعد مو نه فروى سقيان عن بن مسل عن اسن 
أبن عمد بن الحنفية قال اختلف الناس بعد وفاة ر سول الله به فى سهم الرسول وسيم 
ذى القربى فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة من بعده 5 ت طائفة سوم ذى القربى 
لقراة الخليفة وأجعوا على أن جعلوا هذين السهمين فى الكراع والعدة فى سبيل الله 
قال أبو بكر سهم النى يت إنماكان له ما دام حا فلا توف سقط سهمه کا سقط الصى 
موه فر 0 سهمه إلى جملة الغنيمة کا رجع إليها ولم يعد 3 ائب واختاف 0 0 ذوى 


۲٦‏ أحكام القرآن للجصاص 


وابن السبيل وروى بشر بن الوليد عن أىيؤ سف عن أىحنيفة قال خمس الله والر سول 
واحد ومس ذوالقربى لكل صنف ”ماه الله تعالىفى هذ هالا بة خمس الخس وقالالثورى 
سهم النى يلت من النس هو خس الس و ما بق فلاطبقات التى سمى الله قعالى و قال مالك 
يعطى من المنس أقر باء رسو ل الله لے على مايرى و جمد قال الا وزاعی اله 
إن می فى الا بة وقال الشافمى يقسم سهم ذوى القربى بين غنيهم وفقيرمم قال أبو بكر 
قوله تعالى [ولذى القربى] لفظ جمل مفتق رإلالبيان وليس بعموم وذللك لآن ذا القرى 
لا ختص بقرابة النى ب دون غيره من الناس ومعلوم أنه ل يرد بها أقرباء سائر الناس 
فصار اللفظ جملا مفتقراً إلى البيان وقد اتفق السلف عل أنه قد أريد أقرباء النى مله 
فنهم من قال إن المستحقين لسم الخنس من الا قر اء مم الذين كانت هم 0 وأن 
الس م كان مستحقا بالا 'مرين من القرابة والنصرة وأن من ليس نصرة من حدث بعد 
فإما يستحقه بالفق رما يستحقه ساثر الفقراء ويستدلون على ذلك حديث الزهرى عن 
سعيدين المسذبعن جير بن مطعم ال قسم رسول الله يك ذوی‌القری 0 
وبنى المطلب أتيته أنا وعمان فقلنا بار سول الله هؤلاء نوا هاه ملا انکر فض لیم كا 
الذى وضعك الله فهم اا المطلب أعطيتم وه نعتنا و[ الا را منك 0 1 
يله لله م 0 شارقوق فى جاهلية ولا إسلام وإما بنوأ ماشہ وبنوا امطاب شىء واحد 
وشبك بين أصابعه فبذا يدل من و جين على أنه غر مستحق بالقراية كسب أحدها أن 
بى الطاب و ہی عبد مس فى القرب من النى ر سواء فأعطى بی المطلب ول يعط 
وعدن ولوكان ما بالقرابة اوی ينهم والثاى أن فمل لای م له ذلك خر 
مخرج البيان لا أجمل فى الكتاب من ذكر ذى الْهَربى وفعل النى عل ب ذأ ورد على وجه 
البيان فهو على الوجوب فلءا ذكر النى به النصرة مع القرابة دل عأ لی أن ذلك ماد الله 
تعالى فن لم يكن له منهم نصرة فا نما يستحقه بالفقر وإيضاً فان اللفاء الأربعة متفقون 
على أنه لا يستحق إلا بالفقر وقال تمد بن إححاق سألت مد بن على فقلت ما فعل على 
رضى الله عنهبسهم ذوى 0 حين ولى فقال سلك به سهيل أ بكر وعمر وكره أن 
يدعى عليه خلافهما قال أبو بكر لو لم يكن هذا رأيه لما قضى به لا"نه قد ف 
أشيأء مثل الجد والتسو بة فى العطابا وا شان ای كوت أن راه ورأسبماكان باد أو 


0 


باب قسمة الس (VY‏ 
أن سهم ذوى القربى نا يستحقه الفقراء مهم واا أجمع الخلفاء الا”ربعة عليه ثبتت 
حجته بإجماء r‏ لقوله مل ملم علي يسنتى وسنة الذلفاء الراشدينمن بعدى وفى حديث 
بزيد بن هراض عن أبن ا فما كتب به إلى نجدة الحرورى حين سأله عن سهم ذى 
القرنى فقال كنا نرى أنه لنا فدعانا عمر إلى أن ازوج من أمنا ونقضى منه عن مغرمنا 
فأبينا أن لايسله لناوأبى ذلك علينا قومنا وفى بعض الا“ افاظ فأبى ذلك علينا بنوعمنا 
فأخبر أن قومه وهم أصحاب النى يِه رأو هلفقرائهم دون أغنيائهم وقول ابن عباس 
كنا ری أنةالنا [خبار أنه قال من طريق الوأى ولا حظ للرأى مع السننة واتفاق جل 
الصحابة من الافاء إلا ربعة ويدل على صحة قول عمر فا حكاه أبنعياس عنه حديث 
الأزهرى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن الطاب بن ر بيعةن الحارثأ نه والفضل 
بن العماس قالا بأرسول الله قد بلغنا اأ نكاس جد ناك لتو مما على هذه الصدقات فنؤ دى 
إليك مايؤدى العمال ونصيب مايصيبون فقال النى ل إن الصدقة لا تخي لآل عمد 
إنماهى أوساخ الناس ثم أمى حمية أن يصدقهما مز ا وه-ذا يدل على أن ذلك 
مستدق a‏ إذكان إا اقتضى ها على مقدار الص_داق الذى احتاجا إليه للتدويج 
ول يأمم طها بما فضل عن الحاجة ويدل على أن اجس غير مستحق قسمته على السهيان 
واتدهو لال وى الإمام قوله بإ مالى من هذا المالإلا اخس والخس م دود فيكم 
ولم خصص القرابة بشىء منه دون غيرم دل ذلك على أنهى فيه كسائر الفقراء يستحقون 
منه مقدار الكفاية وسد الخلة ويدل عليه قوله يل يذهب كسرى فلا كسرى بعده 
أبداً وبذهب قيصر فلا قيصر بعده أبداً والذى نفسى بيده لتنفقن کنو زضافى سیل الله 
فأخير أنه ينفق فى سبيل الله ول بخصص به قوما من قوم ويدل على أنه کان موكولا إلى 
رأ أى الى ملع أنه أعطى امو وة ؤلفة قاو م ولاس ظط م دک رف اة ة انس فدل على ماذكرنا 
ويدل عليه 0 منکن فى اة انس لا اد إلا بالفقر وه اليتاى وآين السديل 
فكذلك ذو 00 من الخفس ويدل عل ه أنه لما حرم © م أأصدةة آم ذلك 
لحم مقام ما حرم علهم منها فو جب أن لا يستحقه منهم إلا فقيركا أن الأصل الذى أقهم 


هذا مقامه لا اسه مه إلا ویر فان 3 قيل موالى ی e‏ المد ةة ول يدخلوا ً 


امتحقاق السرم من اس قيل 5 هلا غاط لان قو الى فى هاشم سے 00 فن نس 9 


14" أحكام القرآن للجصاص 


كانوا فقراء على حسب ماهو لبنى هاشم فإن قبل إذا كانت قرا بةرسو [الله يلثم ستحقون 
لهكا خص الیتای وان ا ل بال کر ا e‏ إلا 0 وأيضاً لا می الله 
٤‏ قال الب عل إن اا 1 لال مد اسم فى الس حار أن ا ن ظان 
أنه لا جوز إعطا وم منه کا لا جوز أن لعطوا من الصدقات فام إعلاما ان 
سديلوم فيه لاف مهيام م فى الصدقات فان قيل قد أعط ی الى َه الع باس م من الس 
وكان ذا سمو أرفدل على أنه للأغنيا ء والفقر! e‏ مهم قيل ل 8 واب عن هذا من وجرن 
أحدهما أنه أخبر أنه أعطام بالنصرة والقرابة لقو له بلق إنهم لم يفار قونى ف جاهاية و لا 
00 ى فيه الفقير والغنى لقاو مهم ف النصرة والقرابة والثاتى إنهجائزأن يكون 
النى ب ا ر إءا أعطى | العماس لتفرقه فى فقرأء بى هاشم ول يعطه لنفسه وقد اختاف فى 
ذوى القرنى من ثم ف ال أصحابنا قرأبة النى 2 ثم الذن ڪرم ple‏ الصدقة م ذو قرااته 
٤‏ 7 کک امطاب دخاو ن 0 ابي 3 ام ۹ نفس و وقال بعضهم 
ی ممم قال أو كر أما من ذ 39 5 لا خلاف بين انتا 0 ذووا قزياله أن ډو 

0 فهم وبنوعبدشمس ف القر ب من‌النى ل سواء فإن وجب أن يدخلوا ف القراءة 
ال “م الصدقة فواجب أن يكون بی عبدشمس مثلم لمساواتمم ایام فى الدرجة 
فأمأ إعطاتم مالس فإمأخص هو لاه به دوك بی عبد تمس ر el‏ قال م ارقو 
فى جاهلية ولا إ ملام وأماالصد 3 فلم صلق حرم | بالنصرة عند e‏ ءفثدت 3 
ی المطاب لسوا! من آل ال ی ا قر الذين حرم الصدقة عل »م کبی غيل سر س وموالى 
فى ی هاشم : ګرم عا الصدقة 0 قر أبة فم ولا سد تهون 00 شيا بالقرأية وقد 

سا لته فأطمة رضى الله عنها خاد مامن الس فو كلما إلى الك ير والتحمید ولم يعطها ه فإن 
فيل !ءا ل بعط ا مها لست من ذوى قر باه ا ها قرت إأيه م ناذوی قر بأه » قبل له فقد 
راا ؛علم ا مثا ولاف اأ وال ! ار ع أ 


خاطب لما لمر ل ذلا وهو من ذوى اعرف وكات اہع عص انت ا حال ذهيت دم قا مه 


ا ى ۹ 
إليه تستخدمه سبقكن يتأى بدر وفى يتأى بدر من لم يكن من بی‌ هاشم نا ەن 
الأنصار ولواستحقتا بالقراءة شيئاً لا جوز منعوما إياه لمأمنعبماحقهما ولا عدل بها إلى 
غير مأو فى هذا دليل على معنيين أحدهما أن سسهمهم من انس أمرهكان موك ولا إلى رأى 
النى يبك فى أن يعطيه من شاء منهم والثانى أن إعطاءم من انس أو منعه لا تعلق له 
بتحرم الصدقة وأما من قالأن قرابة انی به قر یش كلما فإنه حت لذلك بأنه ا نزات 
|وأنذر عشير تك الا قربین | قال النى پر يأبنى فور يابنى عدى بای فلان لبطون قروش 
إفى نذير لک بين يدى عذاب شديد وروی عنه أنه قال باب ی كعب بن لؤى وأنه قال يابنى 
هادم يابنى قصى يابنى عبد مناف وروی عنه أنه قال لعلى اجمع لی بی هاشم وم أربعون 
رجلا قالوا فلا ثوت أن قر رشا كلها من أقربائه وكان إعطاء الس م من الس م وکو لا إلى 
رأى الى يلك أعطاه منكان له منهم فصرة دون غيرثم ه قال أبو بكر اسم القرابة واقع 
على هو لاء كلبم لدعاء النى ل ابام عند نزول قو له تعالى[ و 
دح بذلك أن الاسم يتناول اجميع فقد تعلق بذوى قرب النى لق أحكام ثلاثة أحدها 
استحقاق م من الس رقو له تعالى ا وللرسول ولذى القرنى ا وثم الفقراه م على 


الشرائط التى قدمنا ذ كرها عن الحختافين فما والثانى تحريم الصدقة عام وم آل على 


1 x 1 e 
| ندر عشير تك الاقر بين‎ 


وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وولد الحارث بن عبد المطلب وهو لاء م أهل بت 
النى بے ولا حظ لب المطلب فى هذا الحم لانهم لیسوا أهل بيت النى يل ولو 
كانوا من أهل بیت النى يِل لكانت بنو أمية من أهل بيت النى پم ومن أله ولا 
خلاف أنهم ليسوا كذلك فكذلك بنو الطاب مساواتهم إياه فى نسہے من النى ملقم 
والثالث تخصيص الله قعالى لنبيه بإنذار عشيرته الا فر بين فاننظر ذلك بطون قر يش كلما 
على ماو رديه الا ر فى [نذارهإياثم عند نزول الآية و[نما خص عشير ته الا قر بين بالإنذار 
لانه أ بلغ عند نزول الآية ف الدعاء إلى الدين وأقرب إلى نن المحاباة والمداهنة فى الدعاء 
الاه عزو جل لا" ن سائرالناس | ذاعمو اانه >تمل عشير ته علرعبادة غير اله وإنذرم 
ونام أنه ای بذلاك مهم 9 لو جازت الحا اة فى ذلك لحد لكات أقر بأؤّه أولى 
الناس بها وقوله تعالى | واليتامى | فإن حقيقة اليم هو الانفراد ومنه الراية المنفردة 


a.‏ أحكام القرآن للجصاص 


بالصغير الذى قد مات ت أبوه وهو برد الفقر مع ذلك أيضاً عند الإطلاق ولذلك قال 
أكدابنا فيمن أوصى لیتامی بی فلان وم لا حصون أن الوصية جائرة 3 للفقراء مم 
ولةاخلانن 1 فد أريد مع الم الفقر فى هذه الا بة وأن الاغنياء من الأيتام ا لم 
فيه ويدل عل أ ن اليثم أ سم شع على الصغير الذى قد مات أنوه دون الكبير قوله ل 
لا 00 ل إنكل ولد بے من قبل أمه إلا الانسان فإن تمه من قبل أن 
وقوله تعالى | و ا ف زه اہ افر المتقطم به إل اج إلى ما تحمل نه إلى بلده وإن 
كان له مال 0 0 فهو منز لة الفقير الذى لامال له لآن عى فى وجوب إعطاته حاجته 
إليه ذلا فرق بين من له مالا صل ل إليه وبين من لامال له ه وأما المسكين فقداختاف فيه 
TET‏ 0 0 الصدقات وف اتفاق المبء بع على أن ابن ن السبيل واليتى نما 


EE 
اس تمان ن س بالحاجة دون الاسم دلالة على أن المةصد الج س صر فه إلى‎ 
اذكر ذوىالقر فى 5 ل له فيه أعظر‎ EF 4 المسا كين ذ . ن قيل 9 ل المعى هو اأ فر‎ 
د لاحر مت علم م الصدقةكان جاتز أن رظن ظان أن اخس‎ 


ګرم عام ؟ كتحر مما إذكان سديله صرفه إل الفنقد اء فأنان الله تعالى بتسميتهم ٤‏ الابة 
عن جو از إعطائهم من الخس بالفقر ويازم هذا ا ائل أن يعطى اليتامى وان السبيل 
بالاسم دون الحاجة عن قضيته بأن لو كان مستحقا بالفقر ما كان لتسميته أبن السبيل 
ولم معى وها ما ست تحقأ نه بالفقر قوله تعالى | إذا لدم © اند توا واذكروا ألله 
كثيرا | قيل أن الفثة هى الماعة المنقطعة عن غير ها وأصله من فأوت رأسه بالسيف إذا 
قطمته والمراد بالفئة هذا جماعة من الكفار فأص م بالثبات هم وقتالهم وهو فى معنى قوله 
تعالى | إذا اہ يتم الذين كفروا ردم ا فلا تولوثم ألا دبار] | الآية ومعناه متب على ماذ كن 
فى هذه م١‏ تحرف أ تال أو الانحياز إلى فيه م ن المسلمين أ م تل معوم وص تب 
أيضاً على ماذكر بعد هذا من قوله تعالى | آلان خفف الله fie‏ وعم ف فيك ضعفاً فإن 
يكن منک ماثة صابرة يخلبوا ماثنتين وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين بإذن الله | فإيما مم 
مأمور ون بالثبات طم إذا كان العدو طلم فإ كانوا ثلاثة أضعافيم جار لهم الانحياز 
إلى فئة من السلمين .| تلون معوم و وقوله تعالى | واذكروا الله كثيرا ] حتمل وجبين 
رها ذكر اه تعالى باللسان و الأخر ألذ اک بالقأب وذلك على 5 جم بن أدد همأ 5 5 


باب قسمة انس لمكا 


واب الصبر على الثبات لجهاد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار والثاق ذكر 
دلائله ونعمه على عباده وما يستحقه عليهم من القيام شد ادات ورون 
هذه الآذكار كلما تعين على الصبر والثبات ويستدعى مها النصر من الله والجرأة على 
العدو والاستهانة مهم وجائز أن يكون المراد بالآية ج . الاأذكار لشمول الاسم ججميعها 
وقدروى عو ن النى عله مايوافةنى معى ا ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا شر 


أبن موسى قال حدثنا خلاد بن کی قال حدثنا سفیار 000 عن عبد الرحمن بن زياد 
عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله پر لا منوا لقاء العدو 
واسئلوا الله العافية فإذا لقيتموثم فاثيتوا واذكروا 1 7 ون أعلوا أو عجرا 
فعل. 5 بالصمت قو له تعالى | وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب 
ريحم | 0 الله تعالى فى هذه الابة بطاعته وطاعة رسو له ونهى مها عن الاختلاف 
والتذازع وأخير أن الاختلاف والتناز ع يؤدى إلى الفشل وهو ضعف القلب من فزع 
اد ا خرى بطاءة آل الس ل الاختلاف وال 0 المؤديين إلى 
الفشل فى قوله [ أطيءو! الله وأطيءوا الرسول وأولى الام منكم فإن تنازعتم فى شی۔ 
شىء فردوه إلى الله والر سو ل | وقال فى آبة أخرى [ واو أرا داكي كرا افشلم , ولتنازعتم 
فى الا م ] فأخبر تعالىأنه أراهم فى منأمهم قليلا لثلا يتنازعوا إذا رأوم كثيراً فيفشار 1 
وروی عن النى َي أنه قال رك يغلب اثنى عدر ألا من قلة إذا اجتمعت كام 
فتضمنت هذه الآية كلبا الهى عن الاختلاف والتنازع وأخبرأن ذلك يؤدى إل e‏ 
وإلى ذهاب الدولة LL‏ أ وق ل إن للع ريح التصر التى سعتها الله ٤‏ 
من ينصره على من ذله وروى ذلك عن قتادة وقال أو عبيدة ذهب دولتک من 
قوھے ذهيت ر عه أى ذهيت دو لته قو له امال لى | و فاما تثقفنهم فى الخرب فشرد مهم من 
خلفوم 2 تثقفهم معنأه تصادفهم وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فشر دهم من خلفم 
إذاأ سر م فنڪل بهم تنکیلا ا لشرد عيرم من اقضى العرد س منك وقال ال 
من القتل ER‏ به من خلفوم عن التعاون على قالات ويشبه أن يكون ماأص به 
أو بكر الصديق رضى الله عنه من التنكيل بأهل / دقو لحراقم بالنيرآن ود بام من 


رس الجبال وطر حم 2 فى الأبارذهب شه إلى ا تأويل الا E‏ الشر يد سار اهر ردن. 


oY‏ م القرءآن للجضاص 


عن التعاون والاجماع على قتا سنن قوله تعالى | وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ 
ام على سو 0 الآية يعنى وألله أ إذا خفت غدرم 0 وإيقاعوم المسليين 
را ذلك خف | وم رظہر وأ نقض العمد فانيدذ [[ et.‏ على سواء يءنى ألو ق الم فسخ 
مأ بنك 07 من العبد واطدنة حى يستوى اجميع فى معرفة ذلك وهو معنى قوله 
| على سواء | لثلا يتوضوا أنك نقضت العبد ينص الحرب وقيل | على سواء | على 
عدل من قول الزاجر : 

فاضرب وجوه الغدر للأعداء حى بوك إلى السواء 
ومنه قبل للوسط سواء لاعتداله کا قال حسأن : 

با وبح أنصار النى ورهطه بعدالمغيب فيسواءالملحدى 


ای 


ی ففوسطه وقد غزا النى پل أهل مكة بعد الحدنة منغيرأن ينبذ لمم لا نهم قدكانوا 
نقضوا العبد معار ته بنى كنانة على قتلى خزاعة وكانت حلفاء لل ی يِل وان .لك جاء 
أو سفيأن إل المدينة يسئّل |( نی ل ود بد العود بدنه وبين قر يش ف به النى لا 2 کے إلى 
ذلك فن أجل ذلك ل تج إلى النبذ إلبهم اذا فاطو تفشال وب الحرب 
لقا «البى يه وروی نحو ل بة عن إلنى ينه حدئنا امد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال <دثنا حفص بن عمرو الرى قال حدثنا شعبة عن أبى الفيض عن سلم ا 
غيره سليم بن عاص رجل م من “ميد قال کان بين معاو ية وبين ألروم عبد وکان سير عو 
بلادم حنى إذا انقضى المد غزام جاء رجل على فرس برزون وهو بقول اله أ كر 
الله كرو وفاء لاغدر فنطروا فإذا عمرو'.نعيسة فأرسل إليه معاوبة فسأله فقالسمعت 
رسول الله ا يقول من کان بينه وبين قوم عبد فلايشد عقدة ولاحاباحتى نقضى 
أمدها أو ينبذ إلهم على 1 فرجع معاوية وقوله تعالى [ وأعدوأ م ما استطعتم من 
قوة ومن رباط ال بل ]أ م الله تعالى الم منين فى هذه الا رة بإعداد السلاح والكراع 
قبل وقي القتال إرهاباً للعدو والتقدم فى ارتباط الخيل استعداداً لقتال المشركين وقد 
زوع فق القوة ا الدئ را عم قال حدثنا أو دا ود قال دا سعيد بن 
منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبر نى عمرو بن الحارث عن أفى على امةن 


E‏ ق : الطهمدانى أنه لدت عقي . ن عاص الى شو ل غوت رسول الله رز و هيو عل لر 


ت 


قوله تعالى : وأعدوا لهم ما استطءتم من قوة . الآآية Tor‏ 


يقول[ وأعدوا هم ما تمم من قوة ] ألا إن القوة الرى ألا إن القوة الرى ألا إن 
الةو ةالرعى وحدثنا عبد الباق ن قانع قال حدثنا إسماعيل ن الفضل قال حد نا فضل بن 
سحتب قال حدثنا ابن أ أو يس عن سلمان بن بلال عن عمرو عن أببه عن جد قال قال 
رسول الله لھ ارموا واركيوا وإن ترموا أحب إلى من أن تركيوا وكل هو الم من 
ياطل إلا رمه قو سه أو تأده فا ملاعته ارا ته فإنهن من المق وحدثنا محمد 
أبن بكر قال حد نا أو داود قال حد انا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المارك 
قال ددن ی عبد الر ہن بن بزيد بن جار قال حد ثنى ا بو سام عن ن خالد بن زيد عن عقبة 
أبن عام قال مەت ر سول الله ل بقول إن الله يدخا ل بالسهم الوأحد ثلاثة نفر الجنة 
مامه عدي امتح اخوارا اراي تومي وان 0 أوإن روا حت إلى 
من أن رك بوا ليس من الامو ثلاثة تأديب الرجل فرسه وواه غاد ورم بهو سه 
ونبله ومن ترك الرعى بعد ما علمه رغبة عنه فإنه! نعمة تر ا قال كفرها وحدثنا عبد 
الماق قال حدثنا حسين بن [إسحاق قال حدثنا المغيرة بن عد أل رحمن قال حد ثنا عثهان بن 
عبد الرحمن قال حدثنا الجراح بن منهال عن ابن شپاب ء ل ران 
آی رافم قال قال ر سول الله بلقم من حق الولد على الوالد أن يعليه كتاب الله والسباحة 
والرى » ومعنى قوله له ألا إن القوة ارا ن معظم ما جب إعداده من القوة 
على قتال العدو ول ان کون غيره من القوةبل عموم اللفظ الشام هل جيم مايستعان 
به على العدو ومن سائر أن واع السلاح وآلات الحرب وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا 
جعفر بن ن ألى القتيل قال حد 7 یی ن جعفر قال حد ثنا كثير 5 هشام قال حدثنا عسى 
إن ابراه الثهالى عن الک بن عمير قال اسول الله يبتر أ أن لا تعن الأطلفار ف 
الجراد وقال إن القوة فى الأظفار وهذا يدل على أن جم ا وغل العدى فو اموز 
پاس تعد اده و قال الله تعالى |ولواً رادوا الخروج 5 0 فذموم على ترك 
الاستعداد والتقد م قبل لقاء العدو وقد روى عن النى لړ ف أرتباط الہ دل مابواطىه- 
مع اى ا عبد الياق ن نافع قال خا e‏ عاق التسترى قال. 
حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا !| بن وهب عن أبن طيعة عن عبيد بن أبى حكيم الأزدى 


1 ن الخصين ن حرملة 3 رى ی عن أن لصب ة قال ”معت جار بن عرد ١‏ ألله بو ل قال 


of‏ أحكام القرآن للجصاص 


رسو الله بلقم الخيل معقود فى نواصم| الخير والنيل إلى بوم القيامة وأصحاها معانون 
قلدو ل تقلدوها الا وتار قال أبو بكر بينفى الخبر الأول أنالخيرهو الاجر والغنيمة 
وفى ذلك ماو جب أن ار تباطما قربة إلى الله تعالى فإذا أريد به الجباد وهو يدل أيضاً 
على بقاء الجباد إلى يوم القيامة إذكان الاجر مستحقا بار تباطها للجماد فى جيل الله عر 
وجل وقوله به ولا تقلدوها الا ونار قبل فيه معنيان أحدهما خشية | +تناقها بالوتر 
والثانى أن أهل الجاعلية كانو! إذا طلبوا بالا“وتار والدخول قلدوا خيلهم الاو تار 
يدلون ہا على أنهم طال ا تار دون فى قتل من یطلبو ٣م‏ مم بم تأبطل التى 

الطلب بدخول الجاهلية ولذلك قال النى بره بوم فتح INE‏ إن کل دم eb‏ 5 
هو ضوع تحت قدى هانين وأول دم أضعه دم ربعة بن الحارث . 


بات او واد 


أل الله تعالى | وإنجنحوا السام فاجنم لها ا والجنوح ليل ومنه رقا ل جن<ت السفيئة 
إذا مالت والسلم المسألة ومعنى الآية آم إن مالوا إلى المسالمة وهى طلب السلامة من 
المرب 0 50 ل ذلك م وا قال 1 | فاجنح لما |] لا "نه كنابة عن a‏ وقد 


إخ تتأف ف بها ء هل ا 5 فروی سعييك و معمر عن 3 ده 7 مهأ نها مسو حه و له تعالى 
إ فأقتلو أ لم رکين حيث و جد غو م ا وروئعن ا لجسن مثله ورو یأر ل جر بچ وتمان بن 
E‏ عا «الخر اساد ا | وآن فا : سم لها] قال اک | إقاتلوا 
الذين لا ەنوك بألله ولا اليوم الأخر - ان قو رز | وقال آخرون 
له سخ فا 5 ا ف مو أدعة ة أهلالكما ب وقوله 5 ل إٍ | فاو تلوأ المشر كين ١‏ 86 عيدة 
الااوثان قال أبو بكر قدكأان النى 2 عأهد حين قدم المدينة أصنافاً من المشركين هوم 
الاضير وينو فيفع وقريظة وعأهد قبائل من اد ركين م كانت دنه وبين قر رش هدنه 
الحدبية إلى أ نقضت قر يش ذللك الد به 53 خراعة اها ۾ الى ل ملق ول ختاف له 
السير والمغازى ف ذلك وذلك ی قبل أن كث رأ هل الإسلامويقوى أهلهذليا كثر المسلنون 
وقوى الدين أم بقتل ل مشرك العر ب ول قبل منهم إلا الإسلام أو السيف بقوله عن 

وجل إٍ فافتلوا المشركين حيث و جد 57 وثم أ واش رھ قال آهل الكتاب ج ی يسلموآ 1 


:ل عطو | الجزية بقوله تعالى | قاتلوا أ الذن لا امد ون بألله نه ولا باليوم الآخر - إلى قوله 5 


وم صاغرون و ختلفوا أن سورة رأءة من اف تزل من القرآن وكان نزولا 
حين بعث النى يِل أبابكر عل احج فى السنة التاسعة من المجرة وسورة الأنفال ئزات 
عقب و بدر س فہا حم الأنفال والغناكم والعوود والموادعاتسورة براءة مستعمل 
على ماورد وماذكر من الاس بالمسالمة إذا مال امش رکون إليها لك حک ثابت أيضاوإئها 
اختاف حك الأبتين لا ختلافى الحالين فالحال التى أ فما بالمسألة هى حال قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدوم والحال التى أمى فما بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجز 7 حال كثرة المسلمينو قو نهم علىعدوحم وقد قالتعالى | فلاتمنوا وتدعو! 
إلى ؛ اسم و ب أنتم الأعلون وألله مک ا وی عن المسالة عد ألقَوة عا ی قور العدو وقتلوم 
وكذلك قال ا إذا قدر يعض أهل التغور على قتال العدو ومقاومتهم لم کر 15 
مام ولا جوز طم إقرارم على الك قر إلا إلا بالجزية وإ ن عن قتا جاز ذم 
مسا کا سام النى يلتم كثيراً من افا الكفار 'وهاد: af‏ لى وضع الحرب و 
: 2 | 
من غير جر د 7 أخذها ف قالوأ فان فووا لعل ذلا على فتاه نذوا 1 عا لى سواء * 3 
و وإن م مک دع ادفو عن ن انف | إلا 3 | فلو نه م جاز له م ذلك لان 
الى ر لبر قد کان صا عمط ùi‏ بن حصن وغيره م إلا راب على ڏه فن مار دة ہی 
لما شاور الأنصار 0 بار سول الله هو أمى أمرك الله به أم الرأى والمكيدة فقال ا 
2 ابل ھ واف 8 لأنى رأيت العرب ودرم :5 عن قوس وأحدة فأردت أن أدفعوم 
عنم | إلى بوم مافقال أأسعدان ون 2 ا وسعد بن معاذو أبنه بارشو ل الله نهم : كو و | 
قم اننا ألا قر وشرئ وك ن کفار فكيف وقدأعر نا ألله بالإسلام لانعطييم 
إلا بالف وشقاء م الفح فة فهذأ يدل على أنهم ذا خافوأ اللشركين جاز هما أن 58 
عن اشم بالمال فېذه أحكام لعضهاأ 5 وت بالقرآن ولعضيا بالسنة وى مستحملة ف 
الآحوال التى اسر الله تعالی بها واستعملما النبى يلتم فها وهذا نظيرماذ كرئا فى ميراث 
الخليف أنه ارت بدوله تعالى | والذين عقدت fle‏ فآ توم زص E |r:‏ حال عدم 
وال نساب وولاء العتاق فإذا كان هناك ذو نسب أوولاء عتاقة فوم أولىمن ال 
اا رل من الاخ ول خر من أن > يكون من أهل الميراث قول تعالى [وأاف 
al SN a a N E‏ 


بين فلو ج لو انفقت ماق زر عن جا ھا امت تين فار هم | 2 ها زوی أنه أرأذ بة 


الاو س والخزرج وكانوا على ابة العداوة والبغضاء قبل الإسلام فألف الله بين قلو مهم 
بالإسلام روى ذلك عن بشير بن ثابت الانصاری وان [سحاق والسدى وقال بجاهدهو 
كل متحابين فى الله قوله تعالى | إن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين| Rl‏ 
القصة حد ثناجءفربن عمدالواسطىةالحدثنا جعفر.ن دين المان حدثنا أيوعبيد قال 
حد نا عبد الله بن صا ء ن معاوية بن صا عن على بن ألى طلحة عن أبن عباس فى قوله 
تعالى | إن يكن منک عشرون صابرون يغابوا مائتين | قال اسر الله تعالى الرجل من 
المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار فشق ذلك عام فر حرم فقال | فإنيكن منكرماثةصا 5 
يغلبو! مانتين وإن يكن هنك ألف يغلبوا ألفين | وحد ثنا جعفر بن مد قال<د ثناجعفر بن 
مدقا ل<ثنا أ بو عبد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبى نيم عنعطاء عنابنعباس 
قال أمار جل فرمن كلاثة فلم يفرومنفرمن انين فقدفر ونما عنى!.نعباس ماذكر فىهذه 
الأبة وكان الفرض فى أول الإسلام على الواحد قتال العشرة من الكفار اصحة 
المزمنين فى ذلك الوقت وصدق يقينهم ثم لا أسلم قوم آخر ون خالطهم من لم يكن 
بصائرثم ونيانهم خفف عزو ن أجميع وأ رام ا ففرض على الواحد 00 
الاثنين قوله تعالى | الآن خفف الله عنك وعم أن أن فيكم ضعفاً | لم برد به ضعف القوى 
والابدان وإنما المرادضعف النية لحارءة المشركين خجعل فرض الميع فرض ضعفائهم 
وقال عبد ألله بن مسعو د ما ظنفت أن أحداً من المسلمين بريد بقتاله غير الله حتى أنزل الله 
تعالى »| منک من بريد الد نيأ ومنكم من بر يد الآخر َ | فكان الآؤلون على مثل هذه النيات 
فلا عالط هن بريد الدنيا 7 ا سوى بین ف اقفر ضص وى هذه الآية دلالة على 
بطلان من ألى و جو د النسخ فىثرلعة ة النى ا ْله و إن لم يكن قائله معتقداً بقوله لا نه قال 
تعالى [الأن خفف الله عنکوعل أن فيكم ضمفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يخلبو! مائتين] 
والتخفيف لا يكون إلا زوال بعض الفرض أو النفل عنه إلى ما هو أخف منه فثدت 
بذلك أن الاب الثانية ناعضة للفرض الا و لوزعم القائل ما ذكر نا من إنكار النسخلا“نه 
ليس فى الآية أ ونما فيه الو عد بشريطة فى وف بالشرط أنجر الوعد وإ نما كاف كل 
قوم من الصبر على قدرا ستطاءعتهم فكان على الا ولين ماذ كر من مقاومة العشر بن للءائتين 


و الأخرون ل ك یھن هم من بهاذ ١‏ المصيرة م كل م لاون و فكلفوا أمقاومة الوأحد 2 میں 


باب الآسارى oV‏ 


والمائة للدائتين قال ومقاومة العشرين للمائتين غير مفروضة وكذاك المائة للبائتين وإنما 
الصبر مفروض على قدر الامكان والناس مختلفون فى ذلك على مقادير استطاعتهم 
فلس ف الا بة لسكا زعم قال أبو بكر هذا كلام شديد الاختلال والتناقضخارج عن 
قول الآمة سلفها وخلفبا و ذلك لآنه لامختاف أهل النقل والمفسرون ف أن الفر عر كان 
اول الإسلام مقاومة الواحد للعشرة ومعلوم أيضاً أن قوله تعالى [ إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا ماثتين ] ون كان لفظه لفظ الخير فعناه الاس كقوله تعالى 
[ والوالدات يرضعن أولادهن ] وقوله تعالى [ والمطلقات يتربصن بأنفسين ] وليس 
هو إخباراً بوقوع ذلك وإنما هو أمس بأن لايفر الواحد من العشرة ولوكانهذا خبراً 
لماكان لقوله [ الآن خفف الله عنم ] معنى لان التخفيف [؛نا يكون فى المأمور به لا 
فى الخبر عنه ومعلوم أيضاً أن القوم الذينكانوا مأمورين بأن يقاوم الواحد منهم عشرة 
من المشركين داخلون فى قوله [الأن خفف الله عنكم وعلٍ أن فيكم ضعفاً] فلا محالة قد 
وقع النسخ عنهى فياكانوا تعبدوا به من ذلك ولم يكن أولئك القوم قد نقصت بصائرمم 
ولقل صبرم وإبما خالطوم قوم م كن لح مثل بصائرم ونياتهم وم المعنيون بقوله تعالى 
[وعم أن فيكم ضعفاً ] فبطل بذلك قول هذا القائل عا وصفئا وقد أقر هذا القائل أن 
بعض التكليف قد زال منهم بالبة الثائية و 


هذا هو معنى النسخ و الله أ بالدواب . 


9 الا سارى 


قال الله تعالى [ ماکان لنى أن بكون له أسرى حتی يثخن فى الا رض ] حدثنا عمد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا 
عكرمة أبن مار قال حدثنا سمالك الحننى قال حدثى أ بن عباس قال حدثتى عمر بن الطاب 
قال لماكان يوم بدر فأخذ ألنى بلق الفداء فأنزل الله تعالی [ ماکان لنى أن يكون له 
اسي - إلى قوله ‏ لك فيا أخذتم ] من الفداء ثم أحل الله الغنائم وحدثنا عبد الباق 
أبن قانع قال حد ثنا بشرين مومى قال <د ثنا عبد الله بن صا قال <دثنا أ بوالا حوص 
عن الا عمش عن أبى صا عن أب هرررة قال كان يوم بدر تعجل ناس من المسلبين 
فأصابو امن الغنائم فقال رسو ل الله يِه لم تحل الغنائم لقو م ميو د الرؤس قبل كان النى 


jy »‏ أحكام بع 3 


eA‏ أحكام القران للجصاضص 


إذا غنم هو وأصعابه جمعوا غنائمهم فتنزل من السماء نار فت كلما فأنزل الله تعالى | لولا 
كتاب مر ن الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم م فكلوأ ما غنمتم حلالا طيباً | وروى 
شه وجه آخر وهو مارواه | الع شعن کرو و بن صرة عن ألىعبيدة عن عمد الله قال 
شاور النى بر اانه فى أسارى بدز فأشار أبو بكر الاستبقاء وأشار عمر بالقغل 
وأشار عبد الله بن رواحة بالإحراق فقال النى يلق مثلك يا آبا بكر مثل إبراهيم حين 
قال | فن تبعنى فإنه می ومن عصاد ى فإنك غفور رحيم | ومثلعيسى إذ قال | إن تعذبهم 
انهم عبادك ] الآبة ومثلك ياعر مثل نو إذ قال | لا تذر على الأرض من اکا فر ین 
دياراً ومثل موسى إذقال | ربنا اطمس على أموا لهم ]الآ نتم عالة فلا ينفلآن منهم 
أحد إلا بفدا او غنق فقال أبن مسعو د إلا سبيل بن شا فأنه ذكر الإسلام 
فسكت ثم قال إلا سیل بن مضاء فأ: نزل الله تعالى | ماکان لنی أن کون له أسرى حی 
بشخن فى الار ضر إلى آخر الآ بتين وروی عن ابى عبا سأن النى يِه استشار أبا بكر 
وعمر وعلياً فى أ 00 وأ ا بالفداء وأشار عمر بالقتل فبوى رسول الله 
لقم ماقال أبو بكر ولم موی ماقال عمر فلا كان من رن رسول الله ييه ذ 
هو وأبو بكر قاعدان ,کیان فقات يا رسول الله أخبرتى من أى شی۔ تيكى أنت 
وصاحبك فقال أب للذى عرض عل أععابك مر ن أخذم الفداء لقد عرض على عذايكم 
أدنى من هذه الشجر a‏ شو رة قريبة من ألنى ل ل ذأنزل الله قعالى [ ماكانلنى أن يكون له 
أجرى] أل ا القفة فد كى خا ابن عباس المتقدم فى الباب وحديث ر 


أن قوله | لولا كتاب من الله سمو ق لمكم فا أخذتم عذاب عظيم ا رل ف أخذم 
الغنائم وذ كر وحنت عد لذن تعره وان عباس الأ عد كان د 


0s 


عرضهم الفداء على رسول الله يلل ر و[ث ارتهم عليه به والا و ول أولى معنى الآبة لقوله 
كعالى [ اسم فا أخذتم ] ول فا عرض تم وأشرتم ومع ذلك فاته ستحيل أن كون 
الوعيد ف قول قالهرسول الله 0 قر لا نه لا ينطق عناطوىإن هوإلاوحى.وحوومن 
الناس من يز ذلك على النى پل من ري قاجتبهاد الرأى ويجوز أيضاأنكونال: نى يلق 
أباح 3 ع الفداء وكان ذللك معصية صغيرة فعاتيه الله وا علبها وقد ذكر ق 


افيف الذى ؟ ق صدر أليأب أن الغنائم ل عل قبل تدأ ل ول وف الا dı‏ انك على ذلك 


باب الآسارى 8۹ 


وهو قوله تعالى [ ماکان لنى أن يكون له آسری حتى بخن فى الأرض ] فكان فى شر الم 
الانداء «المتقدمين تحر يم الغنائم وف شر يعة نبينا تحر مما حى يشخن فى الأرض وا قتضى 
ظاهره إباحة الغنائم والأسرى بعدالإتغان وقد کانوا يوم بدر مأمور بن بقتل المشر کین 
بقوله تعالى | فاضربوا فوق الا عناق واضربوا مهم كل بنان ] وقال تعالى فآية أخرى 
[فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتىإذا أتخنتموم فشدوا الو رثاق] وكا نالفرض 
فى ذلك ارق القت حى إذا أتخن المشركون خينئذ إباحة الفداء و كان أخذ الفداء قبل 
الإنخان محظوراً وقد كان أصحاب النى يِه حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا الا سرى 
وطلبوا منهم الفداء وكان ذلك م من فعلهم غير موافق كم الله تعالى فيم فى ذلك ولذلك 
عاتبهم عليه ول ختلف نقلة السير ورواة المغازى أن النى بل ایز منهم الفداء بعد 
ذلك وأنه قال لاينفلت مهم إلا بقداء أو قر دعق ذلك يونين أن کون حظرأعة 
الا سرى ومفاداتمم أ المذكو رة ق فى هذه الا رة وهو قو له قعالى 1 ما كان دون أن مكو ن له 
ا وغد ارلا كاب من اله سبق لمسك فيا أغذتم عذاب عظه ] فان 
النى ملام لت مہم الغداء فإن قبل كيف يحو ز أن يكون ذلك منسوغا وهو بعيته الذى كانت 
الات م 00 السلدين ومتنع و فوع الاباحة والحظر فى شىء واد قيل له إن أخذ 
الغنائم والا"سرى وقع بدياً على وجه الحظر فلم يملكوا ماأخذوا ثم إن الله تعالى أباحبا 
هم وملكيم 00 المباح ثانيأ هو غير #ظور أولا وقد أختاف فى معنى قول 
مُعالى إو 0 لله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم ] فروى أبو زمیل عن ابن 
عا 0 ار حمة قبل أن يعلموا المعصية وروى مثله عن ال+سن رواية وهذا 
يدل على هما رأيا ذلك معصية صغيرة وقد وعد الله غفرانها باجتناهم الكبائروكتب 
م ذلك قبل عملوم للمعصية الصغيرة وروى عن الحسن أيضاً وجاهد أن الله تعالى كان 
عمطت دوا مة الغنيمة ففعلوا الذى فءلوا قبل أن تحل هم الغنيمة قال أبو بكر حكم 
الله تعالى بأنه ستحل هم الغنيمة فى المستقبل لابزيل عنهم 5 الحظر قبل إحلاها ولا 
يخفف من عقا به فلا جوز أن بكون التأويل أن إزالة العقاب لا" جل أنمكان فى معلومه 
إباحة الغنائم هم بعده وروى عن الحسن أيضأوءن مجاهدقالا سبق من الله أن لا يعذب 


اذل 


قوما إلا لعد تقدمه ولم يكن تقدم [ليهم فبيأ وهذأ وجه يعم وذلك لا جم لم يعلواً 


0 أحكام القران الجصاص 


بتحرمم الغنائم على أمم الأنبياء المتقدمين وبقاء هذا المىك عليهم من شريعة نبينا يلت 
فاستباحوها على ظن منهم أنها مباحة ولم يكن قد تقدم هم من النى بم قول فى تحر مما 
عليهم ولا أخبار منه إياهم بتحر يما عِلى الام السالفة فل يكن خطؤم فى ذلك معصية 
يستحق علا العقاب قوله قعالى | فكلو ما غنمتم حلالا طيباً | فيه إباحة الغنائم وقد 
كانت #ظورة قبل ذلك وقد ذكرنا حد ف الأعش عن أبى صا عن ى هريرة أن 
النى يلق قال لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلك5 وروى الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة غن النى يلك قال أعطيت خمساً لم يعطون أحد قبل جعات لى 
الاأرض مسجداً وطموراً ونصرت بالرعب وأحلتل الغنام وأرسلت إلى الا حر 
والا بيض وأعطيت الشفاعة فأخبر قر فى هذين الخيرين أن الغنائم لم تحل لا حد من 
الا نساء وأممها قبله وقوله تعالى [ فكلوا ا م | ق قد اقتضى وقوع ملك الغنائم لهم إذا 


tet Ct 3‏ ولك د vt‏ ۰ الاک وزاك ن 
أخذوا وإن كن اذ كور فى لفظ الاية هو الا "كل وما خص الا س د دلي ل نه 


معظم منافع الا ملاك اذه به قوام الا "يدان وبقاء الحياة وأر اد ذلك ملك سائر وجؤه 
منافغها وه وكا قال تما | يت عليك الميتة والدم ولحم الختزير | تفص الم ذلك 

والمراد جميع أجزائه لاأنه مبتغى منافعه ومعظمها فى لهومه وك قال تعالى | إذا نودى 
للصلاة من بوم المعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع | تفص البيع لحار فى تلك 
الحال والمراد سائر ما يشل عن الصلاة وكان وجه تخصيصه أنه معظام منافع التصرف 
فى ذلك الوقت فإذاكان معظمه محظو رآ فادونه أولى بذلك وذلك فمفموم اللفظ ومثله 
قوله تعالى [ إن الذين يأ كلون أموال اليتااى ظلاً ] تفص الا کل بالذكر ودل به عل 
حظر الا خن والإتلاف من غير جبة الاأكل فبذا حك الافظ إذا ورد فى مثله واولا 
قيام الدلالة وكون المعنى معقولا من اللفظ على الو جه الذى ذكرنا ا كانت إباحة 
الا كل موجبة للتمليك ولذلك قال أصحابنا فيمن أباح لرجل أكل طعامه أنه ليس له أن 
يتملك ولا يأخذه وإنما له الاك لخدن زعت كان فی مفروم خطاب الآية القليك 
على الوجه الذى ذكرئا أوجب القليك وقد قال الله تعالى فى آبة أخرق 1 واعلوا آنا 
غنمتم من شىء فأن لله خمسه ] لخعل الا ر بعة آله" خاس غنيمة هم 2 يقتضى الثليك 
وكذلك ظاهر قو له تعالى [ فكاوا ماغنمتم ] لا أضاف الغنيمة إليهم فقد أفاد كما إبام 


عا ی ارهد مك م اث اكع 


باب التوارث بالهجرة ۳۹۱ 


بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الا كل عليها لم ينف ماتضمنه من المَليكك لوقا لكلو | 
ما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الا كل مانعاً من حة الملك ويدل عل ذلك دخو ل الفاء عليه 
كأنه قال قد ملكتم ذلك فكلواه والغنيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال 
فكون خمسه لله تعالى وأربعة أخماسه للغامين بقوله تعالى [ واعلموا أنما غنمتم من ثىء 
فان لله خمسه ] وأما اء فمو كل ماصار م نأموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال روى 
هذا الفرق ينما عن عطاء ن السائب وعن سفيان الثورى أيضاً ه قال أبو بكر الؤءكل 
ماصار من أمو ال المشركين إل المسلمين بقتال أو بغير قتال إذكان سيب أخذه الكفر 
قال أصصاينا الجزية فىء والخراج وما يأخذهالإمام من العدو على وجه الحدنة والموادعة 
وفاضا وقال الله عز وجل [ ماأفاء الله على رسوله من آهل القرى فقه وللرسول | 
الأة.فقيل إن هذا فمالم يو جف عليه المسليون مثل فدك وماأخذ من أهل نجران فكان 
للنى يل صرفه فى هذه الوجوه وقیل إن هذهكانت فى الغنائم فنسخت بقوله تعالى 
| واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله هسه | وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة وأن 
تكو ن آنة الغنيمة فا أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب وظہر علهم بالقتال وآبة 
الىء الى فی الحشر فا لم بوجف عليه المسلمون وأخذ منهم على وجه الموادعة والهدنةما 
فعل النى بم بأهل نجحران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير قتال والله أ بالصواب. 


قال الله قعالى | إن الذين آمنو! وهاجر وا وجاهدو! بأمو الهم وأنفسهم فى سبل الله 
والذين آووا ونصروا أولثك بعضهم أو لياء بض والذين آمنوا ولم مهاجروا مالک من 
ولاهم من شىء حى مهاجر وا ] الآبة حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر 
ان مد بن الهان قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن أي جرج وعثّهان بن عطاء 
عن عطاء ار اسان عن أن عباس فى قو له تعالى أ إن الدن أمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم فى سيل الله | الآآبة قال كان اماج ر لا يتولى الأعرانى ولا برثه وهو 
مؤمن ولا يرث الأعران المباجر فنسختها | وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله | وروی عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعو دی عن القاسم قال آخی رسو ل الله 


8 4 a a8 E8 3 e 
ل بين الصحابة وأخى بين عبد الله بن مسعو د والزبير بن العوام أخوة يتوارثون أ‎ 


5 أحكام ا'قرآن للجصاص 


لأنهم هاجرو! وتركوا أقرباءهم| حتى أنزل الله آية المواريث ٠‏ قال أبو بكر اختلف 
السلف ف أن التوارث كان ثابتاً بينم با حجرة والآخوة الى آخى بها رسول الله بي 
ينهم دون الأرحام وأن ذلك مراد هذه الاية وأن قوله تعالى | أولثك بعضهم أولياء 
بعض | قد أريد به حاب التوارث ينهم وأن قوله [ مالک من ولابنهم من شىء تی 
سهاجروا ]قد ننى إثبات التوارث ينهم بنفيه الموالاة ينهم وفىهذا دلالة على أن إطلاق 
الموالاة بوجب التوارث وإنكان قد يختص به لعضهم دون جميعهم على حسب وجود 
الأسباب المؤكدة لهم أن النسبسيب يستحق به الميراث وإن كان بعض ذوى!لا نساب 
أوى ةف تمض الاجرال لتا کد سيبه وف هذا دليل على أن قوله تعالى [ ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ] مو جب لإثبات القو د اسائر ورثته ون النساء 
والرجال فى ذلك سواء لتساو ہم فى كونهم من مستحق ميراثه ويدل أيضاً على أن 
الولابة فى التكاح مستحقة بالمير اث وأن قوله يلقع لانكاح إلا بولى مثيت الولاية جيم 
من كان من أهل الميراث عل <سب القرب وتأكيد السيب وأنه جائز للأم تزوج 
أولادها الضغار [ذالم تكن لهم أب عل مأيذهب إليه أب حنيفة إذكانت من أهل ال ولا ية 
ف الیرآث + وقد كانت اطجرة فرضاً دين هاجر النى ب إلى أن فتح النى عل مک 
و و جهاد ويه شيع ا وارثبالهجرة سقوط فرضالمجرة 

وأثيت التوارث بالأنساب بقوله تعالى [وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فی کتاب 
ألله ] قال الحسن ,كان المسلبون بتوارثون بالحجرة <تى كثر المسلمون فأنزل الله تعالى 

واا ا ل بيد ] ا ا وروا روا عد 
عن بجاهد عن بن عمر قال انقطعت الحجرة بعدالفتم ور وى الا وزاعىأيضاً عن عطاء 
ابن ألى ر باح عن عائشة مثله وزاد فيه ولكن جباد ونية وإتماكانت الحجرة إلى الله 
ورسوله والمؤمنون يفرون بدينهم من أن بفتنوا عنه وقد أذاع الله الإسلام وافشاه 
فتضمنت هذه الابة إيحاب التوارث بالهجرة والمؤاخاة دون الا "نساب وقطع الميراث 
بين المواجر وبين من لم سهاجر واقتضى أيضاً إيحاب نصرة الم من الذى لم مهاجر إذا 
استنصر الاجر على 0 ينهم ويدنه عبد بمو له قعالی د استنص روك ف الدن 


CUT Hr ۳ على‎ vi HC 
عع ا ق على قوم يبنكم و بیلہم ميئاق] وقد روى ف قوله تحاف | مالم من ولام‎ 


باب التوارث باهجرة FT‏ 


من شىء حتی مهاجروا | ما قد يينا ذكره وى نو الميراث عن ابن عباس والحسن وججاهد 
ا نه أراد نق إيحاب النصر فل تسكن حينئذ على الموأجرنصرة ومن 
لماج ر إلا أن يستنصر فتکون عليه نصرته إلا على من کان پینه وبينه غبد فلا نقض 
عبدهوليس تع أنيكون نق الولاية مقتضياً للآمرين جميعاًمن نو التوارث والنصرة 
ثم نسي نن الميراث بإبجاب التوارث بالارحام مباجراً كان أو غير مباجر وإسقاطه 
بأهجرة سب ونس ۴ إيحاب النصرة بقوله تعالى | والمؤمنون والمؤمنات لعضهم 
1 ولياء بعض | وقوله بعال لى | والذين كفروا | عضوم اوا ء بعض | قال ابن عباس والسدى 
يعنى فى الميراث وقال قتادة فى النصرة والمعاونة وهو قول أبن [ححاق ه قال أبو بكر لما 
كان قو له تعالى | إن الذن آمنوا وهاجروا وجاهدوا ‏ إلى قوله ‏ أو لك عضوم أولياء 
بعض | موجما لإثبات التوارث بالهجرة وكان قو له تعالى | والذين أمنوا ولم مپاجروا 
هالكم من ولابتهم منثىء حتى مہا جر وا] نافيا للميراثوج ب أن يكو ن قو ل عا | والذين 
كفر وا بعضهم أولياء بعض] مو جا لإثبات التوارث ينهم لأن الولابة قد صارت عبارة 
عن [ مات التوأرث بد نهم فاقتضى عمو مه إثيات التواأرث بين سار الكغفار لعضهم من 
بعض مع أختلاف ملليم لا ن الاسم لشملمہ وبقع علوم ول هم رق الا بة ا 
ES‏ 1 ويل اطا عل | اتو لا ية الك.فا, رعلى أولادم الصغار لاقتضاه 
اللفظ له فى جواز النكاح والتصرف ف الال فى حال الصغر والجنون ٠‏ وقوله تعالى 
| إلا تفعاوه تكن فتنة فى الا رض وفساد كبير ] يعنى والله الله أعلم إن فعاو اها ا تم به 
فى هاتين الأ يتين من إيحاب الموالاةوالتناصر والتوارث بالا“ E‏ 00 تطعا 
برك المجرة نكر ن فتنة فى الا رض وفساد كبيروهذ! مخرجه مخرج ابر ومعناه الام 
وذلك لا أنه إذالم تول لۇ من الفاضل على ظاهر حاله م ن الاعان والفضل ما يدعو ل 
مثل حاله ولم يتبرأ من الفاجر والضال ما يصرف عن ضلاله و وره أدى ذلك إلى 
الفساد والفتنة قوله تعالى | وأولو | الاأرحام بعضهم أولى ببعض فىكتاب الله | فسخ به 
أيجاب التوارث بالحجرة والحلف والوالاة ولم بفرق فيه بين العصبات وغيرم فهو 
حجة فى إثيات ميراث ذوى الا رحا م الذين لاكيمية فى ولا قعص دب وقد E‏ ا فا 


شالقاق سورة السا لد بن مسدوة آل ان دىا رحام أولى من مولى 


۳ أحكام ال رآن للجصاص 


المتاقة واحتج فيه بظاهر الاية وليس هو كذلك عند سائر الصحاءة وقد روى أن ابنة 
حمزة اءتقت عبدا ومات وترك بنتا خعل للنى مل نصف ميراثه لإ بنته وتضفه لإبنة 
حمزة بالولابة لجعلا عصبة والعصبة أولى بالميراث من ذوى الأرحام وقال النى يج 
ألولاء لخمة كاحمة السب لاع ولا وهب م وقوله تعالى | فى كتاب الله ] قيل فيه 
وجبان أحدهما فى اللو الحفوظ كا قال [ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها ] والثانى فى > الله تعالى . 
( سورة براءة ) 
قال الله تعالى [ براءة من الله ورس وله إلى الذين عاهدتم مر ن المشركين ] قال أبوبكر ‏ 

البراءة هى قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الأمان وقيل إن معناه هذه براءة من 
الله ورسوله ولذلك ار تمع وقيل هو ابتداء وخبره الظرف ف إلى فافتضى قوله عزوجل 


| براءة من لله ورسوله إلى الذن عأهدتم من مشر كن ] نقض العہد الذى کان بين 
النى بم و بينم ورفع الآمان وإعلام نصب الحرب والقتال ببنه وينهم وهو على نحو 
قوله تعالى [ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوأه أه] فكان ما ذكر فى هذه الآنة 
من البراءة نبذآً إلهم ورفعاً للد وقيل إن ذلك كان خاصاً فيمن أضروا الخرانة وهموا 

بالغدر وكان حكم هذا اللفظ أن دع العہد فى حال ذكر ذلك لهم إلا أنه لا عقبه بقوله 
تعالى | ندا فى الأرض أر بعة أشبر ] بين به أن هذه البراءة وهذا النبذ لمم إثماهى 
تعد أر ئعة ا وان عبد ذوى العود من هذا القبيل مهم بأق 9 آخر هذه اأدة قال 
الحسن فن کان منهم عبده أ كثر من أر بعة أشہر حط [إمها ومن كان منهم عمده أقل رقع 
اوقل ان هدار اني جي أقير اد أرقا من عشيرين دن ى القندة 
ا ا ا E‏ م من شهر ر بيع الآول لا “ن الج فى تلك السنة 
الى حج فها أبو بكر وقرأ فا علىين أبى طالب سورة براءةعلىالنا ا انی َه 
كان فى ذى القعدة ثم صار الحج فى السنة الثائية وهى السنة التى حج فما النى يلق فى 
فى ذى الحجة وهوالوقتالذى وقته الله تعالى للحجلا"ن امقر كن كا ا لون الشيود 
فائفق عو د الحج فى السنة التى حجفيها النى بم إلى الوقت الذيى فرضه القهتعالى.فيه بدياً 
عل اراھ آم ه فيه يدعاء إلماس أله بو . أده 1 وأذد + 5 الام بالج باتو 3 VIL‏ 


م 2 ر ااا دل ی اماس 2 > رجاه | 


سورة راءة ش لعف 


ولذلك قال النى يليه وهو واقف بعرفات ألا إن الزمان فد استداركيئته يوم خلق الله 
السموات والارض قدت المج فى اليوم التناسع من ذى الحجة وهو :وم عرفة والنحر 
وهو اليوم العاشرمنه فبذا قولمن يقول إن الا ربعة الا شبر التى جعلما للسياحة وقطع 
بمضيهأ عصمة المشر كين وعبدهم وقد قيل فى جواز نقض العرد قبل معنى مدته على جهة 
النبذ [ليهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال الا مان وجوه أحدها أن بخاف غدرم 
وخياتهم والآخر أن يثبت غدر م سرآ فينبذ [لييم ظاهراً والآخر أن يكون فى شرط 
العبد أن يقرم على الأمان ما يشاء وينقضه می شاءكا قال النى يِه لأهل خيبر أقرم 
ما ةرك الله والآخر أن العمد المشروط إلى مدة معلومة فيه ثبوت الأمان من حرم 
وقتاحم من غير علوم وأن لابقصدوا وم غارون وأنه می أعلموم رفع ال مان من حرم 
فذلك جائز هم وذلك معلوم فى مضمون العود وسواء خاف غدرثم أو لم يخف وكان فى 
شرط العبد أن لناقضه متى شنا أو م يكن فإن لنامتى رأينا ذلك حظأ للإسلام أن ذذ 
[لهم وليس ذللك بغدر منا ولا خيانة ولاخفر للعبد لان خف رالا مان والعرد أن يأ تيم 
بعد الا مان وم غارون بأماننا فأما می نبذنا إليهم فقّد زال الا مان وعادوا حرباً ولا 
يحتاج الدرضاثمف نبذ الا “مان إليهم ولذلك قال أصحابنا أن للإمام آن ادن العدو[ذا ل تكن 
بالمسلمين قوة على قتالهم فإن قوىالمسلمون وأطاقوا قتالهم کان له أن ينبذ[لهم ويقاتلوم 
وكذ لك كل ماكان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن بفعله ولیس جواز رفع الا مان 
موقوف على خوف الغدر والذيانة من قبلوم وقدروى عن أبن عباس أن هذه ألا ربعة 
الا شير الحرم هى رجب وذو القعدة وذوالحجة إلى آخر الحرم وقدكانت سورةبراءة 
نزلت حين بعث النى يلقم أبا بكر على الحج وكان الح فى تلك السنة فى ذى القعدة 
فكأنهم على هذا القول [٤ا‏ بق عبدم إلى آخر الار بعة الاشهر الى هى أشهر الحرم 
وقد روى جريرعن مغيرة عن الشعى عن المحررين أنى هر رة عن یه قال كنت مععلى 
حين بعئهر سول الله يه ببراءة [لىالمشركين فکنت أنادى حتى حول صو وكان أمرنا 
أن نقول لاحجن بعد العام مشرك ولايطوف بالبوت عريان ولا يدخلالجنة إلامۇ من 
ومن کان ببنه وبين رسول الله عبد فأجله إلى أر بعة أشهر فإذا مضت الا ربعة الا شير 
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عا 4 ê 5 TT‏ ۶ سإري» 
هان الله برىء من اهشر دين ورسوله وچا أن کون هذه الا ر ه4 إلا شهر من وقت 


my‏ أ حكام القرآن للجصا 
نداّه وإعلامهم إباه وجائز أذ .بد مها تنام أربعة أشهر من الاشهر الحرم وقد روى 
.فيان عن ابی إسحاق عن زيد بن يثيع عن على أن النى يلم بعثه يوم الحج الا“ كبر أن 
بطو ف عن بالبت عر يان ولا يديل اخنة إلا نفس مسلمة ولا حج مشرك بعد 
امه هذا ومن کان بننه وبين النى 2 عبد فاجعله إلى مدته جمل فى حديث على من 
له عرد عبده إلى أجله ولم #قصص اة أا ن غبره وقال قحد یف ت أ هر بر فعوده 
إل أ رة اشر واد أن بكرن الغيان يجين 1 يكون جعل أجل بعضهم أربعة 
أشور أوتمام أر بعة ا انی ھی أشهر الحرم وجعل أجل تعضهم إلى مدته طالت المدة 
ر ت وذكر الى لعة الا فی حد سق ى هر رة موأفق لهو له تعالى[ | فسيحوآأ 
ا ر]وذكر إثيات المدة الى أجلما فحديث عل موافق لقو له عالى 
إ إلا الذين عاهدتم م ينقصوم شب ولى يظاهروا عليك أ أحداً فوا 
5 رهم j‏ ى هداتهم ] فكا أجل تعر و ھ الذين خرف غدرم وخياتهمأر لعة u‏ 
الم عمد م إلى تہم ] فكان أجل بعضهموم دد 
0 من لى خش غدرم إلى مدته وقد روى ونس عن ألى إسحاق قال بعث النى لز 
فير عل الحج من سنة ا بكر ونزلت براءة فى نقض ما بين رسو ل الله 2 
0 من العهد الذىكانو! عليه فيا بينه و ينهم أن لا يصد عن البيت أحد ولا 
حاف أحدافى الشبر ! الحرام و كان ذاك عمداً عاما ببنه وبين أهل الشرك وكانت بين ذلك 
عبود بين رسو ل الله + ا وبين قبائل اشرت ا ى أجال مسمأة فنزلت [ براءة 
من الله ورسوله إلى ألذين عأهدثم من المشر كين 1 آهل اعد العام من أه| ل الشرك من 
العرب | فسيعدوأ فى الا ربعة أشير | أن الله ریه من ا أشركين بعد هذه الحجه وقو له 
[ إلا الذين عاهدتم من المشر ركين ] يعنى العبد حاص إلى الا “جل المسمى [ فإذا انسلخ 
الاش الحرم ] تن ال“ ر فعة ألتى ضربه فم أ اذ وقوله | إلا الذ, ن عاهد م عند 
المسجد الحرام ] من قبائل بنى بكر الذي نكانرا دخلوا فى عبد قريش يوم الحديبية إلى 
المدة التىكانت بين رسو ل الله يلقع وبين قريش فلم كن نقضها إلا هذا الحى من قر يش 
وي والدمل فأم رسول الله م 5 م العمد أن لم يكن نقضه من 8 إلى مدته [ فا 
استقاموأ دک فاستةيموأ هم ] وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن أبن 
عار ف قوله | فسيحو اف الا رض أ, سا ] قال جعل الله ليذين عأهدوأ رسول 


ا ا 0 2 فقوا رن حر ار "ا 


سورة براءة ۷Y‏ 


الله پر ارت او ن نفا حيث شاؤا وأجل هن لیس لهعرد انسلا الأشهر الحرم 
خمسين ليلة وأمره إذا انساخ الأشهر الحرم أن يضع السيف فيمن عاهدوا ولم يدخلوا 
فى الإسلام ونقض ماسمى هم من العبد والميثاق ه قال أبو بكر جعل ابن عباس فى هذا 
الحديث الأربعة الأشهر الى هی أشهر المد لمن كان له منم عبد ومن لم يكن له منهم عبد 
جعل أجله انسلاخ الجر م وهو نمام خمسين أيلة من وقت الج وهو العشرمن ذى الحجة 
وذلك آخر وقت أشهر الحرم وروی ابن جرح عن يجاهد فقوله | براءة مزالله ورول 
إلى الذين عاهدتم من المشركين | إلى أهل العود من خزأعة ومدبل ومن كان له عبد من 
غي رهم قال ثم بعث رسو ل الله ملقو أا بكر وعلياً فآذنوا أصحاب العو د أن يأمنوا أر بعة 
أشبر وى الآشهر الحرم المتواليات من عشر من ذى الحجة إلى عشر يخلو من شهر ر بيع 
الآخر ثم لاعبد لهم قال وھی الحرم من أجل أنهم آمنوا فما قال أبو بكر عل مجاهد 
الأشبر الحرم فى أشبر العبد وذهب إلى أنها نما سمت بذلك لتحر حم القتال فما و لفست 
هی الا شهر الى قال الله فما | أر بعة حرم] وقال | ويسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه | 
انه لا خلاف أن هذه ا لأشبر هى ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب وكذلك قال 
اى يِل والذى قاله بجاهد فى ذلك محتمل وقال السدى | فسيحوا ف الا “رض أربعة 
شير 1 قال عشرون يق من ذى الحجة إلى عشر من ر بيع الآخر ثم لا أمان لا حد و للا 
عبد إلا الإسلام أو السيف وحدثنا عبد الله بن إسحاق المروزى حدثنا الحسن بن أى 
الربيع الجرجانى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مسر عن الزهرى فى قوله | فسيحوأ فى 
الاأرض آربعة أشبر ]قال نزلت فى شوال وه أربعة أشبر شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم قال قتادة عشرون من ذى الحجة والحرم وصفر وريم الا'ول ورن 
ريعالأخركانذلك فالعود الذى بيهم قال أبو بكر قول قتادة موافق لقول مجاهدالذى 
حكيناه أما قول الزهرى فأظنه وهما لان الرواة ل ختلفوا أن سورة براءة نزلت فىذى 
الحجة فى الوقت الذى بعث النبى يلم أبا بكر على الح ثم نزلت بعد خروجه سورة 
براءة ففعثمها مععل لير أهاعلى الناس قت اذ كر نا من هذه الا "خب أندقد كان بين 
النبى بلقم وبين المشركين عبد عام وهو أن لايصد أحداً منم عن البيت ولا اف أحد 
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فى الشبر الخراء لعل الله تعالى عدم أر بعة أشهر بقوله تعالى [ فسيحوا فى الا رض 


أربعة أشهر] وكانبينه و بين خو اص منهم عرود إلى آجال مسمأة وأمس بالوفاء هم ونام 
عرو دم إلى مدهم إذا م خش غدرم وخيانتهم وهو قوله تعالى أ إلا الذين عاهدتم من 
للش ركين ثم ينقص و شا ول يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلييمعيدم الممدتهم] وهذا 
مدل على أن مدتهم إما أن نكون إلى آخر الأشه رالحرم الىقدكان الله تعالى حرم القتال 
فما وجائز أن تكون مدتهم إلى آخرالأربعة الأشرمن وقتالنبذ إليهم وهو يوم النحر 
وأخره عشر مضين من شهرر بيع الأخرفسماها الأشبر الحرم على ماذكره مجاهد لتحريم 
القتال فيا فلم يكن لحد منهم بعد ذلك عرد وأو جب بمضىهذه المدةدفع العرو د كلم اسو اء 
منكان له منهم عبدخاص ۴ سائرالمشر .كين الذين مهم عوده قفثر كمنعوم من البيتو حظره 
قتلوم فى أشور الحرم وجائز أن يكون مراده انسلاخ الحرم الذى هوآخر الا"شبرالخرم 
ای كان الله تعالى حظره القتال فما وقد روبناه عن ابنعباس قولهتعالى | وأذان من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الحج الا" كبر ] يعنى إعلام من الله ورسوله يقال أذتى بكذا أى 
ا شرا سل ف ل الل ا" 00 النى به فى بعض الا"خبار أنه 
يوم عرفة وعن على ومر وأبن عباس وعطاء ومجاهد نحو ذلك على اختلاف من الروابة 
فيه وروی أيِضاً عر ن النى 2 أنه ۾ يوم النحر وعن على وان عباس وعبدالله بن مسعود 
وعبد الله بن أن أوف وإبراهيم وسعيد بن جبير على اختلاف فيه من الرواة وعن مجاهد 


وسفيان الثورى أنا م الح کا وهذا شائ ع کا قال يوم صفين وقدكان القتال فى أيام 


a‏ وى حماد عن ماهد أيضاً قال ا الا كير القر إن وا الا صخر !لاد فراد 
رة وروی ہب اں o‏ اسه 25 


وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه بو جب أن > ون للإفراد يوم بعبنه وللقران يوم 
بعينه وقد عل أن يوم القران هو يوم الإفراد للحج فتبطل فائّدة تفضيل اليوم للحج 
الا" كبر فكان يحب أن يكون النداء بذلك فى يوم القران وقوله تعالى [ يوم الحج 
الا" كبر ]لما كان يوم عرفة أو يوم النحر وكان الحج الاأصغر العمرة وجب أن يكون 
أيام الحج غير أيام العمرة فلا تفعل العمرة فى أيام الحج وقد روى عن أبن سيرين أنه 
قال نما قال [ يوم الح الا" كبر ] لان أعياد الال اجتمعت فبه وهو العام الذى حج 
شه النى يله فقيل هذا غاط ن الإذن بذاك كانت ف السنة الى ج قبا أ بكر 
ولاأنه ف السنة التى حج فيها النى بر لم حج فيا المش ركو ن لتقدم النبىعن ذلك ف السنة 


قوله تعالى : فإذا افسلخ الآشهر الحرم . الاية 5 


الأو لی وقال عبد الله بن شداد الح الآ كبر يوم النحر والح الأصذر العمرة وعن ابن 
عباس العمرة هى الحجة الصغرى وعن عبد الله بن مسعود مثله قال أبوبكر قوله | الحج 
الأكر | قد أقتضى أن يكون هناك حج أصغر وهو العمرة على ماروى عن عبد الله بن 
ادوا عباس و قد روى عن النى عله أنه قال العمرة الحجة الصغرى وإذا ثرت أن 
اسم المج بقع على العمرة ثم قال النى بم للأقرع بن حابس حين سأله فقال الحج فى کل 
عام 3 i>‏ وأحدة ذقَال انى عله لابل ةو أ حدة وهذاً يدل على نق و جو نے ال.مرة 
لتق الى الوجوب إلا فى حجة وأحدة وقال النى بق الحج عرفة وهذا بدل على أن 
ام الحج الأكير هو ثم عرفة وحتمل أن بكرن دم لان ® قضاء الاک 
والتفث ومحتمل أيام منى على ماروى عن جاهد و حصه بالا كبر لا نه خصو ص بقعل 
عر فة لا نهاليوم اذى جتمء فيها ج لقضاء ا ناسك وعرفة قديأ تا بعضهم ليلا و لعضهم 
نهاراً وأما النداء بسورة براءة خائر أن بكو رن يوم عرفة وجائز يوم النحر قال الله 
تعالى | فإذا انسلخالا شهر الحرم فافتلوا المشركين حت وجدتموثم | روىمعاوبة ين صا 
عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله | لست عليهم بمسيطر | وقوه [ وما أنت 
لابرجونأيام الله] قال نسخ هذا كله قو له تعالى [ فافتلا المش ركينحيث وجدموم] وقوله 
تعالى [قاتلوا الذي نلا بۇ منون باقه ولا باليوم الآخر] الآبةوقال موسى بنعقبة قدكان 
النى به قبل ذلك يكنب عمن لم يقائله بقوله تعالى |وألقوا الیک السل فا جمل الله 

علهم سيلا | مم نسخ ذلك بقوله | .راءة من الله ورسوله | ثم قال | فإذا انساخ الا شر 
الحرم فاقلوا المشركين | قال أبو بكر عمو مه يقتضى قتلسائر المشركين من آهل الكتاب 
وغير م وأن لايقبل مم إلاالإسلام أوالسيف إلاأنه تعالىرخص أهل الكتاب بإقرارم 
عل الجزية بقوله تعالى | قانلوا الذين لا يي منون بالله ولا باليوم الآخر | الآبة وأخذ 
النى لقم الجرية من بحوس مجر وقال فى حديث علقمة بن ثد عن أبن بريدة عن أيه 
عن النى َه أنهكان إذا بعش سر ية قال إذا لقيتم المشركين فادعوم إلى الإسلام فإن أبوا 


فأدعوثم إلى أدأء ألجرية فان فعلو! تلذ وهمم وكفوا عم وذلكعموم ف سام المفى كين 


تفصصنا منه لم يكن من مشركى العرب بالا بة وصار قو له تعالى | فاقتلوا ا مشر كين حيث 
وجدتموم ] خاصاً فى مشرك العرب دون غيرم وقوله تعالى | وخذوم واحصروم | 
يدل على حلسم بعد الا خذ والاستبقاء بقتلوم انتظاراً لإسلاممم لآن الخصرهوالحدس 
وبدل أيضاً على جواز حصر الکفار فى حصو نهم ومدنهم إنكان فيهم من لا يحوز قتله 
من النساء والصبيان وأن يلقوا بالحصار قوله تعالى | فافتلوا المشركين | يقتضى عمو مه 
جو از قتلوم على سائر وجوه القتل إلا أن السنة قد وردت بالنبى عن الللة وعن قتل 
الصبر بالنبل ونحوه وقال النى بم أعف الناس قتلة أهل الإعان وقال إذا قتلم 
فأحسنوا القتلة وجائز أن بكون أبو بكر الصديق رضى اله عنه حين قتل أهل الردة 
پالإحراق والخماز ةو الرى هن رموس الال وا كن فق الآباز ما دست فيه إلى 
ظاهر الابة وكذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه حين أ حرق قوما م تدین جائز أن 

کون أعتدبر موم الال : 
قوله عر وجل | فإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة لوا سبيلوم | لا خلوا 
قوله تعالى | فإن تابو! وأقامو! الصلاة وآ نوا الزكاة | من أن يكون وجو دهذه الأافمال 
منهم شرطأً فى زوال القتل عنهم ويكون قبول ذلك والانقياد لآم الله تعالى فيه هو 
الشرط دون وجود الفعل ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا عالةفزوال 
القنل ولا حلاف أنهم لو قبلوا أم الله فى فعل الصلاة والزكاة ولم يكن الوقت وقت 
صلاة أنهم مسلمون وأن دمائهم حظورة فعاينا أن شرط زوال القتل عنهم هو قبول 
أواس الله والاءتراف بلزومما دون فعل الصلاة والركاة ولان إخراج الركاة لا يازم 
بنفس الإسلام إلا بعد حول فغير جائز أن يكون إخراج الوكاة شرطاً فى زوال القتل 
وكذلكفعل الصلاةليس بشرط فيه و[ شرطهقبولهذه الفرأئُض والتزامماوالاعتراف 
وجو ما فان قبل لما قال الله تعالى [ فإن تابو ا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة | فشرط مع 
التوءة قبل الصلاة والزكاة ومعلوم أن التوبة 3 ف الإقلاع عن اللكفر والر جوع ا 
الإبمان فقد عمقل يذكره التو بة التزام هذه الف راض والاعثر اف بها إذ لا تصمم التو بةإلا 
به ثم لم شرط مع التوبة الصلاة والركاة دل على أن المعنى المزيل للقتل هواعتقاد الإيمان 
ا 


4 
لے ١‏ ت 


نك الهو فعا الصملاة و الدطة او جن ذلك قتا تارك الصلاة والزكاة فى وقت 
فشر أ نه و قعل الصار د وا زوه فا و جب دات دعل رداك قا 


قولهتءالى : فإن تأ بوا وأقامو|الصلاة . الاءة ۷۱ 


وإن كان معتقداً للؤمان معترف باروم شرائعه قيل له لو كان فعل الصلاة والركاة من 
شرائط زوال القتل لازال القتل کر نآل فى غير وقت الصلاة وعمن لم بد زکاته مع 
إسلامه فليا اتفق أ بيع على زوال القتل عمن وصفنا 57 بعد اعتقأده للإمان لاروم 
شرا عه نت ذلكأن فدل الصلاةوالركاة لاس منش رأ قط زوال القتلو أن شرطه إظهار 
الإمانوقبول شرائعه ألا ترى أن قبول الإعان والتزام شرائعه لما کان شر طا ف ذلا 
بزلعنه القتل عند إخلاله ببعض ذللك وقد كانت الصحابة سوت ذرارى مانعى الزكاة 
وقتلت مقاتلتهم ومو م أهل الردة لا مهم أمتنعو ١‏ منالتزامالزكاة وقبو جوموافكانوا 
E‏ بابة من ن ألشر أن فقد كفر نه كله وعلى ذلك آج ری حكلوم 
أبو بكر الصديق مع سائر الصحابة حين قاتلوم ويدل على ا تدون بامتناعهم من 
قبول فرض الزكاة ما روى معمر ع عن الزهرى عن أذس قال 4ا توق زسول آنه ين 
أرتدت العرب كافة فقال عمر يا أبا بكر أتر, بد أن تقاتلالعر بكافة فقال أو بكر 1 
قال ر سول الله له إذا شيدو أن لا إل إلا الله وأن و وأقامو | الصلاة 
وآ توا الركاة منعو لی دمام 2 وام والله لو منعو نی عقالا ماكانوا يعطون إلى رول 
الله ع کے کا عله وروي غبار ن ا س ن قال لما قبض ر سول الله ع 
اوت العرب عن الإسلام إلا أهل ١‏ الدينة قنصب أبو بكر ي الحرب فقالوا فإذاً 
ا الا الله ونصل ولا نزک فشى عمر والدر ا یکر وقالوا دعوم 

فإنهم إذا استقر الإسلام فى قلو ہم وثیت أدوا فقال والله لو منءونى عقالا ما آخذ 
رسول لله يلق لقاتام تېم عليه وقاتل ر سول الله يلتم على ثلاث شہادة أن لاإ له إلاانته 
وإقام الصلاة ا الركاة وقالالله تعالى | فإن تابو! وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة نفاوا 
سخيلوم أوالله لا اسل فوقېن ولاأ قصر دو مون فقالوا له با أبابكر تمن نرک و لاندفعبا 
إليك فقال لاوالله حتى آخذها م أخزها رسول الله يلتم وأضعما مواضعبا وروی 
o DoS‏ عد الله بن عد الله 

عن أى هريرة قال لا قبض رسول الت يع واستخلف أبو بكر وار قد من أرئد من 

الات ا لقتال من ارتد عن الإسلام فقال له عمر ياأبا بكر ألم تسمع رسول 
الله يلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو ١‏ لا له إلااقه م قناز اكاك ما 


فى دماءم وأمو الهم إلا ةما وحسامهم علىالله فقال لوهنءونى عقالا ما كانوا دونه 
د الله ع لقاتاتهم عليه فأخير جميع هث لاء الر 00 ارئدوا منالعرب 
ما كان ردم من جرة امتنأ عم من أدا ء الركاة وذلك عندنا على أ نهم امتثعوأ من أداء 
الزكاة على جبةالردلها وتركقبوطا فسم وأ م تدين من أجل ذلك وقدأخبرأ ویک رالصديق 
أيضاً فى حديث الحسن أنه يقائلهم على ترك الآداء إليه وإن كانوا معترفين بوجو ما 
لانم قالوا بعد ذلك نزک ولا نو دما إليك فقال لاواشهحتى آخذها م أخذهارسولالله 
به كم وفى ذلك ضر ان من الدلالة أحدهما أنمانع الركاة على و جه تر كالترامما والاءتراف 
بو چو مهأ ص ند و أن مأئعماً من الإمام بعد الإعثرا ف ہا ”حى القتال فثدتأن 0 ن أدى 
صدقة مواشيه إلى الفقراء إن الإمام لاعتسب له با وأنه متىامتنع من دفعها إلى الإمام 
قائله عليها وكذلك قال أصحابنا فى صدقات امو اشى وأما ذكاة الأموال فإن النى بإ وأا 
520 قدكانو | بأخذو نباكابا ذو نصدقات المواثى فليا كان نام عبّمان خط الناس 
فال هذا شبر 5 نک فمن کان عليه دين فليؤده ثم لبزك بقية ماله علا لاداء إلى أر باب 
الا وال وضازوا e‏ للإماء فى أدامباوهذا الذى فعله أبو بكر فى مانعى الزكاة 
مو أفةة الصا اة إياه كان من غير لاف مم بعد مأ تينو ا عة رأ به واجتباده فى ذلك 
وحتج من كالصلاة ومانع الزكاة عامداً مهذه الاه بة وزعم آنا وجب 
و رك إلا أ وى وس ويخ املو دیا روا د وول 
|[وأقاموا |الصلاةو 598 توا الركاة | وأث »مراد ة قول 0 والتز أم فر فر ضما دو ن فع لپیا 
وأيضاً فليس ف الابة ما 0 من الدلالة على ما ذهبوا إليه من فل أتها نما أوجبت 
قتل ا مش ركين ومن تاب من الشر ك ودخل فى الإسلام اندم فروضه واف فهو غير 
مشرك باتفاق فل تقنض الآبة قتله إذ كان حكما مقصوراً فى إيجاب القتل على من كان 
مشركا وتارك ااصلاة ومائع الزكاة ليس شرك فإن قالوا نما أزال القةل عنه بشرطين 
أحدهما التو بة وهى الان قول شرا لزالز الثانى 0 الصلاة وأداء الزكاة قيل 
له إنما أوجب بدياً قتل المشركين بقوله تعالى [ فاقتلوا المشركين ] فى زاات عنهم سمة 
الشر ك فقد وجب زوال القتل ويحتاج فى إبحابه إلى دلالة 0 من غيره فإن قال هذا 


9 وغو اي ي س a‏ 0 3 يلخ - هس ,؛ 
يؤدى إلى إبطال فابدة ذ در الشرطين فى الاءة قيل له لس 1 م على ماظننت وذلك 


قوله تعالى : فإن تاوا وأقاموا الصلاة . الآبة Vr‏ 


لآن الله تعالى إنما جعل هذين القر بين من فعل الصلاة وإيتاء الزكاة شرطاً فى وجوب 
تخلية سيلم م لا نه قال فان تاوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة نغلوا سيا مم | وذلك لبعد 
ذكره القتل لاش ركين بالحصر فإذا زال القتل بزوال سمة الشرك فالحصر والمجيس باق 
لترك الصلاة ومنع الزكاة لآن من ترك الصلاة عاءدآ وأصر عليه ومنم الزكاة ڪا 
للإمام حسه يذ لابجب تخليته إلا بعد فم لالصلاة وأداء الركاة فاننظمت ا لااية حكر 
+ 0 قت لالمشرك وحوس تارك الصلاة ومانم الركاة بعد الإسلام حى يفعليما قوله 
تعالى | وإن اح ا مشر كين استجار ك فأجره حتى امع کلام ألله | قد أقتضت هذه 
الآنة بة جواز أمان ا لحرن إذا طلب ذلك منا ليمع دلالة حة السلا م لآن قوله تعالى 
ا تجار 3 اة اننا متاك وقوله له تعالى| فأجره | | معنا ذامذم دى م اله الذى 
فيه الدلالة عل صت أل توحيد وعلى صمة نبوة ة ألذى 7 وهذا يدل عل أن الكافر إذا طاب 
منا إقامة الحجة عليه وبيان دلائل التوحيد والرسالة <تى يعتقدهها لحجة ودلالة كان 
علينأ إقامة |الحجة و بيان توحيدا لله وسحة نبو ة ة النى 2 ١‏ نه غير جائز لنا قتله إذاطلب 
ذلاك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة لآن الله قد أمرنا بإعطائه !لمان حی إسمع 
كلام الله وفيه الدلالة أيضآ على أن علينا تعلم جم كل من العس منا تعر بفه شا ا 
الدين لآن الكافرالذى استجار ليسم كلام الله إماقصد الغاس معرفة صحة الد نو قو له 
تعالى ثم أبلغه ا | بدل على ن عل الإمام حفظ هذا ا لحر بی المستجيروحياطةه ومنع 
الئاس من تناوله ل ار له | فأجر ٥‏ | وقو له| عم يلق عا متها | وف هذا دليل أيضآً على 
أن على الإمام حفظ أن الذمة وامنع من ا والتخطى إلى لہ وفيه الدلالة على أنه 
لا بحوز إقرار الحربى فى دار الإسلام مد 0 وا 2 فها إلا مقدار قضاء 
حاجته لقو له تعالى | | حى ی اسمع كلام | ألله م أبلغه مأمئه | قأص برده إلى دار الخرب بعد 
سماع هكلام الله كذلك قال أصهانا لا فبغی للإمام أن يترك الحربى فى دار الإسلام مقما 
بغير عذر ولا سيب بوجب إقامته وأن عليه أن بتقدم لبه بالحروج إلى داره فإن أقام 

عد التقدم إليه سنة فى دار الإسلام صار ذميأ ووضع عليه ارا اج قوله تعالى 57 
كون للبشركين عبد عند الله وعند رسو له إلا 001 عند 8 الحرام | قال 
أبو بكر | بتداء اأسورة بذ كر ر قاع العرد بين النى ی لله وبين المششركين بقوله 1 برأءة من 


:م — أحكام بج 


الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ١‏ وقد قيل إن هوٌ لاء قدكان ببنهم وبين التى 
عبد فغدروا وأسروا وهموا به فأم الله نبيه بالنبذ إلہم ظاهراً وفسح لهم فهدة أريعة 
أشهر بقوله | فسيحوا فى الأرض أربعة أشور | وقيل إنه أراد المد الذى كان بينه وبين 
لمش ركين عامة فى أن لامنع أحد من المشر كين من دخو له مک للحج وأن لابقاتلوا ولا 
شتلوا فى الشهر الحرام فكان قول | بر أءة من الله ورسوله ا ق أحد هذين الفر شين ثم 
استثنى من هو لاء قو ماکان بدهم و بين رسول الله عبد خاص وم يغدررا ول هموا به 
فمال | إلا کک من ال ركين م بنقصو شا اول يظاهروأ علي | أحداً فأتموا 
لوي عيدم | لى مدتهم | ففرق بين حك هو لاء الذين ثنتوا على عدم ولم بنقصوم ولم 
يعاو وا أعداء e‏ ہی با مام عردم إل مهم وأص بالنبذ إلى الاوز ولين وهم أن 
قن دادر هذا ليه 1 و لړ يكن بينه وبين الد يلع عرد خاص فى سا" جرال 
بل فى دخول مک احج والآبان فالا اش م الذى )كان امن افيه جیما عأين افو لد 
تعالى [ولم يظاهروا 0 أحداً] يدل على 7 المعاهد مه 0 عليئا 00 نا ققد تقض 
عبده ثم قال تعالى | فإذا از 0 رم م فاقتلوا لمعن كين ] ذ فرفع بعد iA‏ 
الحرم عبدكل ذى عبد من خاص ومن عام ثم قال تما ل [كيف بكون لل قث عرو عدت 
أللهوعند رد وله ]لا نم غدروا ونم استقيموا؛ 3 أاستثى ہے الذر ن عاهدوم'عند المستجد 
85 رأم قال أبو إسحاق ثم قوم من بى كنانة وقال اين عباس مم من قريش وال جامد م 


من خر del,‏ فأم المسلمين بالوفاء بعودهم مااستقاه وا 4 و ا الوفاء نه وجا ن سكو نلهدة 


هو لاء ف العبب دون مضى 0 [فاذ ذا ازا خ الأشيرالخرم فاقتلوا المشركين 
حدرث و جد [Ês‏ وعمومه يقتضى رفع س ار العرود الى كانت بين ا ملين والكفار 
وجائرا أن تون دة دم بعد انقضاء ا لأقير الحرم وكانوا خصو صین م: اوا تلوم 
يعد ألسا لاخ الا شر ارد وأن ذلك اعا كان خاصا فى قوم منهم كانوأ أهلغدر وخيانة 
لا نه قال | قا استقاموا اا | ول مره د قو تعالى [ فان تابوا 
وأقاموا الصلاة وآ تو الزكاة فإخوا ا > ألدين | د دل على أنم: أل" نا الإمان وأقام 
الصلاة وآتى ال ر كاة فعلينا مو الا رذ فى ادبن عل ظاه ۴ أمره مع وجو د وان ن إعتقاده 
: 4 


7 5 8 . 5 0 1 2 
ف الغ خاافه » قوله تعالى 1 إو نک هوأ أعانهم من بعد عردم وطعنوأ فى دشم 


- ا 


قوله تعالى : وإن نكدوا أعاتهم . الآدية Va‏ 


غقاتلوا أ الكفر | فيه دلالة على ن أمل الع_د مي عي شنا مما عوهدوا عليه 
وطعنوا فى ديننا فةد نقضوا العبد وذلك لآن نكث الا مان يكون مخالفة بعض 
اللو فی عليه إذاكانت العين 4 على وجه البؤكقوله وألله لاكلمتزيداآ ولاعمروولا 
دخلت هذه الدار ولا هذه أ مهما فعل حنث ونکت عينه شم ےا طم إلى ذلاك الطعن 
فى الدين دل على ا من شروط بقاء عبدهم رکم للطعن فى ديننا وإن أهل 
الذمة نو عون من إظ, ار الطعن فى دين المسلمين وهو يشهد لقول من يقول من الفقهاء 
إن من أظور شتم إلنى بلع من أهل الذمة فقد نقض عبده ووجب قتله وقد اختلف 
الفقباء فى ذلك فقال أ حابنا يعزر ولا يقتتل وهو قول الثورى وروى ابن القاسم عن 
مالك فيمن شم النى يك من الو د والاصارى قتل إلا أن يسل وروى الوليد بن 75 
ن الا وزاعى ومالك فيم: ن سب رسول الله عكر قالا ھی ردة يستتاب فإن تاب نكل 
ل قال يضرب ماثة ثم شرك حى 00 هو «رىء ضرب ماثة ولم بذ كر ذرقا 
ين المسلم والذى وقال الليث ف المسل اسب النى ملام عله إنه لاناظر ولا إستتاب ويقتل 
مكانه وكذ لك الہو د والنصارى وقال الغا 0 عل المالحين من الكفا رأنمن 
ذكر كنا ب الله أو دآ رسول الله پل ما لا شيخ او مسللة أوأصابها بامم تكاج 
أو نتا عن دنه أ و قطع عا مه طر به أأو 0 أهل اهرب بدلالة عا لى المسلمين أو 
أوى عا م دقل تعن عېده وا دمه ويرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وظاهر الاية 
يدل على "أن هق أ ضر سب النى لَه من أهل ١‏ العيد فود قد نقض عبده لا نه ۾ قال تعالى 
أوإن نکثوا 0 من لعد عبدم ا ىد فقائلوا أنمة الكة ر | جعل الطعنق 
ديننا يمنزلة نكث الا مان إذ معلوم أنه م برد أن يحعل نكت الا مان والطعنفى الدين 
کا ف نقض العہد لا f‏ لونكثوا الا مان بقتال المسلمين ولم يظوروا 
الطعن فى الدين لكا نو | ناقضين للعود وقد جعل رسول اله سل کک قر یش ہی بكر 
على خزاعة وهر حلفاء ٠‏ انى بز نقضاً للعود وكاتوا بفعلون 7 سرأو آول يكن مهم [ظبار 
طعن ا فثدت بذلك أن مالا ةوان كثوا أمانهم م من بعد عوده, وطعنوأ فى 


دینک فقا تلوا أئمة التكفر فاإذا ثرت ذلك كان مز ن أظبر سب النى َلك 57 العيد 
امع أ ا 


ناقضاً للد إذ سب رب ل أنه ماهم أ اط ن ف الد لآ کے بهالقائلون 
1 و يلغ من أ کر بن فم وجج 


با وصفنا » وما حتج به لذلك ماروى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل 
عن ألى عمر ان أن رجلا قال له إنى معت راهياً سب النى يلقع فقال لو سمعته لقتلته إنا 
امعطم العيد علىهذا وهوإسناد ضعرف وجاتن أن ون قد شر ط e‏ هم أن لا وہر وا 
سب الى مله وقدروى سعيد عن ة 2 عن ان أن موكيا م عا ل الى يلقم 0 
السام ليك فقال رسو ل الله بلقم أندرون ماقال فقالوا نعي ثم ر جم فقال مثل ذلك فقال 
رسول اله طق إذا سل عليكم أحد من آهل الكتاب 1 اعليك وروىالزهرى عن 
عروة عن 0 قالت دخل رهط من الود على الى ا لتم فقالوا السام عليل؟ قالت 
م فقا ت وعليكم |( سام ام واللءئة فقال انى ل ۵ 5-8 فان ألله عب ال ق 
الآ كله فقلت يا رسو ل الله ألم تسمع ماقالوا قال النى بلق فات عليك؟ ومعلوم أن مثله 
لو کان ھم ن مسلم أصار بهمر دا موقا لقتل دم م يقتلوم الدى پر ل بذلك وروىشعية عن 
هشام بن يزيد عن أنس ن مالك أن امرأة مهو دة أت النى لا بشاة مس مو مة فا كل 
منها لجىء مها فقالوا ألا تقتلا قال لا قال فا زات أعرفا فى د براك رسول الله يله 
ولا لاف بس المسلمين أن مز قصد الى 2 بذلك فهو م ن اتدل الإسلام | أنه م رتك 
لس مدق أل تل ولم چوا ل النى عله ہہ لا ا عملت فكذلك إظ بار سب النى ييه 37 
من الذمى مخالف لإظمار المسلم له * وقوله | فقاتلو | أئمة الكفر إروى ابن عباس 5 
آم رسا. قر يش وقال قتادة ل وأمية ن ٠.‏ عاف و عاد 3 س رسعة ۾ وسهيل بن ۶ مرو 
وم الذين موأ أ باخراجه الأ رول لف ف أن سور برا ءة نؤزلت بعد تح مھ مك 
وأن النى بل لعث مأ مع على ن انی طا( NE‏ على ا :أس فى سنة تسع وهى السنة 
الى 2 فها أبو بك بذر وقدكان ا جل زاس بن حاف وعدية بن ر عة قد کا نو ا قتلوأ 
دم 5 ن بق من رؤساء قرش أحد يظبر الكفر 8 فى وقت نزول برآءة وهذا 
لفل ان 9 وأ من روى ذللك ف رؤساء ررش رھم اليم إلا أن كون 1 رأد قوما من 
قريش قدكانوا أظوروا الإسلام وم 1 [طاقاه من ترآ سفيان وعدا به عن : سق قله 
من الكفر فيكون مراد الاية هؤلاء دون أهل العرد من المشركين الذين لم يظورو! 
الإسلام وم اذ ين کا و اھموا بإخراج الرسول من < وبدرم بالقتال والحرب زول 


ه4 = 9ن اعنص 5 .1 56 Ef‏ ي 5 ¢ اء #8 
أهجرة وجاز أل کون مر اده هو لاء الدين د کر ا وسار رؤساء العرب الذرن انوا 


قوله تعالى : ماکان للمشركين . الاية ۷۷ 


معاضدين لقر يش على حرب النبى بل وقتال المسلمين فأمى الله تعالى بقتاطر و م وقتلهمإن 
ھم نکئوا ا اكوا 2 وقوله تعالى | أنهم لاأمان م ممكاه لاأبمان 
لحموافيةمو ثوقا مهاو لم ينف به وجو دالا مان منهم لا نه قد قال بدياً إوإن نكثوا أيمانهم 
من بعد عدم | وعطف على ذلك أيضاً قوله [ ألا تقاتلون قوما تكثوا امان | فثدت 
أنه م يرد بقوله [ لا أيمان لهم ] ننى الأيمان أصلا ونما أراد بهنق الوفاء ما وهذايدلعلى 
جواز از [طلاق لا وأا راد نف الفضل دون نن الأصل ولذلك نظائر مو جو دة فى السئن 
0 وفكلام النا س كقو له 2 لاصلاة لجار المسجد إلا فالمسجد ولس عمؤمن من لا بأمن 
اروا 0 م يذ كر اسم اله ونحو ذلك فأطاق الإمامة فى الكفر لأن 
الإمام هو المقتدى به به التبم فى الخير والشر قالاللّه تعالى [وجعلنام أئمة يدعو ن إلى النار] 
وقال فى الخير [ وجعلنام أ ېدون 0 بأمرنا ] فالإمام ف الخير هاد مېد والإمام ۴ 
الشر ضال مضل قد قبل [ ن هذه الابة ترات 2 ف الود الذين كانوا غدروأ برسول الله 
7 ونتک وا ا اا أعطو من العو د والآمان 1 أن لا يعينوا عليه أعداءه من 
المشركين وهموا ععاوئة !1 0 والكفار على [خراج النبى به من المدينة وأخير 
م يدوأ الغدر وب ث أله ېد ا ب تاھ ۾ بقو له | قا: لوثم يعذبهم الله بأ یدیک وجار 
9 
أن كون تيع ذلك ا على ةوه [وإن نكثواأ امھ من لعد عودثم] وجائزأنيكون 
قد کان ! وأ نقضوا العرد بقوله | أله ته تلون وو وما نكثوأ أ انهم ] قوله تعالى أ م حسم 
أن قر فوا م بعلم الله الذين جاهدوا منك وا م يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
90 و منين و أيجة] ف فان معناه 3 سوم أذ تتركوا ول تجاهدوا ع إذا جاهدوا ع أله 
ذلك مهم فاطلا E‏ العلم وأر أدانه قي ام بفرض اماد <د ی للم ألله وجود ذلك منهم 
وقوله| و ولم ,تخذوا من ) دون الله ولا رشو a‏ يقتضى لزوم اتباع 
المؤمنين وترك العدول عنهم کا بازم أ7 تباع النبى ل ر وفره دا مل على أزوم ووه 5 الإجماع 
وهوكةوله | ومن يشاققالرسولمن بعد ما تبين 1 الهدى و بذبع غيرسجيل المؤمنين نوله 
ماتولى | والوليجة المدخل يقال وب إذا دخل كأنه قال لابجحوز أن کون له مدل عر 
مدخل المؤه:ين ويقال إن الوليجة معنى الدخيلة والبطانة وهى من المداخلة والمخالطة 
وال ألسة ة فإن كان المعنى هذا فقد دل ؛ على النهى عن مخالطة غب اله ونس .مرا 


جا کے زر الو مین و هدا يم 
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وترك الاستعانة مهم فى أمور الدينك قال [ لا تتخذوا بطانة من دونم ] 

قو له تعالى | ماكان للمش ركين أن يعمروا مساجد الله | عمارة المسجد تكون ععنيين 
أحدهما زيار ته والسكو ن فيه وا لا خر ببنائهوتجديد مااسترم منهو ذلك لانهيقالاعتمر إذا 
زار ومنه العمرة لآنها زيارة البعت وفلان من عمار المماجد إذا كان كثير 000 
وألسكون فم أوفلان يعمر مجلس فلان إذا أ کر غشمانه له فاقتضت الا بة منعالكة 
دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصا هما والقيام مها لانتظام اللفظ اللامرين 0 
قعالى | يا آہما الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کر وإخوانک آ و إن سخ اال کر عل 
الإمان | | فيه نهى للم منين عن موالاة ة الكفار ونصرتهم والاستتصار مهم و تفو يض 
أمورم إا امو إجاب التبرىمنهم و تركتىظيممو| کرام م وسوا بينالاباء والإخوان 
فى ذلك إلا أنه قد أ مع ذلك بالإحسان إلى الاب الا وبته بالمعروف بقوله 
تعالى| ووصينا الإنسان بوالديه - إلى قوله- وإن جاهداك على أن نش رك فى ما ليس للك 
به عا فلا تطعبما وصاحہما فى الدنيا معرو فا | ونما أس المؤمنين بذلك ليتميزوا من 
المنافقين إذا كان المنافقون بتولون الكفار ويظورون ! كرامهم وتعظيمهم إذا لقومم 
ويظررون ل الولابة والحياطة به لله تعالى ما أمى به المؤمن فى هذه الآية علا 
سميز نه لون من المنافق وأخير أن من لم قعل ذلك فبو ظالم لنفسه مستحق للعقوبة 
من ريه ه قوله تعالى | إعأ المشركون نجس فلا قروا المسجد الحرام بعد عاميم هذا ا 
إطلاق إسم النجس على المشرك من جمة أن الشرك الذى يعتقده جب اجتنابهكا يحب 
55 الجا ت والأقذار ذلك سماه نجس والنجاسة فى الشرع تنصرف على وجوين 
أحدهما اة الآعيان والآخر نجا-ة الذنوب وكذلك الرجس والر جز بنصرف على 
هذين الوجبين فى الشرع قال الله تعالى | إنما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عل الشيطان ] وقال فى وصف للنافقين [ سيحلفون بالله دک إذا انقلبتم لمم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ] فسواهم رجساً کا می المشركين نجساً وقد 
أفاد قوله | إنما لأشركون نجس | منعهم عن دخول المسجد إلا لعذر إذكان علينا تطبير 
تاجف تن 000 اس ء وقوله تعالى | فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا | قد 

زع معناه أهل العل فقال مالك والشافعى لا يدخل المثير ك المسجد الحرام قال مالك 


ا ای ا ا ا 


قوله تعالى : ما المشركون نجس . اة ۷۹ 


ولا غيره من المساجد إلا لحاجة من و الذى يدخل إلى الحا فى المسجد للخصومة 
وقالالشافمى يدخل كل مسجد إلا المسجد الحرام خاصة وقال أصكابنا جو زللذمىدخول 
سائر المساجد وإنما معنى الآبة على أ حد وجبين إما أن يكون ا 
لذن كانوا منو عين من دخو ل مک و سائرالمساجدلا نېم م کنل م ذمةو ةوكان لا شيلم 

إلا الإسلام أو السيف م مشركو! العرب أو أن يكون ار 7 م وق دول 6 
للحج ولذلك أمس النى يلو بالنداء بوم النحر ف السنة الى حج فما أبو بكر فا روى 
لذهرى عن حيد ين عبد لحن عن أ هر رة أن أبا بكر بعثه فيمن يأ ذن بوم النئحر 
ھی تك _ عد العام مشر ك فنيك 01 ٍ ر إلى ألا س فلم کج ق العام م الذى حج فيه 
النى بر شرك فأنزل الله تعالى فى العام الذى نبذ فيه أبو بكر إلى المشركين | يا أا 
الذ, ا ا[ EE‏ حديث على حين أمره النى يل بأن يبلغ 
عله سورة رأة تأدى ولا بحج بعد العام مشرك وفى ذلك دليل على 1 5 ê | dy‏ 
دقر ووأ المسجد الل را lL‏ تعالى ف نسق التلاوة اوإن خفتم عيلة فسوف 
غنيك الله من فضله إن ےش 0 ١‏ وأا كانت خشية العيلة لانقطاع تلك الوا سے بمنعوم من 
احج لانم كانوا تفعون بالتجارات التى كانت کون فى مواسم ا :ج فدل ذلك 
على أن مراد الاأة بة الحج و يدل عليه اتفاقالمسلمين عل منم الوكين من 1+ 3 والوقوف 
بعر فة والمزدلفة وسائرأفمالالحج وإنلم تكن ف المسجد ولمم يكن أهل الذمة منوعين من 
هذه ام وأضع لدت أن مرا ادالاة به هو احج ده ون قر 9 لغير الج آنه إذا ہل 
على ذلك كان عموماً فى سائر المشر كين وإذ إذا حمل على كيو الست كان عاضا فاك 
دوك قرب المسجد والذى فالا ا النهى عن قرب المسجد فغير جائز خصيص الممسسجد به 
دون ماشرب منه وقد روى حماد بن سلية عن جرد عر و شيعن عن نان انان 
2 ن وفد ثقيف1اقدموا على ر سول الله يل ضرب فم قبة فى المسجد فةالوا بارسول الله 
قوم آنجاس فقأل رسول الله 2 E‏ 1 س على أله رض من فن اغا الاس اغا 
آنعاس الناس على ا وی نوسن صن ال ر ھر ی عن سد ب المت أن ا قان 
کان يدخل مسجد الہ ہی ع ر وه و كافر غيرأن ذللك لاعل ف المسجد الحرام لقول الله 


عا قله 0 بو امد الخر رام قال أ بو ا بكر بكر فأماو فد شيف فإنهم جاۇ! قول فح مگ 


۴ ال E‏ اا ل | ل 08 5 
الكفر لابمنع الكافر من دخول المسجد وأما أبو سفيان بأنه جاء إلى النى بي لتجديا 
الهدنة وذلك قبل الفتح وكان أ سفيآن مشركا حيلةذ والآءة وإنكان نزوما بعد ذلك 
فاا 21 O‏ ال ى عن قرب ا مسجد الجر أ م ول تقتضص المنع من من دخول الكفار ا 
للساجد فإن قيل لا جوز للكافر دخو ل الحرم إلا أن يكون عبداً أو صبياً أو نعو ذلك 
لقوله تعالى | | فلا قروا المسجد الحرا م | ولا روی زید بن شيع عن على رضى أله عنه 
أنه نادى بام النى پل لا يدخل الحرم مشرك قيل له إن صم هذا اللفظ فالمراد أن 
لا «دخله للحج وقدروى فى أخبارعن على أنه ادى أن لا ج بعد العام مشر كوكذلك 
مدنف أن هر بره قدت ان المر أد دخول a N‏ کک 
عن الحسن ۾ عن جار بن عبد الله عن النى 7 قال لا يقر قرف 21 > كون ااسجد الجرا 
زعد عأميم هذا إلاأن أكون عدا أ زا E‏ الجادة فأيا اح دخول العيد والامة لواح 
لا للحج وهذا بدل على أن ار اذى له دخوله لحاجة 5 لم فرق ق أحد لبد وار 
وما حص الفيد والامة وألله أعل E‏ انما لا مدخلا نه ف الاغلاب الاعم للح 
وقد حدثنا عبد الله بن مد بن إحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن ألى ارب يبع الجرجاق 
قال أخبرنا عند الرزاق أخبرنا ان 0-0 الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
بقول فى قوله تعالى |[ المشركون نجس وا المسجد الحرام | إلا أن يكون عبداً 
أوؤاعدا من أمل أذ مة فو وه ا 00 1 a‏ وجاائز أن کر گی ہن يكون 
جار قد رفعه تار وأفتى مها اخری وروی أبن ج يكن عطاء قال لا :دز ل المشرك 
وتلا قوله تعالى | | فلا 2 ربوأ اچد الحرام زف عام هذا ا قال عطاء الأسعدد المر! 
الحرمكل قال ابنج رج وقاللى مرو بن لہ نار مثل ذللك قال أبو بكر والحرم كله 
عنه بالمسجد إذ كانت حر مته متعلقة با جد وقال ألله تعالى 1 واأسحجد الم رام الذى 
جعلناه للناس سواء العا كف فيه واليا 0 مراد به وكذلك قوله تعالى [ ثم 
عا با إلى البيت ت العتيق | قد أر بد به الحر م که لا فقا الحرم م ڪر ا أجزأه جار 
| 1 08 
1 


عل هذا أن يكون اأراد بهو له تعالى | فلا دقر بو أ المسجد ارام رم كله للحم إذ 
: 6 


باب أخذ الجزية من أهل الكتاب 4١‏ 


كان أ كثر أفعال الناسك متعلقاً بالحرم كله فى حك المسجد لا وصفنا فمير عن الحرم 
بالمسجد وعبر عن الحج بالحرم ويدل على أن المراد بالمسجد هونا الحرم قوله تعالى | إلا 
الذي عاهدتم عند المسجد الحر ام فا!ستقاموا لک فاستقيموا هم | ومعلوم أن ذلك کان 
من الل وبعضها من الحرم فأطلق الله تعالى علا ا عند المسجدالحرام و[إءأ هی عند 
الحرم و إطلاقه آءالى اسم النجس عل المشركين يقتضى اجتناءهم وترك عخالطتهمإذكانوا 
مأمورين باجدّناب الا نجاس وقوله تعالى | بعد عاممم هذا | فإن قتادة ذكر أن المراد 
العام الذى ج فيه أو بكر الصديق وتلا على سورة رأءة وهو لة معان من أشجرة 
إن شاء | فإن العيلة الفقر يقال عال يعيل إذا افتقر قال الشاعر : 
وما بذرى الفقير می غنأه وما شرى الغنى می دعيل 
وقال مجاهد وقتادة انوا خافو! انقطاع المتاجر ينع المشركين فأخبر الله تعالى أنه 


ب ھن فضله فقيل نه أراد الجزية الأ خوذة ھن المت کن وقيل أراد الأخيار بابقاء 


المتاجر من جبة المسلمين لا" نه كان عالاً أن العرب وآهل بلدا العجم سيسامون 
ونحجون فستغنون ما نالون من منافع متاجرثم من <ضور المشركين وهو نظير قوله 
تعالى | جمل الله الكعية البدت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والحدى والقلائد | 
الأبة فأخبر تعالى ما فى حج البيت والهدى والقلائد من منافع الناس ومصا ,م فى 
دنام ودينهم وأخير ف قوله | وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله | عما يدالون 
من الغى بحج المسلبين وإن كانوا قليلين فى وقت نزول الآبة وإنما عاق الغنى بالمشيثة 
المعنيي نكل واحد مهما جائز أن بكو ن مراداً أددهها إنه ما کان منهم من يموت ولا يلخ 
هذا الغنى الموعود به علقه بشرط المشيئة والثانى لينقطم الآمال إلى الله فى [صلاح ا 
الدنيا والد ن کا قال الله تعالى | لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آ بن | . 

أت أخذ اجر ةن أهل الكتان ا 


ا ( 1اا واه کے ٠.2‏ ت چ KF‏ 0 1 > 
الله خز و 2 9و الکن ر او مول باللهو لا باليوم! 2 خر ولا مون ماحرم 


الله ورسوله ولا يديئون دن البق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن بد 
وم صاغرون] أخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم لا ئۇ شون الله ولا الو الاخر 
مع أ بأرثم الامان شرن والبعث وذلك يحتمل وجوها أحدها أن کون را 

IER‏ اليوم الاخر عا بی الو جه الذى بجر ی حك الله فيه م: . تخليد أهل الكتاب 
النار وتخليد ألو منين فى الجنة فلا كانوا غير مو منين يذلك ا القول قوم ب ا 
لارؤمنون باليوم الآ خرومأ أده حك ک بوم الآخر وقضاؤه فيهكم تقول أهل الكتاب 
غير مم منين بالنى و المرأد بذوة ة التى يق وقيل فيه ته أ طاق ذلك فوم على طريق الذ ذم 
ا هم منزلة ه ن لاق ef e‏ منزلة المشر كين فىعبادة الله تعالى بكفرمم 
الذى اعتهدوه و قل أيضاً il‏ إقرارم عن غير معر فة م م يكن ذلك إما انا واكم 
ذه الصفة وقو له تعالى | ولا بدينون دين المق أ فان دين الم ق هو الالام قال الله 
لعا( ى | إن الدين عد الله الإسلام |وهو التسليم هه مر الله وماجاءت به رسله والاتقياد 
له والعمل به والدين ,صرف 6 منهأ السلا ومنها القورومنها الجر ,اء قال الا عثى : 

هو دان الرباب دك هوالد دين دراهكا بذزوة وصيال 

يعنى قمر الر باب أذكر هو إطاعته وأبوا الانقيادله وقوله قعالى [مالك يوم الدين] 
قبل إنه دو م الجز اه ومن کا تدين دان ودر الهو د والنصارى غير دين الو ق لا نهم غير 
منةأ: ل م ألله ولا طائعين له جحو ودم مو ة وتا ل فان قيل فهم بدينوك بدين 
التورأة الإا معثر فون به ۾ منقادين له قبل له فى التو 39 والإبجيل ذكر وا وأمرنا 
بالا مان وا تماع شر اىه وھ غير عاملين بذلاك بل ”ا 53 ۽ أه فم غير متبعين دين الق 

وأيضاً فإن شر رعة ا ة والإ جيل ة قد نسخت والعمل مهأ بعد 00 لال فلس هو 
إذا دن الوا أرضاً فوم قدغير وا المعالى وحرفوها عن موأضعماو اوأزالو هالا و مامهواة 
أنفسهم دون ما أوجبه علهم كتاب الله تعالى فهم غير دائنين دين الحق قو له قعالى [ من 
الذين أوتوا الكتاب | فإن أهل الكتاب من الكفارم البو د والنصارى لقوله 0 
[ أن تقولوا إنما أنزل !! لكتاب على + لائفتين من قبلنا ] فلوكان الجوس أو غير من آهل 
الشرك من أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف وقد اقتضت الآبة أن أهل 0 


طائفتان وقد بنأه فمأ ساف وتقدم الكلام ا فى حك الصائين وهل م أهل اكاب 
يناه 5 : اليل ا : 


باب أذ ال جز بة من أهل الكتاب Ar‏ 


أم لا وهم فريةان أحدعما بنو! حى كسكر كر والبطائح وم فعا بلغنا صنف من التصارى 
e‏ عذالفين لهم فى كثير من دياتهم لان التصارى فرق كثيرة ا 
والأزهوسية والمارونة اى الثلاث من النسطو ر بة والملكيةواليعةو بي ةدر ءون م 
0 ينتمون إلى کی وزكر يأوشدثوننة<لون 0 بون أنها كتب الله الى 
أنزلها على شدث بر ن أدم و حى إن ذكر با والنصارى تسميهم يو حناسية فبذهالفرقة يجعلما 
أ حنيقة رهه ألله من أهل الكت تاب و ببح أكل ا فرقة ة أخرى. 
قد تیت یا a‏ ران وم عبدة الا وثان ولا تون 
إلى أحد من الا"نبياء ولا بتحلون شيئاً من كتب الله فمو لاء ليسوا أمل الكتاب ولا 
خلااف أن هذه النحلة لا توركل ذبانتحوم ولا کح ادم قذهم أبى حنيفة فى جعله. 
ا الكتاب مول علىمراده الفرقة الا ولى و 5 ودف وغد خالا 
إن الصا شن لسوا! هل الى تابو :0 ۽ قصلو بين الفر قبن وقدروى ف ذلك اختلافي 
بين اتا بعين وروی هشم ا ا قال كنا عند اخ بن عيدة خدثه رجل عن 
الحسنالضرى أنه کان يقول فى الصابئين مم منزلة اوس فقال الجسن أليس قد كنت 
أخبر تك ذلك وروی عاد بن العوا معن الحجاج عن القام م بن بن ألى ره عن ن ماهد قال 
الصابئون قوم فق ار کن والتصارى لاس هم كتاب وکذلك ة قول إلا وذاعى ومالك 
أبن انس وروی زید بن هارون عن حبيب بن ألى حبيب عن عرو بن هرم ع ن جار 
يزيد أنه سكل عر ن الصابئين أمن اها لالكتاب م وطء اهمو ونساۇ محل الس لين فةال ز 

وأما الج و س فلي وا أهل كتاب بدلالة الآية ولا اروی عن النى ب آنه قال ستوا بهم 
سئة أهل الك تاب وف ذلك دلالةعلى أنهم ليسوا أهلكتاب وقداختلف أهل العم فمن 
و ل ن منهم الجزية من الكفار؛ يعد تما تفاقہم على جواز إقرار الم و دوالنصارى با لجر بةفقال 
أصحابنا لا قبل من مشر العرب إلا الإسلام أ والسف وتقئله من أهل الكتاب من 
ال ت هق ماد كتا العجى الجزية وذكر ابن القاس عنمالك أنه تقبل من ايع الجر 1 
إلامن مشر یارب ول مالك فى الزجونحوم إذ ذا سبوأبرون علی‌الإسلام وروی 
عن يجاهد أنه قال أهل الكتاب على الجزية وأهل الا وثان على الصلاة وتحتمل 
أن بر بد به أهل إلا قال اله 


و وان من العرنب و 8 ورى العرب لا ذ إسبون وهو إذا سبوا ثم 


تركهم النى بوم وقال الشافه ی ل لد ا مناز الكباب عرياً كانوا أو يحماً 
قال 1 او بكر قو له لم 0 7 الم ذبن حيرث وجدكوثم | شتضى قتل سار لمكي کن 
فنالناس من يقول إن عمو مه مقصور على عبدة #الآوثان دون أل 'الكتاب واجوسن 
لان انه تعالى فد فرق فى اللفظ بين المشركين وبين أهل الكتاب رال جو س بقوله تعالى 
| إن الد ن آمنو الك هادوا والصابئين والنصارى و! وس والذين أشركوا| فعطف 
بالمششر ين عل هما لا صناف فدل د ذلك على أن إطلاق هذا اللفظ ختص بعيدةالأوثانوإن 
کان این ایو جوسل و ا کی ر کین و ذلك لأآنالنصارىةدأشر 5 كت نعمادة 
أله وعيادة المسيعم و أ لجو س مث رکون منحيث جعلوا لله ندا مغالباً والصابئون فر قان 
أ<دصساعيدة ألااوثان وال ن الا وتان ولسكهم EE‏ فى وجوه اغ 
إلا أن إطلاق لفظ امش رك يتناول عبدة الا وثان فلم بو جب قو له آعالى | فاقتلوا المشركين | 
إلا قتل عبدةالا”وثان دو نغيرثم وقا 0 ون لماكانمعنى الشرك مو جوداً فى مقالات 
دده الفزق عن E‏ وال والصابئين فق-د انتظموم الفط ولولا ورود ؟ة 
اتخصيص فى أهل الكتتاب خصوا من الجلة ومن عداهم مولون على حك الآية عرباً 
ل ويا ول ختلفوا فى جواز إقرار اوس بار E‏ روى عن التى يلق ىق 
ذلك أخبار وروی سفيان بن عيينة عن عمر و أنه سمم جالدآ يول لم يكن عمر بن الطاب 
رأ خذ الجر بة من الجر س حى شود عبد أل ر حمن بن ل عو ف أن رسو لاله لقي أخذالجر a‏ 
ن کو مجر وروی مالك عن جعفر بن مد عن أبيه أن عبر ذكر !لوس فقال ماأدرى 
3-3 أصنع ٤‏ آرم فال عبد أل رحمن بن الوك ا ب ال قول 
سنو أ مهم سنة أهل اللكتا تاب وروی کی ! ن أدم عن السعو دى عن قتادة عن ألى جار 
قال كتب ال نی بل إلى المنذر أنه من استقبل قبلتنا وصللى صلاتنا وأ كل ذبحتنا فذلك 
المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله ومن اخ ذلك من اجو a‏ فعليه 
الجزية وروى قبس بن مسي عن الحسن بن مد أن النبى ب اکر كتب إلى مجوس البحرين 
دعو هي [ J‏ ى الإسلامفن اسل مم قبل منه ومن أنى ضر بت عليه الجزبة ولا تؤكل فم 
ذبيحة ولا تک لم ارا ة وروى الطحاوى عن بكار بن قتية قال حدثنا عبد أل رحمن 


00 : را ام | 
اين جمران قال حدثنا عوف كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن ار ial‏ بعد فأسئل 


قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا . الآية TA‏ 


الحسن مايقع من قبلنا من الأمة أن ولوا بين ا لجو س و بينماحمءون من النساء اللاتى. 
لاجم ېن أحد غرم فسأله ذأ خبره أن رسول الله ر قبل من مجوس البحرين الجزية- 
7 قرم على بجوسيتهم وعامل رسول الله بز يومئذ على البحرين العلاء بن الحضر مى . 
وفعله بعد رسول الله يله أبوبكر ور وعثمان وروی معمر عن الزهرى أن النى يِل 
صا أهل الأوثان عل الجزية إلا من كان مهم من العرب وروى الزهرى عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله به أخذ الجزية من مجو س مجر وأن عمر بن المخطاب أخذها من 
عرس الم یوان عثمان أخذها من بربر وفى هذه الأخبار أن النى يِل أخذ الجزية 
من الجوس وفى بعضها أنه أخذها من عبدة الأوثان من غير المرب ولا نعم خلافا بين 
الفقباء فى جواز أخذ الجزية من نجوس وقد نقات الآمة أخذ عمر بن الخطاب الجزية 
من مجوس السواد فن الناس من يقول إنما أخذها لا“نا نجوس أهلكتاب وحتج فى ذلك 
بماروى سفيان بن عيينة عن أبى سعيد عن فصر بن عاصم عن على أن النى َه وأأبابكر 
وعمر وعثان أخذوا الجزية من امجوس وقال على آنا أعلم الناس مهم كانو! أهل كتاب 
شرءونه وأهل ءل بدرسونه فزع ذلك من صدورم وقد ذكرنا فيا تقدم من الدلالة 
على أنهم ليسوا آهل كتاب من جبة الكدتاب والسنة وأما ماروى عن على فى ذلك أنهم 
كانوا أهل كتاب فإنه إن حت الرواية فإن المرادأن أسلافبمكانوا أهل كتا ب لإخباره 
أن ذلك نزع من صدورمم فإذا ليس وا أهل كتاب فىهذاالكتابو يد لعلى أنهم ليس وا أهل 
كتاب ماروى فى حديث الحسن بن مد أن النى ره قال فى موس البحرين إن من ألى. 
منهم الإسلام ضر بت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تكح لم امرأة ولوكانوا 
أه لكتاب لجاز أ كل ذباتحوم ومنا كة نسائهم لان الله تعالى قدا باح ذلكمن أهل الكتاب 
ولا ثبت أخذ النى به الجزية من الجوس وليسوا أهل كتاب ثبت جواز أخذها من ' 
سائر الكفار أهل كتاب كانوا أو غير أه ل كتاب إلاعبدة الا“وثان منالعرب لا*ن النى 
َل م يقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف و بقولهتعالى إفافتلوا المشركينحيث وجدتهوم] 
وهذا ف عبدة الا وثان من العرب ويدل على جواز أخذالجرية منسائر المشركينسوى 
0 العرب حديث علقمة بن مر ثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النى يت كان إذا بعت 
سرية قال إذا لقيتم عدوم من المشركين فادعرم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً 


A‏ أحكام القرآن أوصاص 


رسو ل الله فإن أنوا فادعوثم إلى إعطاء الجزية وذلاك عام ف بغار الم رکیں وخصصنا 
هنهم مشرق العرب بالا ية وسيرة النى 2 م 5 


قال الله تعالى | قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله - من 
الذين أوتوا الكتاب | ونصارى بى تغلب منهم لأ هم ينتحلون تحلتهم وإن لم يكو نوا 
لله تعالی 
أنهم لو 


te 
ا‎ 
دلا‎ 


هتمس کین مرم شر اتعوم 0 قال آله تعالى وهن و ف ھہ فإنه منهم | جعل 1 
من بتو لی قو ما منه. فهو فى سکم ولذللك قال اہن عباس فى تصارى بی تغلب 


E: : Ue © “HNN “f 
2 rr? لم كونوأ قيمع له بالولا به 5 وا مم لقو له زیا لي أ ومن بتو لهم منک فا نه‎ 
تعلةوا من النتصرانية إلا اشرب امقر قال أن عياس‎ ١ نهم‎ dl دان قال على ر فى اله‎ 
ذللك قال النى بای لعدى بن حاتم حين جاءه ذقال له أما تقول إلا أن يقال لا إله إلا الله‎ 


فقال إن لى دنا فقال النى 


He ° ¢ 3‏ 11 ا 
37 ل لع قال الست نا جحد 


لمر باع قال نحم د ن ذلك لاحل للك فى دينك فنسبه إلى صنف من التصارى مع[ خباره 
بأ نه عير ا ره 5 دنهم الأر اخ و هو ر ح الخنيمة غير ماح 6 دن التصارى قثت 
يذلك أن اتال ی تغلب لد.ن النصارى و چب أن کون حكلوم حکېم وان کو نوأ 
أهل كتاب وإذاكانوا من أهل الكتاب وجب أخذالجزيةمنهموالجزاء والجزية واحد 
وهو أخذ المال منهم عقوية وجزاء على إقامتهم على الكفرولم يذكرف الآية ها مقداراً 
معلوما ومهما أخذ مم على هذا الوجهفإن اسم الجزية كناوله وقد ورد تأخارمتواترة 
عن أمة السلف فى تضعيف الصدقة فى أمواط, على مابأخذ من المسلمين وهو قول أهل 
العراق وأنى حنيفة وأصحابه والثورى وهوةو لالششافمىوقالمالكف النصرا فىإذا أعتقه 
المسلم ولا جز به عليهو لوجعلت عليه! جز بة لكان العتق قل اضر وھ ولمنفعهشيئأولا فط 
عن الفاح عن داود ن كردوس عن عمارة بن النعهان أنه قال لعمر بن الطاب باأمير 
امو منين إن دی تغلب ود علہت شوكتهم ا بإزاء الحدو فان ظا هروأ عليك العدو 
اشتدت مؤنتهم فإن ربت أن تعطهم شيا فافعل فصالحوم على أن لا يقسموا أولادم 


8 5 0 و 1 ا م‎ ° He 2 1 1 e e, HH 
ف النصرأ نية وقضاءف عليوم الصدفة قال وكان عمارة يول قد فعلوا فلا عبد فم وهذآا‎ 


قوله تعالى : إن الذين آمنواوالذ ن هادوا .الا AV‏ 
سس س لح 
ر ر مستفيض عبد هل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع غيل وهو مم 
أذ الجزية من أهلالسواد عل الطيقات الارن و وضع ا راج عل أ لأرضين وو 3 
من العقود الى عقدها على كافة الامة 4 فل ختافوا فى نفاذها وجوازها وقد روی عنعل 
أنه قال لن بقيت لنصارى بی تغلب لاو تمن المقاتلة ولأسبين الذرية وذلك إتى كتدت 
الكتان بدهم وبين رسو ل الله E‏ أ ن لابنصروا 0 - لم الف عمر فذلك 5 
من الصا 4 ة فأزعقد به إا ام ولات به | تفا قم وقال النى ملت قحد ثرون شعيرب 
5 03 م 
e‏ بعلم جواز عقو د أمةالعدل على الا مة ه فإن قيل أمرالله بأخذ الجرية من 
| جوز أنا ا لاقتصار مم على A E‏ مم و إعفاوم ه من ال لز به + قيل له الجر بة 
س 4ا مقدار معلوم فما هره 0 لفظما وإعأ م جز أ أه وعقوبة على إقامهم على 
0 لاضختص عقدأر د ن غيره ولا بنوع من الال دون ما 


دود وع ون ماسواه والمأخوذ 


أنه عن دده المسلدون تک | دماؤم و اس 8 أدنام ولعتقد 5 


من بی تغلب هو عند تا جزية ا صد ةة وتوضع هوضع الف لا لا ان ةل 
إذكان سيل الصدقة رع 00 وجه الفر ربة ولا قربة في م وقد قال نو تغلب نؤدى 
الصدقة ومضاعفة ولا قبل أد لز به 4 ذقَال مر هو e‏ جز رة ة وسموها أنتم ماش 
فأخير عمر أنها جزية م ع مأخوذاً من نمو أشيهم وذرعهوم 0 3 قي 2 
جربة لمأ أخذت من نسائمم لا أن النساء لا 8 ة علمون 0 قي ل له جوز أ حول ل الجرية دمن 
النسا أم عا E‏ عن انی يل أنه أ بعض أمرائه على لعص بلدأن المن 
ااه م نكل حال أو حالمة دينا رأ أو عدله من المعافر وقال أصعاينا تؤخذ من موالى 
بی تغلب إذاكانوا كفاراً الجر زية ولا تضاعف عام الحقوق فى أمو الهم لاأن عر 
3 غاص صا بى غات ب عل ذلك ول یذ کر فيه الوا ن #وألم کک e‏ الذمة 
ا ية ارۇس منم عل الطرةا تالمعلومة ولس بواجي أ ن کو نوا جک مو الهم 3 
أنالملم إذا اعتق عيداً ا لا کون ۴ > مو لاە ف باب رط الجز, ب عده ن 
قل فال رسول الله يليه موالى القوم من أنفسهم قبل له مراد أنه مهم فى الاتتساب 
2 ومول لی ا سی فاا ا ومول ای كيم لإسمى ا وق لد ہر ٩‏ ة والعقل 


3 يعقل عه ذوى ألا ساب فيلأ معی قو له له موالى الم يم ولادلالة فيه عل أن که 


98 وف إيحاب الجر بة وسةوطبا وأما شرط عمرعا. ب آنلایغمسوا أولادم ف النصرانية 
فاته قد روی فى بعض الاخبار أنه شرط أن و أولادم فى النصرانة إذا أرادوا 
الإسلام فإغاشرط عام بذلك أنه ل س لهم أن بمندو! أولاده الإسلام إذا أرادوه وقد 
حدثا مكرم بن أحمد بن مکر م قال حدثنا أحد , ن عطية الكوف قال معت أا عبيد يمول 
کنامع حمد بن الحسن إذأقي| ل الرشيد فقام ال الغا سكلير لاجد بن اس 0 وكان 
ا لجسن بن زياد معتل القلب على د بن الح فقام ودخل ودخلالناس من ا 
الخليفة فأمبل الرشيد وه ثم خرج الإذن فقام مد بن الحسن جزع أصوا أنه ا 
فأمبل ثم خر ج طيب النفس مسر وراً قال قال لی مالك لم تقم مع ناس فال لهت أ 
أخرج عن الما ليقة ال یی جعلتى فما إنك أهلتتى للع فكر هت أنأخرج إلى طبقة الخدمة 
اده خارجة منه وإن ابن عمك يلع قال من أحب أن ميل له الرجال قياما فليتبوأ 
مقعدهمن النا روأنه نا أراد بذلك العلماء فن قام حق الخدمة وإعزاز املك فهر هبة 
للحدو ومن تعدا تاعا للسنة الى عنک أخذت مو زان لک قال صدقت ارا 2 ساروف 
فقال إن عمر بن الطاب صا بوتغلب على أن لا بنصروا أولادم وقد نصروا أبناءهم 
وحلت بذللك دماء م ا تری قال قلت إن مر آرم ذلك وقد نصروا أولادثم لود عمر 
واحتمل ذلك عثيان وان عمك وكان من العام ما لاخفا به عليك وجرت بذلاك الان فوم 
أصاح م اغا عدو و بلحقك ن ذلك وقد كشقت للك العلم ورك أعلى قال لا 
ولكنا نجريه على ما أجروه إن شاء الله إن الله جل سمه أمس نبيه بالمشبور تام المائة الى 
جعلما الله له فكان يساور فى أممه فيأتيه جبر يل بتو فيق الله و 0 عليك بال دعا أن ولاه 
الله أمرك وس أصعابك بذلك وقد أمرت للك بشىء تفرقه عل أصعابك قال تفرج له مال 
كثير ففر قه قال أبو بكر فبذا الذى ذكره عمد فى إقرار الخلفاء بی تغلب على ماهم عليه من 
صمهوم , أولاده فى النصرا نة حجة فى تراكم ۾ على ماهم عليه وأ af‏ عنزلة E‏ 
فلا تخلوا مصالحة عمر إبام أن لا يصبغوا لادم ف الا ی أحد نين إما أن 
یکون مراده و أن لابكر هو هم على الكفر إذا أرادوا الإسلام وأنينك: وهم على الكفر 
من صغر هم فان أراد الأول فإنه لم ينبت نهم راخدا من أولادهم الا من 


الإسلام وأكرهوهم عل اأكفر قصيررأ نهنأ قضين للعيد وخالعين للدمة کن اراد 


باب من تؤخذ منه الجزبة ۲۸۹ 


الوجه الانى فإن علياً وعثان لم يعترضوا عليهم ولم بقتلوم وأما قول ماللك فى العبد 
النصرافى إذا أعتقه المسل أنه لا جزية عليه فترك لظاهر الآبة بغير دلالة إذ لا فرق بين 
من أعتقه مسل وبين اثر الكفار الذين لم يعتقوا وأما قوله لوجعلت عليه الجزية لكان 
العتق قد أضربه ولم ينفعهشيئاً فليس كذلك لا نه ففحالالرقإتما ل لر مها جز بة لان ماله 
ولاه وال مو لى المسلم لا يجوز أخذ الجزبة منه والجزبة [نما تؤخذ من مال الكفار عقو بة 
فم على إقامتهم على الكفر والعبد لا مال له فتؤخذ منه فإذا عتق وملك المال وجيت 
الجزية وأخذناا لجر بة منه لم يسلبه منافع العتق فى جوازالتصرف على نفسه وزوال ملك 
لول واه عنه وتمليكه سائر أمواله و[نما الجزية جزء يسير من ماله قد حقن مها دمه 
فنفعة العتق حاصلة له . 
باب من تۇ خذ منه الجزية 


لا يۇمنون بالته ولا باليوم إلا خر ولا خر مون ماحرم 
أله ورسوله ‏ إلى قو له _ حح 2 و١الجزية‏ عن يد وم صاغرون | فكان معقولا من 

وئ ال وم تا e‏ بة مأخو ذة من كان مهم من أهل القتال لاستسالة 
الخطاب بالأمى بقتال من ليس من أهل القتال إذ القتال لا بكون إلا بين اثنين ويكون 
كل واحد مما مقاتلا أصاحيه وإذاكان كذلك : فت أن أن الجر زه ة مأخوذة من كان من أهل 
القتال ومن مكبنه HA‏ فين ولذلك قال أصوابنا إن من لم يكن من أهل القتال 
فلا جزية عليه فقالو! من کان أعم او ا أو أو شيخا كبيراً فانياً وهو ٠وسر‏ 
فلا جزية عليه وهو قوطم جميعاً فى الرواية المشهورة وروى عن أبى بوسف فى الأعمى 
والزمن والشبخ الكبير أن عليهم الجرية إذا كانوا موسرين وروى عنه مثل قول أبى 
حنيفة وروی أبن رستم عن مد فى نوادره قال قلت أرأيت أهل الذمة من بنى تغلب 
وغير م ليس هي حرفة ولا مال ولا يقدرون على ثىء قال لا شیء عليهم قال مد وإنما 
يوضع الخراج على الغنى والمعتمل منهم وقال تمد فى النصرافى يكتسب ولابفضل له ثى. 
عن عياله إنه لا يؤخذ بخراج رأس-ه وقالوا فى أحماب الصو امع والسياحين إذا كانوا 
لاخالطون الناس فعامم الجزية وكذلك النساء والصبيان لاجزة علهم إذليسوا م نأهل 


قال الله تعالى | قاتلو! الذذين 
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۹۰ أحكام الفرآن للجصاص 


القتال وروی أ يوب وغيرهعن نافع عن أسل قال کتب‌عمر إلى أ اءالجيوش أن لا بةاتلوا 
إلا من قاتلوم ولا قتلوا النساء والصبيان ولا يقتلوا إلامن جرت عليهالمواسى وكتب 
إلى أمماء الاجناد أن يضر بوا الجزية ولايضربوها على النساء والصبيان ولا يضر وها 
إلا علىمن جرت عليه المواسى وروى 38 عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل 
قال بعشیر سو لاله يله إلى الین وأمر أن آخذ من كل حالم ديناراً أوعدله من المعافر 
وأما مقدارا لجز ية قال الله تعالى | حى يعطوا الجزيةعن يدوم صاغرون | فلم تكن فىظاهر 
الأيةدلالة على مقدار منها بعينه وقد أختاف الفقباء ىمقدارها فقال أععابنا على الوسر 

م اة لضي ن درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل 
اثنا عشر درهما وهو قول الحسن بن صا وقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب 
وأر بعون درهما على أهل الورق الغنى والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص وقال الشافعى 
ديار عل الغنى والفقير ورو د عاق عن حارثة بن مضرب قال بعث عر بنالخطاب 
عثيان بن حنيف فوضع على أهلالسوا د الخراج مانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين 
درهما واثنى عشر درهما وروی الاش عن إبراهيم بن مواجر عن عمروبن ميمونقال 
بعث عمر بن الطاب <ذيفة بن المان على ماوراء دجلة وبعث عثهان بن حنيف على 
مادون دجلة فأتياه فسأهها كيف وضعتا على أهل الأرض قالا وضعنا على كل رجل 
أربعة درام یکل شہر قال ومن يطيق هذا قالا إن لهم فضولا فذكر مرو بن ميمون 
تمانية وأربعون درمماوم لم فم ل الطبقات و ذ كر حار ثة بن مضرب تفص ل الطيقات الثلاث 
فالواجب أن تحمل مافى حديث تمرو بن ميمون على أن مراده أ كثر ماوضع منالجزية 
وهو ماعل الطبقة العليادون الوسطى والسفلى وروى مالك عن نافع عن ألم أن عر 
ضرب الجوية على أهل الذهب أربعة دنائير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام و هذا نو رواية عمر بن ميمون لن أرزاقالمسلمين وضيافة 
ثلاثة أيام مع الأر بعين بق مانية وأر بعون درهما فكان الخبر الذى فيه تفصيل الطبقات 
الثلاث أولى بالاستعمال لا فيه من ألزيادة وبيان حم كل طبقة ولان من وضعبها على 
الطيقات فمو قائل خبر الانية والاأربعين ومن اقتصرعلى الثهانية وألا ربعين فهو تارك 
الخير الذى فيه ذكر تمييز الطبقات وتخصيص كل وأحد عقدأر منهأ وأ حتج من قال 


باب من تو خذ مله الجزبة ۲۹۱ 


بدينار على الغنى والفقير يماروى معاذ أن رسول الله بلقم حين بعثه إلى المن مره أن 
بأخذ م نكل حال ديناراً أوعدلهمن المعافر وهذا عندنا فهاكانمنهعلىوجهالصام أويكون 
ذلك جز ية الفقراء منهم وذلكعندنا جائزوا لدليل عليه ماروىف بعض أخبار معا دأ النى 
بلقم أمره أن يأخذمن كل حالم أوحالمة دينارآ ولاخلاف أنالمرأة لاتأخذ منا اجر ب 
إلا أن بقع الصليم عليه ورو ىأو عبيدعن جريرعن منصورعن الك قال كتب رسول 
الله بم إلى معاذوهو بالمن أن فى الحالم والحالمة ديناراً أو عدله من المعافر قال أبوعبيد 
وحدثنا عثان بن صا عن عبد الله بن طيعة عن أ الاسود عن عروة بن الزيير قال 
كتب رسول الله بن إلى أهل المن أنه منكان على مهودية أو نصرائية فإنه لا نقل عنها 
وعليه الجزية وع ىكل حالم ذكر أو أثى عبد أو أمة دينار أو قيمته من المعافر ويدل على 
أن الجزية على الطبقات الثلاث أن خراج الأرضين جعل على مقدار الطاقة واختاف 
بحسب اختلافها فى الأرض وغلتها لعل على بعضها قفيزاً ودرهما وعلى بعضها خة 
درام وعلى بعضها عثيرة درام فوجب على ذلك أن يكو نكذلكحكم خراج الرؤس على 
قدرالامکان والطاقةويدل على ذلك قول عمر لحذيفة وعثيان بن حنيف لعلكا حملا أهل 
الأرض مالا يطبةون فقالا بل تركنا ف فضلا وهذا يدل علىأن الاعتبار مقدار الطاقة 
وذلك وجب اعتبار حالى الإعسار واليساروذكر حى ابن آدم أن الجزية على مقدار 
الاحممال بغيرتوقيت وهوخلاف الإجماع وحکیعن الحسنين صا أنه لاتجو زالزيادة 
فى الجزية على وظيفة عمر ويحوز النقصان على حسب الطاقة وقد روى الح عن عمرو 
بن ميمون أنه شېد حمر يول لعثمان بن حنيف والله لن وضعت على كل جريب من 
الأرض قفيزاً ودرهما وعب ىكل رأس درضمين لايشق ذلا عليهم ولا ګېد قال وكانت 
ثمانية وأر بعين لجعلها خمسين واحتج من قال بجواز الزيادة بهذا الحديث وهذا لبس 
عشهور ولم تلبت به رواية واحتجوا أيضاً بماروى أبو الهان عن صفوان بن عرو عن 
حمر بن عيد العزيز أنه فرض على رهيان الديارات على كل راهب دينارين وهذا عندنا 
على أنه ذاهب من الطبقة الوسطى فأو جب ذلك عليهم على ما رأى من احا حم لهكاروى 
سفيان بن عبينة عن | بن ألى تجيح قال سألت جاهدآ م وضع عم رعلى أهل الشمام منالجزية 
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أكثر ما وضع على أهل الين قال اليسار . 


4۲ أحكام القرآن للجصاص 


10007 1 ا 
ف تمييز الطيقات 

قال أبو بوسف فى كتاب الخراج تؤخذ منهم على الطبقات على ما وصفت اة 
وأربعين على الوسر مثل الصيرفى واليزاز وصاحب الصنعة والتاجر والمعابم والطبيبه 
وکل منكان فى يذه منهم صنعة وتجارة حتر فما أخذمن أهلكل صناعةوتجارة على قدر 
صناعتهم و تجا رتهم ثمانيةو أربعون عل الوسر وأر بعةوعشرون من التو سط مناحتماته 
صناعتهئمانية وأربعون أخذ منه ذلك ومن احتمات أربعة وعشرين أخذ ذلك منه واثنا 
عشر على العامل بيده مثل الخياط والصباغ والجوار والإسكاف وم نأشبيهم فل يعتبر 
الملك واعتير الصنعات والتجارات على ما جرت به عادة الناس فى الموسر والمعسر منهم 
وذ کر غل بن موی القمن من غير أن عرى ذلك إلى أحد من أععابنا أن الطبقة الأول 
من حتر ف وليس له مايحب فى مثله الزكاة على المسلمين وهم الفقراء الحترفون فن كان له 
أقل من مائتى درم فهم من أهل هذه الطبقة قال والطبقة الثانية أن باغ مال الرجل مأئى 
درم فازاد إلى أربعة آلاف درم لآنمن لدمائتا درم غنى تیوب عليه الزكاةلوكان مسلا 
فبو خارج عن طبقة الفقر اء قال وإنما أخذنا اعتبار الأر بعة الألاف من قول على رضى 
الله عنه وان عمر أربعة لاف فا دوا فة ومافوق ذلك فب و كثير قال وقد جوز أن 
تجعل الطبقة الثانية من ملك مائتى درم إلى عشرةآلاف درهم وما زادعلى ذلك فبومن. 
الطيقة الثالثةلماروى حماد بن سلمة عن طلحة بن عبد الله بن كز يزعن اق ألضيف عن أ 
هررة أنالنى عله قال من ترلك عثرة آلاف درھے جعات صفائح يعذب ما يومالقيامة 
وهذا الذىذكره على بن موسی القمى هو اجتباد يسوغالقول بان غاب فى ظنه صوابه 
وقوله تعالى[ عن يد | قال قتادة عن قب ركا نه ذهب ف اليد إلىالقوة والقدرة والاستعلاء 
فک نه قال على استعلاء منک عام وقهره, وقيل عن بد يعنى عن بد الكافرو إما ذ كراليد 
ليفارق حال الغضب لا نه يعطبها بيده راضياً هاحاقناً مہادمه فكا نەقال حی يعظيها وهو 
راض ہا وحتمل عن بد عن نعمة فيكون تقديره <تى يعطوأ الجزية عن اعتراف مم 
بالنعمة فما بقب ولا منهم وقال لعضهم عن يد يعنى عن تقدمنقوطهم يدأ 5 وقال أب عبيدة 
معمر بن الم ىكل من أطاع لقاهر بثشىء أعطاه عى طيب نفس وقبر له من يد فى يده فقد 
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أعطأه عن رد قال والصاغر الذايل ال+قير وقؤله | وه صاغرون | قال أبن عباس مشون 


فى عبر الطبقات Ar‏ 


بها مببين وقال سلبان مذ مو مين غير مو دين وقيل [نماكان صغاراً لا نها مستحقة عليهم 
يؤخذون ما ولا يثابون علبها قال عكرمة الصغار إعطاء الجزية قابا والأخذ جالس 
وقيل الصذار الذل ويحوز أن يكون المراد به الذلة الى ضر مما الله علهم بقوله | ضر بت 
عليهم الذلة أي ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس | والحبل الذمة الى عبدها الله 
هم واش المسلمين مها فم وروىعبدالكريمالجررىءن سعيلين كمون أ نهكان معدن 
أن يتعب الا نباط فى ال جز بة [ذا أخذت منهم قال أ بو بكرو ليرد بذلك تعذ يمم ولا تكليفهم 
فوق طاقتهم وإنما أر اد الإستخفاف مهم وإذلالهم وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
عاق بن الحسن حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيانعن سيل عن أبيهعن ألىهريرة قال 
و الله به إذا لقيتم المشركين فى الطريق فلا تبدءوم بالسلامواضطروم إلى 
أضيقه وحد نا عبد ا ا مطير قال حدثنا بوسف الصفار قال حدثنا أبو بكر 
5 عياش عن سهيل عن أيه عن أف هربرة قال قال ر سول الله 2 لاتصاخوا الود 
والتصارى خبذاكله من الصغار الذى ألبس اله الكغار بكفرم ونحوه قوله تعالى [ياأسها 
الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك | الآية وقال[ لاتتخذو! ا 0 
بعضهم أولياء بعض ومن بتو غي منک فإنه منهم | فنوى فى هذه الا بات عن موالاةالكفار 
ا رام وأ بإهانتهم و ادلام ونهى عن الإستعانة مهم فى أمور المسلمين لما فيهمن 
ار الذوكذلكك كنت غر إل أن هرسي اة أن شعن باد .من أل الراك 
فى كتابته وتلا قوله تعالى | لاتتخذوا بطانة من دو نکی لا یلو تک خبالا أوقال لا تردوم 
إلى العز بعد إذلا لهم الله وقو له تعالى | حتى يعطوا ا جز رة عن يد وم صاغرون | قد اقتضى 
وجوب قتلمم إلى أن تؤخذ منهم الجرية على وجه الصغار والذلة فغير جائز على هذه 
الةضبة أن تسكون لهم ذمة إذا قاطوا على المسلمين بالولايات و نفاذا لمم والنهى إذكان 
الله إعا جعل هم الذمة وحقن دماءثم بإعطاء الجزية وکو نهم صاغرين فو اجب عل هذا 
قتل من تسلط على المسلمين بالغصوب وأخذ الضرائب والظل سواءكان السلطان ولاه 
ذلك أو فعله بغير أمى السلطان وهذا يدل على أن هو لاء النصارى الذين يتولون أعمال 
الساطان وظور م ظلم واستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب لا ذمة هم وأن دماءهم 
مباحة وإنكان آخذ الضرائب من ينتحل الإسلام والقعود على المراصيد لاخذ أموال 


ع" أحكام القرءان الجصاص 


مس 


الناس وجب إباحة دمام إذكانوا بمنزلة قطاع الطريق ومن قصد إنانا لأخذ ماله 
فلا خلاف بين النقباء أن له قتله وكذلك قال النى بلقم من طلب ماله فقاتلى فقتل فهو 
شهيد وق ی خبر آخر من قتل دون ماله فمو شبيد ومن قتل دون آهل فمو همد ومن فتل. 
دون دمه فمو شېد فاذا کان هذا حم من طلب أخذ مال غيره غصياآً وهو من بلا<ل. 
الإسلام فالذى إذا فعل ذلك استحق القتل من وجوين أحدهما ما اقتضاه ظاهر الا ية 
من وجوب فته الا قصده الملم بأخذ ماله ظليا 8 
باب وقت وجوب الجزية 
قال الله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤهنون بالله ‏ إلى قوله ‏ حى يعطوأ الجزية عن بد وم 
صاغرون | فأوجب قتالهم وجعل إعطاء الجزية غابة رفعهعنهم لان حتىغاية هذاح-قيقة 
اللفظ والمفووم من ظاهره ألا 5 أ قوله زولا تقر دوهن دى يطورن | قل حظر إباحة 
قرمهن إلابعد وجود طورهن وكذلك المفروم من قول القائل لاتعط زيداً شيئاً حتى 
يدخل الدار منع الإعطاء إلا بعد دخوله ققرت بذللك أن الآبة موجبة لقتال أهل 
الكتاب مزيلة ذلكعنهم بإعطاء الجزرية وهذا يدل على أن الجزية قد وجبت بعقدالذمة 
وكذلككان يدول أبوالحسن الك رخى وذكر ان سماعة عن أبى بو سف قاللاتۇ ديك 
إلذى 0 E ET‏ ألسئة 2 O e‏ مرا بعضر ما عله بث : ذلا 
٣ر‏ ی د یں و می شبرآن عنها عن م إشور بن و ګو 
بعامل ف الجر ية منزلة الضر ة كلاكان عضی شهران أو و ذلك أخذت مه قال أبو بو 
بكر يعنى بالضريبة الا" جرة فى الإجارات قال أبو بوسف ولا يوخذ ذلك منه حين 
تدخل السنة ولا يؤخذ ذلك منه حتى نتم السنة ولكن يعامل ذلك على سنته قال أبو بكر 
ذكره للشبربن ماهو توفية وهى وأجة باقرار نا إياها على الذمة لما آضمنه ظاهر الاية 
EF‏ أبن سماعة عن أبى و سف عن أبى حنيفة أنه قال ف الذى بژ خد منه خراجرأسه 
ق سنته مأدأم فما فإذا | نقضت السنة لم يؤخذ منه وهذا دل من قول ألى حنيفة على أنه 
ألا ترى أنه قال فإذا انقضت السنة لم رخذ منه لان دخول السنة الثانية وجب جزية 
احرف فإذا اجتمءتا سقطت إحدأها وعن ل و سف ومد اج اع ہما لا سقط 
إحدأهما وجه قول ألى حنيفة أن الجزبة وأجبة على وجه العقو بة لإقامتهم على الكفر ممم 


وقت وجوب الجزية 46 


كو يمه من أهل القتال وحق الا خذ فا إلى الإمام فا شيبت ادود إذكانت مستحقة 
٤‏ الاما عل وجه العقون ويدق لاحن إل الإمام فليا كان اجتماع الحدود من جنس 
وأحد و جب الاقتصار على وأ دل منهمأ مدل أن بزنىمراراً أويسرق مرارآم برقع إلى 
الإمام فلا يجب الاد واحد. ع الأفعال كذلك > الجر زية إذكانت مستحقة على 
وجه العةو بة بل هى أخف أمراً وأضعف حالا من الحدود لأنه لا خلاف بين عابنا 
أنإسلامه يسقطها ولاتسةقط الحدودبالإسلام » فإن قيل ا كان ذلك دنا و<ماً فى مال 
الس لين لم اع ودوم راجالأرضين قيل له خرابجالأرضين ليس بصغار 
ولا عقو بة والدايل عليه أ أنه ي خد من المسلمين وال زبة لا قۇخذەن ملم وقدرویڪو 
قولاً أنىحنيفةءن طأاوس وروی أبن جرج عن انالا ولف ن طا وس قال ذا تدا ر کت 
صدقات فلات خذ إل ولىكالجزية وقد اختلف الفقهاء ف الذىإذا أسل وقدوجبت عليه 
جزية هل بۇ خذبما فقال أصابنا لابؤخذ ودوة 


قول ماللكوع. يد أله بن الحسن وقال اىن 
شبرمة والشافعى إذا أسلم ف بعض اأسئة أ خذمنه بحساب ذلك والد لإ لعل إ5 الإسلام 
يسقط ماو جب من الجزيةقولهتعالى [قا تلو اا لذنلا بو منون بالله - إلى قوله ‏ حى يعطو 1 
أ زبةعن يدوم صاغرون مغد الان ون على عة ماقلنا أحدهما 
الا مريأخذ ذ الجزية من > جب قتاله لاقامته علىالكفر إنم ؤدهاومتى أ[ ! لم جب قتاله 
00 عليه والوجه الثانى قوله تعالى | عن يد وم ضاغروة | لأمر بأخذها منهم على 
وجه الصغار والذلة وهذ! المعبى معدوم بعد الإ إسلام إذ غير كن أخذها علىه. ذأ 
الوجه ومتى أخذناها على غير هذا الوجه ل تكن جزية لان الجر زية هى ما أخذ على 
وجهالصغار ركد وى رودي عن قأبوس بن أبى ظيرا ااي ابن عباس قال 
قال رسول ل أنه ل زه لاس على مسلم جز د 4 فن ا" اذا رت اسل وم شرق بين 
با وجباعلة اق هال الك وبين مالم حب بعد الإسلام فو جب بظاهر ذلك إسقاط 
الجر زية عنه بالإسلام وندل عل سةوطياآن الجزية والجراءواحدو معنا مج اءالإقامةعلى 
الكفر من كان من أها ل القتال فىأ و نه بالإسلام المجازاة على الكفر إذغير جائز 
عقاب التائب ف حال المملة وبقاء التكليف وطذا الا عتبار أسقطها أصتابنابالموت لفو ات 


أخذهامنه على وج هالصغار لعدهو di‏ فلا كو نماما خدهجز 3 و على هذا الو أف دعن و جمدت 


۲۳۹٦‏ أحكام القرآن للجماص 


عليه زكاة ماله ومواشيه فات آنا تسقط ولا بأخذها الإمام الان اا 
E,‏ صل سبي العبادات يسقطها الموت وقالوافيمن و جبت عليه نفقة ام أته 
بفرض القاضىفات أوماتتأنها تسقطلا"ن موضوعبا عندهم موضوعالصلة إذ ليست 
بدلا عن شىء ومعنى الصلة لا يتأتى بعد الموت فأسقطوها هذه العلة فإن قبل الحدود 
واجبة على وجه العقوبة وال توبة لاتسقطها وكذاك لو أن ذمياً اسل وقد زی اورف 
حال كفره م يكن ن إسلامه وتوبته مسقطين لحده وإنكان وجوب الحد فى الأصل على 
وجه العقوية و تائب لا يستحق العقاب على فعل قد حت منه تو بته قيل له أما الحد 
الذى كان واا على وجه العقوبة فقد سقط بالتوبة وما تو جيه بعدها لس هو الخد 
المستدق على وجه العقوبة بل هو حج واجب على وجه النحنة بدلالة قامت لنا على و جو به 
غير الدلالة امو جبة للحد الأول على وجه العةوبة فإن قامت 1 ورب لاا 
منه بعد إسلامه لاعلى وجه ا لجز بة والعقو بة ما ناب إيحابه إلاأنه لايكون جربة لان اسم 
الجر ية يتضمن کو ا چ وان فما تزعم أنه تو خذ منه الجزية بعد إسلامه فإن 
اعترفت بأن الخو ذ منه غير جز بة وأن الجزية الى كانت واجبة قد سقطت و إا يحب 
مال آخر غير الجر ية فانما أف رجل متنا [يماب مال على ملم م ن غير سدب يقتطضى 
إيحأبه وهذآأ لا نسل كه إلا بدلالة وقد روى اسع ر دى عن مل بن عبد لله الثقى ا 
دھقانا اسل فقام إلى على رضى الله عنه ذقَال له على أماأنت فلا جزيةعليك وأماأرضك 
فلنا وف لفظ آخر إن تحولت عنما فحن أ-ق بهأ وروى معمر ع ن أبوب عن مد قال 
أسل رجل فأخذ بالخراج وق قبل له إنك متعود بالإسلام فقال إن فى الإسلام عاذ إن 
فعلت فقال عمر أجل والله إن ف الإسلام معاذاً إن فعل فرفع عنه الجزية وروى حماد 
أن سلبة عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز من شبد شهادتنأ واستقبل قبلتنا واختتن 
فلا تأخذوا منه الجزية فلم فرق هؤلاء السلف بين الجزية الواجبةقبلالإسلام وبين 
اله بعد لإسلام فى نفيها ع نكل مسل وقدكا نآل موان بأخذون الجزية منأسلم من 
أهل الذمة ويذهبون إلى أن الجزية بمنزلة ضرببة العبد فلا يسقط إسلام العبد ضريبته 
وهذا خلل فى جنب ما ارتكبوه من المسلدين ونقض الإسلامحروة عروة إلى أن ولى 
عمر بن عبد العز بز فكتب إلى عامله بالعراق عبد الجيد بن عبد الرحمن أمابعد فإن الله 


فى خراج الأرض هل هو جزية ۰ ۹¥ 


بعسث عمد ا لہ اة لم داعياً ول سعثه نه جا بياً فاذا أتاككتانى هذا فأرقع اجرية عر نأسل من أ 

الذمة فليا ولى هشام بن عبد الملك أعادها على المس لين وكان أحدالاسباب الى هما 
القراء والفقاء قتالعيدالملك بن مروان والحجا اجلعنهماالله أ خذه م الجزية من المسلمين 
ثم صار ذلاك كأيضاً ادا انات زوال دولمم وسلب نعمتهم وروی u‏ بن صا طقال 
حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبى حبيب قال أعظى ما أنت هذه الأمة بعد نيما 
ثلاث خصال قتلوم عثمان وإحرافبم اللكعبة وأخذم الجزية من المسلمين وأما قو 
آنا نة بمتزلة ضمرببة العبد فلس ببدع هذا من ججهبلهم إذ قد جبلوا من أمو رالإسلام 
ماهو و أعظام منه وذلك لان أهل الذمة لش واعبيداً ولوكانوا عبيدا آم زال عنهم الرق 
بإسلامهم لان إسلام العيد لا يزيل رقه واا الجزية عقوبة عوقيوا مها لإقامتهم على 
الكفر في أسلوا ا بحر أن ا الذي منهم ألا : ترى أن العبد النصرانى لانو خذ 
منةا جز بة فلو کان آهل ألذمة عبيداً لا أخذ م 0 


E‏ راج الأرض هل هو جز به 

0 لار راخت اها العم فى خراج الا 'رضين هل هو صغار وهل يكره للبسلم 
أن ملك أرض ارا اج فروى عن أبن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين كراهته 
ووا اعلا آي لزي وهو قول امسن بن سی وشربك ول 1 أخرون الجزية ما 
هى خر اج الرموسولا یکره لسم أن يشترى أرض < رأجوليس ذلك بصخاروهوةول 
ا بن نود مال عل اندم کر ودوماروى 
شعبة عن الا عمش ع عن شمر بن عطية عن ر جل من طى عن أبيه عن عبد الله بن مسعود 
قال قال رسول الله ل لا تتخذوا الضيعة فترغيوا فى الدنيا قال عبد الله وراذان 
ماتراذان وبالمدئة اال يعى أن له ضيعة براذان وضيعة بالمدينة ومعلوم أن راذان 
من الا رض 11 AS E‏ 
2 دهقانة نهر الملك حين الات إن امت على کک ج وروی أن ابن 
اأرفل اسل فقال مثل ذلك وعن على فى رجل من املا ألا رض أسل ال ن أقت عل 
أرضك أخذنا منك ال راج وإلا فنحن أولى بها وروی عن سعدن ار 


ا و زوت سعدن إلى ؤقاص و سح د بن 


زيد مثل الشاورل ع عون E‏ يدس | فى هريرة عن‌النی بم قال منعت 


۸ 2 أحكام القرآن للجصاص 


العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مداها ودينارها ومنعت مصر أردمها وعدت کا 
بدأتمثلاث مات يشهد على ذلك شم أبى هربرة رضى الله تعالى عنه ودمه وهذا يدل على 
أنخراج الأرض ليس بصغارمن و جين أحدهما أنه بكره لهم ملك أرض اراج التى 
علماقفيز ودر ولو کان ذلك مکر وهالذكره والثا ىأنه ا منعهم لق الله المفترض 
علهم بالإسلام وهو معنى قو له عدت بدأتم يعنى فى منع <ق الله فدل على آ ا 
الحقوق اللازمة لله تعالى مثل ال زكوات والك.فارات لاعلى وجه الصغار والذلة اا 
لم ختافوا أن الإسلام يسقط جزية الرموس ولا يسقط عن الأرض فلوكان صغارآً 
لأسقطه الإسلام فإن قيل لماكان خراج الأرضين في وكذلك جزيةالرءوس دل على أنه 
صغار قيل له ليس كذ للك لآن من الء مايص رف إلى الغائمين ومنه مايص رف إلى الفقراء 
والمسا كين وهو اجس وهذا كلام فى الوجه الذى يصرف فيه ولاس وجب ذلك أن 
يكون صغاراً لآن الصغار فى القء هو ما يدتدأ به الذى يحب عليه فأما مأ قد وجب فى 
الارض من الحق ثم ملكر امسلم فان ملك المسلم له لا مزيله إذكان وجوبه فا متقدم 
للك وهو -ق لكافة المسلمين تكن الجزية ll‏ ردن حي كاك فا وإنماكانت 
عقوبة وليس خراج الا'رضين على وجهالعقو بة ألاترى أن أرض الصى والمعتوه يحب 
فهمأ الخراج ولاتوخذ منهم|الجز ةلا "ن الجزبةعةو بة وخراجالاارضين ليس كذلاك . 
ف إن قال قامل من الماحدين كيف جاز [قرأر الكفار على كفر م بأداء الجزية 
بدلا من الإسلام قيل له ليس أخذ ألجز يةمنهم رضأ بكفره ولا إباحة لي ةأههمعلى ش ركهم 
وإنا الجزية عقو بة هم لإقامتهم على الكفر و تبقيتهم على كف رهم بالجزية كبى لو تركنام 
بغير جزبة تو خذ منم إذ ليس فى العةل إيحاب قتلوم لا “نه لوكان كذللك لما جاز أن ببق 
اللهكافراً ط رفة عينفاداً مام أحقو به له ام 5 0 التيقية استدعاء لم [ إلى التوبة من 
كف رم واستالة هم إلى الإعان لم يكن ممتنعاً [هماله إياهم إذكان فى عل الله أن منهم من 
يو منومنهم من يكون من نسله من بو من با فكان فى فى ذلك أعظم المصلحةمع ماللمسدين 
فما من المرفق والمنفعة فلاس إذاً فإقراره, على الكفر وترك قتلهم بغيرجزية مايوجب 
الرضا بكفرهم ولا الإباحة لاعتقادهم وشركهم فكذلك إمبالهم بالجرية جائز فى 
العوّل إذ ليس فيه أ كثر من تعجيل بعض عةامهم المستحق بكفر هم وهو ما ياحقهم من 


فى خراج الآرض هل هو جزية ۳۹۹ 


الذل والصغار بأداثها قولهتعالى | وقالت اليبو دعزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله | قبل إنه أراد فرقة من اليهود قالت ذلك والدليل على ذلك أن المود قد سمعت ذلك 
ف عبد النى ب فلم تنكره وهوكةول القائلالخوارج ترى الاستعراض وقتل الأاطفال 
والمراد فرقة مم لاجميعهم وكقولك جاءنى بنو 3 والمراد لعضهم قال ابن عباس قال 
ذلك جماعة من المبود جاءوا إلى النبى ب فقالو اذلك وم سلام بن مشكم. وفعهان بن أوفى 
وفاسن بن قيس ومالك بن الصيف فأنزل الله تعالى هذه الآبة وليس ف امود من يول 
ذلك الآن فا نعم وإتماكانت فرقة منهم قالت ذلك فانقرضت قوله تعالى | يضادئون 
قول الذين كفروا من قبسل | يعنى يشامو نهم ومنه امرأة ضهياء لى لا عيض لأانها 
أشوتالر جال منهذ! الوجه فساوى المشركين الذين جعاوا الا صنام شركاء له سبحانه 
وتعالى لان دؤلاء جعلوا المسيح وعزيراً اللذين هما خلقان لله ولدين له وشريكين کا 
جعل أولنك الا"صنام المخلوقة شركاء لله تعالى قال ابن عباس [ الذين كفروا من قبل | 
يعنى به عيدة الا وثان الذين عبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة ألا خرى وقيل م 
إضاهئو نهم لان أو ل كقالوا الاک بنات لله وقال هؤ لاء عزير ومسييم انا الله وقيل 
يضاهثو نهم فى تقليد أسلافهم دقوله تعالى [ذلك قوهم بأفو اهم | يعنى أنه لابر جع إلى 
معى يح ولا حقيقة له ولا حصول أكثر من وجوده فى أفواههم وقوله | قاتلهم الله | 
قال ابن عباس لعنهم الله وقدل إن معناه قتلهم الله كةو طهر عافاه الله أى أعفاه الله من 
اسوه وقيل إنه جع لكالقاتل اخيره فى عداوة الله عز وجل قوله تعالى | اتخذوا أحبارم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسرح بن مم | قيل إن الخبر العالم الذى صناعته تبر 
المعانى بحسن البيان عنها يقال فيه حبر وحبیر والراهب الخائى الذى يظور عليه لباس 
الخحشية يقال راهب ورهيان وقد صار مستعملا فى متنسى التصارى وقوله | أرباباً من 
دون الله | قيل فيه وجہان أحدمما أنممكانو | إذاحرموأ عايهم شيا حرموه وإذا أحلوا 
طم عا اران دورو فق حديث عدى بن حاتم ما أتى انی کم قال فتلا النى ل 
| اتخذوا أحبارم ورهباتهم أربابا من دون الله | قال قلت يا رسول الله نهم لم یکو نوا 
يعبدونهم قال ألليس كانو ا إذا حرهوا عللهم شيئاً حرموه وإذا أحلو الم شيا أحلوه قال 
قلت نعم قال فتلك عبادتهم إياثم ولماكان التحليل والتحريم لا يحوز إلا من جمة العالم 


07 أحكام القرآن للجصاص 


ا س 


بالمصالح ثم قلدوا أحبارم هؤلاء أحبارم ورهبانهم فى التحليل والتحريم وقبلوه منهم 
.وتركوا آم اله تعالى فما حرم وحلل صاروا متخذين لهم أر باباً إذ نزلوم فى قبول ذلك 
م منزلة الآر باب وقيل إن معناه نهم عظمو م كتعظم الرب لآنهم يسجدون لم إذا 
.رأوثموهذا الضرب منالتعظيم لايستحقه غير الله تعالى فليا فغلو! ذلك فبمكانوا متخذین 
له أر بايا قوله تعالى | هو الذى أرسل رسوله بال هدىودين الح ليظبره على الدين كله | 
خيه بشارة للنى بلق وللمؤمنين بنصرم وإظبار ديم عل سائر الآديان وهو إعلاؤه 
بالج والغلية وقبر أمته لسار الام رة ره عل ماأخبربه بظرور أمته وعلوها 
على سائر الام الخالفة لدين الإسلام وفيه الدلالة على صحة نبوة النى ب وعلى أن 
اله رآ نكلام أله ومنعنده و ذلك لان مثله لابتفق للمتخرصين والكذا بين مع كثرة ماف 
“القرآن من الاخبار عن الغيوب إذ لایع الغيب إلا ألله فمو إذاكلامه وبره ولا ل 
ألله كلامه إلا على رسوله قو له تعالى | أمها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهيان 
:ليأكلون أموال الناس بالباطل | أكل الال بالباطل هو تملكه من الجرة امحظورة وروى 
عن الحسن إنهم كانو | يأخذون الرثى فى الحم وذكر ألا كل والمراد وجوه المنافم 
.والتصرف إذكان أعظم منافعه الا“ كل والشرب وهو كقوله تعالى | لاتأكلوا أموالكم 
بكم بالباطل ] والمراد سائر وجوه المنافع وكقوله تعالى [ ولا تأكلوا آمو اهم و 
إن الذين يأكلون أموال البتاى ] قوله تعالى [والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله ] الآنة يقتضى ظاهره إيحاب إنفاق جميع امال لان الوعيد لاحق 
بتارك إنفاق الجيع لقوله | ولا ینفقو نما | ولم يقل ولا ينفقون منها فان قبل لو كان أراد 
الججيع لقال ولا بنفقو نما قيل له لان الكلام رجع إلىمدلول عليهكأنه قالولا ينفةون 
الكنوز والاخرآن يكتى بأحدهما عن الأخر للإجا زكقوله تعالى | وإذا واوا رة 
أو هوا أنفضوا إلها ] قال الشاعر : 
فسن ما عندنا وأنت با عندك راض والرأى تلف 

والمعنى راضون والدليل على أنه راجع إلمهما جميعاً أنه لو رجع إلى أحدهما دونالاخر 
أحدهما عار ,من خیرہ فيكو نكلاما منقطعا لامعنى لهإذكان قوله | والذين يكنزون 
الذهب والفضة 1 مفتقرأ إلى خبر ألا ترى أنه لا جوز الاقتصأر عليه وقدروى فى معى 
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ظاهر الآية اا موسی بن عبيدة قال حدثنى عمران بن أى أشن عن مالك بن. 
أوس بنالحدثان ع نأبى ذر قال سمعت النى يِه قول ف الإبل صدقتما من جمع دبنارة 
أو درهما أو تيراً أو فضة لايعده لغريم ولا ينفقه فى سبيل الله فبىى يكوى مما بوم 
القيامة قال قات أنظر مايحىء عن رسو ل الله بلقم فإن هذه الا موال قد فشت فى الناس 
فال أما تقرأ القرآت | والذين يكنزون الذهب والفضة | الي فاقتضى ظاهره أن فى 
الا بل صدقما لا جميعما وهى الصدقة المفروضة وف الذهب والفضة إخر اج جيعوما 
وكذلككان مذهب أبى ذر رحمة اله عليه أنه لا حوز ادخار الذهب والفضة وروى تمد 
أبن عمر عن أنى سلبة عن أبى هريرة أن رسو لالله َل قال ماأحب آنلى مثل أحد ذهاً 
يمر على ثلاثة وعندى منه شىء أن لا أجد أحد ا يقبله منى صدقة إلا أن أرصده لدين على 
فذكر فى هذا الحديث أن الى بلقم لم يحب ذلك لنفسه واختار إنفاقه ولم يذكر وعيد 
تارك إنفاقه وروى قنادة عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة قال توفى رجل من أهل 
الصفة فو جد معهدينار فال النى يي كية وجائز أن کون النى يلم علم أنه أخذالدينار 
مق غر مله أو مره مزق أو سأله غيره بإظهار الفاقة مع غناه عنه کا روى عنه يلكي 
فال عن ظور غنى فإ نما يستكثر من جمر جبنم فةلنا وماغناه بارسو لالله قالأن يكون 
عند أهله مايغد.هم ويعشهم وكان ذلك فى وقت شدة الحاجة وضيق العش ووجوب. 
المواسأة من بعضها لبعض وقد روى عن تمر بن عبد العزيز أنها منسوخة بقوله تعالى 
[ خذ من أمو ام صدقة تطبر مم | قال أبو بكر قد ثبت عن النى بي بالنقل المستفيض. 
إيحابه فى مائتى درم خمسة درام وف عشرين ديناراً نصف دينار کا أو جب فرائض 
المواثى ولم بو جب الكل فلوكان إخراج الكل واجباً من الذهب والفضة لماكان للتقدير 
وجه وأيضاً فد کان ف الصحابة قوم ذوو إسار ظاهر وأمؤال جمة مثل عثان وعد 
الرحمن بن عوف وعل النى ب ذلك منهم فلم بأمرم بإخراج الميع قبت أن [خراج. 
اجميع الذهب والفضة غير واجب وأن المفروض إخراجه هو الزكاة إلا أن تحدث أمور 
توجب المواساة والإعطاء نحو الجائع المضطر والعارى المضطر أو ميت ليس له من. 
بکفنه أو بوار به وقد روی شر بك عن أى حزة عن عام عن فاطمة بنت قيس عن النى. 
عله أنهقال فى المال حق سوى الزكاة وتلا قو له تعالى ا لسر الرأن ت لإ 
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المشرق والمغرب ] الآبة وقوله تعالى [ولا ينفقونما فى سبيل الله] حتمل أن يريد به ولا 
ينفقون منها څذف من وهو بريدها وقد دنه بقوله | خذ من أمواهم صدقة | فأ بأخذ 
بعض المال لاجميعه ولس ف ذاك ماو جب نسخ الآول إذ جائز أن يكون مراده ولا 
ينفقون منها وأما الكنز فو ف اللغة كيس الثىء بعضه على يعض قال الحذلى : 
لادر درى إن أطعمت نازلك قرف الى وعندى البر مكنوز 

ويقال كنزت المر إذا كبسته فى القوصرة وهو ف الشرع لالم بۇد زكاته وروی عن ۴ر 
وان عباس وان عر والحسن وعام والسدى قالوا مام ۇد زكاته فهو كەز فم من 
قال و إن کان ظاهر آ وما أدى زكاته فليس بكنز وإنكان مدفوناً ومعلوم أنأسماء الشرع 
لاتۇخذ إلا توقيفاً قدت أن الكنز اسم لالم يؤد زكاته المفروضة وإذاكان كذلك كان 
"تقدير قول | والذين يكنزون الذهب والفضة | الذين لا ؤدون زكاة الذهب والفضة 
ولا بنفقونها يعنى الزكاة فى سبيل الله فلم تقنض الآية إلا وجوب الزكاة خب وقد 
عد ثنا عمد بن بكر قال حد ا أ داود قال حد ثناعثهان بن ى شدة حدثنا کی بن احلى 
كارن دنا أ عا عن عن شرن :| نان عد عافد هيان عباس قال ارات 
هذه الآاية | والذين يكنزون الذهب والفضة ] كبر ذلك على المسلمين فقال عمر آنا أفرج 
عنم فانطلق فقال بانى الله إنه كبر عل أ صما بك هذه الا ية فقال النى لقم إن الله لم بفرض 
الزكاة إلا ليطيب ما بى من آمو الک وإ ما فرض المواريث لتكون أن بعد قال فكبر 
عر ثم قال رسول الله يل ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إلها سر ته 
وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عا حفظته فأخبر فى هذا الحديث أن المراد إنفاق بعض 
الماللاجيعه وأن قوله | والذين يكنزون | المرادبه منع الزكاة وروى ابن يعة قالحدثنا 
دراج عن أن اليثم عن ألى سعيد قال قال رسول الله يلك إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت الق الذى يحبعليك فأ برف هذا الحديث أيضا أنالقالواجب فى المال هو 
الزكاة وروی سهيل بن أبى صا عن أببه عن أبى هر رة قال قال رول الله لړ مامن 
صاحب كز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جىء به بوم القيامة و بکنزه فیحمی به جنه و جيلله 
حتى حك الله بين عباده فأخبر فى هذا الحديث أن المق الواجب فى الكنز هو الزكاة 


دول غبره وإنهلا بكب عه وقو لهفيحمى مهأجنيه و جرم يدل على أنه أرأد معی قوله 
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إوالذين يكنزون الذهب و الفضة ‏ إلى قوله ‏ فتتكوى بها جباهمم وجنوبهم وظمورثم 
هذا ما كنزتم لأنفسك | يعنى لم تؤدوا زكاته وحدثنا عبد الباق حدثنا بشر بن موسى 
حد ثنا عبد الله بن صا حدثنا عبد العزيز بن أنى سلبة الماجشون عن عبد الله بن دنار 
عن ابن عمر قال قال ر سو ل الله لتر إنالذى لانؤدىزكاته ثل له جاع أقرع لمزستان 
يازمه أو يطوقه فيقول أناكنرك أناكنرك فأخبر أن المال الذى لا تؤدى ز کاته هو 
الكنز وما ثوت يما وصفنا أن قوله [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى 
سبيل الله | ماده منع الزكاة أو جب عمو مه جاب الزكاةفى سائر الذهب والفضةإذكان 
لله إماعلق الحكفهما الاسم فاقتضى [يحاب الزكاة فيهما بوجو د الاسم دون الصنعة فن 
كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أوتبر أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ 
ويدل أيضاً على وجوب ضم الذهب إلى الفضة لإيجابهالحق فهماجموعين فقو له [والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نما فى سبيل الله | وقد اختلف الفقواء فى زكاة الحل 
فأوجب أصها بنا فيه الزكاة وروى مثله عن عمر وأبن مسعود روأه سفيان الثورى عن 
حماد عن إبراههم عن علقمة عن أبن مسعود وروی عن جار وابن عمر وعائثة لا زكاة 
فى الل وهو قول مالك والشافعى وروى عن أنس بن مالك أن الل تزى مرة واحدة 
ولاتزى بعد ذلك وقد ذكرنا وجه دلالة الآبة على وجو بها ف الح لشمول الاسم له ه 
وقد روى عن النى بر آثار فى إيحاب زكاة الل منها حديث مرو بنشعيب عن أيه 
عن جده أن النى يله رأى ام أتين فى أيدمهما سواران من ذهب فقال أتحطين زكاة 
هذا قالت لا قال أيسرك أن يسوركالته ,همايوم القيامة-وارين مننار فأو جب الز كاة 
فى السوار وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن عسى قال حدثنا 
عتاب عن ثابت بن يحلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت أليس أوضاحا من ذهب 
فقات ٫ار‏ سول الله أ کاز هو ذقال ما بلغ أنتۇدى زکاته فز فلس بكنزوقدحوىهذا 
الخبر معنيين أ حدهما وجو ب زكاة الحلىوا لاخ رأن الكنزمالتؤدزكاته وحدثنا مد بن 
بكر قال حدثنا أبوداودقالحد ثنا جمد بنإدريس الرازىحدثنا مرون الربيع بنطارق 
حد تناحى بن أيوب عن عبيدألله بنأبى جعفر أن مد بن مرو بنعطاء أخبر عن عبدالله 


ار ل ل ا ا 2 
اھ فرأى ففيدى فتحا تمن ورق فقال ماهذا باعائشة فقلتصنعتهن أتزي نلك يارس.ول 
الله قال أتتودين زكاتهن قلت لا أو ماشاء الله قال هو حسبك من النار فانتظى هذا الخبر 
معنيين أحدهما وجوب زكاة الح والآخر أن المصدوغ يسمى ورقا لآنما قالت فتحات 
من ورق فاقتضى ظاهرةوله فىالرقة ريع العشر جاب الزكاة فى الحلى لآن الرقة والورق 
واحد ويدل عليه من جمة النظر أن الذهب والفضة يتعلق وجو ب الزكاة فبما بأعياهما 
فى ملك منكان من أهل الزكاة لا معنى ينضم إلمما والدليل عليه أن النقر والسبائك 
تب فما الزكاةوإن لمكن مرصدة لاء وفارقا مبذا غيرهما من الآموال لآن غير هما 
لا تحب الزكاة فما و جود الك إلا أن تكون «رصدة لاء فوجب أن لا يختاف 
حك المصوغ والمضروب وأيضاً لم مختلفوا أن الحلى إذا كان فى ملك الرجل تجب فيه 
الزكاة فكذلك إذا كان فى ملك اا رأةكالدرامم والدنانير وأيضاً لاختلف حك الرجل 
والمرأة فا بار مهما من الزكاة فوجب أن لا ختلفا فى الى ه فإن قيل الحلى كالنقر 
العو امل وثياب البذلة ٠‏ قيل له قد بينا أن ماعداهما بتعلق و جوب الزكاة فم مابأن يكون 
مرصداً لثما فال نوجد هذا المعنى لم بجحب والذهب والفضة لاعيانهما بدلالة الدراهم 
والدنانير والنقر والسبائك إذا أراد مهما القنية والتبقية لا طلب الماء وأيضا لما لم يكن 
للصنعة تأثير فهما ولم يغير <كهما فى حال وجب أن لا ختلف الحك بوجو د الصنعة 
وعدمها » فن قبل زكاة الحل عار يته قيل له هذا غلط لآن العارية غير واجبةوالزكاة 
واجبة فبطل أن تكو ن العارية زكاة وأما قول أنس بن مالك أن الزكاة تجب فى الحلى 
مرة واحدة فلا وجه له لا"نه إذاكانمن جنس ماتجب فيه الزكاة وجبت ىكل حول . 
( فصل ) وقد دلت الآبة على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة بمجموعبما فاقتضى 
ذلك وجو ب طم بعضما إلى بعض وقد أ ختلف الفقباء فى ذلك فقال أصهابنأيضم أحدهما 
إلى الآخر فإذا كل التصاب بها زكى واختاف أصحابنا فى كيفيته فقال أبو حنيفة يضم 
بالقيمة كالعر وض وقال أبو بو سف ومد يضم بالا جزاء وقال ابن أن ليل والشافعى 
لا يضهان وروی الضم عن الحسن وبكير بن عبد الله بن الا شج وقتادة والدايل على 
وجوب الزكاة فما جموعين قوله تعالى | والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو ا 
فى سبل الله | فأوجب الله تعالى فيما الزكاة جموعين لان قوله | ولا بنفقو :ما | قد 
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أراد به إنفاقهما جيعاً ويدل على وجوب الضم أنهما متفقانىوجوب اق فهما وهو 
ربع العشر فكانا بمنزلة العروض الختلفة إذا كانت للتجارة لما كان الواجب فما ربح 
العشر ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف أجناسها وقد قال الشافعى فيمن له مائة درم 
وعرض للتجارة يساوى مائة درم أن الزكاة واجبة عليه فضم العرض إلى المائة »م 
أختلاف ااجنسين لا تفاقبما فى وجوب ربع العشر وليس الذهب والفضة كااجنسينمن 
الإبل والغنم لآن ز كاتهما ختلفة فإن قل ز كاة خمس من الإبل مثل زكاة أربعين شاة 
ولم يكن اتفاقم ماف الحق الو اجب مو جبا لضمأ أحدهما إلى الآخر قي ل له لمنقل أناتفاقهما 
ف المقدار ألوأجب و جب طم أددها إلى الآخر وما قلنا أن أتفأقبما فى وجوب رلم 
العشرفهما هو المعنى الو جب الم كعروض التجارة عند اتفاةهما فى وجوب ربع العشر 
وقت الضم والإبل والغنم ليس الواجب فهما ربع العشر لآن الشاة ليست ربع العشر 
من خمس من الإبل ولا ريع الث من أر بعين شأنا أيضاً لآنه جا” أن يكو نالغثم ارا 
ويكون الواجب فما شاة وسطأ فيكون أقل م من ربع عشرها فهذا إلزام س 1 فإن 
أحتجوأ بقوله لر لس فا دون س أوا ق صدقة و ذلك .وجب الزكأة فهاسواء كان 
معبأ ذهب وا يكن قيل لها م مع قو له ليس فا دون ين وا صدقة وجوب ضع 
المائة إلى العر وض وكا نمعناه عندك إذا لم يكن معه غيره من العر وض كذلك نول ن 
فى ضه إلى الذهب ٠‏ قوله تعالى 1 إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ر - إلى قوله ا 
حرم] اا قال تعالى فى کک | الحج أشهر معلومات | وقال | يسئلونك عن الآهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج ] فعلق اک يرأمن 0 والدين وبين فى 
هذه الا بة ا وإما تجرى على منهاج واحد لاقدم المؤخر منهاولا يؤخر القدم 
وقال| إن عدة الشمور عند الله |.وذللك يحتمل و جين أ حدما أن الله ورم هذه اأشمور 
ومماها بأسماثها على مارهأ عليه يوم خلق السموات والا "رض وأنزل ذلك على أنبباله 
في كتبه المئزلة وهو معنى قوله | إن عدة الشوور عند أله | وحكما بأق على ها انت عليه 
ل يها عن ترتدها تغبير المشر كبن لا ماما وتقدم امو كر وتاخ المقدم فى الا سماء 
منها وذكر ذلك لنا لنتبع أمى الله فما ونرفض ما كان عليه أمى الجاهلية من تأخير أسماء 

الشبورو تقدعما وتعليق الا حكا م على ألا" سماء انی رتو ها عليها ولذللك قال النى ب 

و.م ب أحكام بع » 


فى حجة الوداع مارواه ابن عمر وأبو بكرة أن النى يل قال فى خطبته بالعقبة أسها 
الناس إن الزمان قد استدار قال ابن عمر فهو اليوم كميئته بوم خلق الله السموات 
والأرض وقال أبوبكرة قد استدا ركبيئته بوم خلق الله السموات وألأرض وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شرآ منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
وامحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان وأن النسىء زادة فى الكفر الآية قال 
ابنعمر وذلك[نهم کانوا جعلونصفر عاماحراما 1 وبجعلون الحرم عاماحلالا 
وعاما <راما وكان النسىء من الشيطان فأخبر النى مل أن الزمان يعنى زمان الشهور قد 
استدار كبيئته وام خلق الله السموات والأرض وال أل : شهر قد عاد إلى ا موضع الذى 
وضعه الله به علی‌تر تبه و نظامه وقد ذكر لى بعض أو لاد بنى المنجم أنجده وه وأحسب 
يمد بن مو سی المنجم الذى بنتمون أله حت پور الها متذا تداء اق اق ارات 
والاأرض فوجدهاأ قدعادت فى موقع الشمس والقمر إلى الوقت الذى ذكر النى وَل 
أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع لان خطبته هذهكانت عنى يوم النحر عند 
العقبة وإنه حسب ذلك ف مان سنين فكان ذلك اليومالعاشرمن ذى الحجة على ما كان عليه 
يوم | بتداء الشهور والشمس والقمر فى ذلك اليوم فى الموضع الذى ذكر النى يله أنه قد 
عاد الزمان إليه مع السىء بالذى قد كان أهل الجاهلية ينسثون وتغيير أسماء الشهور 
ولذلكلم تكن السنة التى حح فما أ بو بكر الصديق هى الوقت الذى وضع المج فيه وا 
قال رجب منرم بين عادى وشعنان دون رشان الذي سميه ر عة رجب وأماالوجه 
007 قول [ إن عدة الثم ور عند الله اثناعشر شهراً فىكتاب الله ] فمو أن الله 
سم الزمان اثنى عشر قسما عل نزو لالأشمس ف کج من البروج الإئىعشر قا ما 
E‏ ثلثهائة وخمسة وستين وما ورلع بوم فيج ىه نصيب کل قسم مهأ 
بالا بام ثلاثین يوماً وكسر قسم الا زمنةأيضاً عىم سير القمرفصار القمر يقطم الفلك 
فى تسعة وعشرين ومأونصف بوم وجعل السنة القمرية اة وار نة وسین وما 
وربع بوم فكان قطع الشمس للبرج مقار با لقطع الق لاك كد هدا ور له تداق 
[ الششمس والقمر بسبان ] وقال تعالى [ وجعلنا اللبل والنهار آيتين شحو نا آية الليل 
و جعلنا آبة انبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ر f+‏ ولتعلوا عدد السئين والحساب ١‏ فليا 


معنى قوله بق إن الزمان قد استدار الم ۳.۷ 
كانت السنة مقسومة على نزول الشمس ف الإروج الإثنى عشر وكان شهورها انى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى البروج الإثنى عشر وكانت شهورها ای عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمربة فى الكسرالذى ينهما وه وأحد عشريزماً بالتقريب 
وکا نتا شیور القمر ثلاثين وقسعة وعشرين فيا يتعلق با من أحكام الشرع ول يكن 
لنصف اليوم الذى هو زيادة على نسعة وعشرين. يوماً حك فكان ذلك هو القسمة الى 
قسم الله تمالى السنة فى | بتداء وضع الخلق ثم غيرت الام العادلة عن كثير من شر انع 
الآنياء هذا الترتيب فكانت شهور اروم بعضها تمانية وعشرين وبعضها ممانية وعشرين 
ونصفآ وبعضها واحداً وثلانين وذالك على خلاف ما أمر الله تعالى من اعتبارالشهورفى 
الأحكام الى تتعلق بها ثمكانت الفرس‌شم‌ورها ثلاثين إلاشه رأواحداً وهو بادماه فإنه 
خمسة و ثلاثون ثمكانت تكبس فى كل مائة وعشرين سنة شه رأ كاملا فتصير السنة ثلائة 
عشر أخبر الله تعالى أن عدة شهور السنة اثنا عشر شهراً لا زيادة فما ولا نقصأن وهى 
الشبور القمرية الى إما أن تكون تسعة وعشرين وإما أن تكون ثلاثين ولذلك قال 
النى يه الشبر فع وعشرون والشهر ثلاثون وقال صوهوا لرؤيته وأفطروا اريت 
فان غي علي فعدوا ثلاثين بعل الشهر برؤية الحلال فإن اشتبه لغهام أو قترة فلاثون 
فأعلينا الله بقوله | إن عدةالشمور عندالله اثناعشر شهر أفى كتا ب اله يوم خلق السموات 
والارض] يعنى إن عدة شور السنة اثنا عشر شهراً لا زيادة عليها وأبطل به الكبيسة 
الى كانت تكبسما الفرس فتجعلها ثلاثة عشر شهراً فى بعض السنة وأخير النى يكم أن 
انقضاء الشهور برؤية الحلال فتارة آسعة وعشرون وتارة ثلاثون فأعلمنا الله فى هذه 
لآ بة أنه كذلك وضع الشهور والسنين فى ابتداء الخلق أخبر النى بم عود الزمان إلى 
ماکان عليه وأبطل به مأغيره المش رکون من تر تدب الشهور ونظامها وما زاد به فىالسنين 
والشرور:وإت اا قد استةر على ماوضعه الله تعالى فى الا صل لماعل تبارك وتعالى من 
تعلق مصالم الناس فى عبادتهم وشرائعهم بكون الشبور والسنين عل هذا الوجه فبكون 
الصوم تارة فى الربيع وتارة فى الصيف وأخرى ف الخريف وأخرى ف الشتاء وكذلاك 
الحج لعلمه بالمصاحة فى ذلك ٠‏ وقدروى فى البرأن صومالنصارىكان كذ لك فلمارأوه 
يدور فى بعض السنين إلى الصيف اجتمعوا إلى أن نقلوه إلى زمان الرييع وزادوا فى 


۳۰۸ أحكام القرآن للجصاص 


العدد وتركوا ما تعيدوا به من اعتبار شور القمر مطلةة على مايتفق من وقوعبا فى 
الأزمان وهذا ونحوهما اله تعالى به وأخبر أنمهم اتخذوا أحبار م ورهبانهم أرباباً 
مر دون الله فى اتباعوم وام واعتقادم وجو ما دون أوام الله تعالى فضلوا 
وأضلوا وقوله تعالى | منها أربعة حرم | وهى الى بينها النى بلقم بأنها ذو القعدة وذو 
الحجة وا حرم وزجب والعرب تقول ly‏ اها وها لمعنيين. 
أحدهما ترم القتال فاو قدكان أهل الجاهلية أيضاً يعتقدون تحرم القتال فما وقال 
إللّه تعالى 1 يسئلونك عن الشبر الجر أم قتال فيه قل قتال فيه كبير |والثاى تعظم |1 تباك 
امحارم فيا بأشد من تعظيمه فى غيرهاو تعظم الطاعأت فيا 0 فعل الله تعالى ذلك 
لما فيه من المصاحة فى ترك الظلم فما لعظم منزلتها فى = أنه والمبادرة إلى الطاعات من 
الاعتار والصلاة والصوم وغيرها ما فرض صلاة المعة فى يوم بعينه وصوم رمضان 
فى وقت معين وجعل بعض الما كن فى حك الطاعات وموافعة الحظورات أعظم من 
حرمة غيره نحو بيت الله الحرام ومسجد المدشة فيكون ترك الظلم والقبا فى هذه 
الشهور والمواضع داعا إلى تركها فى غيره ويصير فعل الطاعات والمواظبة علبا فى هذه 
الشبور وهذه اا وأاضع الشرفة داعا إلى قعل أمثالها فى 2 للرور والاعتياد وما 
نصحب الله العيد من تو فيقه عند إقيالهإلمطاعته وما باحق العيد مناللخذ لان عند[ كيايه 
على المعاصى واشتهاره وأنسه بها فكان فى تعظيم مض الشهو ر وبعض الأماكن أعظم 
المصالم فى الاستدعاء إلى الطاعات وترك القباتم ولا 0 'شياء تحر إلى أشكالها وتباعد 
من أضدادها فالاستكثار من الطاعة يدعو إلى أمثالها والاس.تكثار من المعصية يدعو 
إلى أمثاطها قوله تعالى | فلا تظلموا فمن أنفسكم ا ن ان عباس 
راجع إلى الشهور و قالةنا تأدة هو عائد إلىالاار بعة الحرموة قوله | وقائلوا المشركين كافة ] 
يحتمل وجبين أحدهما الام بقتال سائر أصناف أهل الشرك[لا مناعتصم منهم بالذمة 
وأداء الجزية على ما بننه فى غير هذه الا يڌو الأخر الام بأن تا تلوم جتمعين متعأضدين 
غير متفرةين ولماا<تمل الو جي نكان عليبماإذ ليسامتنافيين فتتضمن ذلك الاسر 00 
جيم المشر كين وأن کو نوا مجتمعين متعاضدين على لقتال و قو له | كا يقائلو نک كافة 

يعن أن جماعةوم برون ذلك ف بک وله تقدونه و ڪتمل کا قاتلو 0 


باب فرض النفير والجباد ۳۰۹ 


معنى قوله | فافتلوأ المشركين حرثك ث وجد تموهم | مت تضمنة لرفع العم ود والذهم الى كانت 
بين النى يك دبين امشركين وفيا زياد می وهو الس بأن کون مجنمعين فى حال 
قتالنا زيم قوله تعالى | [ما النسىء زيادة فى السكفر | فالنسىء التأخير ومنه البيع بنسيئة 
وأنسأت الع خر ته ته و | ماننسخ من آل أوننسأها| أى نو خرها ونسئت المرأ ةإذاحيات 
ان حا دنليات الناقة إذا دفعتها فى السير لانك زجر تما عن التأخر والمنسأة العصا 
الى سا مبا الأذى ويزجر ويساق .ها فيمنع من التأخر ومراد الله تعالى ذكره النسىء 
فى هذا الموضع ماكانت العرب تفعله من تأخير الشبور فكان بقع الحج فى غير وقته 
واعتقاد حرمة الشهور فى غير زمانه فقال ابن عباس كانوا يجعلون الحرم صفرآً وقال ' 
نأف بجح وغيره كانت قرئش تدخل فىكل ستة أشهر أياماً بوافقونذا الحجة فى كل 
ثلاث عشر سنة فوفق أله تعالى لرسوله فى حجته استدارة زمانهم کیہ ته يوم خلق الله 
السموات والارضفاستقام الإسلام على عدد الشوور ووقف إل ج ج على ذى الحجة ه 
وقالأ بن ا تحاق كان ملك من العرب يقال له القللس وأسمه حذيفة أولمن أنساً النبىء 
أنس أ حرم فكان عله عاماً ويحر مه عاماً فكان إذا حرم هكانت ثلاث حرمات متواليات 
وهى العدة الى حرم الله فى عمد إبراهيم صاواتالله عليه فإذا أحله دخل مكانه صفر فى 
الحرم تو أطىء ألعدة قول قد أ كلت الأربعة کا كانت لای /أحل شر إلا قد حرمت 
مكانه شهراً ج النى بل وقد عاد الحرم إلى ما كان عليه فى الا صل فأنزل الله تعالى 
| إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً | فأخبر الله أن النمىء الذى كانوا يفعلونه 
كفر لان الزيادة فىالكفر لا آلاستحلاهم ماحرم الله وتر ممم ماأحل 
الله فكان الوم كفاراً باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفراً بالندىء . 
باب فرض النفير والجباد 
قال الله تعالى | با ہا الذين آمنوا ما لک إذا قيل لک انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الاأرض - إل قوله ‏ إلا تنفروا يعذبك عذاباً ألما ويستبدل قوماً غيرك | اقتضى ظاهر 
الآية وجوب النفير على من لميستنفر وقال فى آنة بعدها | انفروا خفافاً وثقالا] فأوجب 
النفير مطلقاً غير مقيد بشرط الإستنفار فاقتضى ظاهره وجوب الجباد على كل مستطيع 
له وحدثنا جعفرين مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن ألمان قال حدثنا أبو عبيد 


ال سانا 


قال حدثنا أبوالمان وحجاجكلاماءن جر ر بن عثمان عن عبد الرحمن ن ميسرة وان 
أبى بلال عن ر اشد الحبرانى أنه واف المقداد بن السود وهو ہز قال فقات,اأيا الآسود 
قد أعذر الله إليك أوقال قد عذ رك الله يعنى فى القعود عن الغ وفةال أنت علينا سورة 
براءة انفروا خفافاً وثقالا قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إراه. بم عن أيوب عن أن 
ا أن أبا آیوب شبد بدرآمع رسول اله يه ثم لم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا 
عاما واحدا فإئهاستعمل عل الجيش رجل شاب * / قال بعد ذلك وما على من استعمل 
على فكان بقول قال الله [ انفروا خفافاً وثقالا] فلا أجدنى إلاخفيفاً أو ثقيلا وبإسناده 
قال أ ہو عبيد حدثنا بزيد عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس بن مالك أن أ باطلحة 
قرأ هذه الآبة | انفروا خفافاً وثقالا ] قال ما أرى الله إلا يستنفرنا شبانا وشيوخا 
جوزوق مز ناه فركب البحر ومات فى غزاته تلك فا وجدناله جزيرة ندفنه فما أو قال 
يدفتو نه فها إلا بعد سابعهقالأ بو عبيد حد ثناحجاج عن ألى جرج عن #اهد فى هذه الآبة 
قال قالوا فينا القيل وذو الحاجة والصنعة والمنتشرعليه أمره قال الله تعالى | نفروا خفافاً 
وثقالا ] فتأول هؤلاء هذه الا بة على فرض النفير أبتداء وإن لم يستنفروا والايةالأول 
شتضى ظاهرها وجوب فرض أنفير إذا تفر وا وقد ذكر فى تأويله وجوه أحدها 
أن ذلك كان فى غروة تبوك لا ندب إليه النى بم الناس إليها فكان النفير مع رسول. 
الله يلقم فرضاً على من استنفر وهو مثل قو | ماکان لال المدينة ومن حوط, من 
الا عر اتان در اعن رسو لاله ولارغبوا 1 بأنفسهم عن نفسه] قالوا ولس كذلك 
حك النفير مع غيره وقيل إن هذه الأية منسوخة حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حد نا أحد ب ن محمد المروزى قال حدثنا على بن الحسين عن أبيه عن بزيد التحوى. 
عن عكر مة عن أبن عبا س قال | إلا تنفروا يعذ بكم عذابأ ألما ورستدل ا غیرم ا 
و[ ماکان لا هل المدينة ومن حو لهم من‌الا عراب أن بتخلفوا عن رسول اله] فسختبة 
9 ية التى تليها [ وما كان الم منون لينفروا كافة | وقال آخرون ليس فى وأحدة منهما 
فسخ وجمكرماثابت فى حالين نیلم يقاوم أهل النغورالعدو واستنفروا ففرض عل الناس 
النفير [ليبم حى يستحيوا الثغور وإن استغتى عنم با كتفائهم من هناك سواه استنفروة 
أو لم يستنفروا ومتى قام الذين فى وجه العدو بفرض الماد واستغنوا بأتفسهم عمن 
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باب فر ض التقير والجباد الع 


وراءثم فلس عل من وراءم فر ض الجباد إلا أن نشاء من شاء مم الخروج للقتال 
فيكون فاعلا للفرض و إنكان معذوراً فى القءو د بدياً لآن الجباد فرض على الكفاءة 
ومى قام به لعضهم سقط عن الياقين وقدحد ا دين بكر قال حدثنا أو داود قالحدثنا 


مانب أن شية تال حدثنا جر بر عن منص ور عن مجاهد عَن طاوس عن ابن عباس قال 
قال ر سول الله َه يوم الفتح فتح مكة لا مجرة ولكن جماد ونيةوإن استنفر تم فانفروا 
فام بالنفير عند الإ.ة نفار وهو موافق لظاهر قوله تعالی [ با أمها الذین آمنوا مالک إذا 
قبل 3 انفروا فى سبيل الله ا ثاقلتم إلى الأرض | وهو مول على ماذ كر نا من الإستنفار 
للحاجة إلهم لآن أهل التغور متى اكتفوا ا ولم تسكن طم حاجة إلى غيرثم فليس 
يكادون يستنفرون ولكن لو !-تنفرم الإمام مع كفابة من فى وجه العدو من آهل 
التغور وجيوش المسلين لا نه بريد أن بغزو أهل الحرب ويطأ ديارهم فعلى من استنفر 
من المسلمين أن ينفروا وهذ هو موضع الخلاف بين الفقباء فى فرض الجباد فك عن 
أبن شبرمة والثورى فى آخرين أن الجباد تطوع وليس بفرض وقالوا | كتب عليكم 
القتال | ليس على الوجوب بل على الندب كةوله تعالى | ك: ب علي | إذا حضر أحدم 
الوت ت إن ترك خيراً ال لوصية للوالدين والا لا قر بين | وقدروى فيه عن | ابن عمر عو ذلك 
وإنكان مختلفاً فى تة ألروأبة عنه وهو ماحد ا جعفر بن عمد بن الحم قال <د تناجعفر 
أن محمد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن معيد عن ألى الح أرق عن 
ميمون بن مهرأت قال كنت عند أبن عمر ججاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فسأله عه 3 الفا تشع وار عب اا س إسمع كلامه فقال الفرائض شهادة أن لا إله 
إلا الله ا مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء ال زكاة وحج بحت وصيام رهدضان 
والجباد فى سبيل الله قال فكان ابن عمر غضب من ذلك ثم قال الفر اض شبادة أن لا إله 
إلاالله وأن دآ رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وح البيت وصيام رمضان قال 
وترك الجهاد وروی عن عطاء وعمرو بن دنار وه حد مناجعفر بن مد قال حد ثنا جعفر 
أبن المان قال حدثنا أبو عبيد حد ثنا حجاج عن بن ج جر جقال قات لعطاء أواجب الغزو 
على الناس فقال هو وعمرو بن دينار ماعلمناه وقال أ بو حنيفة وأبو :و سف ومد ومالك 
وسائر فقماء الا أمصار إن الجباد فرض إلى يوم القيامة إلا أنه فرض على التكفابة إذا 


نض أحكام القرآن للجصاص 


قام به بعضهم ان الارن سا من 2 5 وق ذكر أبو عبيد أن سفيان التورى كان 
بقول ليس برض ولكن لا يسع الناس أن بجمعوا على ترکه وبجزى فيه لعضهم على 
بعض فإ ن كان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على الكفاءة وهوموافق اذهب 
أصحابنا الذى ذكر ناه ومعلوم ف اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا عاف أ التغور م نالعدو 
ولم تكن فم مقاومة لهم افوا على بلادم وأنفسهم وذرارهم أن الفرض على كافة 
الآمة أن ينفر إلهم من 5 عاديتهم عن المسلمين وهذا لاخلاف فيه بينالامة إذليس 
من قول أحد من المسامين إباحة القعو د عنهم حتى يستبي<وا دماءالمسلمين وسى ذر ارم 
ولكن موضع الخلاف ينهم أنه متىكان بإزاء اعدو مقاومين له ولا يخافون غلبة العدو 
عام هل جوز للسسلمين ادم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية فكان من قول أبن 
عمر وعطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة أنه جائز الإمام والمشدين أن لا يغزوثم 1 
يقعدوا عنهم وقال آخرون على الإمام والمسلمين أن يغروم أبداً حتى يسلمو E‏ 
الجزءة وهو مذهب أحاينأ ومن ذكرنا من السلف المقداد بن الاسود وأبو طلحة فى 
آخرين من الصحابة والتايعين وقال و اة ار رمات 
الجماد وحدثنا جعفر بن مد قال حدئنا جعفر بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال <دثنا 
حجاج عن بن جر يج قال قال معمر كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحافعش رأ مان أن 
الغو وواجب ثم سو ل إنشام زدتم وحدثا جعفرقال حدقا تر" أوعبيدحدثنا 
عن عبد اللهين ع ا ن مال عن العلاء بنالحارث أوغيره عن | بنشهابقال 
كتباللهالجباد عل الناس غزوا أو قعوداً فن قعد فروعدة إن استعين به أعان و إناستنفر 
نفر وإن استغنى عنه قعد وهذا مثل قول من براه فرضاً على الكفاية ونا أن كون 
قول ابنعمر وعطاء وعمرو بن دينارفى أن الجباد ليس بفرض يعنون به أنه ليس فر ضه 
متعيناً علىكل أح د كالصلاة والصوم وأنه فرض على الكفابة والآيات الموجبة لفرض 
الجباد كثيرة فنها فنا قوله تعالى | وقاتلوم <تى لا تكون فتنة وكون الدين لله لله | فاقتضى 
ذلك وجوب قتالهم < تى بحببو! إلى الإسلام وقال | قاتلوهم يعذ مهم لله بأيديكم ويخزمم 
الأبة وقال[ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر |الآبة وقال [ فلا تو 
وتدعوا إلى السا وأتم الآعلون والته مع | وقال | فاقتلوا المشركين حيث وحدتموم | 
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و | وقاتلوا المشركين كافةما يقاتلو نكم كافة | وقال | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
غير ]وقال| فانفروا ثبات أوانغر وا جميماً ] وقال | يا أمها الذي نآمنوا هل أدلكم عل 
تجارة تتجيكم من عذاب أليم تؤمنون باته ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموال5 
وأنفسكم | فأخبر أن ألنجاة من عذا به إنما هی بالإيمان بالله ورسوله وبالجباد فى سديله 
بالنفس والمال فتضمنت الآنة الدلالة على فرض الجباد من وجبين أحدهما أنه قرنه إلى 
فرض الإ يمان و لاخر الإخبار بأن النجاةمن عذا ب الله بهو بالإ مان والعذا بلا يستحق 
إلا بترك الواجبات وقال | كتب عليكم القتال وهو كر لكم | ومعناه فر ضكةوله 
| کت عليكم الصیام | فإن قیل هو كقوله | كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن 
ترك خيرآ الوصية للوالدين والأقربين | وما هى ندب ليست بفرض قيل له قد كانت 
الوصية واجبة مهذهالابة و ذلك قبل فرض الله المواريث ثم سخت بعد الميراث وم 

ذلك فإن حك اللفظ الإيجاب إلاأن تقوم دلالة للندبولم تقم الدلالةفى الماد أنه ندب 
قال أبو بكر فأ كد الله تعالى فرض الجواد على سائر المكلفين .هذه الآية وبغيرها على 
حسب الإمكان فقال لنبيه يل [ فقائل فى سبيل الله لا نكاف إلا نفسك وحرض 
المۇمنين] فأو جب عليه فرض! لجباد من و دوين أحدهها لنفسه ومباشرة القتالوحطذوره 
والآخر بالتحريض والحث والبيان لاه اھ لم یکن له مال فلم بذ کر فيا فرضه عليه 
إنفاق المال وقال لغيره| انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالك وأنفسكم | فألزم من 
كان من أهل القتال وله مال فرض الجباد بنفسه وماله ثم قال فى آبة أخرى | وجاء 
الممعذرون منالآعراب لىۇذن لم وقعد الذين كذبوا ألله ورسوله سيصفب الذين كفروا 
مهم عذاب ألم ليس عل الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله] فلخل دن أسقط عه فرض الجراد يتسه وماله للعجز 
والعدم من إيحاب فر ره بالنصح لله ورسوله فلهس أحدمنالمكلفين إلا وعليه فر ض الجباد 
على مرا تبه الى وصفنا وقد ر وی فى تأ كيد فرضه أ خبا ركثيرة فنها ماحد ثنا عن عرو ین 
حفص السدومى قال حدثنأ عاصم بن على قال حدثنا قاس ون الربيع عن جملة بن E‏ 
عن مؤثر بن عفازة عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النى به أرايعه فقلت له علام 


تبايعنى بار سو الله فد رسو لالله يده فقال عل أن تشہد أنلا إله إلا الله وأن مدآ عبده 
ورسوله وتصلى الصلوات اس المكتو بات لوقتهن وتؤدى الز 6ة المفروضة وتصوم 
رمضان و تج الت وتجاهد فى سبيل الله فقلت بار سول اله كا لا أطيق إلا ا ثنتين إيتاء 
الركاة فالى إلا حولة أهل وما يقو مون به وأما ااجواد فإنىر جل جبان فأخا ف أن تخشع 
نفسى فأفر فأنوه بغضب من الله فقبض رسول الله بم بده وقال يأبشير لا جراد ولا 
صدقة فم تدخل الجنة فقات بارسول اله أبسط يدك فسط بده فبايعته عليين وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبراهيم ن عمد الله قال حد ثنا حجاجقال حر ا حاد أخيرنا 
حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله ب قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسندك فأو جب الجماد بكل ما أمكن الجباد به وليس بعد الإعان بالله ورسوله فرض 
آححد ولا أولى بالإججاب من الجباد وذلك أنه بالجراد يمسكن إظبار الإسلام وأداء 
الفرائُض وفى ترك الجماد غلبةالعدو ودروس الدين وذهاب الإسلام إلا أن فرضهعل 
الكفاية على ما بدا فان احتج تج عا روى عأصم بن زيد بن عبد ألله بن عمر عن وأقد بن 
مد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله يله بی الإسلام على مس فذ کر الشہاد تين 
والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان فذكر هذه اجس ولم ذكر فيه الجباد وهذا 
يدل عل أنه ليس بفرض قال أبو بكر وهذا حديث فى الآصل موقوف على ابن عمر 
رواهوهب عن عر بن مد عن زيد عن أيه عن أبن عمر أنه قال وجدت الإسلام ی 
على خمس وقوله وجدت دليل على أنه قاله من رأيه وجائز أن جد غيره ما هو أ كثر منه 
وقول حذيفة بى الإسلام على تمانية أسبم أحدها الجراد يعارض قو ل ابن عمر » فإن 
قبل فقد روى عبيد الله بن مومى قال أخيرنا حنظلة بن أنى سفيان قال سمعت عكرمة 
ابن خالد حدث طاو ساً قال جاء ر جل إلى ابن عمر فقال يا أباعيد الرحمن لا تغروا فقال 
ای معت رسول الله 2 يقول بى الإسلام على خمسة فرذا حديث مستقهم اليئند 
مرفوع إلى الدى بلقم قبل له جائز أن يكون إنما اقتصر على خمسة لانه قصد إلى ذ كر 
مأبلزمالإنسان فى نفسه دون ما يكون منهفرضاً عل الكفاية ألاترى أن الام بالمعروف 
والهى عن المنكر وإقامة الحدود وتم علوم الدين وغسل الموتى وتكفينهم ودفنهم كلما 
فروض ولم يذكرها النى بلقم فبا بى عليه الإسلام ول خرجه ترك ذكره من أن کون 
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فرضاً لانه لله ا قصد إلى بيان ذكر الفروض اللازمة للإنسان فى خاصة نفسه فى 
أوقات مر تبة و لا ينوب غيره عنما فيه والجباد فرض على الكفاية على الحد الذى ببنا 
فلذلك ل بذ كره وقدروى ان عرز عن النى بلق مايدل على وجوبه وهو مماحدثنا عن 
عبد الله بن شير ويه قال حدثنى إحاق بن راهويه قال أخبرنا جر بر عن ليث بن أبى سل 

عن عطاء عن أبن تمر قال لقد أتى علينا زمان ومائرى أن أحد امنا أحق بالديناروالدرمم 
من أخره المسلم حتى أن الدينار والدرم اليوم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم وقد سمعت 
رسول الله يلك يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرم وتبايعوا بالعيئة واتيعوا أذ ناب 
البقر وتركوا الجواد أدخل ألله عليهم ذلا لا ينزعه عنم حی براجعوأ دينهم وحدثنا عن 
خلف بن عمرو العكيرى قال حد نا المعلى بن مبدى حدثنا عبد الوارث حدثنا ليث عن 
عبد الملك بن أنى سلمان عن عطاء عن أبن مر عن النى بيع نحوه فقد اقتضى هذا اللفظ 
وجوب الجماد لإخباره بإدخال الله الذل عليهم يذكر عقو بة عل الجباد والعقو بات 
لا تستحق إلا على ترك الواجبات وهذا يدل على أن مذهب | بن عمر فى الجهاد فرض على 
الكفاية وإن ألر وأبة الى رويت عنهف ننى فرض الجاد نما هى عل الوجهالذىذ كرنامن 
0 غير متعين على كل حال یکل زمان ويدل عل أنهفر ض على الكفاية قوله تعالى | ومط 
كان اؤ منون لينفروا كافة | وقوله |فانفروا ثبات أو انفروا جيعاً | وقوله | لا يستوى. 
القاعدون من الم منين غير أولى الضرر وا مجاهدون فى سبي لاله بأمواهم وأنفسهم فضل 
انتهانجاهدينبأمو اطم وأ نفسهم على القاعدين درجةوكلاوعد الله الحسنى | فلوكانالجراد 
فرضاع لكل أ حد ف نفسه ما كان القاعدون مو عو دين بالحسنى بل کان وا يكو نوامذمومين 
مستعدقين للعقاب بتركة وحدثنا جغفر بن ممدقال حد ثناجعفر بن مد بن آلمان حدثنا أبو 
عييد حد تناحجاج عن أبن جر 2 وعنيان بنعطاءعن عطاء الخراسا فعن !إن عباس فقو له 
عزوجل [فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً| وف قوله | انفروا خفاقاً وثقالا | قال نسختها 
| وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلوم حذرون | قال تنفر طائفة وتمكث طائفة مع 
الى َه قال فالما كثون مم الذين تفقمون فى الدين وينذرون [خوانهم إذا رجعوا لبهم 


من الغزو عم تزل من قضاء ألله وكتايه وز دودو وحدثنا جحقر بن مد قال اخ جعفر 


ابن المان قال حدثنا أبو عبيد قال <دثنا عبد الله بن صا عن معاية بن صالح عن على بن 
أن طلحة عن ابن عباس فى هذه الا بة قال يعنى من السراباكانت ترجع وقد نزل بعدم 
.قرآن تعلمه القاعدون من النى يلت فتمسكث السراءا نتعلءون ما أنزل الله على النى يلت 
بعدم ويبعت سرا أخر قال فذلك قوله [ ليتفةبوافى الدين ولينذروا قومهمإذا رجعوأ 
إليهم | فثدت ما قدمنا لزوم فرض الماد وأنه فرض على الكفاية وليسبلازم لكل أحد 
فى خاصة نفسه وماله إذا كاه ذلك غيره قوله تعالى | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بمو الک | الآية روى عن الحسن ومجاهد والضحاك شبانا وشيوخا وعن أبى صالح أغنياء 
وفقر اء وعن الحسن مشاغيل وغير مشاغيل وعن ابن عباس وقتادة نشاطاً وغير شاط 
وعن ابن عمر ركيانا ومشاة وقيل ذا صنعة وغير ذى صنعة قال أبو بكركلهذه أل وجوه 
حتمله اللفظ فالواجب يعمما إذ لم تقم دلالة التخصيص وقوله | وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسك فى سبيل الله | فأوجب فرض الجباد بالمال والنفس جميعاً فن کان له مال وهو 
ميض أو مقعد أو ضعيف لايصلم للقتال فعليه الجماد بماله بأن يعطبه غيره فيغزو به 
ا أن من له قوة و جلد وأمكنه الماد بنفسهكان عليه الجباد بنفسه وإن لم يكن ذا مال 
ويسار بعد أن د ماببلغه ومن هوى على القتال وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال ومن 
كان عاجزآ بنفسه معدما فعليه الجباد بالنصح لله ولرسوله بقوله | ليس على الضعفاء ولا 
عل المرضى ولا على الذين لا بجدون 8 فقون حرج إذا تصحو] لله ور وله | وقوله 
تعالى | ذلك خير لك ] مم أنه لاخير فى ترك الجہاد قيل فيه وجبان أحدهما خير من 
تركة إلى المباح فى المحال الى لابتعين عليه فرض الجهاد والآخر أن الخير فيه لا فى تركه 
.وقرله تعالى | إن كتتم تعلمون ]قبل فيه إن كنم تعليون الخير فى الجلة فاعليو! أن هذا 
خير وقل إن كنم تعلو ن صدق الله فا وعد به من ثوأبه وجنته قوله تعالى ا سيحلفون 
.بالله لو استطعنا لخر جنا معكم | الأب لاأ كذ مم الله فى قوله | لو استطعنا لر جنا معكم | 
.دل على أنهمكانوا مستطيعين ولم خر جوأ وهذا بدل على بطلان مذھب الجر ف أن 
المكلفين غير مستطيعين لما كلفو! فى حال التكليف قبل وقوع الفعل منهم لآن الله تعالى 
قدأ كذبهم فى نفههم الاستطاءة عن أنفسهم قبل الخروج وفيه دلالة على صمة نبوة النى 
يله لآنه أخبر أنهم سيدلفون غاۇا خلفوا كا أخبر أنه سيكون منبم قوله تعالى | عفا 


-_ 
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ألله عنك لم أذنت لم <تى تبن لك الذن صدةوا | العفو تصرف عن وجوه أحدها 
النسهيل والتوسعة كقوله مَل أول الوقت رضوان الله وآخره عذو الله والعفو الترك. 
كةوله بل احفوا الشوارب واعفوا الاحى والعفو الكثرة كقوله تعالى| -تى عذوا ] 
يعنى كثر وا واعفيت فلاا من كذا وكذا إذا سبلت له تركه والعفو الصفح عن الذنب 
وهو إعفاؤه من تہعته وترك العقاب عليه وهو مثل الغفران ف هذا ا موضع وجااز أن 
يكون أصله التسبيل فإذا عفا عن ذنبه فلم يستقص عليه وسهل عليه الآمس و كذلك سائر 
الو جو ه الى تنصرف عليها هذه الكلمة بجو ز أن بكو ن أصلءا التركوالتو سعة ومنالناس 
من يدول إنه کان من النى يلم ذنب صغير فى إذنه هى ولهذا قالالله تعالى [ عا أله عنك 
م أذنت لهم | إذلايحوز أن تقول لم فعلت ماجعلت لك فعله 5 لايجوزأن تقول ل فعلت 
ا من تك بفعله قالوا فغير جائز إطلاق العفو عا قد جعل له فعلهكالا جوز أن يعفو عنه 
م أمره به وقيل إنه ادن لاتكون منه معصية فى الإذن ل لاصغيرةولا كبيرةو[نما 
عا ته بان قال م عات ماجعات لك فعله ماغيره أولى هه إذجائز أن كون مخيراً بين فعلين 
وأحهدها اول دن الآغر قال الله تعالى | فليس علہن جناح أن يضعن ٹیاہن غير 
متر چات بز نة ان إستعففن حبر هن ١‏ فأبام مين وجحل أحدهها أوق وقد روى 
شعبة عن قتادة فى قوله | عفا الله عنك ل أذنت لم | كان ت کا تسمعون ثم أنزل الله ف 
سورةالاور | وإذا كانوامعهعبى أمجامع لم بذمواجحى ناد - إلى قوله 00 فأذن من 
سنت منهم | جعله ألله تعالى رخصة فذلك وروی على فن أنى طلحة عن | بن عا سق قو له 
| !ا ستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ ترددون | هذا بعينه للمنافةين حين 
استاشوه للقدود عن الجباد من غير عذر وعذر ألله الأو منين فال [ وإذاكانوا مه على 
يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ] قال نسخما قوله [ وإذا كانو | معه على آم جامع 
لم يذهبوا حی يستأذنوه س إلى قوله 5 فأذن أن ا منهم | عل أللّه تعالى رسوله أعلى 
النظرين قال أبو بكر جائز أن يكون قوله تعالى [ عفا الله عنك ل أذنت لمم ] فى قوم 
من المنافقين ةم تهمة فكان يمكن للنى يلع استبراء آرم بترك الإذن لهم فينظر 


نفام إذا ڪر جوا بعد ا لاس بالخروج ویکون ذلك = ثابتأ ف أولتك وبدل عليه 


قوله| حی شين لك الذين صدقو ا وتعلم الكاذبين ١‏ ويكون قوله [وإذاكانوا محة على 
آم جام ع لم يذهبوا حى يستأذنوه | وقوله | فأذن نشدت منهم | فى الو منين الذين لوم 
.يأذن ذم لم يذهبوافلا تكون [حدىالابتين ناعغة للأخرى قوله تعالى [ لايستأذنك 
الذين يؤمنورس الله واليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ بأمواهم ] الآية يعنى لايستأذنك 
المؤمنون فى التخاف عن الجمادلان لايعاهدوا وأضمر لا فقول | أن يحاهدوا | لدلالة 
الكلام عليه وهذا يدل عل أن الاستيذان فى التخلفكان يحظوراً عم ويدل على عة 
تأويل قوله| عفا أنله عنك 1 على أنه عقو عن ذب وإنكان ا وروی دن الحسن 
فى قوله | أن يجاهدوا | أنه على تقدي ركراهة أن يحاهدوا وهو يول إلى المعنى الأول لان 
إخار لافيه وإضمار الكراهة سوأء وهذه الأبة أيضاً ټدل عل و جوب فر ض الجہاد 
بالمال و النفس جميعاً لأ نه قالتعالى | أنجاهدوا بأمو اهي وأنفسهم | فذممم عل ىالإستئذان 
فى ترك اللجراد مهمأ والجباد بالمال يكون على وجمين أحدهما إنفاق امال فى إعدادالكراع 
والسلاح والآلة والراحلة والزاد وما جرى جره ما حتاج إليه لنفسه والثانى إنفاق الال 
على غيره ما بجاهد ومعونته بالزاد والعدة و وها ه والجواد بالنفس على ضروب ممما 
الخروج بنفسه ومباشرة القتال ومنها بيان ما افترض الله من الجواد وذحسكر الثواب 
الجزيل لن قأم به والعقاب أن قود CK‏ ومنبأ ألتبحر يض والاص ومنبأ الاه لدو رات 
العدو ومايعليه هن مکا بد الحرب وسداد الرأى وإرشاد المسلدين إلى الآولى والااصلح 
فىأمس ا لحرو بک قال الحباب بن المنذر حين نزل النى يلك ببدرفقال يار سول الث أهذا 
وا ا أم وحى فقال بل رای رأيته قال فإلى أرق أن زل على المأم وتجدله خلف 
ظبرك وتعور الا بار الى فى تاحية العدو ففعل النى بم ذلك ونحو ذلك من كل قول 
يقوى أمس المسلمين و وهن أم العدو فإن قيل فأى الجبادين أفضل أجهاد النفس والمال 
أم جهاد العم قيل له الجهاد بالسيف مبنى على جباد العلم وفرع عليه لآنه غير جائز أن 
يعدوا فى جماد السيف مايوجبه العلل جراد العلم أصل وجباد النفس فرع والأصل أولى 
بالتفضيل عن الفرع فإن قيل تعل العم أفضل أم جراد المشركين قيل له إذا خيف معرة 


باب فرض النفير والجباد ۳۱۹ 


بالمسلمين لم يمسكن تلافيه و تعلم العم مكن فى سائر الأحوال ولان تعلم العلم فرض على 
الكفاءة لاعل كل أحد فى خاصة نفسه ومتى لم يكن بإزاء الهدو من يدفعه عن المسلمين 
فقد تعين فرض الجهاد على كل أحد وماكان فرضاً معيناً على الإنسان غير موسع عليه 
فى اتأخير فو أولى من الفرض الذى قام به غيره وسقط عنه بعينه وذلك مثل الاشتخال 
بصلاة الظور فى آخر وقتها هو أو لى من تعلم علم الدين فى تلك الحال إذكان الفرض قد 
تعين عليه فى هذا الوقت فإن قام بفرض الجواد من فيه كفاءة وغنى فقد عاد فرض الجاد 
إلى حك الكفاية كتعل العلل إلا أن الاشتغال بالعلم فى هذه الال أولى وأفضل من 
الجباد لما قدمنا من علو مر تبة العلم على مرتبة الجهاد فإن ثبات الجواد بثبات العلم وأنه 
فرع له ومبنى عليه فإن قيل هل يجوز الجراد مع الفساق قيل له إن كل أحد من الجاهدن 
فإما بقوم بفرض نفسه غاز له أن يحاهد الكفار وإن كان أمير الجيش وجنوده فساقاً 
وقدكان صاب النى بق يغزون بعد الخلفاء الاأربعة مع الاثمراء الفساق وغزا أبو 
أيوب الاأنصارى مع يزيد اللعين وقد ذكرنا حديث أن أبوب أنه آم يتخلف عن غزاة 
للمسامين إلا عاماً واحداً فإنه استعمل على الجيش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على 
من أستعمل على فكان قو ل قال الله تعای | انفروا خفافاً وثقالا | فلا أ جد إلاخفيفاً 
أوثقيلا فدل على أن الجواد واجب مع الفساق كو جوبه مع العدول وسائرالآى الموجبة 
لفرض اأجباد لم يفرق بين فعله مع الفساق ومع المدولالصالحين وأيضاً فإ نالفسا قإذا 
جاهدوا فم مطيعون فى ذللكيا ثم مطيعون لله فى الصلاة والصيام وغير ذلك من شر الم 
الإسلام وأيضاً فإن الجباد ضرب من الاس بالمعروف والهى عن المنكر ولو را 
فاسقاً يأ بمعروف وينهى عن منسك ركان علينا معاونته على ذلك فك ذلك الجباد فال 
تعالى لم خص بفرض الجباد العسدول دون الفساق فإذا كان الفرض عليهم واحداً لم 
مختلف حك الجهاد مع العدول ومع الفساق قولهتعالى | ولو أرادوا الخروجلاعدواله 
عدة | والعدة ما يعده الإإنسأن ومهيئه لما يفعله فى المستقبل وهو نظير الآهبة وهذا يدل 
على وجوب الاستعداد للجواد قبل وقت وقوعه وهو كقوله | وأعدوا لے ما اطم 
من قوة ومن رباط الخيل | وقوله تعالى |ولكن كره الله أنبعاتهم | يعنى خ روجهم كان 


بقع على وجه الفساد وتخذيل المسلدين وتخو يفم من العدو والتضريب ينهم والخروج 


اا ا ددم 
على هذا ألو جه معصية وكفر فكرهه اللّهتعالى وثبطهم عه إذ كان معصية وألله لامب 
الفسادوةو له تعالى |وقيل اقعدوأ مع القاعدين | أى مع النساه والصييان اران کون 
النى يلك قال لهم اقعدوا مع القاعدين وجائز أن يكون قال بعضهم لبعض قول ق-الى 
| لو خرجوا فيك ما زادوم إلا خالا ا الآية فبه دان وجه خروم لو خر سوا 
وإخبار أن المصلحة للمسامينكانت ف تخلفهم وهذا يدل على أن معاتبة الله يبه يلقع ف 
قوله| لم أذنت هم ص أن الله علم أنه لو لم بأذن هم لم خر جوا أيضاً فيظهر للسساءين 
كذمهم وتقاةهم و قد أخير الله تعالى أن خرو جوم لو خرجوا على هذا الوجهكان یکون 
معصيةوفساداً عل المۇ منين o‏ وقوله|مازادوم إلا خبالا أ والخبالالاضطرابق الرأى 
فأخير الله تعالى أنم ملو خر جوا لعو ا بين المؤ منينفى التضر يب وإفسادالقلوب والتخذيل 
عن العدو فكان ذلك ہو جب اضطر اب آر انهم فان قال قائل لم قال ما زادوم إلا خبالا| 
ولے كونوا على خال بزاد فيه قيل له »تمل و وين أحدها أنه أستثناء منقطع تقد بره 
مازادوک قوة لكن طلبوا لک الخال والآخر أنه حتمل أن يكون قوم منهم قدكانوأ على 
خبال ف الرأى لمايءرض ف النفوس منالتلون إلى أن استقر علىالصواب فيقو يههؤلاء 
حتى يصير خالا معدولا به عن صواب الرأى قوله تعالى [ ولأوضعوا خلالكم | قال 
الحسن ولاوضعوا خلال بالقيمة لإفساد ذات ينم وقوله تعالى [ ببغونك الفتنة ] فإن 
الفتنة هرنا الحنة باختلاف الكلمة والفرقة ويحوز أن بريد به الكفر لآنه يسمى بهذا 
الاسم لقوله تعالى [ وقاتلوم <تى لا تكون فتنة ] وقوله [ والفتنة أشد من القتل ] وقوله 
[وفم سماعون هي ] قالالحسن وبجاهد عيون منم ينقلون إلهم مايسمعون منكم وقال 
قتادة واس إتعاق قا بلون منهم عند ماع قو هم قوله تعالى [ لقد ابتغوا الفتنة من قبل ] 
يعنىطلبوا الفتنة وهى هونا الاختلاف الو جب للفرقة بعد الالفة وقوله تعالى [ وقلبوأ 
زك الآمور ] يعنى به تەر دف الا هور وتقليما ظرأ لطن طا لوده الخيلة والمكيدة 
2 إطقاء نوره وإبطال أمره فأبى نله تعالى إلا إظبار دنه وإعزازنسه وعءصمهم نکیدم 
وحيلهم قوله تعالى[ ومنهم من قول اتذن لی ولا تفتی ] قال ابن عباس ومجاهد نزلت 
فى الجد بن قيس قال اين لی ولا تفتنى بدنات بی الا 'صفر فإنى مستهتر بالنساءوكان ذلك 


حان دعام النى له إلى غزوة توك وقال اخسن وقتادة وأوعبيدة لات مى بالعصيان 


باب قرض الثفير و الجباد ۳۲١‏ 


فى الخالفة الى توجب الفرقة قوله تعالى [ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هومولانا ] 
روى عن الحس نكل ها يصيبنا من خير وشر فهو ما كتبه فى الاوح الحفوظ فليس على 
مايتوهمه الكفار من [همالنا من غير أن يرجع آم نا إلى تدبير ر بنا وقيل لن يصيبنا فى 
عاقبة آم نا إلاما كتب الله لنا من النصر الذى وعدنا قوله تعالى [ قل أنفةوا طوعا أو 
كرها لن يثقبل منك ] صيغته صيغة الام والمراد البيان عن القكن من الطاعة والمعضية 
كةو له [فنشاء فليؤهن ومن شاء فليكفر] وقيل معناه الخيرالذى يدخل فيه إنالجزاء 
كا قال کشر .: 
اسي بنا أو أحسنى لاملومة . لدينا ولا مقلية إن تقلت 

فان ا أو أسأت ل تلاى قوله تعالى [فلا تعجيك أمو الهم ولاأولادم 
ما بريد الله ليعذيمم مها فى الحياة الدنيا ] قيل فيه ثلاثة أوجه قال ابن عباس وقتادة فلا 
تعجيك أمواهم ولا أولادم فى الحياة الدنيا إنما بريد الله ليءذمهم بها فى الأخرة فكان 
ذلك عندها على تقدم الكلام وتأخيره وقال الحسن عل بهم فى الزكاة بالانفاق فى 
سييل الله وقالآخرو ن يعذ مهم مما بالمطأئب وقيل قد يكون صفة الكفار بالسى وغنيمة 
الأموال وهذه اللام التى فى قوله [ ليعذبهم ]هى لام العاقبة كقوله تعالى [ لركون 
عدوا وحوناً ] قو له تعالى [ ويحلفون بالله إنهم منک ] الحلف تأ كيد الخبر يذكر المعظم 
على منهاج والله وبالله والحر وف الموضوعة للقسم والمين إلا أن الحلف من إضافة الخبر 
إلى المعظم وقوله [ وحلفون بالله ] إخبار عنهم بالمين بالله وجائز أن يكون أراد الخبر 
عن المستقبل فى أنهم سيحلفون بالله وقول القائل أحاف بالله هو مين منزلته لو حذف 
ذكر الحلف وقال بالله لآنه بمنزلة قوله أنا حالف بالله إلا أن بريد به العدة فلا يكون 
e‏ فهو يتصرف عل المعى والظاهر منه إيقاع الحلف بهذا القولكةولك أنا أعتقد 
الإسلام وتحتمل العدة وأما قو له بالله فهو إيقاع لليمين وإ ن كان فيه إضمار أحلف بالله 
وقد خلقت بالله وقيل إنما حذف ذكر الحاف ليدل على وقوع الخلف ورول احتهال 
العدة كا حذف ف والله لفان ليدلعل أن القائلجالف لاواعدوقولهتعالى [[نهم انک] 
معناه فى الإيمان والطاعةوالدين واللة فأ كذبهم الله تعالى والإضافة منهم جائزة إذاكان 
علىدينهم 5 قال [والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ 5- امنافقون والمنافقات 


وا سسس أحكام بع 


r‏ .حكام القران للجصاص 


نعضبم من لعض | فنسب يعضهم إلا يكن لاتفاقهم فى الدين والملة قوله قعالى | ومنهم 
من بلمز زك فى الصدقات ] قال الحسن يعييك وقيل اللمر ز العيبسرأوالهمز زالعيب بكثرة 
العيب وقال قتادة يطعن عليك ويقال إن مهولا «كانواقو ما منافقين أرادوا أنيعطييم 
رسو ل الله من الصدقات ولم يكن جا زا أن يعطيهم منها لاهم ليسوا من أهامافطعنوا على 
رسول اهيلع فى قسمة الصدقات وقالو! يؤثر مها أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قو له 
تعالى [فإن أعطوا منهارضوا وإن لم يعطوا منها إذا ثم يسخطون] وأخير أنه لا حظ 
فؤلاء فالصدقاتو[نما هىللفقراء والمسا كين ومن ذكر ه قوله تعالى [ولوأ هم رضوا 
ما تام الله ورسوله وقالوا حسينا الله سيو تنا الله من فضله ورسوله] فيه ضميرجواب 
0 ا آم رضواما تاه الله ور سو له لكان خير هم أوأءودعلهموحذ ف الجواب 
قم مثله أبلغ 7 لا كيد ادير نه استد عل ذ كه مع أن اله نفس تذهب إلى كل نوع منه 

E‏ بقصر على المذ كو ر منه دون غيره وقيه إخبيار على أن الرضا بقعل الاه وجب 
لمر يد من ابر جزاء للرأضى على فعله ه قو له تعالى [[ما الصدقات لافقرآه والسا کین ] 
الأية قال الزهرى الفقير الذى لا وسل والمسكين الذى يسئل وروى ابن ماعة عن آي 
دو سف عن أ حزيفة فى حد الفقير والمسكين مثل هذا وهذآا يدل عل أنه رأى 1 5 
أضعف حالا وأبلغ فى جمد الفقر والعدم من‌الفقير وروى عنابن عباس وا لسن وجار 
أبن زيد والزهرى وجاهد قالوا | لفقير ا عقف الذى لا سأ لوالمسكين الذى يسأل فكان 
اا ا و لاء الساف ويدل على هذا قوله له تعالى | للفقراء الذين 
أخَضرووا ق سديل الله لا دس تطعون ضر ؛ أف الأرض سم الجاع اغا من التعفف 
قرفم رسام لاسئلون الناس إلا 8[ فام فقراء وو صقم بال EE‏ ترك المبيا 
وروى عن قتادة قال الفقير ذو الزمانة من أهل الحا جة والمسكين الصحيح منهم وقيل إن 
الفقير هو المسكين إلا أنه ذكر بالصفتين [ 5 د ير وق استحقاق الصدقة وكان شيخنا 
e‏ الكرخى رحمه الله قول المسكين هوالذى لاشىء له والفقير هوالذى لهأدف 
بلغة و عكى ذلك عن ألى العباس علب قال وقال أبو العباس حكى عن بعضمم أنه قال 
000 57 أفقير أ قال لا بل ا وأنقد عن أن الأعرابى : 


أمأ الفقير الذى كانت <لو بده وفق العيال فلم ترك 5 مركم 


قول أنى حنيفة مو 


ت 


فسماه فقيراً مع وجو د الحلوبة قال وحى مد بن سلام اجحى عن يونس النحوى 
أنه قال الفقير کون له بعض مايغنيه والمسکین الذى لاشیء له ه قال أبو بكر قوله تعالى 
[ حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ] يدل على أن الفقير قد ملك بحض ما يغنيه للأنه لا 
عسبه الجاهل عاله غنياً إلاوله ظاهر جيل وبزة حسنة فدل على أن ملكه لبعض مايغنيه 
لايسابهصفة الفقروكان أبوالحسن إستد [على ماقال فى صفة المسكين حديث أنى هريرة 
عن النى رقن قال إن الحكين لبس بالطواف الذى ترده القّرة والقرتان والأ كلة 
وال كلنان ولكن المسكين الذى لايحد ما يغنيه قال فلما تى المبالغة فى المسكنة عمن ترده 
القرة والقّرتان وأثبتهالمن لايحد ذلك وسماه مسكيناً دل ذلك عل أنالمسكين أضعف الله 
من الفقيرقا ل ويدل عليه قوله تعالى [أو مسكيناً ذا متربة] روى فى التفسير أنه الذى قد 
أزق بالتراب وهو جاع عار.لايواريه عن الثراب شىء فدل ذلك عل أن المسكين فىغابة 
الحاجة والعدم فإن قبل قال الله تعالى [ أما السفينة فكانت لسا كين يعملون فى البحر ] 
فأثوت هم ملك السفينة وسماهم مسا كين قيل له قد روى أنهمكانوا أجراء فيا وأنهم 
لم كو نوا ملا كالما وإتمانسها إلم بالتصرف والكون فيا 5 قال الله تعالى [ لا تدخلوا 
يوت النى] وقالفى موضع آخر [ وقرن فى بيو تكن ] فأضاف البيوت تارة إلى النى 


5 


بلق وتارة إلى أ واجه ومعلوم آنا ل تغل من أن تكون ملكا لهأوطن لآنه لايحور أن 
کون هن ولهق حال وأحدة لاس تحالة کو ما ملكا لكلوا حد مهم عل حدة كدت أن 
الإضافة إعاعوت لجل التصرف والسکی کا بال هذا منزل فلان وإ ن کان سا كنا ذه 
عير مالك له وهذا مسجد فلان ولا براد به الملك وكذلك قوله [ أما السفينة فكانت 
لسا كين ] هو على هذا المعنى ويقال إن الفقير [نما مى بذلاك لآنه من ذوى الحاجة منزلة 
هن قد كسرت فقاره يقال منه فق رالرجل فق رآ وأفقره الله إغقارا وتفافر تفاقراً والمسكين 
الذئقه اسك الاچ وز ىعن إبراهم النخعى والضحاك ف الفرق بين الفقير والمسكين 
أنالفقراء المباجرون والمسا كين من غير اماج رين كانم ما ذهبا إلىقوله تعالى [للفقراء 
الما جر ن الذين أخرجوا من ديارثم ] وروی سعيد عن قتادة قال الفقير الذى به زمائة 
وهو ذقير إلى بعض جسده و به حاجة والمسكين اتاج الذى لا زمانة به وروی معمر 
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عَم أحكام القرآن للجصاص 


المسكين الذى لا يضيب المكسب وهذا الذى قدمنا يدل على أن القن أخمينن خالا مر 
المسكين وأن المسكين أضعف:حالامنه ؤقد روىأبو و سف ع نأب حنيفة فيمن قال ثلث 
مالى للفقراء والمسا كين ولفلان أن لفلان الثاث والثلئان للفقراء والمسا كين فرذا موافق 
لماروى عنه فى الفرق بين الفقير والمسكين وأنهما صنفان وروى عن أنى بوسف فىهذه 
المسألة أن نصف لكات لفلان ونصفه للفقراء وال كين وهذا يدل على أنه جعل الفقراء 
والمساكين صنفاً واحداً وقوله تعالى | والعاملين عليها | فإنهم السعاة لجباية الصدقة 
روى عن عبد ألله بن عمر آم يعطون بقدر عمالتهم وعن تمر بن عبد العز بز مثله ولا 
نعل خلافا بين الفقباء أنهم لايعطون القن وأنهم يستحقون منها بقدر عملم ؤهذا يدل 
على بطلان قول من أوجب قسمة الصدقات على تمانيةويدل أيضاعلى أنأخذ الصدقات 
إلى الإمام وأنه لا زى أن يعطى رب الماشية صدقتها الفقراء فإن فعل أخذها الإمام : 
ثانياً ول يحتسب له بما أدى وذلك لأآنه لو جاز لار باب الا موال أداؤها إلى الفقراء لا 
احتیج إلى عامل لجبايتها فيضر بالفقراء والمساكين فدل ذلك على أ نأخذها إلى الإمام 
وأنه لا جوز له أعطاؤها الفقراء قوله قعالى | والمؤ لفة قلو مم] فإنهمكانوا قوما يتألفون 
.على الإسلام بما يعطون من الصدقات وكانوا يتألفون بحباتثلاث إحداهاللكبار لدفم 
معرتهم وكف أذيتهم عن المسلمين والإستعانة مهم على غير م من امش ركين والثانية لاستمالة 
قلو مهم وقلوب غيرهم من السكفار إلى الد خو ل ف الإسلام واثلايمنعوا من أسلم مقو مم 
من الثبات عل الإسلام ونحو ذلك من الا مور والثالثة إعطاء قوم من المسلدين حديثى 
العبد بالكفر لثلا برجءوا إلى الكفر وقد روى الثورى عن أببه عن أبى ذد عن ألى 
سعيد الخدرى قال لث على بن أبى طالب يذهبة ففأدم مقر وظ فقس مما رسو لاله ا 
وان زيف الخير وألا قر 4 بن حانس وعيفنة بن حصن وعلقمة بن علاثة فغطضنت قر فش 
والاٴنصار وقالوا يعطى صُناديد آهل بعد قال إنما أتألفيم وروی بن أبى ذثب عن 
الزهرى عن عام ر بن سعد عن أيه قالقال رسو لاله 2 یلا ءطیالر جل العطاء وغيره 
أحب إلى منه وما أفعل ذلك إلا عذافة أن يكبه الله فى نار جنم على وجبه وروی عبد 
الرزاق أخبرنا معمرعن الزهرى قال أخبرنى أنس ن مالك أن ناساً من الا نمار قالوا 
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بوم حدين حين اثاء الله عل رسو له أمو ل هوارزت وهی رسو ل اله رک لععاى رجاه 
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من قريش المائة من الإب لكل رجل مهم فذکر حديثاً فيه فقال رسول الله لك إن 
لا أعطى رجالاحديثى عبد بكف رأ تألفرم أصانعوم أفلاترضو أت يذعبالنا سبالمو ال 
وترجعون برسول الله إلى حال وهذا يدل على أنه قد کان يتألف ٤ا‏ يعطى قوما من 
المسليين حديى عبد بالإسلام ثلا برجعوا كفا رأوروف الزهرى عن سعيد بن المسيب 
عن صفو ان بن أمية قال أعطانى رسول الله ملع وإنه لأبغض الناس إلى فازال يعطينى 
ی آنه ا خی الخلق إلى وروی غود ن عن أبى سعيد الخدرى قال ا ا 
509 علق الغنائم محنين وقسم لليتألفين من قر يشوف سائ رالعرب ماقسم وجد هذا 
الحىمن الاأنصارى أنفسهم وذكر الحديث ت وقال فيه قال رسول الله يلقع لحم أوجدتم 
ف أنفسك يا معشر الا“نصار فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً لسرا ووكاتم إلى 
مأ ق ے الله لک من الإسلام فی هذا الحديثأ نه تألفهم ليسلموا وف الا" ول إن لا عطى 
ر رجالا حدق عدف فدل على أنه قد کان يتألف بذلك المسلبين والكفار جما وقد 
اختاف فالمؤلفة قلو ممم فقال أصمانا! تماكانوا فى عبد رسو لاله لز فى أول الإسلام 
فى حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوم وقد أعر الله الإسلام وام واستذتى مهم عن 
تألف الكفار فإن احتاجوا إلى ذلك فإنما ذلك لت ركم الماد ومتى اجتمعوا وتعاضدو! 
لم >تاجوا إلى تالف غيرم بعال يعطونه من أموال المسلدين وقد روى نحو قول أصابنا 
عن جاعة من الساف روى عبد الرحمن بن مد المحارنى عن حجاج بن دينار عن أبن 
سيرين عن عبيدة قال جاء عبينة بن حصن والا”قرع بن حا بس إلى أبى بكر فةالا ياخليفة 
رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فاكلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها 
فأقطعرا [باهما وكتب لها علا كتاباً وأشهد وليس ف القوم عمرفانطلا 7 عمر ليشبد 
لما فلباسمع مر ماف الكتاب تناو له من أيد هما ثم تفل فحاه فتذ م أوقالامقالة سثةفقال 
إن رسول الله ّم کان يتألفما والإسلام يومئذ قليل وإن اله قد أغنى لاسلا اذهأ 
فاجودا جہدکا لابرعى الله علیکا إن رعيتما قال أبو بكر ره الله فترك أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه النكير على عمر فما فعله بعد [مضائه الحكم بدل على أنه عرف مذهب 
عمر فيه حين بيه عليه وأن سهم المؤلفة قلومهم كان مقصورا على الحال ال ىكار 
علا أهل الإسلام من قلة العدد وكثرة عدد الكفار وأنه لم بر الاجتهاد سائغاً فى 


۳٦‏ ,أحكام القرآن الجصاص 


ذلك لآنه لوسوغ الاجتباد فيه لا أجاز فسخ الك الذى أمضاه فليا أجاز له ذلك دل 
على أنه عرف بتنبيه عمرإياه على ذلك امتناع جواز الاجتهاد فى مثله وروى إسرائيل 
عن جابرعن أبى جعفر قال ليس اليوم مؤلفة فلوم وروىإسرائيل أيضاً عن جار بن 
عامر فى امو لفةقلوبم. قا لكانواعلى عد رسو لالله بلقم فلما استخل ف أب و بكرا نقطعالرشا 
وروی أبن أبى زائدة عن ميارك عن امسن قال لىس او لفةقلو م كا نوا على عرد سوك 
الله ب وروی معقلبن عبيداللهقال سبألت الزهرى عن امو لفة قال من أل من مو دى 
أو نصرانى قلت و إن کان غنياً قال وإنكان غنياً قو له تعالى | وفى الرقاب | فإن أهل العلم 
عغتلفون قبه فقال اراھ النخعى والشعى وسعيد فن جير و کد بن سير ان لابحزرى أن 
تعتقمن الزكاة رقبة وهو قول أكابنا والشافعى وقالابن ءاس أعتق من زكاتك وكان 
سعيك بن جمیر لايعتق من الوكاة مخافة جر الولاء وقالف الرقاب إنها رقاب ينتاعون 
من ألزكاة ويعتقون فيكون ولاۋم لجماعة المسلمين دون المعتقين قال الكو( وواعن 
لايعطى المكائب من إلركاة شیا ولا عد[ مورا کان دولا اوا ولا يعون 
من الكفارات أيضاً قال مالاك لا يعتق من الؤكاة إلا رقية مو هنة 3 قال أبو کر لا نعم 
خلافا بين الساف فى جو أز إعطاء اكا تب من الزكاة فثدت أن إعطاءه مراد الا بة 
وعتق الرقبةلارسمى صدقة وما أعطى فى من الرقبة فلس بصدقة لأن بائعها أخذه ثمناً 
لعبده فلم تحصل بعتت الرقبة صدقة والله تعالى إنما جعل الص_دقات فى الرقاب اليس 
بصدقة فمو غير بجرىء وأيضاً فإن الصدقة تقتضى تمليكا والعبد لم ملك شيعا بالعتق ونما 
سقط عن رقبته وهو ملك للءولى ول حصل ذلك الرق للعبد لآنه لو<صل له لوجب أن 
قوم فيبامقام المولى فيتصرف ف رقبتهكا تصرف المولى فثدت أن الذى حصل للعبد [ ا 
هو سقوط ملك المولى وأنه ل ملك بذلك شيئاً فلا يحوز أن بكون ذلك مجزياً من الصدقة 
إذشرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه وأيضاً فإن العتق واقع فى ملك المولى غير 
منتقل إلى الغير ولذلك كنت ولاه مته فر جار وقوعه عن الصدقةو لا قامت الحجة 
عن رسول الله لړ أن الولاء أن أعتق وجب أن لا يكون الولاء لغيره فإذا انتنى 
أن یون الولاء إلا ن أعتق 3 أن المرأد نه المكاتبون وأرضاً روى عد ألرحمن 
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أبن سول بن حنيف عن أبيه أن رسول الله بلقم قال من أعان مكاتباً یر قبته أوغازياً فى 
عسرته أويجاهداً فى درل الله أظله الله فى 0 لاظل إلاظله فرت بذلك أن الصدقة 
على المكا: نبين معو نة هم فى رقامهم حى يعتقوا وذلك هو افق لقولهتعالى وف الرقاب] 
وروىطاحة المافى عن عبد الرحمن بن عوسجة عناليراء بن عازب قال قالأعراى للنى 
Ey‏ على عملا يدخلى الجنة قال لمن كنت أقصرت ت الخطية قد عر ضت الال أعتق 
النسمة وفك الرقبة قال أوليسا و اء قال لاعتق النسمة أن تفوز بعتقبا وفك الرقبة أن 
تعين فى »نا والمنحة الركوب والىء على ذى الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع 
واسق الظمآن وأس بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من 
خير ادل عتق النسمة غير فك الرقبة فلا قال | وف الرقاب | كان الآولى أن يكون فى 
معو نم بأن يعطى المكا تب حتى يفك العبد رقبته من الرق وليسهوابتياعها وعتةبالآن 


آل 


إلمن حينئذ بأخذه اليا 6 ولفس فى ذلك قرية وما القربة فى أن تعطى العيد نفسه حى 
شك به رقيته وذلك لا " کن إلا بعدالكتابة لاله قملبا اعا ل لول وإذاكان مكا: 1 
فا يأخذهلا ملك المولى |٤‏ عمل لليكاتنب فيجزى من الركاة وأ أرما فان عتق الرقية 
اسقط <ق المولى عن رقءته من غير تمليك ولا تاج فيه إلى إذن المولى فيكون منزلة 
من قضىدين رجل بغیر أمره فلا جزی من زكاته وإن دفعه إلى الغارم فقضی به دين 
نفسه جاز كذ لك إذا دفعه إلى الغار م فقضى به دين نفسه جاز كذلك إذا ا إلى المكاتب 
فلك أجرأه عن الزكاة وإذا أعتقه ل جزه لاه لم ملک وحصل العتق بغير قبوله ولا 
إذنه قوله تعالى | والغارمين | قال أبو بكر لے مختلفوا أنهم المدينو نوف هذادليل على أنه 
إذا 1 علاك فضلا عن دنه نای 0 فإنه فقير ل له الم دقة لان النى ل ا" ثم قالأمرت 
أن أخذ الصدقة من أغنيا” کو وأردها فى قرام خصل انا مجترع الأية والخر أن 
الغار م فقير اذ كانت الصدقة لا تعطى إلا الفقراء ب#ضية قوله 2 وأردها ف فقرأ؟ 
5 ارتا على أنه إذا كان عليه دين ن حيط ما عاله ولال أنه لازكاة عليه إذ 
كان فقيراً بجوز له أخذ الصدقة اة خاصة فى بعض الغارمين دون بعض وذلك 
لاه لوكان. له ألف دوم وعليه دين مائة درثم م عل له لر كأة ولم بجر معطيه| اها 
وإن كأن غار غ فثدت أن المراد الغر.م الذى لا ا فعضل له عما فى يده بعد قضاء دنه 


۴۸ أحكام الترءان الجضاض 


مقدار مائتى درم أوما يساومما فبجءل المقدار المستحق بالدين ما فى ا فى غير 
ملكه وما فضل عنه فمو فيه منزلة من لادين عليه وفى جعله الصدقة للغارمين دليلأ يضاً 
على أن الغارم إذاكان قو ا مكتسباً فإنالصدقة تل له إذ م تفرق بي نالقادر على التكسب 
والعاجزعنه وزعم الشافعى أن من تحمل حالة عشرة آلاف درم وله ماثة ألف درم 
أن الصدقة تل له وإنكان عليه دين من غير الخالة لم تحل له واحتج فيه حديث قنيصة 
ابن الخارق أنه تحمل حالة فسأل النى ملقم فيها فقال إن المسألة لا تعل إلا لثلاثة رجل 
تحمل حمالة فبسئل فبا حتى يؤدما ورجل أصابته جانحة فاجتاحت ماله فسئل حى 
يصيب قوأمآمن عبش ورجل أصابته فاقة وحاجة حتى يشبد ثلاثة من ذوى الحجى من ٠‏ 
قو مه إن فلانا أصابتهفافة خلت له المسألةحتى ريصيب داد منعيش شم بمسك وماسوى 
ذاكفمو سحت ومعلوم أن ال مالة وسائرالديون سواء لآن امالة هى التكفالة والميل هو 
الكفيل فإذا كان النى بر أجازله !1 لسألةلاجل ماعليهمن دين الكفالةوقد عم اوا 
دين المكفالة وقد عل لسار الدبون فلا فرق بين شىء منها قن ا نکن إباحة 
المسألة لجل المالة تمولة على أنه م بقدر على أداثها وكان الغرم الذی لزمه بإزاء مافى 
يذه من ماله ا نقول ف سار الدبو وروى إسرا ثيل عن جار بن ا جعق راف قوله 
تعالى [ والغارمين | قال المستدين فى غير سرف حقعل الإمام بقضی عنه وقال سعيد فى 
قول |و لغارمين] قال 5 علي دين من غير فساد ولا إتلاف ولا تبذير عل الله لهم 
فہا سه و غا ذ BETE‏ الدن أنه من غير سرف:ولا لا إفساد لا لانه إذا كان مبذرا 
مدا لم يمن إذا قضى دنه أن رستدين مثله فيصرفه فى الفساد فكرهوا قضاء دين 
مثله لتلا بحعله ذريعة إلى السر ف والفساد ولا خلاف ف جواز قضاء دين مثله ودقع 
الركأة إليه و نمأ ذ كر هؤلاء عدم الفسادوالتبدير فما أستدأن على وجه الكراهة لاعلى 
وجه الإجاب وروی عبيد الله بن موسی عن عثهان بن الأسودعن يجاهد ى قوله 
[ والغارمين] قال الغارم من ذهب السيل باله أوأصابه حر بق فأذهب ماله أورجل له 
عيال لا جد ما ينفق عليهم فيستدين قال أبو بكر أما من ذهب ماله وليسعليه دين فلا 
يسمىغرءا لآن الغرم هوالازوم والمطالبة فن لزمه الدين يسمى غرعاً ومن لهالدين 
أيضاً يسمى غرياً لآن له الازوم والمطالبة فأما من ذهب مأله ليس بغري ونأ يسمى 


قوله تعالى : نما الصدقات للفقراء . الآية اليس 
ل لس ااا 
فقيراً أو مسكيناً وقد روىأن انی يليو كان يستعذ بالله من المأثم والمغرم فقيل له فى 
ذلك فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وإنما أراد إذا لزمهالدين 
ويحوزأن يكون جاهد أزاد من ذهب ماله وعليه دين لانه ذا کان له مال وعليه دين أفل 
من ماله مقدار مائتى درم فليس هومن الغارمين المزادين بالآبة وروى أبوبوسف عن 
عبد الله بن سميط عن أبى بكر الحنق عن أفنس بن مالكعن رسو ل الله بل قال إن المسألة 
لانمل ولا تصلم إلا لحد ثلاثة لذى فقر مدقع أو لذى غرم مفظع أو اذى دم موجع 
ومعلوم أن ماده بالغرم الدين قوله تعالى [ وى سدیل ألله أدوى أبن أبى ليل عن عطية 
الوق عن أبى سعيد ا خدری عن النى عله قال لا نحل الصدقة لذنى إلا فى م ميل الله أو 
أبن ال أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له واختلئف الفقباء ف ذلك فقال 
٠‏ قائلون هى للمجاهدين الاغنياء منهم والفقراء وهو قول الشافعى وقال الشافعى لا يعطى 
ما إلا الفقراء مهم ولا يعطى الأغنياء من امجاه دين فإن أعطو! ملكوها وأجراً 
المعطى وإن صر فه 2 سيل الله لأنشرطبا تمليكه وقد حصل أن هذه صفته فأجرأ وقد 
زوق أن عر تصدق بفرس فى سبيل الله فوجدهيباع بعدذلك فأرادأن يشتر به فقال له 
رسول الله يلق لاتعد فصدقتك فل بمنع النى يلقم امحمول على الفرس فى سبيل الله 
من بيعبا و إن أعطى حا جا منقطعاً بها جرا أيضاً وقدروىعن! بنعم أن رجلا أوص ماله 
2 رجل أوصى شات ماله فى سفيل الله أنهيحوزأن بعل فى الحاج المنقطع نه وهذايدلعل 
أنقولهتعالى | وف سیل الله] قد ريد بهعند مد الحاج المنقطع به وقدروى عنالنى له 
الله أنةالفقراء الغراة فإن قيل فقد أجاز النى بل لاأغنياء الغراء أخذ الصدقة بقوله 
لاتل لغبى إلا سبل اللدقيل له قديكو نالرجلغنياً فىأهله و بلده بدار يسكتهاواً ثاث 
بتاك به فی يته وخادم دمه وفرس ر کبه وله فضل مائتى درم 3 قيمتها فلا نحل له 
الصدقة فإذاعزم على الخروج 2 سفر غزو واحتاج منآ لات السفروالسلاح والعدة إلى 
مالم يكن تا جا [ليهفى حال [قامته فينفق الفض لعن أثاثه وما يحتاج إليه فمصره على السلاح 
والآلةوالعدة فتجوزله الصدقةوجائز أنيكون الفضلعما بحتام إليه مندابة الا رض 


أو سلاحا أو شبئاً منآلات السفر لا حتاج إليه فى المصر فيمنع ذلك جواز إعطائه 
الصدقة إذاكان ذلك يساوى مائتى درهم وإن هو خرج للغرو فاحتاج إلى ذلك جاز أن 
يعطى من الصدقة وهو غنىفى هذا الوجه فرذا معنى قو له يلم الصدقة تمل الغازى الغنى 
قوله تعالى |وأبن السديا ل هو المسافر المنقطع , ره بأخذ من الصدقة و إن كان له مال فق . 
بلده وكذاكروى عن #اهد وقتادة ةوأنى عفر و قال نمضن امتاخ رين هو من يعزم على 
السفر وليس له ماحتمل بدوهذا خطأ لآن السبيل هو الطريق فن لم يحصل ف الطربق 
لا يكون ابن السييل ولا يصيركذ للك بالعز ةا لا بكو ن مسافر بالعز عة وقال تعالى | ولا 
جنباً إلاعا ری سیل حتى تغتسلو! | قال ابن عباس هو المسافر لاجد الماء فيتيمم فك ذلك 
ابن السبيل هو المسافر وجميع من بأخذ الصدقة من هذه الآصناف فإئما يأخذ صدقة 
بالفقر والمؤلفة قلو مهم والعاملون علها لا بأخذو نا صدقة وإمما عصل الصدقة فى بد 
ألا امام للققراء 0 ألا ك منها ل لدفم أذتهم عن الفقراه اه و سا ترامس مين ونعطها 
العاماين عر فض م لاعلى أ: ړا صدقة ة عام وإما قلناذلك لقو لالنى ا أمرت 
ا أخذ الصدقة من ا وأردها فى فقرائ؟ م فبين أن ل الصدقة مصروفة إلى الفةرأء 
فدل ذلك على آنا ۷ بأ خذها صدقة إلا الف وَإن الاضتاف الذ كوزت اغا 
و ا 


باب الفقير الذى جوز أن يعطى من الصدقة 
قال أبو بكر رحمه الله اختاف أهل العل فى الأقدار الذى 5 لك الرجل دخل به ق 
حد الغنى وخر به من حل الفقير و حرمت عليه الصدقة فال قوم إذام من عرد أ هله 
مايغدهم و لعشيهم حر مت عليه الصدقة بذلك وم نكانعنده دون ذلك حلت له الصدقة 
وأحتجوا ما روأه عيك الرحمن عن بزيدين جار قال حدلی رببعة بن بزيد عن أف فة 
الساولى قال حدثى سهيل بن الحنظلة قال ”معت رسول الله ينه يول منسأل الناس 
عن ظبر غنى فا ما سمكثر من جر جوم قلت «أرسول ماظ 0 قال أن يعلم أن عند 
آهل مأ اعدم و لعشمهم وقال أخرون ہی بلك أربعين درھما ۳ عدها من ن الذهب 


ك 


وادتجز | ا روی مالك عن ز زيك د بن أسلم عن عطاء بن لسار عن ,ر جل من اكه قال 


. 


تد ت النى يله لمعنه قول لرجل هن س أل منك وعنده أو | قية أو عد طا فد ال 


باب الفقير الذى جوز أن يعطى من الصدقة 2 
للحافاً والأوقية بومئذ أر إعون درهما وقالت طائفة حى بلك مين درهما أوعدلها من 
الذهب واحتجواى ذلك ا روى الثورى عن حَكبم بن جبير عن عمد بن عبد الرحمن بن 
زد عن أبيه عن أبن مسءو د قالقال رسو لالله م لا يسئل عبد مسألة وله مايخنيه إلا 
جارك نهنا ار کا أو خدوشاً فى وجبه يوم القيامة قبل با رول الله وما غناه قال 
مسون د رهما أو حسامما من الذهب وروی الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن 
على وعبد الله قالا لاتحل الصدقة من له مسون درهما أو عوضهامن الذهب وعن الشعى 
قال لا يأخذ الصدقة من له مسون درهما ولا عطی منها خمسين در هما وقال آخرون حن 
بيلك مائتى درم أوعدها منعرض أوغير «فاضلاعما حتاج إليه من مسكن وخادم وأناث 
وفرس وهو قول أحا بناو الدليل على ذلك ماروى أبو بكر الحتى قال حدثنا عبد الله بن 
جعفر قال حدثى أبى عنرجل من عرينة أنهمع النى پم يقول من آل وله عدل خمس 
أواق :سال اا ویدل عليه ما روى الليث بن سعد قال حدثی سعيد بن أنى سعيد 
القبرى عن شريك بن عبد الله بن أبى هر أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رجلا قال 
للنى به آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمما على فقرائنا فقال الهم 
نعم وروی يحى بن عبد الله بن صيى عن ألى معبد عن ابن عباس أن‌النى بر حن بعث 
معاذا إلى امن قال له أخبرم أن الله قد فرض علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقراتهم وروت الا شيف عن أبن أنى جحيفة عن أبيهأن اذى بر بعت ساعياً على الصدقة 
فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسممأ فى فقرائنا فلما جعل النى يلت الناس صنفين 
قراو اوأر أخذ الصدقة من صنف الاغنياء وردها فى الفقراء ل بق هبنا 
وأشطة ينبأ ولا کان الغی هو الذى ملك مائتى درھ وما دو نما لل يكن مالكها غنياً وجب 
أن يكون داخلا فى الفقراء فجو ز له أخذما ولما | تفق الميع على أنمن كان له دون الخداء 
والعشاء تعل له الصدقة علينا أنبا ليست [ باحته| مو قو فة على الضرورة الى تحل معا الممتة 
فوجب اعتبار ما يدخل به فى حد الغنى وهو أن علك فضلا عما حتاج إليه عا وصفنا مائتى 
درم أو مثلم من عرض أو غيره وأما ملك الأآر بعيندرهما والنسین الدرمعلى ماروى 
فى الاخبار التى قدمنا فإن هذه الا خبار وأردة فى كراهة المسألة لا فى تحر ءا وقد 
تكره المسسألة أن عنده مايعنيه فى الوقت لاسا فى أول ما هاجر الدى يبل إلىالمد بنة 


۲ أحكام القرآن الجصاص 


م ع كثر ة فقراء المسلمين وقلةذات يديهم فا ستحب النى بلقي لن عنده ما يكفيهتركالمسألة 
ليأخذها من هو أولى منه من لابحد شيا وهو نحو ةوله يله من استغنى أغناء الله ومن 
استعف أعفه اهومن لايسثلنا أ حب إلينا من يسئلنا وقوله يلم لآن يأخذ أحدک چ 
فيحتطب خير له من أن اسل الناس أعطوه أو منعوه وقد روى عن فاطمة بن تالحسين 
عن الحسين بن على قال قال ر سول الله بإ للسائل حق وإن جاء على فرس فأعم الى 
لقي بإعطاء السائل مع ملک للفرس والفرس فى أكثر الحال قساوئ أ كثر من أربعين 
درهما أوخمسين درهما وقد روى ی بن آدم قال <دثنا على بن هاشم عن إبراهيم بن 
يزيد المكى عن الوليد بن عبيد الله عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله ق إن لى 
أربعين درهما أفسكين أناقال ذعر وحدثنا عبدالباق بنقائع قالحدثنا يحوب بن یو سف 
المطوعى قال حدثنا أبو موسى المروى قال حدثنا المعافى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد 
الجررى قال حدثنا الو ليد بن عبد الله بن أنى مغي شعن أبن عباس قال قال رجل يارسول 
لله عندى أر بعون درهما أمسكين أنا قال نعم فأباح له الصدقة مع ملك لأر بعين درهما 
حين سياه مسكيناً إذكان الله قد جعل الصدقة لللساكين وروى أبو بوسف عن غالب 
ابن عبيد الله عن الحسن قال كان أصعاب رسول الله َه بقبل حدم الصدقة وله من 
السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آ لاف درثمهوروى الامش عن إبراهيم قالكانوا 
لامنءون الركاة من له من البدت والخادم وروى شعبة عن قتادة عن الحسن قال من له 
مسکن وخادم أعطى من الزكاة وروی جعفر بن أنى المغيرة عن سعيد بن جبيرقأل يعطى 
من له دار وخادم وفرس وسلاح يعطى من إذا م كن لهذلك الثىء واحتاج إليه وقد 
اختلف فى ذلك من وجه آخر فقال قائلون منكان قوياً مكتسياً لم تل له الصدقة وإن 
لے ملك شيئاً واحتجوا ارو یاو بكر بن عياش عن ایی حصين عن سالم بن أبى ا جعد 
عن أبى هريرة قال قال رسو ل الله يقم لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ورواه 
او بكر بن عاش أيضاً عن آی جعقر عن أنى صالح ع3 أبى هريرة عن النى 1" مثله 
وروی سعد بن إبراهيم عن ريحان بن بزيد عن عبد الله بن مرو عن النى له قال 
لا تحل الصدقة لغنى ولا لقوى مكتسب وهذا عندنا على وجه الكراهة لا على جېة 
التحر مم على النحو الذى ذكرنا فىكراهة المسألة فإن قبل قوله لا نحل الصدقة لغنى على 


باب الفقير الذى يجوز أن يعطى من الصدقة rr‏ 


وجه التحريم وامتناع جواز إعطائه الزكاة كذاك القوىالمكتسب قي لله بجوزأن بريد 
الغنى الذى يستغنى به عن المسألة وه و أن يكون له أقل من مائتى درم لاالغنى الذى يجعله 
فى حبز من ملك ماتجب فى مثله الزكاة إذ قد جوز أن يمى غنياً لاستغنائه ما ٤لک‏ عن 
المسألة ولم برد به الغنى الذى يتعلق بلك مثله وجوب الغنى فكان قوله لا تحل الصدفة 
لغنى ولا لذى مرة سوى على وجه الكراهة للبسألة لكان فى مدل حاله وع ل أن حديث 
أنى هريرة هذا فى قوله لاتحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى مختلف فى رفعه فرواه 
أبو بكر بن عياش مر فوعا على ماقدمنا ورواہ أبو يوسف عر حصین عن أبى حازم 
عن أن هر برة من قو له غير مم فوع وحديث عبد ألله بن مرو روأه شعبة والحسن بن 
صا عن سعد بن [برأهيم عن رحان بن بزيد عن عيك أله بن عمرو «وقوفاً عليه من‌قو له 
وقال لا نحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ورواه سفيان عن سعد بن إبراهم عن 
ربحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النى يمل قال لا تل الصدقة لغنى ولا لقوى 
٠‏ مكتسب فاختلفوا فى رفعه وظاهر قوله تعالى | إنما المدقات للفقراء والمساكين | عام 
فاسان م من قدر منم على الكسب ومن ليقدروكذلكةولهتعالى. [فىأمو لحم حق معلوم 
للسائل وا حر وم | بقتى وجو باحق للسائل القوىالمكتسب إذلم تفرق ا لآءة بينهو بين 
غيره ويدل أيضاً قوله تعالى | للفقراء الذين أحصروا فى سيل الله لا يستطيعون ضرا 
فى الارض حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف | ولم يفرق بين القوى المكتسب و بين 
عن لاا يكتسب من الضعفاء فبذها لا .يا تكلباقاضية ببطلان قو لالقائل بأنالزكاة لا تعطى 
للفقير إذا كان قو يا مك ولابحوز تخصيصما خبر أبىهريرة وعبد الله بن عمرو الذين 
ذكرنا لاختلافهم فى رفعه واضطراب متنه لان عضوم يقَول قوی مكبو لعضهم 
لذى مرة سوى وقد رودت اجار هه أشد استفاضه وأصح طرق من هذبن الحد شن 
معارضة فما ما حديث أنس وقبيصة بن الخارق أن النى ب قال إن الصدقة لا تحل 
إلا فى إحدى ثلاث فذكرإحداهن فق رمدقع وقال أورجل أصابته فاقة أورجل أصابته 
جانحة ولم يشرط ف شىء منها عدم القوة والعجز عن الا كتسابومنها حديث سلمان 
أنه حل إلى رسول الله بر صدقة فقال لأححابهكلوا ولم يأكل ومعلوم أن أصداب النى. 
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که انوا افو اء مكتسين ولم حص الى ا مهأ ھن كان مہم زمئأ أو عاجرا عن 


ع أحكام القرآن للجصاص 


الا كتساب ومنها حديث عروة بن الزبير عن عبيد الله بن عدى بن الخيارأن رجلين من 
العرب حدثاه أنهما أتيا النى لر فسألاه من الصدقةٌ فصعد فما البصر وصو به فر آهما 
جلد بن فقال إن شتا أعطيتي ولا حظ فما لغنى ولا لقوى مكتسبفلبا قال هما إن شتا 
أعطيتي ولوكان عرماً ماأعطاهما مع ماظېر له من جلد هما وقوتهما وأخب رمع ذلك أنه 
لاحظ فما لعنى ولا لقوى مكتسب فدل على أنه أراد بذل ك كراهة السألة وعبة النزاهة 
لن كان معه مايغنيه أو قدر على الكسب فيستخنى به عنها ه وقد يطلق مثل هذا على و جه 
التذليظ لاعلى وجه تحقيق المعنىكا قال النى ل ليس بمؤمن من بہت شبعانأ وجاره 
جائع وقال لادين ان لاأمانة له وقالليس المسكين بالطواف الذىترده اللقمة واللقمتان 
ول يرد به نق المسكنة عنهرأساً حی ترم عليه الصدقة وأا اراو لن حکمه کک الذى 
لابسئل وكذلك قوله ولا حق فما لغنى ولا لقوی مكنسب على معنى أنه ليس حقه فيا 
كق الزمن العاجز عن الكسب و يدل عليه قو له مل أمرت أن آخذالصدقة من أغنيائم 
وأردها فى فقراثک فعم سائر الفقراء الزمنى منهم والا'صعاء وأيضاً قد كانت المدقات 
والزكاة تحمل إلى رسول الله يلقم فيعطها فقراء الصحابة مر المواجرين والانصار 
وأهل الصفة وكانوا أقوباء مكتسبين ولم يكن خص بها الزمنى دون الاأصحاء وعلى هذا 
أمر الناس من لدن النى بلقم إلى يو منا خر جون صدقا م إلىالفقراء والأقوباءوالضعفاء 
مم لا يعتبرون منها ذوى العاهات والزمانة دون الأقوياء الاععاء ولو كانت الصدقة 
بحرمة وغير جائزة على الل قوياء المكتسبين الفر وض منها أوالتوافل لكان من النى مَل 
توقيف للكافة عليه لحمو م الحاجة إليه فلم لم يكن من النى يِل توقيف للكافة على حظر 
دفم الزكاة إلى الأفوياء من الفقراء والمنكسبين مر أهل الحاجة لانه لوكان منه 
تو قف للكافة لور د النقل بهمستفيضاً دلذلك على جواز إعطائها الا قو باء المتسكسبين 
من الفقراء كواز إعطائها الزمنى والعاجزين عن الا كتساب . 


59585 باب ذوى القرنى الذين حرم علوم الصدقة ٠‏ 

قال أحابنا منتحرم عليهم الصدقة مہم آل عباس وآ ل على وآل جعفر وآل عقيل 
وولد الحارث س عرد المطلب جميعاأ وحى الطحاوى عنهم وولد عرد امطاب ولم د 
ذلك عنهم روابة والذى تحرم عليهم من ذلك الصدقات المفروضة وأما التطوع فلا بأس 


به وذكر الطحاوى أنه روى عن إلى حنيفة وليس بالمثهورأن فقراء بی هاشم يدخلون 

فى آبة الصدقات ذكره فى أحكام القرآن قال وقال أبو بوسف ومد لا يدخلون قال 
أبو بكر المشهور عن أكوابنا نيعا من قدهنا ذكرهامق 1 لعبائن وآ لعل وآل جعفر 
وآ ل عقيل وولدالحارث ن عبد الطاب وأن تحر مم الصدقة عام خاص فى المفروض 

منه دون التطوع وروى أبن سماعة عن أبى توصت أن الزكاة من بنى هاشم عل لبنى 
هاشم ولا يدل ذلك من غيرهم لهم وقال مالك لاتمل الزكاة لآل مد والتطوع يل وقال 
التورى لاتعل الصدقة لبنى هاشم وم يذكر فرقا بين النفل والفرض وقال الشافعى تعر م 
صدقة الفرض على بنى هاشم وبنى عبد المطاب ووز صدقة التطوع على كل أحد إلا 

رسول الله ب فإنه كان لا يأخذها والدليل على أن الصدقة المفروضة >رمة على بنى 
هاشم حديث أبن عيأس قال ما خصنا رسول الله 2 بشىء دون الناس إلا ثلاث 
إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لاننزى امير على الخيل وروى أن الحسن بن 

عل أخذ مرة من الصدقة ماما فىفيه فأخرجبارسول الله ل وقال إنا آل هد لال 
نا الصدقة وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن على قال حدثنا أنى 
عن خالد بن قيس عن قتادة عن أفس أن النى بيز وجد تمرة فقال لولا إنى أخاف أن 
تكون صدقة لأكلها وروی بهن بن حکم عن أبيه عن جده عن النى بم فى الإبل 
السسامة من كل أر بعين أبئة لبون من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن منعبا فإنا آخذوها 
وشطر ماله لاحل لآل عمد مها شىء وروى من وجو هكثيرةعن النى ب إن الصدقة 
لا تل لال محمد[ نا هى أوساخ الناس فرت هذه الأخبار تحر الصدقات المفروضات 

علوم فإن قبل روى شر يك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم عير 
المد نة فاشترى ما الى له متاعا قياعه 22 ا اق فضة فتصدق يما على 0 أمل بی عہد 
الطاب 3 قال لا أعو دان أشتر ی لعدهأ شد ولاس أنه عندى فقد تصدق على هؤلاء 
وهن هأشميات قل له ليس فى الخبر أنهن كن هاثميات وجائز أن لا یکن هاثعيات بل 
زوجات بی عبد المطلب من غير بی عبد المطلب بلعر بيات من غيرهم وکن أ زواجا لبى 
عبد المطلب فاتوا عنون وأيضاً فإن ذلك كان صدقة نطوع وجائز أن يتص_دق عا 


5 1 4 4 5 
كه 6ه ٠. et‏ 9 7 1 ] ۰ 
مہف قد التطوع وأيِضاًفان حد بث عكرمة الذى 5 اه أولى 5 ل حل بث أبن عبأس [ خر 


فيه يحكله فېم بعد رسول الله غ فالحظر متأخر للإباحة فبذا أولى وأما بنوا امطاب ٠‏ 
فليسوا من أهل بيت النى بق لآن قرا بهم منه كقرابة بى أمية ولا خلاف أن بنى أمية 
لسو ام آهل بیت النى يله وكذلك بنوا المطلب فإن قيل لما أعطام التى بل من 
الس سهم ذوى القربىك أعطى ہی هاشم وم يعط بى أمية دل ذلك على أنهم منزلة بى 
ماش فى تحر يم الصدقة قيل له إن النى وَل لم يعطهم للقرية خسب لاا نه لما قال عثمان بن 
عفان وجبير بن مطعم بار سول الله أما نوا هاشم فلا ننكر فضلرم لقر مهم منك وأما 
بنوا الطاب فنحن وهف النسب شیء واحدةأعطيتهم ولم قعطنا فقال يلع إن بى المطلب 
م تفارقى فى جاهلية ولا إسلام فأخبر النى يلتم أنه لم يعطوم بالقرابة سب بل 
بالنصرة والقرابة ولوكانت إجا بم إياه ونصرتهمله فىالجاهلية والإسلام أصلالتحريم 
الصدقة لوجب أن خرج منها آل أنى لهب و بعض آل الحارث بن عبد المطلب من أهل 
ببته لمهم لم بجيبوه و يفبغى أن لا ترم عل من ولد فى الإسلام من بى أمية لا نهم لم 
الوه وهذا ساقط وأيضاً فإن سہم اخس إنما يستحقه خاص منهم وهو م وکو ل إلى 
اجتهاد الإمام ورأيه ولم ثبت خصوص حرم الصدقة فى بعض آل النى بلقي وأيضاً 
فليس استحقاق سوم من النس أصلا تحر م الصدقة لان اليتاى والمسا كين وابن 
النول سرن دما من الس ولم تحرم عليهم الصدقة فدل على أن استحقاق سم 
من انس ليس بأصل فى تعر الصدقة واختاف فى الصدقة على موالى بى هاشم وهل 
أريدوا بآية الصدقة فقا ل أحابنا و الثورى مو اليم يمنزلتهم ف تعر م الصدقات المفروضات 
عليوم وقال مالك بن أنس لا بأس بأن يعطى مواليم والذى يدل على القول الاأول 
حديث ابن عباس 9 النى 2 أستعمل أرقم بن أرقم الزهرى على الصدقة فاسةتبعأ بأ 
رافع فقال رسول الله بم إن الصدقة حرام على مد وآل مد وإن مولى ألقوم من 
أنفسهم وروی عن عطاء بن السائب عن أم كلئوم بات على عن مول لحم يقال لھ رم 
أ و كيسان أن رسول اله ب قال له يا أا فلان إا أهل بيت لانأ كل الصدقة وإنهولى 
القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة وأيضاً لا قال النى به الولاء مة كاحمة النسب 
وكانت الصدقة عرمة على من قرب نسبه من النى كَل وم بنوا هاشم وحن ان كرن 
مو الیم مثابتهم إذكانالنى بل قدجعله لج كالنسب واختلف فى جواز أخذ بنىهاشم 


آذآ ل لض 


للعمالة من الصدقة إذا عملوا عام | ها فقال أو ا ذكراهعن ألى 
حنيفة لابجوز أن يعمل على الصدقة أحد ف انم ولايأخذ عمالته منها a‏ 
إصنع ماکان بأخذه علىين ن ألى طالب رضى أللهعنه فى خروجه إلى المن على أنه كان أخذ 
من غير الصدقة قال أو يكز يعنى بقوله لا يعمل و الصدقة على شی أنه بعملها ليأخذ 
عمالتها فأما إذا عمل عليما متبرعا على أن لا يأخذ شيا فبذا لاخلاف بين أهل المأ فى 
جوازه وقال أخرون لا بأس بالعمالة هم من الصدقة والدليل على مة القول الأول 
ما حد نا عبد الباق بن قانع قال حد نا على بن حمد قال <دثنا مسدد قال <دثنا معمر قال 
”معت أب يحدث عن جيش عن عكرمة عن أبن عباس قال بعث نوفل بن الحارث أبنيه 
إلى رسو ل الله پیت فقال انطلقا إلى ع لعله يستعملكا على الصدقة خاءا دما نی الله 
ار َي حاجتهما فال فى : ی الله يلقم لاحل لک أهل البدت من الصدقات شىء لأمهاغسالة 
اليه بدى إن ل فى خمس اجس SS‏ و كفيك وروی عن عل أنه قال للعباس سل 
النى يكم أن 0 على الصدقة فسأله فقال ما كنت لا ستعملك على غسالة ذنوب 
اا وروى الفضل بن العباس وعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارت سألا النى يلت أن 
يستعملمما على الصدقة ليصيبا منها فقال إن الصدقة لا تعل لآل عمد فنعوما أخذ 5 
ومنع أبارافع ذلك أيضآً وقال مولى القوم منوم واحتج المبيحون 9 بأن النى 
بعتعلياً إلى 7 على الصدقة روأه جار وأبو سعيد جیا e‏ نه قدكانت 0 
على الصدقات و وكبرفارلا حجةفى هذا لما لا" لا نه | بذک رك علا ا أخذ عمالته منهأ وقد 
تال ألله تعالى نره لله | خذ من أمواهم صدقة | | ومعلوم أ نه يله | بكن بيأخذ من 
0 عمالة وقد کان على بن أبى طالب حين خرج إلى المن فولى القضاء والحرب ا 
جار أن أن يكون أ أخذ رزقه من مال ألىء لا من جمة الصدقة فإن قبل فقد يوذأن 
بأخذ الغنى عمالته منها وإن لم تحل له الصدقة فكذلك بنوا هاة م قیل له لا ن الغنى 
من أهل هذه الصدقة لوأفتقر أذ منها والطاشمى لا اد مها حال فإن قيل إن العامل 
لا يأخذ عمالته صدقة وإنما يأخذ أجرة لعمل ها روى أن بريرة كانت تهدى للنبى مل 
le‏ يتصدق به عليها ويدول يله هى لها صدقة ولنا هدية قيل له الفصل بنهما أن الصدقة 
ا تحصل فى ملك بريرة ثم تهدمهأ ل 2 فكأن بين ملك المتصدق وبين ملاك النبى 
۲١‏ أحكام بع » 


. أحكام ار آن الجصاص‎ | A 


سے 


بلقم واسطة ملك آخر و بين ملك الأخوذ ر ذمنه وبين ملك العامل واه 0 
لا تحصل فى ملك الفقراء حى باخذها العامل. + © 
3 . .باب من لا جوز أن يعطى E PETES‏ 1 
.قال الله تعالى [ نما الصدقات للفقراء والمسا كين ] فاقتضى ظاهره جو از إعطائها لمن 
شمله الاسم مہم قربا كان أو بغيداً لو لا إقيام الدلإلة على منع [ إغطاء بعض الا قر ناء وقد 
٠‏ اختلف الفقباء فى ذلك ك فقا لصا ہنا جميعاً لايعطى منها والد:وإن علاولا واد أو إنسفل 
. ولااسأة وقال مالك والإورى والحسن بن صا لايعطى من تاز مهنفقته وقال ابن شبرمة 
لا يعطى من ألزكاة قرأ بته ألذين رثونه وما يعطى من لا بره ولاس ف عیاله وتال 
الأوزاعى لايتخطى زكاة ماله فقراء أقاربه | إذال كوتو | من عياله ويتضدق على مواليه 
من غير زكاة مالبوقال الليث لا يعطى الصدقة الواجبة من يعول وقال المرنى عن الشافعى 
فى ختضره ويعطى الرجل من الزكاة من لا تلزمه نفقته من قرأ بته وم من عدأ الولد 
والوألد والروجة إذاكانوا أهل حاجة م اس مهامن غيرمو إن كان ينفق عليهم قطوعا 
قال أبو بكر خصل من اتفاقهم أنالولد والوالد والذوحة لا طون من ا رل 
عليه أيضاً قوله ملق أنت ومالك لاينك وتال | إن أطيب ما أكل الرجل م نكسبه وإن 
ْ وأده م نكسبه فإذ 00 مأل الرجل مضافاً إلى 0 موصو قا باتهم كسبه فبو م أعطى 
أيه € نه باق فى ملک لا ملك أبنه منسوب إليه فلم تحصل صدقة ىة وإذا 5 1 
. ذلك فى الإ ن فالاأب مثله إذ كل واحد منهما منسوب إلى الا خر من طريق الولادة 
و أا قد وت عندنا بطلان شهاذة كل و أحد فما لاه فلا دل كل .و اعد مما 
فیا صله شاد ته لضاعيه كأ نة عصله لنفسه وج أن كو ن [عطاؤه إياهالزكاة ک2 يه 
فى ملكه وقد أخذ عليه فى الزكاة إخراجما إلى ملك الق اخ ااا روم اجا 
لاعن لا عرو رادل ينتطع حقه عنه وهو منزلة ماهو باق فی ملك فلذلك لم بحزه 
وذ أأغلة م جز أن يعطى زوجته منها وأما اعتبار النفقة فلا معنى له لان النفقة حق 
بان مه ولات با كد من الديون أل ی قت لبعضهم على ا واف رارز 
دفم الزكاة إليه وعموم الآية يقتضى جواز دقعم إليه بام الفقر ولم ” اقم الدلالة على 
تخصيصه فلم بحر إخر جا الاجل النفقة من عمومما وأء ا قال انی خير الصدقة 


بأبمنلايحو ز أن يمطى من الزكاة منالفقراء ۹ 


: ماکان عن ظب رخ فى واا إن تعول وذلك عموم فى جواز دفع سائر الصدقات إلى من 
٠‏ يعول وخزج'الولد والوالد والزوجان بدلالة فان قبل [نما لم يحر إعطاء الوالد والولد 
ْ لأنهتازمه نفقته قبل له هذا غلط لا نه لو كان الولد والوالد مستغنيين بقدر الكفاف 
۰ ولم تكن على صاحب الال نفقنهمالما جاز أن تعطهما م من الزكاة لا نهما منوعان منها مع 
لزوم م النفقة وسو طا فدل على أن المانع من دفعما إليهما أن كل واحد منهما منسوب إلى 
بالخ ر بالولادة وأن واحداً م يما لايحوز شهادته للآخر وكل واحد من المعنيين علة فى 
منعدفع الزكاة واختلفوا.فى إعطاء المرآة زوجما من زكاة المال قال أبو حنيفة ومالك 
لاتغطيه وقال أبو بو يو سف و محمد والثورى والشافعى تعطيه والحجة للقول الأول إنه قد 
ثدت أن .شهادة كل واحد من الزونجين لصاحبه غير جائزة فوجب أن لا يعطى واحد 
منهما صاحبه من زكاته لو جو د العلة المانعة من دفعم! فكل واحد منهما واحتج الجبزون 

1 أدفم فم زكاتها[ إلنه كت زطب إمرأة عد ألله بن مسعود حين شالف ألنى لړ ء ن 
الصدقة على زوجما عبد الله وعل أيتام لخا فى حجرها فقال للك أجران أجر الصدقة 
اع القرابة قيل له كانت صدقة تطوع وألفاظ الحديك.تدل عليه وذلك لا" نه ذكر 
فيه آنا قالت لما حث النى بب النساء على الصدقة وقالتصدقن ولو عليكن جمعت حلاً 
لى وأردت أن ان فا انی ل يلم وهذا بدل على اكات صدقة تطو ع فان 
٠‏ احتجرا يما حدثئنا عبد الباق بن قانع قال قاين ناجية قال حدثنا أحمد ا قال 
:ا دا عل بن ثا بت قال حول ى حى بن أ أئيسة الجررى عن حاد بن إبرأهيم عن علقمة 
ع ن عبد الله أن زينب الثقفية ام ESE,‏ ق فقالت إن لى طوقًا 
> . فيه عشرون مدقالا أفأؤدى زكاته قال نعم نصف مشقال قالت فإن فی حجرى بی أخ لى 
أيتاما أفأجعله أو أضعه فم قال نعم فبين فى هذا الحديك آنہاکانت من زكاتها قل له 
لس فى هذا الحديك كر عا «الزوج ونما ذكر فيه | إعطاء بى أخيها ونحن نجيز ذلك 
وجاء :أن تكون سأ ته عن صدقة !| رع عل زوجماو نیاخ أ ةا ارفا اك 
آخر غن زكاة الحلى ودفعما إلى نى أخببا فأجازها ونحن نجيز دفع الزكاة إلى بنى الاخ 
واختلف فى إعطاء الذمى من الزكاة فقال أصعابنا ومالك والثورى وابن شرمة والشافعى 
لا بعط ی الذي من الزكاة و وقال أكدابنا و مالك وا ثوری وأبن شبرمة والشافعى لا يعطى 


من الزكاةوقال عبيد الله بن الحسن إذا لميجد ملا أعطى الذىى فقيل له فإنه ليس بالمكانه 
الذى هو به مسا وق موضع آخر مسلم فکا نه ذهب إلى إعطاثها للذى الذى هو بين 
ظور أ نهمو |الحجة للقول! لأول قو لالنى بر أمرت أن آخذالصدقةمنأغنياتكم وأردها 
فى فقرائم فاقتضى ذلك أن بكو ن كل صدقة أخذها إلىالإمام مقصورة على فقراء المسلمين 
ولايجو زإعطاؤها!لكفاروما اتفقواعلى أنه إذا كانهناكمسلون | يع طالكفارثيت أن 
الكفار لاحظ له فى الركاة إذلو جازإعطاؤ ها ايام حال لجاز فىكل حال لو جو د الفةر 
كسائر الفقراء المسلبين ه واختافوا فى دفم الركاة إلى رجل واحد فقال أحتابنا جوزآن 
يعطى جميع زكاته مسكيناً واحداً وقال مالك لا بأس أن يعطى الرجل زكاة الفطر عن 
نفسنه وعياله مسكيناً واحداً وقال المرنى عن الشافعى وأقل مايعطى أهل السهم من سهام 
الوكاة ثلاثة فان أعطى اثنين وهو بعد الثالك ضمن ثلث سهم ۾ قال أبو بكر قوله تعالى 
[ إنما الصدقات للفقراء ] اسم الجنس ف المدفوع والمدفوع لبم وأسماء الأجناس إذا 
أطلقت فانما تتناول المسميات بايحاب الحم فباع ل أحد معنيين إما الكل وإما أدناه ولا 
تختص بعدد دون عدد إلا بدلالة إذ ليس فا ذكر العدد ألا ترى إلى قو له قعالى |[ والسارق 
والسارقة ] وقوله | الزائية والزانى | وفوله | وخلق الإنسان ضعيفاً | ونحوها من أسماء 
الأجناس أتبائتناولكل واحد من أحادها على حياله لاع طريق المع ولذلك قال أصعاينا 


فيمن قال إن زوجت النساء أو اشتريت العبيد أنه على الواحد مهم ولو قال إن شر بت 
الماء أو أكات الطعامكان على الجر منها لاعلى أستيعأب يع ماتحته وقالوا لو أراد 
ميته استيعاب الجن سكان مصدقا ول تحنث أبداً إذكان مقتضى اللفظ أحد معنيين إما 
استيعاب ايع أو أدنى ما يقع عليه الاسم مته ولوس لاجمب حظ فى ذلك فلا معنى 
لاعتبار العدد فيه وإذا ثبت ماوصفتا واتفق اججميع على أنه لر برد بآية الصدقات استيعاب 
لجنس كله حى لا نرم وأحد مم سقط اعتبار العدد فيه فيطل قول من أعتبر كلانه 
منهم وأ يضاً لما يكن ذلك حقاً لإنسان بعينه وإنما هو حق الله تعالمويصرف ف هذا الوجه 
وجب أن لا ختاف حم الواحد والججاءة فى جواز الإعطاء ولا ته لو وجب اعتبار 
العدد لم يكن بعض الأعداد أولى بالاعتبار من بعض إذ لا ختص الاسم بعدد دون 


عدد وأبضا li‏ وجب اعتيار العدد ودد le‏ تعلق اسشا ته انهم لا ععصون دل عل 


باب من لاحو ز أن يعطى من الركاة من الفقراء ١؟‏ 


سقوط اعتباره إذكان فى اعتباره ما يؤديه إلى إسةاطه وقد اختلف أبو يوسف وممد 
فن أرق بثاث ماله للفقراء ال یو سف جز مهم وضعه فى قير واحد وقال مد 
لابجرى إلافى ا ثنينفصاعدا شه أبويوسف بالصدقات وهو أقيس واختلف فى موضع 
أداء الزكاة فقا ل أصحابنا أو حنيفة وأ بو بوسف ومد تقسم صدقة کل بإدفى فقراثه ولا 
عخر جما [لىغيرهو إن أخر جما إلىغيره فأعطاها الفقراء جازويكره وروی على الرازىعن 
أبىسليان عنابن المبارك عن أ حنيفة قال لابأس بأن ببعث ١‏ أزكاة من بلد إلى بلد آخر 
إلىذى قرا بتهقال أبوسلمان كدت به عمد بن الحسن فقال هذا حسن ولس لنا فى هذا 
سماع عن أن حنيفة قالأبو لمان فكتبه مد بن لسن عن أبن المبار دعن أن حنيفة وذكر 
الطحاوى عن أبن أنى عم ران قال أخبرنا أصمابنا عن مد بن الحسن عن أى سلهان عن 
عمد الله بن ارك عن أنى حنيفةقال لامخرج الرجل زكاته من مدينة إلى مدينة إلا لذى 
قرا بته وقال أبو حنيفة فى زكاة الفطر يؤدمها حيث هو وعن أولاده الصغار حيث ثم 
وزكاة المال حيث الال وقال مالك لا تنقل صدقةالمال من بلد إلى بلد إلا أن تفضل فتنقل 
إلى أقرب البلدان لمهم قال ولوأن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر 
وهو ألدينة فأنه بقسم ز كانه بالمدينةويؤدى صدقة ألفطر حي ثهو وقألالثورى لاتنقل 
من بلد إلى بلد إلا أن لابحد من يعطيه وكره ه الحسن بن صا نقلما من ر 
إلليث فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو بى غبر بلده أنه إن 


ر ٥۵‏ ماله وهو يلك عير بلدء !نه إل كانت رد 
انه بۇر ذلك دى عدم بلده فيخر جمأ ولو أداها حدث هو رجوت أن ا 0 
كانت غيبته طويلة وأراد المقام مها فإنه بؤد زكاته حيث هو وقال الشافعى إن أخرجبا 
إلى غير بلده لم يبن لى أنعلبه الإعادةقال أبو بكر ظاهر قول تعالى ]1 الصدقات للفقراء 
وال سا كين يقتطى جوازإعطاتها غير اللدالذى فيه المال وف أى موضع شاء ولذلك 
قال أصحابنا أى موضع أدى, فيه أجزأه وبدل عليه آنا لم نر فى الأصول صدقة عخصوصة 
ع <تى لا يجوز أداوها ف غيره ألا ری أن كفارات الاأبمان والنذور وسائر 
الصدقات لا ختص جدوازها بأدا؛.] فى مكان دونغيره وروی عن طاوس أن معاذاً قال 
لاهل المن اتون عماس أو لسن اد منک ف الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر 
عليكم و خير لمن بالمدينة من الما جر ين والأنصار فبذا ودل على أنه كان نملا من اهن 


E‏ أحكام القرآن للجصاص 


إل المدينة وذلك لان أه! e‏ أحو إلا من أهلالين وروئعدى بن حاتم 
أنه نقل صدقة طى إلى.رسول اله مل يإ ربلادم بالبعد من المدينة ونقل أيضاً عدى 
ابن جاتم و وا امات ا إلى أبى بكر الصديق رض الله عنه من بلاد 
طى وبلاد بینم فاستعان مها على قتال آمل الردة و[ وإنما كرهوا نقلبا إل له ىة اا 
تساوى أهل البلدين فى الحاجة لا روى أن النى. بلقم قال لمعاذ حين بعثه إلى الون غلم 0 
أن الله قد فرض عا بهم حةا فى أمو الهم ااي ارد 
شتطى ر دها ف فقزاء المأخوذين منهم وا عا قال أو حنيفة إنه بحو ز له ١‏ لتقا نأ إلمذى قرا ته 
فى بلدآخر لا حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدثنا أبو سلية.قال . 
حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وجيب عن مد بن سير نن عن سلبان بن غا أن ش 
النى بم قال صدقة الرجل علىقرا بته صدقة وصلة وحدثنا عبد الباق بنقانع قالحدثنا 
موسى بن زكر یا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عثمان بن صا خدثنا ابن فيعة . 
عن عطأء عن أبن عباس عن عمر بن اللخطاب أنه سأل التى يِل عن‌الصدقة فقال:رشول 
إنته ملم يله إن الصدقة على ذى القرابة تضاعف رر النى يلم فى حديث زيب 
اا عبد الله حين سألته عن صدقتها على عبد ألله وأيتام ام ی أخ لها فى حج رها فقال لك . 
أجران أجر الصدقة وأجر القرابة وحدثنا عبد الباق.بن قانع قال حدثنا على بن الحسين 
أبن بز زد الصداى قال حدثنا أبى قال حدثنا أبن مر عن حجاج ع ن الزهر ی عن أو يذ : 
أبن يشير عن حكيم بن حز رام قال قلت بار سول الله أى الصدقة أأفضل قالع ى الرحم . 
الکاشہ قثوت مهذه الأخبار أن الصدقةعلى ذى الرحم الحرم وإن بعدت دارهأفضل 7 
عل الأجنى فلذلك قال تجو ز نقلما إلى بلد آخر إذا أعلانا ذا قرابته ونما قال أصعابنا فى 
صدقة الفطر إنه يؤدمهاعن نفسه حيث هو وغن رفيقه وولده حيث م لامها مؤداة عنهم . 
فكا تؤدى زكاة الال حخيث امال كذلك تؤدى صدقة الفطر' حيث الموؤدى عنه :7 2 
فها يعطى مسكين واحد من الزكاة 


1 الو حدبيقة + 5 أن عط ى إنسان من الزكاة مائئ درم و إن أعطيته اجر ار 0 
بأس بأن تعطيه أقل من مائتى درجم قال وإن يغتى مها إنساناً أحب إلى وروى شام عن ٠‏ 
5 ,2 ا كم ا ھ | ا تعن أنه 00 


اى بو سف فى رجل له مائة وقسعة وتسعوندرهها فتضدق عليه يدر همير 


ما 
عبنت 


فها يعطى مسكين واحد من الزكاة - Er‏ 


. ورد واحداً فقد أجاز لهأن قبل ام المائتين وكره أن قبل ما فوقها وأمامالك بن أنىس 
فإنه برد الاس فيه إلى الاجتهاد من غير تو قيف وقول أبن شبرمة فيه كقول أنى حنيفة 
وقال الثررى لا يعطى من الركاة أكثر من خفسين درهما إلا أن يكو نغارما وه وقول ٠‏ 
اخسن بن صا وقال الليث يبطى 01 ما يتاع به خادماً ذا کان ذا عيال والدكاة كثيرة  ٠‏ 
1 ولم حد الشافعى شيا واعتر ما رفع الحاجة. ه قال أو بكر قوله تعالى | ما الصدقات 
للفقراء والمسا ك ذين | | لس فيه نديد مقدار مابعطئ كل وإحد منهم وقدعلينا أنه ميرد به 0 
تفر يقبا علىالفقرا ء عل عدد الرء ءوسلا تناع ذلك وتعذره قثت أن المراد دفعما لن" 
أ سض كان وأقلوم واحد ومعلوم أن کل واحد من أرباب الآمؤال عخاطب بذاك 
فاقتضى ذلك جواز دف عكل واخد منهم جميع صدقته إلى فقير واحد قل الدفوح اوک 
فوجب بشظادر الآة جواز دفع المال الكثير من الزكاة إلى وأحد م: ن الفقراء من غير 
تحديدللمقداره وأيضاً فان الدفع والقليك يصادفانه وهو فقير 1 فرق بين دفم | القليل 
والكثير لحصول القلك فى الخال بن للفقير.وإنا و أبو حنيفة أ ن يعطى إنساناً ما 
درم لآن المائتين هي النصابٍ الكامل فيكون غنياً مع مام ملك الضدقة ومعلوم أن الله . 
تعالى إنما أمى بدفع الدكوات إلى الفقراء لينتفدوا بهاو يتملكوها فلاعصل له الفكين 
من الإنتفاع إلا وهو غنى فكره من أجل ذلك دفم ذفان ا وم تی دقع إل ه أقلمن 
النصاب فإنه ملك و صل له الإنتفاع بها وهو فقير فلم بكرهه إذالقلبل والكثيرسواء 
ق هذا الوجه إذام هر ا فال و قوع الثليك والفكين. 7 ن الإ نتفاع و | 
قول أبى حنيفة وأن يغنى ما إنسان أ حب إلىة فإنه لم برد به الغنى الذئتجب عليه به الزكاة 
وإنما أراد أن يعطيهما يستغى به عن اا وف به وجه و تصرف به فى ضرب هن 
المعاش واختلف فيمن أعطى زكاته رجلا ظاهره الفقر فأعطاه على ذلك ثم تبينأنه غتى ‏ - 
فقال أبو حنيفة ومد يحزيه وكذلك ت إن دفعما إلى ابنه أو إلى ذى وهو لا بعل ثم عل أنه ٍ 
EE‏ بوسف لا يحزيه و ذهب أبوحنيفة فى ذلك إل مار وى ف دف معنبن 
زیڈ أن أناه أ أخرج صدقة فدذعها إليه ليلا وهو :لا عر فه فلا أصبح و قف عليه فقال م 
ما إناك ارذ ٹوا عتا إلى النى چ فال له لك مانو يت بانزيد وقاللمءن لك ماأخذت 
ول ب نويتها من الركاة أو غير ها بل قال للك مانو بت فدل على جوازها إن نو آها زكاة 


t€‏ أحكام القرآن الجصاص 


وأيضاً فإن الصدقة عل هؤ لاء قد تكون صدقة صحيحة من وجه فى غير حال الضرورة 
وهو أن بتصدق عليمم صدقة التطوع فأشبهت من هذا الوجه الصلاة إلى الكعبة إذا 
أداها باجتماد صحيس ثم تبين أنه أ خط ها كانت صلا تهماضية إذكانت الصلاة إلى غيرجبة 
الكعبة قد تكون صلاة صيحة من غير ضرورة وهو المصل تطوعا على الراحلة فكان 
إعطاء الركاة باجتباد مشا لأداء الصلاة باجتهاد على النحو الذى ذكرنا فإن قيل غا 
يشبه مسئلة الرّكأة من توضاً اء يظنه طاهرا ثم عل أن هکان نيحا فلا تجريه صلاته لا نه 
صار من اجتهاد إلى يقين كذللك مؤدى الركاة إلى عى أو ابنه أو ذى إذا عل فقدصارمن 
اجتهاد إلى شين فيطل ّ اجتباده ووجبت عليه الإعادة قيل له ليس كذ لك لار 
الوضوء بالماء النجس لا يكون طبارة حال فلم يكن للاجتماد تأثير فى جوازه وترك القبلة 
جائز فى أحوال فسئلتنا ما ذكر ناه أشبه فإن قبل الصلاة قد وز فى الأو ب النجس فى 
حال ومع ذلك فلو أداها باجتهاد منه فى طبارة الثوب ثم تبين النجاسة بطلت صلاته 
ووجہت عليه الإعادة ولم كن جوا زالصلاة ق الثوب النجس‌عال مو جا لجوازأداءها 
بالاجتهاد متّى صأر إلى مين النجاسة قيل له أغفات معنى اعتلالنا لانا قلنا إن ترك القيلة 
جائز من غير ضرورة وا إعطاء هو لاء من صدقة التطوع من غير ضرورة فكاأنا 
متساويين من هذا الوجه ألا ترى أنه لا ضرورة بالمصلى على الراحلة فى فعل التطوع 


6 لان با ا دة صدقة امار ء عا ol‏ ا قلا اہ با مه هذا أله جه سد | 
ج لا ضرورة Lessa‏ ا ا ت ا تن 0 من هذا الو جة اسا 


ف الىك وأما الصلاة فى الوب النجس فغير جائزة إلا فى حال الضرورة ويستوى 
فيه حكر مصلى الفرض أو متنفل فلذلك اختافا . 
باب دفم الصدقات إلى صذف وأحد 


م 


قالالله تعالى | إنما الصدقات للفقراء وا مسا كين | الآبة فروى أب داود الطيالسى قال 

عد ةنا ا عن عطاء عن سعيك بن جيير عن على وان عباس قال إذا أعطى 
الرجل الصدقة صنفاً واحداً من اللأصناف المانية أجرأه وروى مثل ذلك عن عمر بن 
الخطاب وحذيفة وعنسعيد بن جبير وإبراهم وعمر بن عبدالعزيز وأبالعاليةولا.روى 
عن الصحابة خلافه فصار إجماعا من السلف لا يسع أحداً خلافه لظهوره واستفاضته 


فيهم من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائهم علهم وروی الثورى عن راھ بن 


پاب دفع الصدقات إلى صنف وإحد هع»؟ 
ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل إنهكان بأخذ من أهل المن العروض ف الركاة 
ويجعلبا ی صنف وأحد من الناس وهذا قول أبى حنيفة وأبى بوسف وعمد وزفرومالك 
نانس وقال الشافعى تقسم على ثمانية أصناف إلا أن یفقد صنف فتقسم فى الباقين 
لاجر ی غيره وهذا قول مخالف لقو لمن قدمنا ذكره من‌السلف و خالف للآثاروالسئن 
وظاهر الكتاب قال الله تعالى |إنتبدوا الصدقات فنعا هى و إن تخفو ها وتو توهاالفقرأء 
فهو خير لک | وذلك عمو م فى جميع الصدقات لا نه اسم للجنس لدخول الالف واللام 
عليه فاقتضت الا رة دفع جميع الصدقات إلوصنف واحد من المذكورين وم الفقراء فدل 
على أن مراد الله تعالى فى ذكر الاٴصناف [نما هو بیان أسياب الفقر لاقسمتها على ثمانية 
ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | فى أمو الهم حق معلوم للسائل والحروم | وذلك يقتضى 
جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهما وذلك ين و جوب قسمتها علىثمانية وأيضاً فان 
قوله تعالى | إما الصدقات للفقراء | عموم فى سائر الصدقات وما حصل منها فى كل زمان 
وقوله تعالى | للفقراء ] إلى آخره عموم أيضاً فى سائر المذكورين من الموجودين ومن 
يحدث منهم ومعلوم أنه ل يرد میم قسمة كل ما صل من الصدقة فى الموجودين ومن 
بحدث مم لاستحالة إمكان ذلك إلى أن تقوم الساعة فوجب أن جزى إعطاء صدقة 
عام واحد لصنف واحد وإعطاء صدقة عام ثان لصنف آخر ثم كذلك صدقة كل عام 
لصنف من الأصناف على مأيرى الإهام قسمته قبت بذلك أنصدقة عام واحد أورجل 
واحد غير مقسومة على مانية وأيضاً لاخلاف أنالفقراء لايستحقونهابالشركةو أنه جائز 
أن عر م البعض ملوم و يعطى البعض ثبت أن المقصد صر فها فى بعض ال مد کو ر ین فو جب 
أن يحوز [عطاؤها بعض الآصناف ا جاز إعطاؤها بعض الفقراء لآن ذلك لو كان 
حقاً هم جميعاً لأ جاز حرمان البعض وإعطاء البعض قال أبو بكر ويدل عليه ماروى 
فى حديث سلبة بن صخر حين ظاهر من ام أنه ولم يحد ما يطعم فأمره النى ب أن 
ينطلق إلى صاحب صدقة بی زريق ليدفع [لبه صدقاتهم فأجاز التى عله دفع صدقاتهم 
إلى سلبة و[ عا هو من صنف وا<دوق حديث عبيد الله إن عدى بن الخيار فى الرجلين 
اللذين سألا النى بلق من الصدقة فرآهما جلدين فقال إن شتا أعطيتي ولم يستلبما 


- 


١ GS‏ اذ 8 1 1 4 ۽ ې +" اووس ي هم ف 
من اف الاصئاف هيا ليحسيهما من انصنف ویزل عل أمهأ مستحقه بالفمر قوله يد 


.رت أن غد اله من اغ يان وأر ردها فى فقرائئكم وقال لمعاذ حين بعثه إل الین 
ع أن انه تعالى فرض عام قاق آمو الم يؤخذ من أغنيائهم وبرد فق فقراتهم . 
فأخبر أن' المعتى الذى به ستحق جميع الآصنا ف هو الفقر لاه عم عع عدم وأخبر 
آنا مصروفة إلى القفراء وهذا اللفظ م مع مأاقضمن م من الدلالة يدل على أن المعنى الق ٠‏ 
الد هو الق و أن عمو مه يِقتضى جواز دفع جميع الصدقات إلى الفقراء حى ٠‏ 
الابما ى غيرهم بل ظاهر اللفظ بقتضى إيحاب ذلك لقوله يتم أمرت فإن قيل العامل ش 
يستحقه لا.الفقر قي لله م کو وا بأخدو اهدو [ماتعصل a‏ م بأخذها 
العامل رطا من عمله لا صدقةكفقير تصدق عليه فأعطاها عو ضا عن عمل عمل له وا 
6 مضق عل نويد رده انى بلق هدية للنى وصدقة لنريرة فإن قيل فإن المؤلفة 
قلوبهم قدكانوا بأخذونها صدقة لا بالفقر قيل لهم يكونو ا بأخذونها صدقة وإتماكانت 
تحصل صدقة للفقراء ف 2 يغضباأ إلى الم لفة .قاو مم لدفع أذتهم عن فقراء المسلمين 
ولاو افر 110 م فل كونوا يأخذونها صدقة بل كانت تعمل ضدقة فتصرف 2 
فمصاح المسلمين إذ 5 ادال الفقراء جائزاً صرفه فى بعض مصالحهم إذ كان الإمام بى 
علييم و يتصرف فى مت الحم فأما ذكر الا أصناف فإئما جاء به لبيان أسباب الفقر على 
ما بينا والدليل عايه أن الغارم و ابن السديل والغازى لايستحقونها إلا بالحاجة والفقر 
دون غيرهما فدل على أن أن للى الذى به تحتو جاه قش إن قل روى عند 
الرحمن بن زياد يذ 0 عن زياد بن تمي أنه مع زياد بن الحارث الصدالى بقول 
أمنى ر سول الله يلم على قوم فقات أعطنى من صدقا نیم قفعل وكتب لى بذلك كتاباً 
فأتاه ر جل فقال أعطنى من الصدقة 0 به إن الله عر وجل لم رض جک ۰ 
نی ولا غيره حتى حك فيها أ من السماء لجر أها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الا جزاء 
أعطيتك منباقيل له هذا يدل عل عمة ماقلنا لا" نه قال إن كنت من تلك الا جزاء أعطيتك 
فنان أنهامستحقة بن کان من أهل هذه الا" جزاء وذ كز فيه أن الى بإ كتب :للصداق 
بشیء من صدقة قومه ولم يسئله من أى الا“صناف هو فدل ذلك على أنقوله ناته تعالى 
جر أها ممانية أجزاء معنأة 'ليوضع فكل 0 منبأ جیما إذرأى ذلكالإمام ولا خرجما 


عن عم وا را فلس تخلو الصدقة من ا تكون مس ةعدقة بالا م أوبالحاجة أوبهما 


قوله لعالى : مله الذين يؤذرنالنى الأية .. ۷ 


ظ اردان يقال هى مستحقة عجر د الا فلج عاد دان ا 1 
. كلغارم وکل ابن سيول وإذكان غنياً وهذا باعل ولو جه الثانى إنه کان بحب أن کون 


ا ّْ الو اجتمع له الفمَر وان ٠‏ السب ديل أن استحق سهدين فلا بطل هذان الوجبان ص ح أنها 


0 00 م نېم قيل له هذأمقتضى الافظ فى یغ الصدقات وكذلك تقول فبعط صدقة العأ 


مستجقة بالحاجة فان قبل قو له تعالى | إما الصدقات للفقراء وام سا كين | 5 نقتضی 
ب اله رکه قلاخو زإخر اج صنف مہا کا لوأوصى بثلت مالهلزيد ومر و وخالد م حرم 

1 
0 فنا 0 صدقة عام ,آخر غا آخر على ة در ر اجتهاد الإمام وجرى اللصاحة: 
فره ijy‏ الخللاف 5 00 8 'صدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كلها ولس ف - 
: الآيةبيانحكم صدقةوا<دة وإنمافها حك الصدقات کا با قتقسم الصادقات كلباعلى ماذکرنا ٠‏ 
٠‏ فتكوياقد وفنا لات حقيامن تامار اا ناسائر الأى التىقدمناذكرها والاثار 
ش عن النى يلتم وقول الس لف فذلك أولى من اب سمه صدقة ة واحدة على عمانية ورد. 


: أحكام سائر الأو البمنن الى قد مناومهذاالمعنى الذىذكرنا نفص ت الصدقات من الوصية 


بالثلث لأا عبان لان المسلدين فم #صورون وكذلك والنزث ف مال معين فلا بد من أن أن 
ا يستخقوه بالشركة وأيضأ فلاخلا ف أن الصدقات غير مستحقة على و جه.الشر 5 للمسامين ١‏ 
لاتفاقم م على جواز إعطاء بعض الفقر أء دون بعض ولا جائز[خراج بعض الموصى لهم 
5 وأيضأما جار التفضيل فى الضدقات رجض عض على بعض ولم يخر ذلك فى الوصابا المطلقة. 
. كذلكجاز بض الاصنافيم جاز <رمان بعض الفقراء ففارق الوصايا منهذ! الو جه 
٠‏ ويفا اكات الضدقة حقا لله تعالى لالآدى ببلالة أنه لامطالبة لآدى يستحقها لنفشه 
قوق أعطى فقد وضعما موضعم! والوصية لأعيان<ق لآدی لامطالبة لغيرم ا 
| استحقوه كم کا ثرالحقوق الى للآدميين ويدل على ذلك أنالته أوجب فالكفارة ٠‏ 
إطعام مساكين ولو أعطى الفقراء جاز فكذلاك جائز أن يعطئ ماسمى للساكين فى ٠‏ 
آية لصدقات للفقراء والوصية اة لذلك لا“ نه لو أوصى أزيد م يبط عرو 207 
٠‏ قوله تعالى [ومنهم الذين يؤذون ألنى ويقولون هو أذن قل أذن خير لک يؤمن | باه 
ويؤهن للق منين | قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك بقولون هو صاحب أذن 
يصنى إلى كل أحد وقيل إن أصله من أذن بأذن إذا مع قو لالشاعر : 


۳۸ أحكام القرآن للجصاص 


۴ ماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ماذى مشار 

وَمَعنَاه أن لک لا أذن شر وقوله [ يك من للمؤمنين] قال أبن عباس يصدق 

اللؤمنين ودخول اللام هبنا كدخوله فى قوله [قل عنى أن يكون ردف لک] ومعناه 
ردفك وة يل إنما أدخلت اللام للفرق بين [يمان التصديق ومان الآمان فإذا قبل وييؤمن 

للمؤمنين لم يعقل بغي ر التصديق وه و كةو له تعالى | قل لاتعتذروأ أن تومن لم ] أى 
لن نصدقك وكقوله | وما أنت بمؤمن لنا | ومن الناس من حتج بذلك فى قبول خبر 
الواح دلا خبار الله تعالى عن نبيه أنه صدق الم منين فما خبرو نه به وهذا لعمرى یدل 
على قبوله فى أخبار المعاملات فأما أخبار الديانات وأحكام الشرع فلم يكن النى بر 
محتاجا إلى أن يسمعما من أحد إذكان الميع عنه بأخذون وبه يقتدون فبا قوله تعالى 
| واه ورسوله أحق أن يرضوه | قيل إنه نا رد ضير الواحد فى قوله | برضوه | لان 
رضا الله بنتظم رضا الرسول إذ كل مارضى الله فقد رضيه الرسول فترك ذكر ضمير 
الرسو لإدلالة الحال عليه وقيل إناسس الله تعالى لابجمع مع اسم غيره فى السكناية قعظيا 
بإفراد الذكر وقد روى أن رجلا خدلب بين يدى رسول الله َم فقال من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهمافقد غوى فقالالنى لم قم فيئسالخطيب أنت فأ نكر 
المع وین اہ م الله وبين اسه فى الكناية وقد روى عن ألنى ل الب عن و 3 غير 
لله إلى امه حرف المع فقال لاتقولوا إن شاه الله وشاء ذلان ولكن قولوا إن شاء الله 
ثم شاء فلان قوله تعالى | ذر المنافقون أن تنزل عليهم | قال الحسن ويجاهد كانوأ 
رن و الاخا رع انچ یعذرون وتال غيرهما صور تهصورة اخ 
ومعناه الاس تقديره ليحذر المنافقون وق وله تعالى | إن الله مخرج ماأذرون | إخبار من 
الله بإخراس [ضْ عار السوء ء وإظهار 0 وهتك صاحبه ما خذله الله به ويفضحه وذلك إخبار 
عن المنافقين و#ذير لغيرثم من سار مضمرى السوه وكاميه وهو فى معنى قوله | وألله 

عخرج ما كنتم تكتمون | قوله تعالى| ولان سألتهم ليقولن إبما كنانخوض ونلعب - إلى ١‏ 
قوله - إن شف | فب اللا على أن اللاعب والجادسواء ء فى إظباركلة الكفر على غير 
ار المنافقين ذكروا أتهم قالوا ماقالوا لعب فأخير الله عن كفرمم 


باللعب بذلك وروء عن إل لحسن وقتادة أنهم قالوا فى غر وةتبوك أبرجوهذا الرجل أن 


سس 


يفتح قصور الشام وحصو مهاهيهات هيات فأطلع الله نبيه على ذلك فأخبر أن هذا القول 
كفر مهم عل ا وجه قالوه من جد أو هزل فدل على استواء - الجاد والهازل ف 
إظهاركلية الكفر ودل أرضاً على أن الاستهزاء بابات أله ولدىء من شراثم دينه كفر 
فاعله قوله تصالى | المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض | أضاف بعضهم إلى بعض 
باجتماعوم على النفاق فم متشا كاون متشا مون ف تعاضدمم على النفاق والاس باکر 
والمى عن المعروف 5 يضاف نحص الثىء مه اها کته للجملة قو له تعال | وقبذوله 
أيدهم | فإنه روى عن الحسن ومجاهد عن الإنفاق فى سبيل الله وقال قتادة ع نكل خير 
وقال غيرهعن الجبادى سبي لاله وجائز أن کو نوا قبضوا أيدمهم عنجيع ذلك فيكون 
المراد جميع مااحتمله اللفظ منه وقوله [ نسوا الله فنسهم ] فإن معناه أنهم تركوا أمره 
والقيام بطاعته حى صار ذلك عندم منزلة المنسى إذ لم يستعملوا منه شيأ کا لا يعمل 
بالمنسى وقوله [ فنسهم | معناه أنهتركهم من رحمته وسمأه باسم الذنب لقا بلته لآنه عقوبة 
وجزاء عل الفعل وهو ماز كق رهم الجر اء بالجزاء وقوله [ وجراء سيئة سيئة مثلبا | و 
ذلك قوله تعالى | با أا النى جاهد الكفار وا أنافقين واغلظ علييم | روى عبد الله بن 
ودود قال جاهدم بدك فار م تستطع فيلسانك وقليك فإن ل أستطع فا كفررى 
وجو همم وقال ان‌عياس جاهد الک فار بالسيق وال نافقين باللسان وقال اخسن وقتادة 
جأهد الكفار بالسيف والمنافقين بإقامة الحدود وكانوا ا من إصذاسب الحدود قوله 
تعالى | حلفون بالنه ماقالوا ولقد قالواكلة الكفر وكفرو أ بعد إسلامهم | فيه إخبار عن 
كفار المنافقين وكلة الكف ركلكلة فما جحد لنعمة الله أو بلغت منزاتها فى العظم وکانو! 
يطعنون ف النبوة والإسلام ويقال إن القائل لكلمة الكفر الجلاس بن سويد بن 
الصامت قال إن کان ماجاء به مد حا لنحن شر من امير شم حلف ,الله ماقال روى ذلك 
عن #اهد وعروة وابنإعاق وقال قتادة تلت عبد الله ين أىبن سلو لین قال 1 ان 
رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعر منها الأذل ] وقال الحسنكان جماعة من المنافةين قالو! 
ذلك وفها قص الله علينا من شأن المنافقين و[خباره عنهم باعتقاد الكفر وةو لثم تبقيته 
م واستحباؤم ا كانوا يظبرون للرى عل والمسلءين من الإسلام دلاأة على قبول. 
تو 4 الزنديق امسر الكفر والمظهر لاان قو له تحال 1 وم من غاون ألله نآ (i‏ دن 


0° 0 : الحم ات أن سات 


ا فضله لتضدقن | | إل آخر الآبتي فيه الدلالة على أ ن من نذر نذر اك مداه به 2 
الان العبد هو النذر والإبجاب نحو قول إن رذقى اله ألف درم فعلى أن أتصدق مها 
مسمائة ونجو ذلك فانتظمت هذه الآية أحكاماً منها أن من نذر تذرآً إزمة الوفاء 
بنفس المنذر لقو له تجا [ قلا آم من فضله خلوا 4[ فعتهوم غل ترك الوفاء دون 
بعينه وهذ! يدل على بطلان قول من أوجب فى شىء بعينه كفارة مين وأبطل إيحاب 
٠‏ إخراجالنذور بعيته ويدل أا على جواز تعلق النثر بشرط مثل أن يقول إن قدم ش 
فلان فته على صدقة أوصيام ويدل أيضاً على أن النذر المضاف إلى املك إجاب ف لملك. 
وإنلم يكن الك موجوداً ف الحال وقد قال النى له لانذر فيا لاعلك أبن آدم وجعله ۰ 
انتهتءالى نذرا فى اللاك وألزمه الوفاء به قدت بذلك أن النذر فى غير ملك أن قول لله 
ع ىأنأ ص دق ثوب زيد أو و هوهو دل على أن من ن قال لأجنبية إن ” زو چ ا 
طالق أنه مطلق فى نكاح لاقبل | E‏ إلى اللاك ناذر املك وفظير 
ذلك فى أب تفس المنذور على موجبه وله تعالى | يا أمها الذين أمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون كبر مةاً عند أله أن" تقو لوا مالا تفعلون | فاقتضى ذلا لاقل مته 
وإخراج كفا فارة ة بين ليس هو المقول بعينه ووه قوله تعالى | وأوفرا ا إذا 
عاهدتم ] والوفاء بالق بد لاهو فعل المعوو د بعينه لاغير وقو له 53 فوا لعبدئ أوف 
بعردم | وقول | بوفون بالنذر | شدحم ء الى فعل المنذور بعيئة ومن نظائره قوله تعالى 
[ وجعلنا فى قلوب الذين ٠‏ أتبدوه رأفة و رحمة وزهيانية ابتدعوها ماكتيناهأ عليهم إلا 
إبتغاء رضوانالله فا رعوها حق ى غاا[ والابتداع قد يكو نبالقول و,الفعل فاقتضى 
ذلك إبجحا ب كل ما ابتدعه الإنسان من قربة قو لا أوفعلا لذمالله تاركما | بتدع من القربة 
وقدروى نحو ذلااعر نای يه الاززهوقو لمن نذر ةر واه فعلبه الوفاء به ومن 
نذر نذر أوم نعقة ا ا مین فوله تعالى فأعقهم نفاقا فى ةلومم | قال الحسن 
عخام م يمأ نذروه أعقبهم النفاق وقال يجاهد أعةبهم أله 0 بحرمان التوية 6 حرم [ بلس بلس 
ومعناەنصب الدلالة ع أنه لايتوب أبدأ ذمالهعلى ما كسبته يده وقوله | إلى بوم يلقونه | 
قبل فيه يلقون جز!ء بخاهم ومن ذهب إلى أن الله ا رد الضمير إلى اسم الله تعالی 
قوله تعالى [ استخفر لهم م أو لاتستغفر هم إن تستغفر للم سبعين مرة فان يقر القه لحم | 


فيه إخبار بأن استغفارالنى ل لهم لا يوجب ل المغفرة ثمقال [ إن تستخفر لهم سبعين 
٠‏ مة فان يغفر الله لمم ] ذكر السبعين على وجه المبالغة فى اليأس من المغفرة وقد روى 
فى بعض الا خبار أن النى بلقي لما نزلت هذه الآبة قال لا زيدن عل السبعين وهذا خطأ 
عن راويه لان الله تعالی قد أخبر أ نهم كفر وا بالله ورسوله فلم یکن النى بلق ليسئل الله 
مغفرة الكقار مع عله بأنه لا يغفر هم ونما الروابة الصحيحة فيه ماروى أنه قال لو 
علمت أنى لو زدت على السبعين غفر طم لزدت علما وقدكان النى بلقم استخفر لقوم 
منهم على ظاهر اسلا م من غير عل منه بنقاقمم فکا نو | إذا مات الميت مہم يسئلون 
رسول اله يِل الدعاء والاستغفارله فكان يستغف رهم على أنهم مسلمون تأعلمهالله تعالى 
أنهم ماتوا منافقين وأخبر مع ذلك أن استغفار النى بق لم لاينفعوم قوله تغالى [ولا 
قصل على أحدمنهم مات أبداً ولاتقم على قبره ] فيه الدلالة على معان أحدها فعل الصلاة 
على موق المسلمين وحظرها على موت الكفار ويدل أيضاً على القيام على القبر.إلى أن 
دفن وع أن النی لړ قد کان يفعله وقد روى و کی عن قيس بن مسل عن ميد إن 
سعد أن علياً قام على قبر حتى دفن وروی سفیان التورى عن أبى قيس قال شہدت علقمة 
قام على قبر حتى دفن وروی جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن أبن الزبير 
كان إذا مات له ميت لم بزل قابا حى ندفنه فبذا يدل على أن السنة لمن حضر عند القير أن 
سو م عليه حى يدفن ومن الناس فن ستدل بذلكعل جوأز الصلاة على القير وجعل ڌو له 
| دلا تقم على قبره | قيام الصلاة على القبروهذا خطأمن التأويل لانه تعالقال | ولاتصل 
ع!. أحد منهم مات أبداً و لا تقم على قبره] فى عن القيام على القب ركنهيه عن الصلاة على 
١‏ امك عظفا عليه فغير جائز أن يكونالمدطوف هوالمءطوف عليه بعينه وأيضا فإنالقيام 
دس دو عبارة عن الصلاة ونما بريد هذا القائل أن يحمله كناية عا وغي رجائ أن تزكر 
الصلاة بصريح:اسمما ثم يعطف عام القيام فيجعله كناية عا فئنت بذلك أن القيام على 
القبر غير الصلاة وأيضاً روىالزهرى عزعبيدالله بن عبدالله عن !بن عباس قال معت 
عمر بن الخطاب يقول لما توف عبد الله ب نأبى جاء ا بنه إلى رسو ل الله يلق فقال هذا أبى 
بأرسول الله قد وضعناه على شفير قبرءفةم فصل عليه فو ثب رسول الله يلم وواندت 
معه فلا قام رسو لاله بل وقام الناس خلفه حولت وقت فى صدره وقلت بارسو لاله 


ror‏ أحكام القرآن للجصاص 


على عبد الله بن أن عدو الله القائل بوم کذاکذا وک أعد أيامه الخبثة فقال رول 
الله يلت لتدعنى با عر إن الله خیرنی فاخترت فقال | استغفر للحم آل تستغفر هم [ 
الآية فو الله لو أعلم ياعمر أنى لوزدت على سبعين مرة أن يغفر له لزدت ثم مثى رسول 
الله يتل ممه وقام على قبره حتى دفن ثم لم يلبث إلا قليلا حی أنزل الله | ولا قصل على 
أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره | فو الله ما صلى رسول الله يليه علا أحد من 
المنافقين ولا قام على قبره بعده فذكر عر فى هذا الحديث الصلاة والقيام على القبر جيعاً 
فدل على ماوصفنأ وروى عن أنس أن النى له أراد أن صل على عبد الله بن ألى فأخذ 
جبريل بثوبه فقال [ لا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره | قوله تعالى 
ا لس عل الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لابحدون ماينفقون حرج إذا تصبحوا 
لله ورسوله | هذا عطف على ما تقدم من ذكر ال جماد فى قوله | لكن الرسول والذين 
أمنوا معه جاهدوا بأمواطر وأنفسهم | ثم عطف عليه قول | وجاء الحذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم ] فذمهم على الاستئذان ف التخلف عن الجباد من غير عذر ثم 
ذكر المعذورون من الؤمنين فذكر الضعفاء وهم الذين يضعفون عن الجباد بأنفسهم 
لزمانة أوعمى أو سن أو ضءف ف الجسم وذكرالمرضى وم الذين بهم أعلال مانعة من 
الووض والخر وج للقتال وعذر الفقراء الذين لا بحدون ماينفةون وكان عذر هؤلاء 
ومدحهم بشريطة النصم لله ورسوله لآن من تخلف منهم وهو غير ناصح لله ورسوله 
بل بريد التضريب وأأسعى فى إفسأد قلوب من بألدينة لكأن مهما مستا للعقاب 
ومن النصح لله تعالى حت المسلمين على الجباد وترغييهم فيه والسعى ق إصلاح ذات 
ينهم ونحوه ما يعود بالنفع على الدين ويكون مع ذلك مخلصاً لعمله من الغش لان ذلك 
هو النصمم ومنه التوبة التصوح قوله [ ماعلى ا محسنين من سبيل ] عموم فى أنكل من 
كان محسناً فى شیء فلا سبيل عليه فبه وحتج به فی مسائل مماقد اختاف فيه نحومن استعار 
ثو با ليصل فيه أو دابة ليحج عليها فتهلك فلا ييل عليه فى آضمينه لأآنه محسن وقد نى 
ألله تعالى السديل عليه تفي عاما و نظائر ذلاك ما ختلف فى وجوب الضمان عليه بعد حصول 
صفة الإحسان له فيحتج به نافو الضمان وعحتج مخالفنا فى [سقاط ضمان امل الصو ول إذا 
قتلدمن خشى أن تله يأنه محسن فىقتله للجمل وقال الله تعالى | ماعلى امحسنينمن سييل] 


قوله تعالى : والسا:قون الاولون . الأية “of‏ 


ونظائره كثيرة قوله تعالى | فأعرضوا عنهم [نهم رجس | هو كقوله [ إنما المشركون 
نجس | لآن الرجس يعبر به عن النجس ويقال رجس نجس على الاتباع وهذا يدل على 
وجوب بجانبة الكفار وترك موالانهم وعخالطتهم وإيناهم وتقوبتهم وقوله تعالى 
| حلفون لک لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فإن الله لا رضى عن القوم الفاسةين] يدل 
على أن الحلف على الاعتذار م نكان متهما لاوجب الرضا عنه وقبول عذره لأن الآية 
قد أقتضت النهى عن الرضا عن هؤلاء مع أجانهم وقال فى هذه الارة إعلفون] ولم بقل 
باله وقال فى الا ة الأولى | سیحلفون ,الله | فذ کر اسم الله فى الاف فا لاولی واقتصر 
فى الابة الثانية على ذكر الحاف فدل على أنهما سواء وقال فى موضع آخخر [ يحلفون على 
الكذب وم يعدون | وكذلك قال الله تعالى فى القسم فقال فى موضع | وأقسموا باه 
جېد أبمانهم إوقال فىموضع آخر | إذ أقسمو | ليصرمنها مصبحين ]فا كت بذكر الحاف 
عن ذ کر اسم الله تعالى وف هذا دلبل على أنه لافرق بين قول القائل أحلف وبين قو له 
أ حاف باللهوكذ لك قولأقىم وأقسم الله قولهتعالى [ الأعرا ب أشد كفر أونفاقا واجدر 
ألايعلوا حدود ماأنزل الله على رسوله ] أطلقهذ! الخبر عن الا عراب وم أده الا“ 

الا كثر منهم وم الذين كانو! بواطئون المنافقين على الكفر والنفاق وأخبر أن أجدر 
أن اناو احدود نا اول الله على رسو له و ذلك لقلة سماعوم للقرآن ومجالستهم للنى پل 
فهم ا من المنافقين الذين كانوا بحضرة النى بز لا قد کا نوا يسمعون القرآن 
وألا حكام فكان الا"عراب أجل بحدود الشرائع من أولئك وكذلك ۾ الأن ىالججبل 
بالا حكام والسنن وف ساثر الا 'عصار وإنكانوا مسلمينلا ن من بعد من‌الا مصار وناء 
عن حضرة العلبا هكان أجول بالا حكام والسئن من جالسهم وسمع منوم ولذلك كرءأحابنا 
إمامة الااعرا بى فى الصلاة ويدل على أن إطلاق اسم النكفر والنفاق على الا عراب 
خاص فى بعضهم دون بعض قو له تعالى فى نسق التلاوة | ومن الا عراب من بو من بالله 
واليوم الآخر ويتخذ مابنفق قربات عند الله وصلوات الرسول] الآ قال ابن عباس 
ا صاوات الرسول استغفاره لمر وقال قتادة دعاؤه طم بالخير والبركة وقولهتعالى 
| والسابقون الا ولون من الباجرين والا نصار والذين اتبعوهم بإحسان | فيه الدلالة 
على تفضيل السابق إلى الخير عل ااتالى لا ندداع أيه بسيقه والتالى تأ بع له فو إمام له وله 

۳۵ أحكام بع , 


مثل أجره كا قال النى به 0 من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى بوم 
القبامةومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل ما إلى يومالقيامةوكذلك السابق 
إلىالشر آسوآ حالا من التابع له ل نه فى معنى من سنه وقال الله تعالى أ أثقاطهم 
e‏ تدى مهم فى الشر وقال الله تعالى [ من أجل ذلك 
کتبنا على بنی إسرائيل أنه من قدل نفساً بغي ر نفس أوفساد فى ا لأرض فک نما قتل الناس 
جیما | وقال النى يلت مامن قتيل ظالماً إلا وعلى ابن آدم القاتل كفل من دمه لآنه أول 
من سن القتل وقداختاف فيمن نزات الأبة فروى عن أى موسى وسعيد بن ألأسدب 
وابن سيرين وقتادة أنها نزات فى الذين صلوا إلى القبلتين وقال الشعبى 58 ببعة 
الرضوان وقال غير فيمن أسل ة قبل المجرة وقوله تعالى [ ومن حول E‏ 
منافقون - الآية إلى قوله ‏ سنعذمهم مر تين | قال الحسن وقتادة فى الدنيا وف القبر ثم 
ردون ن إلى عذاب عظم | وهو عذاب جبنم وقال ابن عباس ادنا بالفضيحةلا'ن إلنى 
له ذكرر رجالا منهم أعيانوم والا"خرى ف القبر وقال مجاهد بالقتل والسى 97 ع 
ر تعالى | وآخرو ون أعترفوآ ينو و بهم خلطوا عملا مادا وآخر سا عسى الله أن 
شرب عم ا والاعتراف الإقر ار بالثىء عن معرفة لا أن الإقرار من قر الثىء إذا 
ثرت والاءثراف من المعرفة وإبما ذ كر اللاعتراف بالخطيئة عند التو بة لاأن تذ كر قبح 
الذن ب أدء ى إلى إخبلاص التو بةمته وأبعد من حال مایدعی إلى التو بة من لايدرى ماهو 
ولا يعرف موقعه من الضرر فأصح ما ككون من التوبة أن تقع ت الاعتراف بالذنب 
ولذلك حك اله تعالى عن آدم و<واء عند توبتهما | ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين | و[ إنما قال | عسى الله أن توب عليهم | ليكونوا بين 
الطمع والإشفاق فيكو نوا أبعد من الإتكال والإعمال وقال الحسنعمى منألقه وأجب 
وفى هذه الآية دلالة على أن المذنب لابجو ز لهاليأس من التوبة وما عرض مادام يعمل 
مع الشر خير لقوله تعالى | خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا | وإنه مى كان المذنب رجوع 
إلىالله فى فمل الخير وإ نكان مق على الذنب | إنه مجو الصلاح مأمون خير العاقبة و قال 
الله تعالى | ولا ° 5 اهيا 2 ألله إنه لاياً ياس فق روح الله إلا الت مالافرون]فالبد 


وإن عظمت ذو به فخير جا اثر له الانصراف عن الخير د ا من قبول تويته لا أن التوبة 


فى محاورة للحسن بن على ؟ 


مقبولةمابق فى حال التكليف فأما من عظمت ذنو به وكثرت مظالمه ومو بقاته فأعر ض 
عن فعل الخير والرجوع إلى الله تعالى بانّساً من قبول توبته فإنه يوشك أن يكون من 

وروىآن اسن بن على قال ندب بن مسلية الفورى وكان من أصاب معاوية رب 
مسي رلك فى غير طاعة الله فقال أما مسيرى إلى أبيكفلا فقالالحسن بل ولكنك اتبعت 
معاوبة عل عرض من الد نرا إإسير وألله لتقام بكمعاوية ف دنياك لقد قعل بك فى دينك 
ولو كن تإذ فعلت شرآ قلت خيراً كنت من قال الله | خلطوا عملا صالخا وآخر سيا 
عسىالله أنيتوب عام | ولک يك أت كن ٠‏ قال أئله | كلا بل ران على قاو مم ماک کاو 
يكسبون | وهذه الاية نزا ت ف تفر تخلفوا عن توك قال اين عاس کا نوا عشرة يهم 


أبو لبابة بن عبد المنذر فر بط سبعة منهم أنفسهم بسوارى المسجد إلى' أن نزلت توبتهم 
وقيلسبعة فيم أبو لبأبة قوله تعالى [خذ من أمو لهم صدقة تطب رمم وتزكيهم بمأ] ظأهره 
رجوع الكناية إلى لديو 0 الذين اعترفوا يذنوهم لآن الكنابة لاتستغى 
عن مظور مذكور قد تقدمذكره فیا لطاب فبذ! هو ظاهرالکلام ومقتضى اللفظ وجائز 
0 بريد به جميع المؤمنين وتكون الكناءة جيعاً لدلالة الحال عليه كقوله تعالى [ إنا 
تزلتاه فى لءلة اندر | ف ان رو ا رك عل ظمرها من دابة | وهويمنى الأرض 
ا باجا أب | يعنى الشمس فكب 0 من غير ذكرها 
مظبرة فى الخطاب لدلالة الحال عليها كذلك قوله [ خذ من أمواهي صدقة ] تمل أن 
بريد بهأمو ال المؤمنين وقوله | قطم رمم وتزكيهم بها] يدل على ذلك فإنكانت الكناية عن 
للذ كورينفى الخطاب من المعترفين بذنوبهم فإن دلالته ظاهرة على وجوب الأاخذ من 
سائر الم لمين لاستواء امي فى أحكام الدين إلا ماخصه الدليل وذلك لان کل حم حكم 
الله ورسوله به فى شخص أو على شخص من عباده أو غيرها فذلك الح لازم فى سائر 
الأشخاض إلاقام دليل التخصيص فيه وقوله تعالى | تطورهم ] يعنى إزالة نجس الذنوبيمأ 
يعطى من الصدقة وذلك لانه ل) طا قى اسم النجس على الكفر تشيم له بنجاسة الأعيان 
أطلق فى مقابا ته وإزالته اسے ا لتطبير کک تطبير اة الاعيان باز !!: ا وكذلك حم الذنوب 
ف إطلاقأسم النجس عل 1 وأطاق اس التطبير على إزالتها بفعل مأ يو جب 59 برها 


۳٦‏ احكام القرآن لجصاص 


فأطلق اسم التطبيرعلهم : عا يأخذه النى بل من وتاه آم يستحقون ذلك 
ااال انی يك لآنه لولم يكن إلا فعل النى صل فى الاخ ذلا استحقو االتطبير لآن 
ذلك ثواب لم على طاعتهم وإعطا مم الصدقة وه لا ستحمون التطبير ولا يصيروت 
أزكياء بفمل غيرم فعلمنا أنفى مضمو نه[عطاء هو لا ءالصدقة إلى الى بإ فلذلك صاروا 
مها أزكياء.متطهر بن وقد اختاف فى مراد الآبة هل هىالزكاة المفروضة أوهى كفارة 
الذنوب انى أصابوها فروى عن الحسن أنها ليست بالزكاة المفروضة وإنماهى كفارة 
الذنوب الى أصاوها وقال غيره هى ا 
المفروضات إذ ل يبت أن هو لاء القوم أوجب الله علهم صدقة دون سائر الناس سوى 
زكوات الأموالوإذا لم يبت بذلك خبرفالظاهر اہ وسائر الناس سواء ف الأحكام 
وألعبادات وإنهم غير خصو صين مم دون غيرهم ه من الناس ولآنه إذا کان مقتضى الأب 
وجوب هذه الصدقة على ساثر النأس لتأوى الناس فى الا حکام إلا من خصه دليل 
فالواجب أن تكون هذه الصدقة واجبة على جميع الناس غير خصوص بهاقوم دون قوم 
و إذا ثرت ذلك كانتهى الزكاةالأفروضة إذليس فى أموالسائرالناس <قسوىالصدقات 
المفروضةوقوله [ تطهرم وتركيهم مها | لا دلالة فيه على أنها صدقة مكفرة الذنوب غير 
الزكاةا ملفرو ضة لآنالزكاة أيضاً تطور وثز مۇ دما وسائرال:اس من المكلفين حتاجون 
إلىمايطورثم ويزكيهم وقوله| خذ من أموالمم | موم فى سائر الأصناف ومقتض لجل 

البعض منها إذكانت من مةتضى التبحي ض وقد دخلت على موم الا أموال فأقتضت إيجاب 
الا “خذمن سائر أصناف الا" موال بعضها ومن الا نشول ا عنمن سلف 
واحدفقد قضى عدة الا رة والص<يحعند ناهو الا ول وكذل ككانيقولشيخنا وان 
الکرخی قال أبو بكر وقد ذكر الله تعالى عاب فرض الزكاة فى م واضع من كنا به بلفظ 
تمل مفتقر إلى الان فى الأ خو ذ والمأخو ذ منه ومقادير الوأجب والموجب فيه ووقته 
وماس تحقه وما ينصرف فيه فكان لفظ الزكاة مز فى فى هذه الوجوهكلما وقالتعالى | خذ 
من أفو الهم صدقة ة | فكان الاجالى لفظ الصدقة دون لفظ الا موال لان الا موال 
اس وم فا تیبان إلا أنه قد ثيت أن المراد عاص فى بعض الا موال دون جميعما 
الو جو يال وق من الزمآن دون سائزه ونظيره قدت الى | فام اله حقمعلوم للبسائئل 


مقدار الركأة Tav‏ 


واحروم] وكان ماد الله تعالی فى جميع ذلك موكو لا إلى بیان الررسول لړ وقالتعالى 
[وما آنا الرسول تفذوه وما نهاك عنه فانتهوا | حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا مد بن بشار قال حدثنى عمد بن عبد الله الأنصارى قال حدثنا صرد بن 
أن المنازل قال سمعت حبباً المالى قال قال رجل لعمران بن حصين يا أبا نجيد إنكم 
لتددثوننا بأحاديث مانجد لما أصلا فى القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم فى 
كل أر بعين در ها درهما وم نكل كذا وكذا شأة شاة ومن كذا وكذا بعيراً كذا وكذا 
أوجدتم هذا فى الق رآن قال لا قال فعمن أخذتم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نى الله 
مَل وذكر أشياء نحو هذا فما نص الله تعالى عليه من أصناف الاه وال الى تجب فيا 
الزكأة الذهب والفضة بقوله | والذين كنزون الذهب والفضة ولا ينفةوتها فى سيبل 
الله فبشرم بعذاب أل | فنص على وجوب الحق فما بأخص أسمائهما تأ كيدا وتدينا 
وما نص عليه زكاة الزرع والثهار فى قوله | وهو الذى أنشأ جنات معروشات إلى قو له 
كلو من مره إذا أثمر وآتوا حقه بوم حصاده] فالآموال التى تحب فما الزكاة الذهب 
'والفضة وعروض التجارة والإبل والبقر والغنم السائمة والزرع والمر على اختلاف من 
الفقباء فى بعض ذلك وقد ذكر بعض صدقة الزرع والمر فى سورة الأنعام وأما اللقدار 
فان نصاب الورق مائتا درم وتصاب الذهب عشرون دنار واوق زوف ذلك عن النى 
ف لقي وأما الإبل فإن نصاءما س منها ونصاب ال نم أربعون اة وتضان القر لاون 
و أ قدا الواجب فن الذهب والفضة وعروض التجارة ريع العشر إ5 بلغ النصاب 
وف خمس من الإ بل اة وفىأر بعينشاة ثأة وق ثلاثين بقرة تييع وقد اختلف فى صدقة 
الخيل وسنذكره بعد هذا إن شاء الله وأما الوقت فمو حول الحول على المال م كال 
النصاب ف أبتداء الحو ل وآخره وأما منتجب عليه فمو أن يكون المالك حراً بالا عاقلا 
مسلماً تييح الملك لادين عليه يحيط اله أو ما لاايفضل عنه ماثتا درم حد نا مد بن بكر 
قال ا داود قال حدثنا القعنى قال قرأت على مالك بن انس عن عمرو بن > 
المازقى عن أبيه قال سمعت أيا سعيد او ل قال رسول الله با ليس فبا دون 
خمس ذود صدقة ولوس فيا دون خمس أواق صدقة وليس فما دون خمسة أوسق صدقة 
وحدثنا جمدبن بكر قالحدثنا أبو داو د قال حدثنا سلمان بن داو د المورى قال أخير نا ابن 


۳0۸ أحكام القرآن للجصاص 


وهب قال أخيرنى جر بر بن حازم عن ألى إحاق عن عاص من ضيرة والحارث الا عور 
عن علىبن أنى طالب عن النى يلقع قال فإذا كانت لك 0 درم وحال عليها ل 
فضا خمسة ة درام ولاس عليك ثى 2 فى الذهب تيكو نلك عشروندبثارآفإذاكانت لك 

عشر ونديناراً وحال علها الحول ففيها نصف دينار ولیس ف مال ز کاة <تى>ول عليه 
الحول وهذا الخير فى الول وإنكان من أخبار الآحاد فإن الفقباء قد تلقته بالقبول 
واستعماوه فصار فى حيز المتواتر ا لمو اجب للعلم وقد روى عن أبن عباس فى رجل ملك 
تصابا أنه بركيه حين يستفيده وقالأبو بكر وعلى وعمر وابنعمر وعائشة لازكاةفيه حى 
حو ل عليه الحول و لما اتفقوا على أنه لازكاة عليه بعدا لآداء حى يحول عليه الول علينا 
أن وجوب الزكاة لم يتعلق بالملك دون الول وأنه ممما جميعاً بحب وقد استعمل أبن 
عباس خب را لول بعد الا"داء ولم يفرق انى له بينه قبل الا" داه وبعده بل نق جاب 
الركاة فى سائر إلا موال نفا عام إلا بعد حول الحول فو جب استعماله ىكل نصاب 
قىل الاداء ولعده ومع ذلك عتمل أن لا تکون ابن عا س أراد إيجاب الااداء بوجود 
ملك النتصاب وأ أنهأراد جوا ز تعجيل الركاة لا نه ليس فى الخبرذكر الوجوب واختلف 
فا زاد على المائتين من الورق فروى عن على وا بن عمر فيا زاد على المائتينحس ابه وهو 
قول أنى بوسف ومد ومالك والشافعی وروی عن حمر أنه لا شىء فى الزبادة حتى تبلغ 
أر بعين درهما وهو قول أن حنفية منج من أعتبر الزادة أربعين بماروى عبد الرحن 
أبن غنم عن معاذ بن جبل عن | النى بم ويس فما زأد على شیء ی باغ 
از بعين درهما وحديث على عن النى يلت هاتوازكاة الرقة من كل أر بعين در هما در هما 
ولس فيا دون مس أواق صدقة فو جب استعمال قوله فى كل أر بعين درم درهما على 
کک جب فيه كقرله يلل وإذا كثرت ألغنم ف ىكل ماثة شأة شاة ويدلعليه 
من جة النظر أن هذا مال له نصاب فى الا صل فو جب أن يكون له عفو بعد النصاب 
كالسوائم ولا يلم أبا حنيفة ذلك فى زكاة اثار لا”نه لانصاب لهف الا صل عنده وأ بو 
شيك ون لكان عندهها أن لزكاة الثهار نصاياً فى الاأصل ثم لم يحب اعتبار مقدار 
بعده بل الواجب فى القليل والكثي ركذلك الدراهم والدنانير ولو سل طماذلك كان قياسه 
على السواثمأولى منه على الثمار لان السواتم يتتكرر وجوب ألحق فأ بتكرر السنين 


مقدأر الذكاة ۹ وم 


وماتخرج الا رض لاحب فبه الحق إلا مرةواحدة ومرورالا حوال لابوجب تكرار 
وجو باحق فيه فإن قيل فواجب أن يكون مارشكرر وجوب الق فيه أولى بوجو به 
: قليل مازاد على النصاب وكثيره ما لا بتكرر وجوب الحق فيه قيل له هذا منتقض 
بالسوائم لآن الحق يتسكرر وجو به فما ولم بمنع ذلك اعتبار العفو بعد التصاب وما يدل 
على أن قياسه على السواثم أولى من قياسه على ما تخرجه الأرض أن الدين لا سقط 
العشر وكذلك موت رب الا "رض ويسقط زكاة الدرام والسوائم فكان قياسها علا 
أولى منه على ما تخر جه ألا رض واختلف فيا زاد من البقر على أر بعين فقال أبو حنيفة 
فه|زاد حسابه وقال أبو یو سف وحمد لا شیء فيه حتى يلغ ستين وروی أسد بن عدر 
ع أن حنيفة مثل قوما وقال ابن أب ليلى ومالك والاورى والا وزاعى والليث 
والشافعى كقول أبى يوسف ومد وحتج لا حنيفة بقوله تعالى | خذ من أمواط 
صدقة a‏ وذلك ع موم فى سار الا موال 5 سيا وقد اتفق اجيم على أن هذا المالداخل 
فى حك الآبة مراد مها فو جب ف القليل والكثير حق العموم وقد روى عنه الحسن بن 
انلا فى الؤزيادة حت ى تبلغ سین فتكون ف فبا أمسلة وربع مسنة تج لقوله 
المشهور أنه لاخلو من إثبات الوقص تسعاً | فينتقل إأيه بالكسر وليس ذلك فى فروض 
الصدقات أو بعل الوق صتسعة عشر فيكون خلاف أوقاص البقر فلما بطل هذا وهذا 
دت القو لالثالك وهو ابه فالقليل والكثيرمن لزه بادة وروی عن سعيد بن ألمسيب 
وأبى قلا بة والزهرى وقتادة [نهم كانرا يولون فى خمس من البقر شاة وهو قول شأذ 
لاتفاق أهل العم على خلافه وورود الام ر الصحيحة عن النى قر ببطلانه وروى 
عاد بن رة 5 على فى س وعشرين من الإبل خمس 0 وقد ألكرة سقيان 
الثورى و قال على أعلم من 94 شول هذا هذا من غلط الرجال وقد توت عن النى مَل 
بالأثار المتواترة أن فما أبنة خاض ووا ن كون على بن أوطالكأخذخس شيامعن 
قيمة ينت عاض فظن الراأوى أن ذلك فر ضا عنهوا تاف فى ! دنادة على العشر ين ومانة 
منالإبل فقال أا بنا جميعاً تستقبل الفريضة وهو قول الثورى وقال ابن الةا 
مالك إذا زادت على عشرين وماثة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات 


ليون وإن اء تین وقال أبن شهاب إذا زاأدت وأحدة ففيبأ ثلاث بنات لبون إل أن 


تبلغ ثلاثين وماثةفتكون فيبا حقة وابنتا لبون بتفق قول ابن شهاب ومالك فى هذا . 
ويختلفان فيا بين واحد وعشرين وماثة إلى تسع وعشرين ومائة وقال الا وزاعى 
والشافعى مازاد على المشرين والمائة فو كل أربعين بنت لبون وف كل خمسين حقة قال 
أبو بكر قد ثبت عن على رضى الله عنه من مذهبه أستثناف الفريضة بعدالمائة والعشرين 
حيث لاتلف فيه وقد لدت عنه أيضاً أنه أخذ أسنان الإبل عر ن الى ب حين سئل 
فقيل له هل عندم ثىء من رسو ل الله يل سر فقال ماعندنا إلا ماعند الناس وهذه الصحيفة 
فقيل له وما فا ققال فبا آستان الإبلآ أخذتہا عر ! لنى بق ولما نت قول على 
باستتناف الفريضة وثبت أنه أخذ أسنان الإبل عن النى ا صار ذلك توقيفاً لآنه 
لاخالف النى َلك وأيضاً قد روی عر ن انی مله فى الكتاب الذى كتبه لعمرو بن 
حرم استئناف ال تة اوسن الا رالرى رارصا غجيناءة نات هذا الضرن من 
المقادير إلا من طر بق التوقيف أو الإتفاق فليا اتفقوا على وجوب الحقتين فى الماثة 
والعشرين عند الزيادة لم حر انا 0000 لا نما فرض قد ثبت بالنقل المتواتر 
واتفاق الا"مة إلا بتوقيف أو اتفاق فإن قيل روى عن النى يل فى [ ثار كثيرة وإذا 
ا وفكل أر بعين أبنة ليون قبل له قد 
اختلفت ألفاظه فقال فى بعضها وإذا كثرت الإبل ومعلوم أن الإبل لا تكثر بزيادة 
الواحدة فعل أنه , رد بمو له وإذأ زادت الإبل إلا زنادة كثيرة يطلق على مثلمأ أنالبل 
قد كثرت مها ونحنقد نو جب ذلاك عندضرب من الزبادة الكثيرة هران تكو نالا بل 
مائة وتسعين فتسكون فما ثلاث حةاق وبنت لبون و أيضاً فو جب تغبير الفرض بزءادة 
الواحدلاضخلو من يغيره بالواحدة الزائدة فيو جب فا وفى الا صل أو يغيره فيوجب 
فى الماثة والعشرينولا يوجب فى الواحدةالزائدة شيئاً فإن أوجب ف الزيادة مع الا“ صل 
ثلاث بنات لبون فهو لم يوجب فى الا"ربعين ابنة لبون وإنما أوجبها فى ا وف . 
الواحدة وذلك خلاف قوله بل وإنكان إا بو جب تخرير الفرض بالواحدة فيجعل 
ثلاث بنات لبون ف المائة والعشرين والواحدة عفو فقد خالف الا صول إذكان العفو 
لا يغير الفرض واختاف فى فرائض العم فقال أصحابنا ومالاكيوالثورى والا وزاعى 
والليث والشافعى فى ماثتين وثاة ثلاث شاه إلى أربعائة فتكون فا أ ۳ 


وا ست و السماقع ی فى مالاين وداه ار ث سياه زی ار لحا فتدوزر قبا اربع شیاه وقال 


عدم نه كس 


الحسنبن صا لإذا كانت الغنم ثكائة شاة وشاة ففيا آربع شنا ]ذا کات ار سا اة 
وشاة ففبا خمس شیاه وروی إبراهيم نحو ذلك وقد ثبت آثار مستفيضة عن النى بلقم 
بالقول الآول دون قول الحسن بن صا واختاف فى صدقة العوامل من الإبل والبقر 
فقال تابنا والثورى والاو زاعى والحسن بن صالم والشافعى ليس فہا شیء وقالمالك 
والليث فا صدفة والحجة للقول الأول ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد نا حسن بن 
إحاق النسترى قال حد ثنا ہو به قال حد ا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
أبن عباس أن ر سول اله م قال ليس ف البقر العوامل صدقة وحدثنا جمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داو د قال حدثنا عبد الله بن عمد النفيل قال <دثنا زهير قال حدثنا أبو إسماق 
عن عاصم بن ضمرة وعن الخارث الاأعور عن على رضى الله عنه قال زهير أيه قيل 
النى بق قال وف البقر فكل ثلاثين تديع وف الا ربعين مسنة وليس عل العوامل شىء 
و انارو عن النى بز أنه قال ليس فى النخة ولافىالكسعةولافىالجهةصدفةوقال 
أهل اللغة النخة البقرالعواملو الكسعة الخير والجببة الخيل وأيضاً فإن وجوب الصدقة 
فيا عدا الذهب والفضة متعلق بكو نه مرصداً لثياء من فسلرا أو من أنفسها والسائمة يطلب 


دما او 


تماوّها إما من نسلبا أو من أنفسها والعاملة غير مرصدة لاء وهى بمنزلة دور الغلة وثياب 
البذلة ونحوها وأيضاً الحاجة إلىعلم وجوب الصدقة فى العو امل كهى إلى السائمة فلو كان 
من النى بل توقيف فى لاما ف العاملة لورد النقل به متواتراً ىوزن ورودهفالسائة 
فلمالم بر د بذلك عن النى بلقم ولا عن الصحابة نقل مستفيض علينا أنه م يكن من النى 
پر توقيف ف [باءها بل قد وردت آ ثار عن النى بلقي فى نن الصدقة عا منها ماقدمناه 
ومنها ماروى حي بن أيوب عن المثى بن الصباح عن عرو بن دينار أنه بلغه أن رسول 
ألله يله قال ليس فى ثور المثيرة صدقة وروی عن على وجار بن عبد الله وإبراهيم 
ويجاهد وجمر بن عبد العزيز والزهرى نن صدقة البقر العوامل ويدل عليه حديث ا 
أن النى لق كتب لا بى بكر الصديق كتاباً فى الصدقات هذه فريضة الصدقة التى فرض 
رسول الله به على المسلمين فن سثلها من المؤمنين على وجببا فليعطها ومن سكل فو قبا 
فلا يعطه صدقة الغنم فى سائمتم! إذاكانت أربعين فيما شاة فننى بذلك الصدقة عن غير 
السائمة لا نهذكر السائمة ونق الصدقة عما عداهافإن قيل روى عن النى يلت فى خمس. 


55 أحكام القرآن للجصاص 


من الإ بلشاة وذلكعموميوجبف السائمة وغيرها قبل لهعخصهماذكرنا ولم بقل بقول 
مالك فى إبحابه الصدقة فى البقر العوامل أحد قبله . 

( فصل ) قال أصحابنا وعامة أهل العلم فى أربعين شاة مسان وصغار مسنة وقال 
الشافعى لاثىء فہا حى کون اسان أن لعين ثم يعتد بعد ذلك بالصغار ولم بس قه إلى 
هذا القول أحد وقدروى عادم بن ضمرة عن على عن النى بلقم صدقات المواثى فقال 
فيه ويعد صغيرها وكبيرها وم يفرق بين التصاب وما زاد وأيضاً الأثار المتواترة عن 
النى لتم فى أر بعين شأة شاة ومى اجتمع الصغار والكبار أطلق علىالجميع الاسم فيقال 
عنده أريعون شاة فاقتضى ذلك وجوما فى الصغار والكبار إذا اجتمعت وأيضاً لم 
مختلفوا فى الإعتداد بالصغار بعد النصاب لوجود الكبار معبا فكذلك حم النصاب 
واختلف فى الخيل السائمة فأوجب أبوحنيفة فبا إذا كانت إناثاً أوذكوراً وإناثاً ىكل 
فرس ديناراً وإنشاء قو مما وأعطىع نكل مائتى درم سةد رام وقال او یو سف ومد 
ومالك والثورىوالافعى لاصدقة فبا وزو ی عروةالسعدى عن عفر بعد عن أ به 
عن جار عن الى يلتم ف الخيل السائمة فى كل فرس دينار وحديث مالك عن زيد بن 
ألم عن أبى صا السمان عن بى هر برة أن النى يليه ذكر الخيل وقال هى ثلاثة لرجل 
ا سثر وعلى رجل وذد فأما الذى هى له سر فالرجل «تخذها نكرما ونجملا 
ولا شى حق الله فى رقامها ولا فى ظورها فأثيت فى الخيل حةا وقد اتفقوا على 
سقوط سائر الحقوق سوى صدقةالسواثم فو جب أن تكون هى الرادة فإن قيل يحون 
أن بريد زكاة التجارة قيل له قد سيل عن المير بعد ذكره الخيل فقال ما أنزل الله على فيها 
إلا الآبة الجامعة | فن يعمل مثقال ذرة خيراً ره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ بره | فلم 
بو جب فما شيا ولو أراد زكاة التجارة لأوجبها فى امير فإنقيل فالمال حقوق سوى 
الركاة فيجوز أن يكون أراد حقاً غيرها والدزيل عليه حديث الشعى عن فاطمة بنت 
قيس عن النى يِل أنه قال فى الال حق وى الزكاة وتلا قوله تعالى | ليس البر أن 
ولوا وجوه | وروی سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن النى يِل أنه ذكر الإ بل 
فقال إن فيا حقاً فسئل عن ذلك فقال إطراق خلما وإعارة دلوها ومنيحة سمينها جائرآن 
يكون الل المذ كور فى الخيل مثل ذلك قيل لهل وكان كذلك لما اختلف حك امير والخيل 


مقدار الركاة ۳ 


لآنهذا لم قى لاختلفان فيه فلا فرق النى له نيما دل عل 1 ل رده ذلك وا 9 
أراد الزكاة ول أل درو أن الزكاة نسخت كل حق كان واجيآ حدثنا عبد الباق بن 
قانع قال حد نا حسن بن عاق التسترى قال <دثنا على بن سعيد قال حدثنا المسيب بن 
شريك عن عبيد المكتب عن عاس عن مسروق عن على قال نسخت الزكاة كل صدقة 
0 قدروى أن أ هل الشام سألوا عبر أن بأخذ الصدقة من خيلم م فشاور أصحاب النى 
فة قال له عل لاا ا نكن چرم فأخذها منم وهذا يدل على أ نفاةم م على 
ا فم د شاور الصحابة ومعلوم أنه لم لم يشاورم ف صدقة ة التعلوع فدل على أنه 
أعزها واجبة 6شاورة الصحابة وإنما قال على لا بأس مالم تسكن جز يةعلمم لأنه لابو خذ 
على وجه الصغار بل على وجه الصدقة واحتج من ل 0 نحديث على رضى أله عنه عن 
النى ل عفوت لک عن صدقة الخيل والرقيق و حديث أنىهر . رة عن النى كل ل 
عل امسل فى عيده ولا ف فرسه صدقة وهذا عند أنى حدفة على خ عل ارت ألا ترى 
أنه لضف صدقتها إذا كانت 0 | الخ ر واختاف ى زكاة العسل فقا لأ بو حنيفة 


وأ و او سد اق کد ل وزأ گی عي إذا كان و ق أو العشر شه العشر وقال مالك 


والثورى المت ع و ادن لا شیء ف سه وروی عن عمر بن عبد العزيز مثله 
وروی عت نه الرجوع عن ذلك وأنه ا العشر دين كشف عر ذلك ومنت عنده 
ماروى فيه وروی أبنوهب عن بو نس عن ان شباب أنه قال بلغنى ا العسل العشر 
قال ابن وهب وأخيرى عمروين الحارث عن ن کی بن سعيد ور بيعة بذلاك وقال يحى إنه 
مع منيقول فيه العشر فكل عام بذلك مضت السنة قال أبو بكر ظاهر قوله تعالى [ خذ 
من ن أمواطهم صدقة] ١و‏ جب الصدقة فى العسل إذهو من ماله والصدقة إن كانت جملة فإن 
الآية قد أقتضت إيجحاب ضدقة مأ وإذا وجبتالصدقة كانت العشر إذ لا بو جب أحد 
٠‏ غيرهويدل عليه من ججبة السنة ماحد ثنا مد بن بكرقال حد ثنا أبوداود قال حد ثنا أحمدين 
أ شعي :الح رأنى قال حدثنا موسى بن أعينعن عمرو بن الحار ثالمصرى عن عرو بن 
شعيب عن أيه عن جده قال جاء هلال أحد بنىمتعان إلى رسول الله مقر بعشور نحل 
له وسأله أن يحمى وادياً له يقال له سلبة څمی له رسول الله يله ذلك الوادى فلا 
ولى عمر بن الطاب 5 تب سفيان بن وهب إلى عمر بن الطاب يسثئله عن ذلك فكتب 


٤‏ أحكام القرآن للجصاص 


عمر إن أدى إليك ماکان يؤدى لى رسول الله يلي من عشور عله فأحم له سلبة وإلا 
فاا هو ذباب غيث ا کله من يشاء وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثنا أنى قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سلبان بن موسى 
عن ألى سيارة المنعى قال قلت بار سول الله إن لى نلا قال أد العشر قال فقلت با رسول 
الله أحمبا لی غماھا لی وحدثنا عبد الباق قال <دثنا مد بن شاذان قال حدثنا معلى قال 
أخبرنى عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عمر بن شعيب قال كتب إليئا مر بن عبد 
العزيز يمر نا أن نعطى زكاة العسل و نمن بالطواف العشر يسند ذلك إلى الى بر ه 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا جمد بن يعقوب إمام مسجد الآهواز قال حدثنا 
عير بن الخطاب السجستانى قال حدثنا أ بو حفص العبدىقال حدثنا صدقة عن موسى بن 
يسار عن e‏ قال قال رسو ل الله ی ينه كل عشرة أزقاق من العسل زق 
ولا أوجب النى ب بلق فى العسل العشر دل ذلك على أنه أجراه مجرى المر وما تخر جه 
الأرض ما يحب فيه 0 فقال أصحابنا إذاكان فى أرض العشر ففيه العشر وإذا كان 

فى أرض اراج فلاثىء فيه لان القّرة فىأرض .اراج لا يحب فيها ثىء وإذا كانى 
ر أرضالعشر: چب فها العشرفكذلك العسل وقداس 0 القو ل فهذه المسائل ونظائرها 
من مسائل الزكاة فى شرح ختصر أبى جہفر الطحاوى ونا ذكرنا هذا جلامنا بما يتعلق 
الحم فيه بظاهر الآبة وقوله تعالى| عدن ارال يده | ] يدل على أن أخذ الصدقات 
إلى الإمأم وأنه مى أدأهأ من وجيت عليه إلى المسا كين ل م بجحره لان حق الإمام قم ف 
أخذها فلا سيبل له إلى إسقاطه وقد كان النى يِل بوجه العمال على صدقات المواثثى 
ويأمرمم بأن بأخذوها عل المياه فى مواضعما وهذا معن ما شرطه النى بلق لوفد ثقيف 
بأن لاحشروا ولا يعشروا يعنى لا يكلفون [حضار المو أثى إلى أأصدق ولكن المصدق 
يدور عليهم فى مياهوم ومظان موأشيهم فيأخذها منهم وكذلك صدقة الغاروأما زكوات 
الأموال فقدكانت تحمل إلى رول اله يلت وأبى بكر وعمر وعثيان فقال هذا شهر 
زکواتک ف نكانعليهدين فليؤده ثم لرك بقية ما غدل لم أداؤها إلى امسا كين وسقط 

من أجل ذلك حق الإمام فى أخذها لآنه عقد عقده إمام من أئمة العدل فهو نافذ على 
الآمةلقوله لله ويعقد علمهم أ أو ول سلغنا أنه بعث سعأة علىزکواتالاموال کا بم 


على صدقات المواثى والثمار فى ذلك لان سائر الآموال غير ظاهرة للومام وإتما تكون 
يخبوأةفى الدور والخوانيت والمواضع الحريزة ول يكن جائز للسعاة دخول أحرازم ولم 
ڪزان يكلفوم إحضارها کا لم يكلفوا إحضار المواثى إلى العامل بل كان على العامل 
حضور موضع المال فى مواضعه وأخذ صدقته هناك فلذلك لم ببعث على زكاة الا موال 
السعاة فكانوا حملونما إلى الإمام وكان قوم مقبولا فما ولا ظررت هذه الا موال 
عند التصرف با فى البلدان شت الم اث فنصب ءا 1 بأخذور. منها ماوجب 
من الزكاة ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن بأخذوا عا يمر به امسر من 
التجارات من كل عشرين دبناراً نصف دينار وما مر به الذى بو خذ منه من كل عشرين 
دنا رأدينار ثم لايؤخذ منه إلا بعد حول أخبرلى يذلك من عع النى يلق وكتب عمر 
ان الخطاب إلى عماله أن بأخذو | من المسلم ربع العشر ومن الذى نصف العشر ومن 
الحرنى العشر وما يؤخذ من امسلل من ذلك فمروااز اة الواجمة 5 تعتير فواشرائط وجو ا 
من حول ونصاب وصحة ملك فان لم تكن الزكاة قد وجبت عليه لم تؤخذ منه فاحتذى 


عمر بن الخطاب فى ذلك فعل النى يليه فى صدقات الموائى وعشور المار والزروع إذ 
قد صارت أمو الا ظاهر ة مختاف بها فى دار الإسلام كظرور المواثى السائمة والزروع 
والغار و 1 شكر عليه اخ الصحابة ولا خالفه فصار إجماعا مم م ماروى ء عن ن النى ل 
ی حديث حمر بن عبد العزيز الذى ذكرئاه فإن قيل روى عطاء 5 ات عن جر بر بن 
عبد الله عن جده أبى أمه قال قال رسو ل الله يليم ليس على المسلمين عشور إا العشو 
على أهل الذمة وروى حيد عن الحسن ا العاص أن اى عله قال ر 
ا عن إبراهيم ا ر 
ن سعيد بن زيد قال قال رسو لالله بل بامعشر العر ب أحمدوا الله إذدفع عنم العشو 
مسل بن يسار قال لات غر أ كان عمر يعشر المسلمين قال لا 00 
بذ كر هذه العشور الز كاة وإ ماهو مأكأن , اا الجاهلية من المكس وهو الذى 
ا فى حديث محمد بن عاق عن يزيد بن أبى حييب عن عبد الرحمن بن ثمماسة عن عقبة 
ابن عاس قال قال رسول الله بل لا يدخل اة ضاحب مكس يعى عاشراً وإناه عنى 
الشاأعر بو له 9 1 ْ 


وگ انول العراق أتاوة وف كل ماباع اؤ مكس درم 

فالذى نفاه النى بل قئال هوالمكس الذىكان يأخذه أهل الجاهلية فأماالزكاة 
قلست کس و[ ا هو حدق وجب ف ماله يأخذه الإمام فيضعه فىأهلهكا بأخذ صدقات 
المواثى وعشور الآرضين والخراج وأيضاً يجوز أن يكون الذى تن أخذه من المسلمين 
ما تكون مأخوذاً على وجه الصغار والجزءة ولذلك قال [نما العشور على أهل الذمة يعنى 
ماد و خذ على وجه الجزيةومن الناس من حتج لله فرق بين صدقات ! أواثىوالزروع وبين 
زكاة الأموال أنه قال فى الزكاة [ وآتوا الزكاة | | ولم يشرط فما أخذ الإمام لها وقال 
ف 0 ل ن أمواهم صدقة تطورهم | وقال [| نما الصدقات للفقراء والمسا كين 
- إلى قوله ‏ والعاملين عليها | ونصب العامل يدل على آنه غير جائز له[سقاط حقا ا 

فى أخذها وقال قم أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائك وأردها فى فقرائكم فإنما شر ط 
ا ولل ذكر مثله فى الزكواتومن يقول هذا يذه بإلىأنالزكاة وإن 
كانت صدقة فإن أسم الزكأة أخص ممأ والصدقة اسم صل الموائى ونحوها ادر 
الركا الا م بالا يتاء دون أخذ الإما م وأم فى الصدقة , بأن بأخذها | الإمأم وجب أن 
کو ن أداء لز كواتموكولا آلا ل الاأموال إلا مامر به علىالعاشرفإنه رأخذها 


باتفاق الساف وكون أخذ الصدقات إلى الا : مه قوله تعالى | وصل 0 إن صلاتك 


سكن لم | روى شعبة عن عمر و بن مرة عن ابن أنىأوف قا لكان النى بلق إذا أتامرجل 
فصدقة د ماله صل عليه قالفاً تته بصدقة مال أى فال اللہ مص لعل لأبى أ وق وروی ابت 
أبن قبس عن خار جة بن عاق عن عبدال رمن بن جابر عن أبيه قال قال رسو ل الله ا 
اتیک ركب ميغضون فان جاء ا رحوأ pr‏ وخلوأ دنهم وبين ن مأ سغون فان 0 
فللأنفسهم وإن ظلبوا لهم وارضوم تتام ذ كاذك ردام وليدعرا لمم وروى سلية 
ابن يشير قال حدثنا اليختري قال أخبرقى ألى أنه مع أبا هريرة يول قال رسول الله 
يله إذا أعطيئم الز كاة فلا تنسوا واا قالوا وما ثوابها قال يقول اللوم أجعلبأ مغنما 
ly,‏ امغر وهذه الا“خبار تدل على أن المراد بقوله تعالى | وصل عا ا 
وقوله [ سكن لحم | ! يعنى والله أعلم عا تسكن قلو مهي إليه وتطيب به نفوسهم فشارعون 


إلى أداء الصدقات الواجبة رغبة اق ثواب الله وفما ينالونه من برک دعاء النى ل لهم 


قوله ھال : والذيناتخذوا مسجداً . الاية ۳۷ 


وكذاك اذى لعامل الص_دقة إذا قيضها أن ودعو أصاحبا أقتداء بکتاب أنه وسنة 
قوله تعالى | والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ] الأبة روى عن جاعة من السلف 
ام کانوا ای عشر رجلا ل النى لت فى ؛ يناه 
مسجد ذا مله الف تة والمطروا در ا یکن ذلك قصدم و[ e‏ كان مادم التفر بق ن 
اؤ منين أت 0 تح زوا فصل حزب لل مسجد وحزب ف مسعول آخر اتختاف الكلمة 
وتبطل الآلفة والحال الجامعة وأرادوا به أيضاً ليكفروا فيه بالطعن على الى 2 
والاسا سالا م فيتفاوضون فم ينهم من غير خوف من المسلبين لانم كانوا مخاون شه فل 
: خالطوم فيه غيرثم قوله تعالى | وإرصاداً ان حارب آله ورسوله من قبل | قال أ بنعبا س 
ومجاهداً أراد به أباعاص الفاسق وكان يقال له أبوعام الراهب قبل وكان شديد العدواة 
الى يه عنادا 5 ووا اترام إلى ا فی إل وس قبل مجرة النى يِه إلى 
المدينة فقال للمنافقين سيأق قيصر وآ Kî‏ ند فأخرج به مدآ وأحابه فبنوا المسجد 
و ا له یعی مترقبين له و قد دلت هذه القع : تر توب الفعل فالس نآوالقبحبالإر أده 
وات ن الإرادة هى التى تعلق الفعل بالمغانى التى تدغو المكمة إلى تعليقة به أو : عر عا 
لا "مهم لوأرادوا اہ اه إقامة | 4 الصلوأت فيه لكان طاعة ته عز وجل وخا اد به مأ 
الله تعالى به عم 0 إرادتهمكانوا مذ مو مین كفاراً قو له تعالى | لاقم فيه 
ادن أبن ن عل أ التقوى مر ول يوم احق أن تقوم شه | فيه لد لا أ على أ اا 
المنى لضرار المؤم: نین والمعاصى لا جوز القيام فيه وأنه جب هدمه لا ن الله نی نديه 
بإ عن القيام فى هذا المسجد المبنى على الضرار والفساد و حرم على أهله قيام النى يلق 
فيه إهأنة طم واستخفافا بم على خلاف اأسجد الذى اشن على التقوى وهذا يدل على 
أن نعضص إل ها كن قل ر او شعل ألص لاق فيه 0 ن نعضص 4 9 الصلاة ول تكون 
ميه عا پا ف وھ عضرا وبدل عل فة له الصلاة ۴٤‏ الأسجد سب مابی عليه ف إل صل 
و دل عل )1 ماق الأسجد السايق لغيره لقوله [أسس علالتقوى اول 
مع ی قوله تعالى | ايان تقوم فيه إلا ل ن معنأه أن القيام هذا الا جدل و کانمن اله 


الذى بجوز لكان شلا | جل ا سس على أله تقو ى احق بالقيام فيه من غيره 15 


۳۹۸ احکام القرآن للجصاص 


أن مسجد الضراو لم يكن ما يحو ز القيام فيه لنهى اله قعالى نبيه عن ذلك فلو لم يكن المعى 
ماذكر نا لكان تقديره لمسجد أسس عل التقوى أحق أن تقوم فيه من مسجد لا يجوز 
القيام فيه وتكون بنزلة قوله فعل الفرض أصلح من تركة وهذا قد يسوغ إلا أن المعى 
الأول هو وجه الكلام وقد اختاف ف المسجد الذى أسس عل التقوى ماهوفروى عن 
ابن عمر وسعيد بنالمسيب أنه مسجد المدينة وروی عن آنی بن كعب ونی سعيد الخدرى 
عن النى يلك أنه قال هو مسجدى هذا وروى عن !بن عباس والحسن وعطية أنه مسجد 
قباء قوله تعالى [ فيه رجال بحبون أن بتطمر وا والله بحب الحطهرين | فيه دلالة على أن 
فضيلة أهل المسجد فضيلة للمسجد و لاص لاة فيه وقوله [ يحبون أن بتطبروا | روى عن 
الحسن قال بتطورون من الذنوب وقبل فيه التطبر بالماء حدثنا مد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا عمد بن العلاء قال حدثنا معاوبة بن هشام عن يونس بن الحارث 
عن اراھ بن أنى ميمونة عن أبى صا عن أبى هريرة عن النى يلع قال نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء [ فيه رجال بون أن يتطبروا ] قال کانو! يستنجون بالماء فنزات فيم 
هذه الآية وقد حوى هذا اثر مدنيين أحدهما أن المسجد الذى أسس على التقوى هو 
مسجد قباء والثاتى أن الاستنجاء بالماء أفضل منه الا حجار وقدتواترت الاخبار عن 
النى يم بالاستنجاء بالأحجار قولا وفعلا وقد روى عن النى بم أنه استنجى بالماء 


قوله تعالى [ إن الله اشترى من امو منين أنفسهم وآمو الم ] أطلق الشرى|فيه على طريق 
انجاز لن المشترى فى الحقيقة هو الذى يشترى مالا بملك والله تعالى مالك أنفسنا 
وأموالنا ولكنه كقوله تال [ من ذا الذى يقرض الله قرضآحسنآً ] فسماه شر یکا 
سمى الصدقة قرضاً لضمان الثوابٌ فبما به فأجرى لفظه مجرى مالا بملكه العامل فيه ] 
استدعاء إليه وترغيباً فيه قوله تعالى | السانحون] قبل نهم الصأئمون روى عن النى بق 
أنه قال سياحة أمتى الصوم وروی عن عبد الله بن مسءود وأبن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد أنه الصوم وقو له تعالى | والحافظون دود الله ]هو أتم ما يكون من المبالغة فى 
الوصف بطاعة الله والقيام بأوامره والائتهاء عن زوا جره وذلك لان لله تعالى<دوداً فى 
أوامره وزواجره وماندب إليه ورغب فيه أو أباحه وما خير فيه وما هو الا" ولى فى 
تحرى موافقة أمى الله وكل هذه حدود الله فوصف تعالى هؤلاء القوم بهذا الوصف 


قوله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا . الآية ۹4 


وم نكان كذإك فقد أدى جميع ذرا ئضه وقام بسائرماأراده منه وقد بين فى الآبة التىقبلبا 
المرادين مما وم الصحابة الذين بايءوه تحت الشجرة وهى ببعة الرضوان بقوله تعالى 
| فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به | ثم عطف عليه التائرون فقدبينت هذه الآآبة منزلة 
هو لاء ه رضى الله عنهم من الدين وال سلام و حلم عند الله تعالى ولا جوز أن کون ف 
وصف ا بطاعة اللهكلام أبلغ ولا أ + من قو له تعالى | والحافظون لخدود 
الته | قوله تعالى | لقد تاب الله على النى والمباجرين والآنصار الذين انبعوه فى ساعة 
العسرة | والعسرة هى شدة الاس وضيقه وصعو بته وكان ذلك فى غزوة تبوك لاان 
الى ار خرج فى شدة الحر وقلة من الماء والزاد والظور نقص الذين اتبعوه.فى ساعة 
العسرة بذ كر التوبة أعظم متزلة الاتباع فى مشلا وجزيل الثواب الذى يستحق ما ا 
قم من المشقة ف الصبر علها و<سن اإبصيرة واليقين منم فى تلك الال ذم تغیرم 
عنها صعو بة الاس وشدة الزمان وأخير تعالى عن فريق منهم بقار بة ميل القاب عن 
الحق بقوله اهن بعد ماکاد بلغ تم قلوب فرق مهم ,| والزيغ هو ميل القلب عن الحقّ 
فقارب ذللك فريق ق منهم ولا فعلوأ ول ؛ ۇاخذم الله به وقبل تو بهم ويمثل الحال الى 
فضل مها متيعية فى حال العسرة على غيرثم فضل مها المواجرين على ألا نصارو مثلبا فضل 
الا بقين على الناس لاقم منالمشقة ولأاظمر منهم من شدةاليصيرة وصحة القن بألا تباع 
ف حال قلة عدد من الموٌ منين واستعلاء أص الكفار وماكان بلحقمم من قبلوم من‌الاٴذی 
والتعذيب قو له تعالى | وعلى لل هة لذن خلفوا | قال ابن عباس وجار ومجاهد وقتادة 
هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الر بيع قال مجاهد خلفوا عن التو بة وقال 
قتادة خلفوا عن غزوة تبوك وقد كانوا هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة توك فمن 
تخلف وکانوا سصيحى الإسلام فلمأ رجع النى يه هن من تبوك جاء المنافقون فاعتذروا 
وحلفوا بالباطل وم الذين a‏ جم [س يحلفون الله 0 | نقلي تم الهم لتعرضوأ 
عنوم فاع رضوا عنوم | وقال | حلةون لک لترضوا علوم فإن ترضوا عنهم فان ألله 
لا رضی عن القوم القاسةين] فأم تعالى , بالاء راض عنم ومهبىعنالرضا علوم إذكانوا 
كاذيين ف اعتذارم مظرر بن لغير ما يبطنون وأما الثلاثة ذ إنممكانوا ملين صدةوا 
عن أنفسهم وقالواللنى و إنا تخافنام» ن غيرعذر وأظمروا التوبة ة والندم فقال هم رسول 
دغ س أحكام بع 


لله لقع إنكم قد صدقام عن أنقسك فامطوا حي أفظر ما زل الله تعالى نيكم فأنزل الله 
فى أمرهم التشديد عم وأمى نبيه ملقم أن لا يكلمهم وأن بآم المسلمين أن لا يكلمو م 
فأقامواعل ذلك نحو مسين ليلة ولم يكن ذلك على هعبى ردنو بهم لأمبمقدكانوامأمور ين 
بالتوبة وغير جائز فى ال ىكمة أن لاتقبل توبة من يتوب فى وقت التو بة إذا فعلبا على 
الوجه المأمور به ولكنه تعالى أراد تشديد الحنة عابم فى تأخير [نزال توبتهم 'ومى 
الناس ع ن کلامم وأرادبه استصلاحمم واستصلاح غيرهممن المسلمين لثلايعودوا ولا 
غيرمم من المسلمين إلى مثله لار الله فم بموضع الاستصلاح وأما المنأفقون الذبن 
اعتذروا فلم يكن فيهم موضع استصلاح بذلك فلذلك آم بالإعر اض عنهم فت بذاك 
أن أمى الناس بتر ككلامهم وتأخير إنزال توبتهم لم يكن عقو بة و[ماكان حنة وتشديدأ 
فى أم التكليف والتعبد وهو مثل مانقوله فى إيحاب الد الواجب عل التائب ما قارب 
أنه ليس بعقوءة ونما هو حنة وتعيد وإنكان الحد الواجب بالفعل يدبا كان يكون 
عقو بة لو أقهم عليه قبل التوبة قوله تعالى | حتى إذا ضاقت ءام الأرض ما رحبت | 
يعنى مع سعتها | وضاقت علهم أنفسهم ] يعنى ضاقت صدورم با الذى حصل فہا من 
تأخير نزول تو يتوم ومن ترك النى له وا ملين كلامم ومعاملتهم وأص أزواج,م 
باعتز الهم قوله تعالى [وظنوا أن لاماجاً مناه إلا إليه | يعنى أنهمأبقنو! أنلامخل ص هم 
ولا معتصم فى طلب الفرج مام فيه إلا إلى الله وأنه لايملك ذلك غيره ولا يجوز هم أن 
يطليوا ذلك إلامن قبلهالعيادة له والرغبة إليه خينئذ أنزل الله تعالى على نبيه قبول تو بهم 
وكذ للك عادة الله تعالى فيمن انقطع إليه وعلم أنه لا كاشف طمهغيره أنهسهنجيه و يكشف 
عنه غمه وكذلك حكى جل وعلا عن لوط عليه السلام فى قوله [ وما جاءت رسلنا لوطاً 
سىء مهم وضاق مهم ذرعا وقال هذا يوم عصدب _ إلى أن قال - لوأن لى بم قوة أوأوى 
ال ركن قدي هرا من الحول ولاقوة من قبل نفسه ومن قبل الخلوقين وعلٍ أنه 
لا يقدر على کف ماهو فيه إلاالله تعالى حينئذ جاءه الفرج فقالو | إنارس ل ربك انيصلوا 
إليك ] وقال تعالى [ ومن يتقالتديجحعل له عخرجا ] ومن ينوالانقطاع إليه وقطع العلائق 
دونه فب صار العبد مهذه ال نزلة فقد جعل الله له عخرجا لعلمه بأنه لا ينفك من [حدى 
منز اتن إما أن تخلصه تماهر فيه وياجية کا حى عن الانساء عند بلوامم مثل قول اليرت 


قوله تعالى : ما كان لهل المديئة . الآية ايام 


| أنىمسى الشيطان بنصب وعذاب] فالتجأ إلىالته فى اللا ص عا کان .وسوس إلي هالشيطان 
بأنه لوكان له غند الله منزلة لا | بتلاه ما ابتلاه به ولم مكنصلوات الله عليه قابلالوساوسه 
إلا أنه كان يشغل خاطره وفكره عن التفكر فيا هو أولى به فقال الله له عند ذلك 
[اركض برجلك هذا مغتسل باردوشراب | فكذلك كلمن اتق الله بأنالتجأ إليهوعم 
أنه القادر على كشف ضره دون الخلوقينكان على إحدى الحسنيين من فرج عاجل أو 
سكون قاب إلى وعد الله وثوابه الذى هو خير له من الدنيا وما فما قو له تعالى | ثم تاب 
علهم ليتوبوأ | يعنى والله أعم تاب على هؤ لاء الثلاثة وأنزل تو بهم على نبيه يلم ليتوب 
الم منون من ذنوبهم لعليهم بن الله تعالىقابل تو بهم قو له تعالى [ ياأسها الذي نآمنوااتقوا 
لته وکو نوامع الصادقين | رویآن مسعود قال يعنى لازم الصدق ولا تعدل عنهإذلسق 
الكذبرخصة وقال نافع والضحاك مع النبيين والصديقين بالعمل الصالم فالد نبا وقال 
تعالى فى سورة البقرة | ليس البرأن تولوا وجو هك ,قبل ال اشرق والمغرب ولكن البرمن 

آمنالله واليوم الآخر ‏ إلىقوله ‏ أولئك الذينصدقوا] وهذه صفة أصماب النى بر 
الما جر بن والأانصار ثم قال فى هذه اة ية [وكو نوأ مع الصادقين] فدل على لزوم اتباعيم 
ef‏ لاا باره بأن من فعل ماذ كر فى الآية فوم الذ بنصدقوا وقالق هذهالابة 
| وكونوا مع الصادقين | ] فدل على قيأم الحجة علينا بإجماعيم وأ غير جار نا | مخالفهم 
لام الله إيانا پاتباعېم وقو له له قعالى | | قد تاب الله على النى والمواجرين وأ الأنصار الذين 

أتبعوه و فى سأعة العسرة | فيه مدح لااب النى كلم الذين غزوأ معه مر 92 
والا نصار وإخبار بصحة بواطن مارم وطبارتهم لان الله تعالى لاخر بأنه قد تاب 
علهم إلا وقد رضى عنهم و رضى أفعاطم وهذا نص فى رد قول الطاعنين علهم والناسبين 
مهم الىغير مانسبهم اللهإليه من الطبارة ووصفهم به من صمة الضمائر وصلاح السرائر 
رضى الله عنهم ٠‏ قوله تعالى [ ماکان لا هل المدينة ومن حو طم من الاأعراب أن 
يتخلفوا عن رسو ل الله ] قد يدنت هذه الا ية وجوب الخروج على أهلالمدبنة معرسول 
الله فى غرواته إلا المعذور ين ومن ن أذن له رسول الله يِه فى القعود ولذلك ذمالمنافقين 
الذي نكانوا يستأذنون رسول الله لړ فىالقعود فى الا يات المتقدمةوقوله | ولايرغبوا 


بأنفسهم عن نفسه ١‏ أى يطليون اة بتوقية ة أنفسهم دون نفسه بل کان الفرض عليهم 


۷۲ أحكام القرآن للجصاص 


الل س ا ل و ي 
أن بقوا رسول الله يلتم بأنفسهم وقدكان من المباجر بن والأنصار من فعل ذلك وبذل 
نفسهللقتل لبق مار سول الله يلقع ه قوله تعالى| ولا يطؤن موطأ سيو 
ينالون منعدو نيلا | فيه الدلالة على أن وطء دارم بمنزلة النبل منهم وهو قتام م أوأخ 
آمو الهم أوإخراجبم عن دیارم هذاكله نيل منهم وقد وی بين وطء 0 يفيظ 
الكفارو بين النيل منهم فدل ذلك على أن وطء ديارم وهو الذى يغيظم ويدخل الذل 
عليهم هو منزلة نيل الخنيمة والقتل والأسر وفى ذلك دليل على أن الاعتبار فما إستحقه 
الفارس والراجل من ساممما بدخول أرض الحرب لا عازه الغنيمة والقتال إذكان 
الدخول منزلةحيازة الغنام وقتلبم وأسرم ونظيره فى الدلالة على ماذكر نا قوله تعالى 
| وما أفاء الله على رسو له منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب | فاقتضى ذلك اعتبار 
إيجاف الخيل والركابق دار الحرب و لذ للك قال على رذى الله عنه ماوطىء قوم ف عقر 
دارم إلا دلوأ قو له تعألى | وما کان أل مو منون ر منفر وأ كافة فلولا فر من كل فرقة مهم 
طائفة ليتفقبوا فى الدين | روى عن ابن عباس أنه 0 قوله | ااا 
جديعاً | وقوله | أنفروا اعفان وثقالا | فقال 7 تُعألى ماكان طم و3 نفروأ فى السرايا 
قاش كو االنى بريه بامدينةوحده و لكن تق بقية لتتفقه ثم تنذر لا ا ام 
وقال الحسن لتتفقه الطائفة النأفر ة ثم تنذر إذارجعت إلى قو ممأ امتخلفة وهذا أل تأويل 
أشبه بظاهر الآية لته قال تعالى | فلولا نفر منكل فرقة منهم طائفة ليتفقروأ فى الدين | 
فظاهر 00 يقتضى أن تكون الطائفة النافرة هى النى تتفقه وتنذر قوممأ إذا رجعت 

اليم وعلى التأ ويل 1ل الفرقة الى نفرت منها الطائفة هی الى تتفقه وتنذر الطائفة إذا 
رجعت إ[لمباوهو نعيدمن و جہینأحدهما أن حك العطف أن تعلق مأ ليه دون ما.تقدمه 
فو جب على هذأ أن كون قو له | منهم طائفة ليتفهروا | أنتكون الطائفة هى الى تتفقه 
وتنذر ولا يكون معئاههن كل فرقة و النين تنفر مم طائفة لا نه يقتضى إزالة 
ترتدب الكلام عن ظاهره و إثيات اا تقد والتأ خير فيه وا 4 إلثان أن قوله | ليتفةروأ 
فى الدين ] الطائفة أولى منه بالفرقة النافرة منها الطائفة وذلك لان تفر اطا للتفقه 
معنى مقروم بقع النفر من أجل والفرقة الى منها الطائفة ليس تفقيما لاأجل خروج 
الطائفة مرا لأ نما عا :تفقه مشاهدة النى َه وازوم حضرته لا لاأن الطائفة نفرت 


قولهتعالى : يا أما الذن آمنوا قاتلوا . إلا ية vr‏ 


منها لحمل الكلام على ذلك يبطل فائدة فوله تعالى | ليتفةهوا فى الدين | فثبت أن الى 
تفه هى الطائفة النافرة من الفرقة المقيمة فى بلدها وتنذر قوهها إذا رجعت إليما وفى 
هذه الا بة دلالة على وجو بطاب العلل وأنه مع ذلك فرض على الكغاية لماتضمنت من 
الاس بنفر الطائفة من الفرقة للتفقه وأمى الباقين بالقعود لقوله | وماكان المؤمنون 
لينفرواكافة | وقد روى زباد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال رول الله يلل 
طلب العم فريضة علىكل مسلم وهذا عندنا تصرف على معنيين أحدهما طلب العلل فعا 
ستلى بهالانسان من أمور دينه فعليه أن بتعليهمثل من لا يعرف حدودالصلاة وفروضها 
وحضور وقتبافءليه أن يتعلمها و مثل من ملك مائتى درم فعليه أن يتعلم مايجب عليه فيها 
وكذلكالصوم والحجوسائر الفروض والمعنى الآخر أنه فرض عب ىكل مسلٍ إلا أنه على 
الكفابة إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وفيه دلالة على لزوم خبر الواحد فى أمور 
الديانات الى لا تارم الكافة ولا تع الحاجة إلا وذلك لآن الطائفة لماكانت مأمورة 
بالإنذار اننظ خواه الدلالة عليه من وجبين أحدهما أن الإنذار يقتضى فعل الأمور 
به وإلالم يكن أنذارآ والثانى أمره إيانا بالحذر عند انذار الطائفة لآن قو له تعالى [ لعلبم 
حذرون ] معناه ليحذروا وذلك يتضمن أزوم العمل خبر الواحد لآن الطائفة اسم يقع 
على الواحد وقدروى ف تأو بل قوله تعالى [ وليشهد عذاسهما طائفة هن لمؤمنين ]أنه 
أراد واحداً وقال تعالى[ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ] ولاخلاف أن الإثنين إذا 
اقتتلاكانا مرادين عک الآبة ولآن الطائفة فى اللغة كقولك البعض والقطعة من الثىء 
وذلك موجود ف الواحد فكان قوله[ م نكل فرقة منهم طائفة ] بمنزلته لو قال بعضها أو 
شىء منها فدلالة الابة ظاهرة فى وجوب قبول الب المقصر عن إيحاب العلل وإن كان 
التأويل ماروى عن أبن عباس أن الطائفة النافرة [بما تنفر من المدينة والتى تتفقه نما هى 
القاعدة بحضرة النى بل فدلالتها أيضاً قا فى لزوم قبول خبرالواحد لان النافرة إذا 
رجعت أنذرتم) الى لم تنفر وأخبرتها بما نزل من الا حكام وهى تدل أيضاً على أزوم 
قبول خبر الواحد بالمدينة مع كون النى ب مها لإيحامها الحذر على السامعين بنذارة 
القاعدين قوله تعالى [ يا ہما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار وليجدوا 2 


اواز 30 


غلظة | خص ألا مر بالقتال لذن يلونهم من الكفار وقال فى أول السورة [ فاقتلوأ. 


ا أحكام القرآن للجصاص 


المشركينحيث وجدتموثم ] وقال فى موضع آخر| وقاتلوا المشركينكافة | فأوجب قتال 
ج يع الكفار و لكنه خص بالذ كرا لذين يلوننامن الكفار إذكان معلوماً أنه لامكننا 
قتال جميع الكفار فى وقت واحد وإن الممكن منه هو قتال طائفة فكان من قرب ممم 
| ولى بالقتال من بعد لان الاشتغال بقتال من لعد منهم مم ترك فتال من قرب ليو من 
معه ‏ م هن قرب على ذرارى المسلبين ونساتهم وبلادم [ إذا حلت من المجاهدين فلذلك 
ا تال من قرب قبل قتال من يعدو أ يضأ لا صح تكليف قتال الأ بعد إذ لاحد ألا بعد 
تدأ منه القتالك للأاقرب وأيضاً فغير مكن الوصو ل إلى قتال الا بعد إلا بعد قتالمن 
e‏ وإذلاهے فبذه الوجو ه كلما تقتضى تخصيص الآمر تال الاق :قي لد 
تعالى [ وليجدوا فیک غاظة ] فيه أمر بالغلظة على الكفار الذين أ مرنا باهم فى القول 
والمناظ هَ ة والرس_الة إذكان ذلك بوقع الي اة ل او ف قاو ,مم 
ويستشدرون منابه شدة الاستبصار فى الدين و الجد فى قتالالمشركين ومتى أظور وا م 
الاين فى الةو ل والحاورة استجرءوا عليوم وطمعوا فيهم فبذا حد ماأمر الله به ا مئ منين 
من السيرة عدوم آخر سورة التوبة . 


سورة نواس 


سے ألله الر من الرحے 

قوله عز وجل [ قال الذين لابرجون | لھاے تا آئتف ترآن هدا أويدله فل ما کون 
0 أن أبدله من تلقأء نفس إن أتبع إلامايوحى إف] قبل ف قولهتعالى لا برجون لقاءنا] 
وجبان أحدهما لا افون عقابنا لان الرجاء بقام مقام الخوف ومثله قوله [ مالكم 
لاترجون لله وقارآً] قيل معناه لاتخافون لله عظمة والوجه الا خر لاتطمعو ذف ثوابنا 
قر تاب ر جاء لثواب الله وخوفا من عقابه والفرق بين الاتيأن بغيره وبين نبديله 
أن الاتيان 0 بل جوز بقاؤه معه وتبديله لا يكون إلا رجه ووضع 
آخر مكانه أ أوثىء منه وكان ۇۋام إذلك عا لى وجهالتعنت والتحك اذ ذلى يحدوا 6 آخر 
يتعلقون به ولم E e‏ على اختيار م رک غير عالمين 
بالمصالم ولو ak‏ يأ بغيره أو يبدله بقو طم لقالوا فى الثانى مثله فى الا و 3 وفىالثالك 
مثله فى الثانى فكان يصير دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد السفهاء وقد قامت الحجة عام 


سورة يولس Vo‏ 


بهذا القرآن فإن لم يكن يقنعهم ذلك مع ترم فالثانى و الثالث مثله ور با احتج هذه الآية 
بعض من يأبى جواز نسخ القرآن بالسنة لآنه قال [قل ما بكون لى أن أيدله من تلقاء 
نفسى] ومجيز فسخ القرآن بالسنة جيز لتبديله من تلقاء نفسه وليس هذا 6 ظنوا وذلك 
لآنه ليس فى وسع النى يِل تبديل القرآن بقرآن مثله ولا الإتيان بقرآن غيره وهذا 
الذىسأله المشركون ولم يسئلوه تبديل ا لحك دون اللفظ والمستدل بمثله فى هذا الباب 
مغفل وأيضاً فإن نسخ الق رآن لاحو زعندنا إلا بسنة همی وحى من قبل الله تعالی قال الله 
عز وجل [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ] فنسخ حك القرآن بالسنة إا 
هو نسخ بوحى الله لامن قبل النى به قوله تعالى [ قل أدأيتم ما أنز ل اله لک من رزق 
ښعلم منه حراماً وحلالا قل آله أذن 5[ الآنة رما احتج بعض الاغبياء من نفاة 
القياس مهذه الا بة فى إيطاله لاه زعم أن القائس حرم بقياسه وحل وهذا جول من قائله 
لآن القياس دليل الله تعالىكاأن حجة العقل دليل الله تعالى وكالنصوص والسننكل هذه 
دلائل فالقائس إا قبع موضع الدلالة على الحم فيكو نالله هوا محال وامحرم بنصبه 
الدليل عليه فإن حالف فى أن القياس دلي ل الله عر وجل فليكنكلامه معنا فى إثماته فاذا 
ثبت ذلك سقط سؤاله وإن لم قم الدليل على إثباته فقد ١‏ كت فى إيحاب بطلانه يعدم 
دلالة تفلا يعتقد أحد صحة القاس إلا وهو برى أنه دیل الله تعالى وقدقامت بصحته 
ضروب من الشوأهد ولا نعلق للآية فى نن القياس ولا إثباته ورا احتجوا أيضاً فى 
نفيه بقوله تعالى [و ما أ تام الرسول نغذوه وما ها م عنه فانتهو!] وهذا شبيه عا قبله لان 
الق سين يقو لون القول بالقياسما أتاناالر سول بهوأقاماللهالحجة عليه من دلائل الكتاب 
والسنة وإجماع الا'مة فليس ذه الآبة تعلق بنى القياس قوله تعالى [ ربنا ليضلوا عن 
بيلك ] قيسل فيه وجبان أحدهما أنها لام العاقبة كةوله تعالى [ فالتقطه آل فرعون 
لیکون هم عدوا وحزناً ] والأخر ثلا يضلوا عن سبيلك خذفت لا كقوله تعالى [من 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما ] أى اثلا تضل وقوله [ أن تقولوا يوم القيامة 
إنا کنا عن هذا غافلين ] أى اثلا تقولواوقوله [يبين الله لك أن تضلوا] معناه أنلاةضلوا 
قوله تعالى [قد أجيبت دعو ت] أضاف الدعاء [لمهما وقال أبو العالية وعكرمة ومد بن 


3 1 ا م ا الك أ 1 لج اه حول دن اا 
تحب وار يم إن ٥‏ وسی ذال دوسى بذعو وهروت ومن شما ما الله ذاعيين وهذا يذل 


۳۷٦‏ أحكام القرءأن للجصاص 


على أن أمين دعاء وإذا كنت أنه دعاء فاخفاۋە أفضل من اللجور به لقوله تعالى ادعو 
ربكم قضرعاوخفية | آخر سورة يونس عليه السلام 5 


ومن سورة هود 


سے الله الر حر الر حم 

قوله عز وجل [ منكان بريد الحباة الدنيا وزينتها نوف [أيرم أعمالهم فما وھ فیما 
لاون أولتك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار] فيه إخبار أن من عمل عملا 
للدنيا لم يكن له به فى ا لآخرة فصيب وهو مثل قوله [ من کان بريد حرث الا خرة نزدله 
فى حرثه وه نكان بريد حرث الدئيا ئۇ ته منها وما له فى الآخرة من ذصيب ].وثله 
ماروى عن النى لت أنه قال بشر أمتى بالسناء والفسكين فى الأرض فن عمل منهم عملا 
للد ا لم يان له ق الآخرة أصدب وهذآا يدل على 9 م سديله أن لا شعل إلا على وجه 
القر بة لاحو زأخذ الا جرة عليه لآن الا جرة من حظوظ الدنيا فتى أخذ عليه الأجرة 
فقد خرج من أن يكون قربة ت يمقتضى الكتاب ال ول وله له نوف !ا يبه أعباط 8 
فيبا وجبان أ<دهما أن صل الكافرر حا أو لعط, E‏ برحم مضطر أو نحو ذاك 
دن أعيال ار فيجعل آله لە جز اه و ۴ الد نرا بمو سعه ۾ الرزق وقرة ة العين فاخو لودفع 
مكاره الد نرا روى عن عاهد والضحداك والوجه الان من کان يريك الحا الدنا بالغزو 
e‏ النى ولاه للغنئيمة دوك واب الآخرة فإنه احق أصده وس مم4 من المغنم وهذأ مل 
صفة المنافقين فإن كان التأويل هو الثانى فإنه يدل على أن الكافر [ذا شهد القتال مع المسامين 
استحق من الغنيمة نصدباً وهذا يدل أيضاعلى أنه جائز الاستعانة بالكفارق قتال غيرم 
من الكفار وكذلك قال أصها نا إذا اوا 4 تى غلہوا كان > الإسلام ھر الجارى ere‏ 
دون حک الكفر ومتى حضروا رضخ لهم وليس ف الآية دلالة على أن الذى يستحقه 
الكاذ ر##ضور القتال هو اسم 7 الرضخ 9 قو أ تعالى [ولا يتفعكم تصحى إن أردت أن 
أنصم لك إن كان الله بريد أن يغويم ] حنج به فى أن الشرط المعترض حكده أن يكون 
مقدمأ على ماقله ف الممى وهو قول الها كل إن دخات الدأر إن كلت زيدأ قعبدى حر 
أنه لايحنث حتى يكلم ثم يدخل لان قوله إن كلت شرط معترض عل الشرط الا”'ول 
قبسل استام جو ابه كقوله [ إن کان الله بريد أن يغو یگ ] شر ط إعترض على قوله 


ور هود نفس 


. [إن أردت أن أنصمع لک ] قبل استهام الجواب فصار تقديره ولا ينفمكم نصحى 
إنكان الله يريد أنيغويكم إن أردت أن أنصم لم وهذا المعنىفيه خلاف بين أ بو سف 
ومد والفراء فى مسائل قد ذكر ناها فى شرح الجامع الكبير وقوله | يريد أن يغويم | 
أى عيبم من رحمته يقال غوى لِغوى ا ومنه | فسوف بلقون عنما ا وقال الشاعر : 
فن يلق خميراً عمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم من الغى لاما 
وحدثنا أبو عمر غلام تعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال يقال غوى الرجل يغوى 
غيا إذا فسد عليه أمره أو فسد هو فى نفسه قال ومنه قوله تعالى فى قصة آدم [ وعصى 
آدم ربه فغوی] أى فسد عليه عيشه فى الجنة قال أبو بكر وهذا يؤول إلى المعنى الأول 
وذلك أن الخيية فا فساد العيش فقوله | يغو بكم | بفسد عليكم عشم ومک بان یہک 
من رحمته قوله تعالى [ وأاصنع الفلك بأعيننا ووحينا ] يعنى بحيث نراها فكأنها ترى 
بأعين على طر يق البلاغة والمعنى يحفظنا إباك حفظ من يراك ويلك دفعالسوء عنك وقيل 
بأعين أو لائنا من الملامكة الموكلين بك وقوله [ ووحينا ] يعنى على ما أوحينا إليك من 
صفتمأ وحاها ويحوز بوحينا ليك أن اصنعما وقوله تعالى [فإنا نسخر منک رکا تسخرون] 
بجاز وا أطاق ذلك لان جزاء الذم على السخربة بالمقدار المستحقكدةو له تعالى [وجزاء 
سيئة سيئة مثلها] و قو له تعالى [قالوا إا نحن مستوزءون الله يستهزىء مهم] وقال بعضهم 
معنأه فاا اتج کا ا ن قوله تعالى [ ونادى نوم ربه فقال رب إن ابنى من 
أهلى | سمى ابنه من أهله وهذا يدل على أن من أوصى لا هله بثلث ماله أنه على من هوفى 
عياله ابنآ كان أوزوجة أو أخا أوأجنياً وكذللك قال أصحابنا والقياس أن بكرن لازوجة 
خاصة ولكن استحسن عله یع من تضمنه منزلهوهوى عيال وقول نوح عليه السلام 
يدل على ذلك وقال الله تعالى فى آبة أخرى [ وقد نادانا نوح فلنعم المجيرون ونجيناه 


وأهله من الكرب العظم ] فسمى جميع من تمه منزله وسفينته من أهله وقول نوحعليه 
السلام إن ابنى من أهلى يعنى من آهل الذى وعدتى أن تنجيوم فأخبر انتهتعالى أنه ليس 
من أهلك الذين وعدتك أن أنجييم قوله تعالى [إنهعمل غير صالم] قيل فيه معناه ذو عمل 
غير صا اء عل المبالغة فى الصفة كأ قالت الخنساء : 


۴۷۸ أحكام القرآن للجصاص 


ا و تم يي 
العى ذات إقبال وإديار أو مقملة ومديرة وروی عن ان عباس ويجاهد وإبراهم قال 
سؤالك هذا عمل غير صا وقرأ الكسائ [إنه عمل غير صال] على الفعل ونصب غير 
وروىئءن أبن عياس وسعيلك بن جبير والضحاك إنه كان أبنه صله لا نه قال تعالى ۱ ونادى 
نوم ابن | وقال | أنه لاس من أهلك | لعنى س من أهل دىنك وروىعن اسن ومجاهد 
ا يكن أبنه لصلبه وكان لغير رشدة وقال الحسن وكان منافقاً يظبر الإعان ويسر 
الكفر وقيل إنهكان ابن امرأته و[ نما کان نو يدعو إلى ال رکو ب مع نمی الله عزو جل 
باه أن ر كب فما كافر لا نه کان ينافق بإظبار الإ ان وقيلإنهدعاهعلى شر يطةالإعان كأنه 
قال أمخ وار کب هف قوله تعالى هو أنشأم من الأرض واستعمركم فما أ فس مهم إلى 
الآرض لان أصلبم وهو آدمخلق من تراب اللأرض والناس کلم م نأدمعليه السلام 
وقيل إن معناه انه خلقم ف الآارض وقوله | واستعمرک فیا | !عى امک من عار تپا 
5 تاجون إليه وقة اإدلالة على وجوب مارة الاأرضللوراعة والغراس وألا بذة 
وروى عن #اهد معنأه ارک بان جعلمأ لک طول أعمارك وهذا كقو لالقائلأعمرتك 
دارى هذه يدنى ملكتك طول عمرك وقال النى يلك من عر عمرى فبى له ولورثته 
من بعده والعمرى هى العطية إلا أن معناها راجع إلى تمليكة طو لعمره فأجاز النى ب 
العمرى واطبة وأبطل الشرط فى تملك عمره لا نهم كانو ١‏ يعقدون ذلك عل أنه بعد 
مو ته برجم إلى الواهب قوله تعالى | قالوا لاما قال سلام | معنی‌الا ول سلءت سلاما 
ولذلك زص والثأى جوأ به علي سلام وكذلك رفعه ومعنأتما وأحد إلا أنه خواف 
ينما لثلا بتوم متوهم الحكاية وفيه الدلالة على أن السلام قدكان تحية أهل الإس-لام 
وإنه تحية الملامكة وةو له تعالى | قالت باولتى ءألد وأنا جوز وهذا بعلى شيخا إنهذالثىء 
يجيب] فانها مع علمما بأن ذلك ف مقدورالله تعجبت ببح البشرية قبل الف-كر وألروية 

کا ولى مومى عليه السلام مدبراً حين صارت المصاحية حى قيل له | أقبل ولا تخف 
إنكمن١‏ امنين] وإنما تعجبت لان [براهم عليه السلام يقال ن هکان لهف ذلك الوقت مائة 
وعشرون سنة ولسارة تسعون سنة قوله تعالى | أتعجبين من أمم الله رحمة الله وبركاته 
علي أهل البيت ] يدل على أن أزواج النى يِه من أهل بيته لان الملا قد سمت 


امرأة إبراهيم من آهل ببته وكذلك قال الله تعالى فى مخاطبة أزواج النى ب فى قله 


سورة هود ۳۷۹ 


[ ومن یقت منکن لله ورسوله و تعمل فاا إل A.‏ الله ورسوله إا 
۰ يبريد الله ليذهب ie‏ الر جس أهل البحت | قد دخل فه أزواج الى 2 لان ابتداء 
الخطاب لحن + فر له تعالى[ فلا ذهب عن إبراهيم الروع وجاء ته الشرى بجادلنا ق قوم 
لوط | يعنى لما ذهب عنه الفزع جادل الملا حتى قالوا إنا أر .انا إلمقوم لوط انبلكهم 
فقال إن فما لوطا قالوا أن أعل يمن فما لننجينه وأهله بروى ذلك عن الحسن وقيل إنه 
سآ فقال أتملكو نهم إن کان فيا خمسون من الم منين قالوالا ثم نزم إلىعشرة فقالوا 
لا يروى ذلك عن وتادة ويقال جاده ليعلم بأى شىء أستحقوا عذاب الإستاصالوهل 
ذلك واقم pr.‏ لاعالة أم على سديل الاخافة ليقبلوا إلى الطاعة ه ومن الناس من تج 
بذلك فى جو از تأخير البيان لآن الملا أخبرت آنا تملك قوم لوط ولم تبين المنجين 
م ومع ذلا فان إراهىم عليه السلام جاده وقال م أتبلكونهم وفهم كذا رجلا 
فيستدلون بذلك عل ا البيان وهذا لس بثىء ن إبراهيم سأط, عن ألو جه 
الذى به استحقوا عذاب الإستئصال وهل ذلك واقع مهم لامحالة أوعلى سيل التخويف 
ليرجعوا إلى الطاعة قو له تعالى | أصاوتك تأ مرك أن نترك مايعيد آباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا مانشاء | وما قيل أصلوتك تأ مرك لاما منزلة الآمى بالخير والناهى عن الشر ا 
قال تعالى | إن الصاو ة تنهى عن الفحشاء والمنكر | وناك أن يكون أخير مم بذلك فى حال 
الصلاة فةال أصلو تك تأمرك بماذكرت وعنالحسن أدبنك يأك أى فيه الاس مهذا 
قوله تعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلبوا فتمسكم النار ] والركون إلى الثىء هو السكون 
إليه بالانى والمحمة فاقتضى ذلك النبى عن مجانسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات [لهم 


a 
ريك املك القرى بظم وأهلما‎ 


: مصلحون | قيل فيه لا هلكوم بظل صغير نكو ن منهم 
وقيل بظلم كبير بكون من قليل منم كاقال النى به إنالنه لامهلك العامة بذنو ب الخاصة 
دقيل لامملكوم وهو ظالم لمم كقوله | إن اقهلايظل الناس شيا | وفيه[خبار بأنهلا مهلك 
القرى وأهلما مصلحون وقال تعالى فى آية أخرى | وإن من قرية إلا نحن مم سكو ها قبل 
بوم القيامة | فدل ذلك على أن الناس يصير ون إلىغابة الفساد عنداقتراي الساعةولذلك 


کے کیب 


مبلكرم الله وهو مصداق قول النى بم لاتقوم الساعة إلا على شرار الخلق قوله تعالى. 


A‏ إحكام القرآن الجصاص 


[ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة | قال قتادة بجحعلوم مسلمين وذلك بالإلجاء إلى 
الإعان ونما يكون الإلجاء بالمنع لاهم لو راموا خلافه منعوا منه مع الاضطرار إلى 
حسئة و عظم المنفعة به قوله تعالى 1 ولا بزالون عذتلفين ١‏ قال يجاهد وعطاء وقتادة 
والاعمش أى #ذتلفين فى الأديان ہو دى ونصرانى وجوسى وعو ذلك من اختلاف 
المذاهب الفاسدة وروى عن الحسن ف الا رزاق والا"حوال من تسخير بعضمم لبعض 
قوله تعالى [ إلا من رحم ربك ] نما هو استثناء من الختافين بالباطل بالإطلاق فى 
الإمان المودى إلى الثواب فإنه ناج من الاختلاف بالباطل قوله تعالى [ولذلك خلقهم] 


روى عن ان عباس و ماهد وقتادة والضداك خلقبم لرعة وروق عن | غاس ايها 


ا 
والحسن وعطاء خاقېم على عل مله باختلافوم وی لام العاقية قالو! وقد كوت اللام 
معنى على كقولك أ كرمتك على برك ولبرك بى آخر سورة هود عليه السلام ٠‏ 
اا فى ا RE‏ مرا ا ESR BNE‏ 


ومن سورة بوسف 
بسم الله الرحن الرحيم 

قوله عر وجل[ إذقال بو سف لآ بيه ياأبت ارا فت خد عدر کو ما القن 
والقمر رأ ول ساجديت ]| فيه بيان عة الرؤيا من غير الا" ندياء لان يوسف عليه 
السلام لم يكن نيبا فى ذلك الوقت ب لكان صغيرآ وكانتأويل الكو! كب أخوته والشمس 
والقمر أبوءه وروى ذلك عنالحسن قولهتعالى | لا تقصخص رؤ العلل إخوتك فيكيدوأ 
لك كيدا 5 إنه إن قصما علييم دوه و طاو( کد وهو صل ف جوان تراك أظوار 
التعمة و كانه غند من تى حسده وكيده وإن کان الله قد أمى بإظراره بةوله قعالى [وأما 
بنعمة ربك خدث ] قوله تعالى | ويعليك مز تأويل الا أحاديث 1 فان التأويل ما ول 
إليه ععی ورجح إليه وتال شىء هو مرجعه وقال مجاهد وقتادة تأويل الا حاددث 
عبارة الرؤيا وقبل تأويل الا “حاديث فى آنات الله ودلائله على توحيده وغير ذلك من 
أمرر دينه قوله تعالى [ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أيينا منا ] الا ية تفاوضوا 
فيا ينهم وأظبروا الحسد الذىكانوا يضمرونه لقرب منزلته عند أيهم دونهم وقالوأ 
دده اا ب 


7 5 سه . ر 
[ إن أبانا لى ضلال مبين ] يعنون عن صواب الرأى لا نهكان أصغر مهم وكان عندثم 


أن الا كبر أولى بتقدم المنزلة من الا صغر ومع ذلك فإن الماعة من البنين أولى بالحبة 


سورة او ۴۸۱ 


من الواحد وهومعنى وله [ ون عصبة ] ومع ام اوا أنفعله بتد پیر أمرالد نا لام 

كانوا يقومون بأمواله ومواشيه فذهبوا إلى أن اصطفاءه إباه بالحبة 0 وتقديمه 
عليهم: ذهاب عن الطريق الصواب قوله تعالى [اقتلوا.يوسف أواط رحوه أرضاً بخل لک 
وجه أك ] الأبة فإنهم نآمروا فيا بيهم على أحد هذين من قتل أو تبعيد له عن أيه 
وكان الذى استجازوا ذلك واستجرءوا من أجله عليه قوط م [وتكونوا من لعده قو ما 
صالحين] فر جوا التوبة بعد هذا الفعل وهو نحو ةوله تال[ بل بريد الانسان ليفير 
أمامه ] قيل فى التفسير أنه يعزم على المعصية رجاء التوبة بعدها فيقول أفعل 3 ات 
وف ذلك دليل على أ ن ٿو به القاقل مقبولةلآنهم قالوأ وكونوأ من بعده قوماً صالهين 
وحكاه الله عنهم ول E‏ [قال قائل منْهم لاتقتلوا بو ف وألقوه فى 
غيابة الجب]لما تآمروا على أحد شيئين من قتل أو إبعاد عن أبيه أشار علي مهذا القائل 
حين قالوا لابد من أحد هذين بأنقص الشرين وهو الطرح فى جب قلي لالماء ليأخذه 
بعض السيارة وهم المسافرون فلما أبرموا التدبير وعزموا علبه ناوا التاطف ف الوصول 
إلى ما أرادوا فقالوا [ يا أبانا مالك لا تأمنا عل يوسف] إلى آخر الأ شين وقوله تماق 
[أرسلهمءنا غدآر تعو بلعب ]قبل ف بر ع يرعى و قيل إن الرقعالإتساعف البلادويةالبرتم 
و ف المالأى هو يتسع بهفى البلادوا للعب هو الفعل المقصو ديه التفر ج والراحةمنغيرعاقيةله 
مو دةو لا قصد فيه لفاعله[لاحصول!ا للوووالفرحم :هما كو نم بأحاوهو مالا[ ثم فيه كنحو 
ملاعية الرجلأهلهو رك کو به فر سه لل لتطرب والتفرج ونحو ذلكومنه ما يكون محظوراً وفى 
الأبةدلالة عىأن اللعب الذى ذكروهكان مباحا لولاذلك ل نكره يعقوب علي هالسلام 
ليم فلما سألوه إرساله معهم قال [ إنى ليحزنى أن تذهيوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون ] فذكر طم حز نه لي به لبعده عن مشاهدته وإنه خائف هم ذلك 
أن رأ كله الذئب فاجتمع عليه فى هذه الحال شيآن الحزن والخوف فأجابو ه بأنه يمتنع 
نَأ كله الذئب وم جماعة وإن ذلك لو وقع لكانوا خاسرين قوله تعالى [ وأوحينا إلبه 
لتنيشهم بأرم هذا وم لايشعرون ] قال ابن عباس لا يشعرون بأنه بوسف فى وقت 
9 وكذلك قال الحسن أوحى الله إليه وهو فى الجب فأعطاه النبوة وأخيره أنه 
يلبهم بأمرمم هذا قوله تعالى | وجا أبام عشاء يبسكون | روى أن الشعى كان جال 


FAY‏ ۰ أحكام القرآن للجماص 


للقضاء خاءهرجل ببكى و بدعی أن رجلا ظلمه فقال رجل حضرته يوشك أن يكون 
هذا مظلوماً فقال الشعى إخوة بو سف خانوا وظلموا كذيوا وجاءوا أباهم عشاء ييكون 
فأظب رو االبكاء لفقد بو سف لير توا أنفسهم من الخيابة وأوهموه أنهم مشاركون له ى 
المصيبة وينوا ماکان أظبره يعقوب عليه السلام لهم من خوفه على بوسف أن يأ كله 
الذئب فقالوا | إنا ذهبنا فسقيق | يقال ننتضل من السباق فى الرى وقيل نستبق بالعدو على 
الرجل [وتركنا بو سف عند متا عنافاً کله الذقب وما ناعون 8 لعی مصدق وجاءوا 
بقميص عليه دم فزعموا أنه دم یو سف قوله تعالى [ بدمكذب | يعنى مك ذوب فيه قال 
ابن عباس وجّاهد قال لو كان أكلهالذئب لخرقهفكانت علامة الكذب ظاهرةفيه وهو 
کا امسن هن تخريق وقال الشعىكان فى قيص يوسف ثلاث آيات الدم والشق 
وإلقاءوه على و جه أ بيه فارتديصيراً وقالالحسن لا رأى القميص صحيكاً قال با بی والله 
ماع دت ألذثب حلا و | قال بل سوأت م أنفسك أما] يدل ل علىأن يعقوب 
عليه السلام ا خيائتهم وظلمهم وأن يو سف ل يأ كله الذئب ها استدل عليه من حمة 
زرفي الملامة مله ف ER‏ 
ا والتصديق جااز ٠‏ لاله عليه السلام قطع بان اذب م بأكله با بظرور علامة كذ جم قوله 
تعالى| فصبر جميل 8 | يقال إنه صبر لاشكوى فيه وفيه البيان عا تقتضيه المصيبة من 
الصبر الله لوالا دتعانة باه عند ما عرض من فو القطعية الجزية فک لنا حال 
نبيه يعقوب عليه السلام عند ما| بتلى بفقد ولده العزيزءنده وحسن عزاثه ورجوعه إلى 
الله تعالى والإستعانة به وهو مثل قوله تعالى [ الذين إذا أصابتهم مصببة قالوا إنا لله وإنا 
إليه وعدا ولك عام صاوات من رمم و رحمة | الآية لية 0 المصائب 
قوله تعالى | قال يابشرى هنذا غلام واش ه بضاعة | قال قتادة والسدى لما أرسل 
دلوه تعلق مما بوسف فقال المدلى يابشرأى هذا غلام قال فتأدة شر أصانه بأنه وجد 
عدا وقال السدى کان اس الرجل الذى ناداه نشرى وقوله له ا بضاعة | | قال 
تجاهد والسدى اة المدلى ومن معه فى باق التجار لكلا يسثلوثم الشركة فيه رخص نه 
وقال اين عباس أسره أخوته وكتموا أنه أخوم وتابعوم على ذلك ثلا بقتلوه والبضاعة 
القطة مذ الال ع اة رقفل ف هى أسرو ةا ة أنهم اعتقدوا فيه التجارة 


القمي ص من غير د راق و قدا ذا يدل على أن ن الحم 5 رظ 


سورة وساف TAT‏ 


وروی شعبة عن يونس عن عبيد عن لجسن عن على أنه فى باللقيط أنه حروقرأ [وشروه 
شمن خس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ا وروی الزهرى عن سنین أىجيلة 
قال وجدت منبو ذا على عبد عمر فقال عمر عسى الغو برا بسا فقيل نه لايتهم فقال هو 
حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه فعی قوله عسى الغو را بؤسا الغوير تصغير غار وهو 
ل معتادعس أن كران غا الأ من قبل الغار فانم مر الرجل وقال عمى أن يكون 
الام جاء من قبلك فى هذا الصى اللقيط بأن یکو ن من مائك فليا شهدوا له بالستر أمره 
بإمساكة وقال ولاؤه لك وجائز أن بريد بالولاء هبنا [مساكة والولابة عليه وإثيات هذا 
ألحق له کالو کان عبداً له فأعتقه لاا نه قرع بأخذه وإحيائه والاحسان إليه وقد أخر 
م رأنه حر فلا خلو من أن بكون ذلك على وجه الإخبار بأنه حر الأصل ولا رق عليه 
أو! بقاع حرية عليه من قبله ومعلوم أن عمر لم بلك ولم يكن عبداً له فيعتقه فعلمنا أنه 
أراد الإخبار بأنه حر لا جری عليه رق وإذا كان حر الأصل م بجر أن يبت ولاؤه 
لإنسان فعلمنا أنه أراد بقوله لك ولاؤه أى لك ولابته فى الإمساك والحفظ وما روى 
عن عير وعائشة أنهما قالا فى أولاد الزنا اعتقوم وأحسنو! إليوم فإنما معناه احكموا 
بأنهم أحر أروقال النى بے لاتحرى ولد والده إلا أن يحده ماوكا فشتريه فيعتقه وذلك 
إخبار منه بوقوع العتاق بالك لا يحتاج إلى استثنافه وقد روى المغيرة عن إبر لهم ق 
اللقيط يحده الرجل قال إن نوى أن يسترقهكان رقيقاً وإن نوى الحسبة عليهكان عتيقاً 
وهذ! لامعی له لان إنكان حراً لم يصر رقيقاً بنية الملتقط وإنكان عبداً لم يصر عتيقاً 
ذه أيضاً وأيضاً إن الأصل ف الناس الحرية وهو الظاهر ألا ترى أن من وجدناه 
تصرف فی دار الإسلام أنا م حريته ولا نيجعله عبداً إلا ببينة تشبد بذلك أو بإقراره 
وأيضاً فإن اللقيط لاخلاو من أن يكون ولد حرة أو أءة فإنكان ولد حرة فمو حر وغير 
جائز استرقافه وإنكان ولد أمة فهو عبد لغير الملتقط فلا جوز لنا أن نتمذكه ف الوجوه 
كلها لابجوز أن يكون اللقبط عبدا اللتقط وأيضاً فإن الرق طارىء والاصل الحرية 
کشیء علمناه ملكا لإنسان وادعی غيره زواله إليه فلا تصدقه لانه بدعی معنى'طارماً 
كذلك حك الملتقط فيا يقبت له منرق اللقيط و أيضاً ماكانلقطة ماللا تو جب للباتقط 
ملكا فيم مع العلم بأنه ملك فى الأصل كان التقاط اللقيط الذى لا بعلل رقه أجرى أن 


اا ا سسس 
لابو جب الماتقط ملكا وقدروى حماد بن سلمة عن عطاء الخ ر اسای عن سعيدن المسيب 
أن رجلا تزوج اص أة فو لدت لأربعة أشمر فقال ر ول الله لقم لحاصداقبابما استحل 

1 من فر جما وولدها ملوك له وهو حديث شاذ غير معمول عليه 5 أكثر ماشه أنه ولد 
زنا إذاكان من حرة فهو حر ولاخلاف بين الفقماء فى أن ولد الزنا واللقيط حران قول 
تعالى | وشروه بشمن خس درام معدودة | قال الفراء الى ما بشت فى الذمة بدلا من 

الاعات مر ن الدرام والدنانير قال أبو بكر ظاهر الكلام ب يدل عليه لان سم ی الدرام 12 
بقوله | وشروه بشمن | وقول الفراء مقبول من طريق اللغة فإذا أخير أن المن اسے لا 
يت ف الذمة من الوجه الذى ذكرز ا نا ثم سعى الله 7 د الى الدرام نا اقتضى ذلك وا 
فىالذمة می جعلت دلا فى عقو د المياعات سوا عينها أوأطلقها وم يعينها لأا لوتعينت 
الوق ار ون أ تكرن نآ إذكانت الأأعبان لانكون أثماناً فى الحقيقة إلا أن 

حر مما الإنسان جرى الإيدال فاسميما من على معنى البدل تشديباً باقن وإذا ثبت ذللك 
وجب أن لانتعين الدراهم والد نار لان فى تعيدنبا سلب الصفة الى وصفما الله مهأ من 
كوا امنا إذ الا عبان لا روا ماتا والبخس النقص يقال سه حقه إذا نقصه وقوله 
[درام معدودة| روىعن أبن مسعود وأنء .اس وقتادة قالوا كانت عشر بن درهما وعن 

ماهد انان وعشرون درها وقيل | إنما سماها معدودة لقاتها وقيل عدوها وم زنوما 


وقبلكانوا لازنون 0 حتى تباغ أوقية ة وأوقيتهم أر يعون درهما وقال ابن عبا 
ومجاهد [إخوتهكانوا <ذور أ فقالو هذا ع.د دلنا ابق فاشتر وه مهم وقأل قتادة بأعه اة 
قو له تعال | وكانوا فيه من الزاهدين | قبل إن إخوتهكانوا فى الأن من الزاهدين وإما 
كان غرضهم أن يغب يبوه عن وجه أبيهم وقولهتعالى |و ل الد یاف اتس مض لاش اة 
اكرنى متواه عدى أن يتفعنا ] روى عن عبد الله قال أ<سن الناس فراسة ثلاث العزيز 
يقال ا رم ترام عد أن تفعنا وابنة شعيب -ين قالت فى مو سی ياأيت 
استأجره وأبو بكر الصديق <ين ولى تمر قوله تعالى | ولا بلغ أشدهآ تناه کا وع[ 
قيل ف معنى الا شد انها القوة من تمانى عشرة ة الى ست سنة وقال أت عياس ألا شد 
أبن عشرين د سنة وقال يجاهد ان ثلاث وثلاثين سنة ه قو له تعالى | ولقد همت به وثم 


0 روى عن اخسن به بالعزجة وها منجبة الشبوة ول يعز موقيل هماجميعاً بالشبوة 


سورة يوسف TAo‏ 


لان لهم بالثىء مقار بته من غير مواقعة والدليل على أن م بوسف بها لم يكن من جبة 
العزمة وإنماكان من جبة دواعى الشهوة قو له[ معاذالله إنه ربى أحسن مثواى | وقوله 
| كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا اخلصين] فكان ذلك [خباراً براءة 
ساحته من العزيمة على المعصية وقيل إن ذلك على التقسدم والتأخير ومعناه لولا أن 
رآی برهان ريه ثم مها وذلك توا لولا لابحوزأن تقد مه م لابجيزونت أ 
نقول قد أتيتك لولا زيد وجائز أن کون على تقديره تقدم لولا قوله تعالى | لولا أن 
رأى برهأن ر به | قال أبن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد رأى صورة يعوب 
عاضاً على أنامله وقال قتادة نودى بابو سف أنت مكتوب فالا نبياء وتعمل عمل السفباء 
وروی عن ابن عباس أنه رأى الك وقال جمد بن كعب هو ماعلہه من الد لا ل عل عقاب 
الزنا قوله تعالى| وشود شاهد من أهلما إن کان قيصه قد من قبل ] الابة روى عن ابن 
عباس وأبى هريرة وسعيد بن جمير وهلال بن يسار أ نه صی 2 الود وروی عن ابن 
عباس أيضا والحسن وابن أبى مليكة وعكرمة قالوا هو رجل وقأل عكرمة إن اللاك لا 


اى بو سف مشقوق القميص عل الاب قال ذللك لان عم له فقال إن كان قيصه قد من 


قبل فإنه طلا فامتنعت منهو إن كان من دبر فإنه فر منهأو طليته وه نالناس من بحتج مهذه 
الاب فى الحم بالعلامة فى اللقطة إذا أدعاها مدع ووصفها وقد اختلف الفقباء فى مدء 
اللقطة إذا وصف علامات فما فقال أبو حنيفة وأ بو يوسف وزفر ومد والشافمى 
لايستحقبأ بالعلامة حى بق البينة ولا يحبر الملتقط على دفعما إليه بالعلامة ويسعه أن 
بدفعم| وإن م يحبر عليه فى القضاء وقال ابن القاسم فى قياسةول مالك يستحقها بالعلامة 
و جير على دفعها إليه فان جاء مستحق فاستّحةما بديلة لى يضمن الماتقط شيا وقال مالك 
وكذلك اللصوص إذا وجد معرم أمتعة اء قوم فادعوها وليست لمم بينة أن السلطان 
يتلوم فى ذلك إن لم بأت غيرمم دفعه [لهم وكذللك الا بق وقال الحسن بن حى بدفعم) 
إليه بالعلامة وقال أصحابنا فى اللقيط إذا ادعاه ر جلان ووصف أحدهما علامة فى جسده 
إنه أولى من الآخر وقال أبو حنيفة وتمد فى متاع البيت إذا اختاف فيه الرجل والمرأة 
إن ما يكون للرجال فمو للرجل وماكان للنساء فبو للرأة وملكان للرجل وللرأة فبو 
للرجل غکو | فيه بظاهر هيئة المتاع وقالوا فى المستأجر والأؤأجر إذا اختلفا فى مصراع 
ده؟- أحكام بع » 
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داب هو ضوع فى الدار أنه إن كان وفقاً لمصراع معاق فالبناء فالقول قول ربالدار وإن 
لم يكن وفقاً له فالقول قول المستأجر وكذلكإن كان جذع مطروح فى دار وعليه نقوش 
وتصاوير موافقة لنقوش جذوع السقف و - ها فالقول قول رب الدار وإن كانت 
مخالفة لها فالقول قول المستأجر وهذه مسائل قد حكموا فى بعضها بالعلامة ولم كوا 
مها فى بعض ولا خلاف بين أمابنا أن 00 لوتنازعا على قربة وهما متعلةان مها 
وأحدهما سقاء والآخر عطار أنه بننهما نصفين ولا بقضى لاسقاء يذللك على العطار فأما 
قوم فى اللقطة فإن الملتقط له يد صحيحة والمدعى ها يريد إزالة يده وقال النى بل ابينة 
على المدعى والمين على المدعى عليه وكون الذى فى يده ملتقطا لا مخرج المدعى من أن 
بكون مدعياً فلا يصدق على دعواه إلا ببينة إذ ليست له بد والعلامة ليست ببينة لآن 
رجلا لوادعىمالافيد رجل وأعطى علامتهوالذىفى يدهغير ملتقط م كن ذكر العلامة 
بدنة وستحدق اغ 5 وآما قول قدا بنا فىالرجلين يدعيانلقيطا كل واحد يدعى أنه أبنه 
ووصف أحدهما علامة فى جسده فإنما جعاوه أولى استحسانا من قبل أن مدعى الاقيط 
إستحقه مدعو اه من غير علامة وشت النسب منه بقوله وتزول بد من هو فى بده فلا 
تنازعه ا ثنان صا ركأنه فى أ بد ہما لا”نهما قد استحقا أن يقضى بالنسب لما لولم يمف 
أحدهماعلامة فى جسده فلا زالت يدمن هوف يده صار منزلته لوكان فى أ ید هما فن 
طر بق الك جيعهفى يدهذا وجميعه يدهذا فيجوز حبنثذ أعتبارالعلامة ونظيرهالزوجان 
إذا اختافا فىمتاع ابت لا كان لکل واحد يدف الجميع اعتبر أظب رهما تصرفاً وآ كدهما 
بدا وكذلك المستأجر له يد فى الدار والمؤاجر أيضاً له بد فى جميع الدار فلا استويا فى 
اليد الم بع كان الذى تشم دله العلامة الموافقة لصحة دعواه أو وكان ذلك ا 
ل بده لا أنه يستحق به الحكم له با ملكا يستحق بالبينات فبذه المواضع الى اعتبروا 
فيم العلامة إعا اعتيروها مع فوت اليدلكل وأحدمن المدعيين ف انيع فصار ت الدلامة 
من حجة اليد دون استحقاق الملك بالعلامة وأما المدعيان إذا كان فى أبد ما شىء من 
المتاع وأحدهها 8 ن لعا مثله وهو من آ لته الى ستعملبا فى صناعته فا نه معلوم أن ف بد 
كل واحد منهما النصف وأن مافى يد هذا ليس ف بد الآخرمنه شىء فلوحكينا لا <دهما 
بظاهر صناعته أو بعلامة معه أك نا قد أستحققنا عليه دا هی له دونه فهمأ فيه عنزلة 
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رجل إسكاف ادعى قالب خف فى بد صيرف فلا يستحق بد الصيرفى لأجل أن ذلك 
من صناعته وامسئلة اللقطة هى هذه بعينها لآن المدعى لا بد له وإنما بريد استحقاق بد 
الملتقط بالعلامة ومعلوم أنه لايستحقما بالدعوى إذا ل نكن معدعلامة فكذاكالعلامة 
لا جوز أن يستحق مها يد الغير وأما ماروى فى حديث زيد بن خالد أن رجلا سأل النى 
ل عن اللقطة فال | عرف عقاصها ووعاءها ووكاءها * 2 عرفا سئة ة فإن جاه شاا 
وإلا فشأنك مها فإنه لادلالة فيه على أن مدعيما يستحقما بالعلامة لا نه حتمل أن يكون 
زعا أمره بمعرفة العفاص والوعاء والوكاء كلا يختلط ماله وليعلم أنها لقطة وقد يكون 
يستدل به على صدق المد عى فسعه دفعم| إليهوإن م یار مف الحم وقد يكو ن لذ كر العلامة 
ولا يظرر من الال تأ ثير فق .القاب يغلب ف الظن صدقه ولكنه لذ يعمل عليه فى الحم 
وقد استدل يعقوب عليه السلام على كذب أخوة يوسف بأنه لو أكله الذئب لخرق 
ضفو قد روی عن شرح وأياس بن معاوية أشياء : نحو هذا روى ابن أبى نجي عن بجاهد 
قال اختصم إلى شريح أمر مرأتان فى ولد هرة فقالت إحداضا هذه ولد هرق وقالت 
ا هذه ولد هر نی ذال ألقوها مع هذه فان درت وقرت وأسيطرت فى 4ا وإن 
هرت وفرت وازبأرت فلوس لها وروی حاد بن سلة قال أخيرنى خر عن إياس بن 
معاوية أن ار أتين ادعتا كة غر ل تفلا اقا وقال علام كبيت عرزل فقالت على 
جوزة وعلة بال خی الك عل كسرة خبز فنةضوا الغزل فدفعوه إلى التى أصابت 
. وهذا الذىكان يفعله شرح و[: :اس من نحو هذا لم يكن على و جه [مضاء الم به و ازام 
الخصم أيأه وإماكان على جبة الاستدلال عا 1 فى الظن منه فيقرر بعد ذلك المطل 
منهمأ وقد يستحى الا نان إذا ظور ثل لل هذا من الإقامة على الدعوى فيقر فيكم عليه 
بالإقرار قوله تعالى [ قال أحدهما نی أرانى أعصر 0 قيل فيه إضمار عصير العنب 
للخمر وذلك لآن الخر المائعة لا يتأتى فما العصر وقيل معناه أعصر ما يؤول إلى الجر 
فسماه باسم الخثر وإن لم يكن خمراً على وجه انجاز وجائز أن يعصر من العنب خمراً بأن 
يطرح العنب فى الخابية ويترك حى بنش ويغبل فيكون ماف العنب خمراً فيكو ن العصر 
للخمر على وجه الحقيقة وقال الضحاك فى لغة تسمى العنب خمراً قوله تعالى | نيثنا بتأويله 
إن تراك من المحسنين | قال قتادة كان يدأوى م يضهم وإءدزى حزينهم ويجحتهد فى عبادة 
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ربه وقي لكان يعين المظلوم و ينصر الضعيف و يعو د المر يض وةيل منامحسنين فعبارة 
الرؤيا لآنه کان يعبرلغيرهما قوله تعالى [ قال لابأتيكا طعام ترزقانه إلا نيأتم بتأوبله | 
الآنة قال ان جرج عدل عن تأويلالرؤيا إلى الإإخبار مبذا للارأى على أحدهما فيه من. 
المكروه فل يدعاه حتى أخبرهما به وقيل [غا قدم هذا ليعليا ماخصه الله تعالى من النبوة 
وليقبلا إلى طاعة الله وقدكان يوسف عليه السلام فيا ينهم قبل ذلك زمانا فلم بعك القه 
عنه أنه ذكر لهم شيثاً من الدعاء إلى الله وكانوا قوماً يعبدون الأوثان وذلك لآنه لم 
يطمع مم فى الإستاع والقبول فدارآتم مقبلين إليه عارفين بإحسانه أمل منهم القبوله 
والإستماع فقال [ ياصاحى السجن ءأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القبار | الآية 
وهو من قوله تعالى | ادع إلى سيبل ربك بالمكية والموعظة الحسنة | وترقب وقت 
الإستماع والقبول من الدعاء إلى سبيل الله بالمكمة ونما حك الله ذلك لا لنقتدى به 
فيه قو له تعالى [وقال للذىظن أنه ناج منهما اذكرنى عند ربك فأنساه الشيطانذكر ريه ]| 
الظن هبنا بمعنى اليقين لآنه عل يقيناً وقوع ماعبر عليه الرؤيا وهو كقوله تعالى | إن 
ظنفت أنى ملاق حسابيه | ومعناه أبقنت وقوله | فأنساه الشيطان | هذه الماء تعود على 
بوسف على ماروى عن ابن عباس وقال الحسن وابن عاق على الساق وفيه بیان أن لبثه 
فى السجن بضع سنين نما كان لان أل الذى تجا منبما أن يذكره عند الملك وكان ذلك. 
منه على جبة الغذلة فإن كان التأويل على ماقال ابن عباس إن الشيطان أنسى بو سف عليه 
السام ذكر ربه يعتى ذكر الله تعالى وأن الآولى كان فى تلك الخال أن يذ كر الله ولا 
يشتغل مسئلة الناجى مما أن يذكره عند صاحبه فصار اشتغاله عن الله تعالى فى ذلا 
الوقت سببا لبقائه فى السجن بضع سنئين وإ ن كانالتأو بل إنالشيطان أنسىالساقفلان 
يوسف لما سأل الساق ذلك لم يكن من الله توفيق لأساق وخلاه ووساوس الشيطان 
وخواطرهحتى أنساه ذكر ريه أمى بو سف وأما البضع فقال ابن عباس هو من الثلاثء 
إلى العشر وقال مجاهد وقتادة إلى اقح وقال وهب ليث سبع سنين قوله تعالى | قالوا 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الا حلام بعالمين | فإنا قد علمنا أن الرؤيا كانت حيحة 
ولم تكن أضغاث أحلام لان يوسف دلي هالسلام عبرهاعلى سنىالخصب والجدبوهو 
ببطل قول من يقول إن الرؤيا على أول ماتعبر لان القوم قالواهى أضغاث أحلام ولم 
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تق ع كذلك ويدل على فساد الروابة بأن الرؤ ا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت قوله 
قعالى | وقال الك ائتونى بهفلماجاءه الر سول قالارجع إلى ربك | الآنة بقال إن بو سف 
عليه السلام الم بهم إلى الذهاب إلى الملك حى رد الرسول إليهبأن يسئلعن النسوة 
اللآنى قطعن أيد مهن لتظمر براءة ساحته فيكون أجل فى صدره عند حضوره وأقرب 
إلى قبو ل مايدءو ه إليه من التو حيد وقبول مايشير بهعليه قولهتعالى | ذلك ليع أنى آنه 
بالغيب | قال الحسن وججاهد وقتادة والضحاك هذا من قو لبو سف تقول إلى [تمارددت 
لر سو ل إليه فى ؤال النسوة ليعلم العزيزأنى لم أخنه بالغيب ون كان ابتداء الحكابة عن 
رأة فإنه رد الكلام إلى الحكابة عن قول رو سف لظرور الدلالة على المعنى وذلك عو 
قوله | وكذلك يفعلون | وقبله حكابة عن الم رأة | وجعلوا أعزة أهلما أذلة | وقوله | فاذا 
تأمرون] وقبله حكابة قول الل | بريد أن خر جك من أرضكم بسحره | قوله تعالى | إن 
النفس لأمارة بالسوء ] يعنى إن النفس كثيرة النزاع إلى السوء فلا يبرىء نفسه وإ ن کان 
لا يطاوعبا وقد اختاف الناس فى قائل هذا القول فقال قائلون هو من قول بوسف 
وقال آخرون هو من قول المرأة الآمارة الكثيرة الس بالثىء والنفس ببذه الصفة 
لكثرة ماتشتريه وتنازع إليه ما بقع الفعل من أجله وقد كانت إضافة الأمس بالسوء إلى 
النفس ازا فى أو ل استعماله 2 كش حى سقط عنه اس أنجاز وصار حقيقة فيقال نفسى 
تأ مفى بكذا وتدعونى إلى کذا من جبة شهولى له ونا لم يصح أن يأمر الإنسان نفسه 
فى الحقيقة لآن فى الأمر ترغيبا لللأمور بتمليك مالا ملك وعحال أن لك الإنسان نفسه 
مالا ملك لان من ملك شيا فإتما ملك ماهو مالكه قوله تعالى | وقال الملك انتونى به 
أماتخاضه لنفسى فلا كله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ] هذا الك لما كان من أهل 
العقل والدراءةلمّبرعهمن يو سف منظرهالرائّع المج كا راع النساء لقلة عقوطن وضعف 
أحلامين وأنهن إِنما نظرن إلى ظاهر حسنه وجاله دون علمه وعقله وإن الملك لم يعبأ 
بذلك ولكنه ما كله ووقف على كاله ببدانه وعلمه قال |إنك اليوم لدينا مكين أمين ] فقال 
يوسف | اجعلنى على خرائن الا رض إلى حفيظ علي | فوصف نفسه بالعم والحفظوى 
هذا دلالة على أنه جائز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وإنه ليس من 
الحظور من تزكبة النفس فى قو له تعالى [ فلا تركو | نفک | قوله تعالى [ اتو نی بأخ 
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لفن ا كر ۔ إلى قوله ‏ فإن لم تأتونى به فلا کیل لكم عندى | بقال إن الذى اقتضى 
طلبه للاخ من أبيهم مفاوضته طم بالسؤال عن أخبارم فلا ذكروا إيثار أ بوم له علييم 
بمحبته إنأه مع حكته أظرر أنه يحب أنيراه وأننفسهمتطلعة إلىعم السدبفى ذلكوكان 
غرضه فى ذلك التو صل إلى حصو له عنده وكان قدخاف أن يكتمو | أباه أمره إن ظبر م 
أنه يوسف وأن يتوصلوا إلى أن يولوا بينه وبين الاجتماع معه ومع أخيه فأجرى 
تدبيره على تدريج لكلا مهجم عليوم مايشتد اضطر بهم معه قولهتعالى | بای لاتدخلوا 
من باب واحد وادلوا من أبواب متفرقة | قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدىكانوا ذوى صو رة وجالنغاف عليم م الءين وقال غيرثم غاف عليوم دالاس 
شم وأن يبلغ الملك قو تمم و بطشهم فيقتلوم خو فا على ملكه وماقالته الجاعة يدل على أنالعين 
حق وقد روی عن التى بل أنه قال الدين حق قو له تعالى | جعل السقاءة فرحل أخيه 
ثم أذن مو ذن أيتها العير إن لسارقون | قبل آمر بو سف بعض أعخابه بأن يحمل الصاع فى 
رحل أخيه ثم قال قائل من الموكلين بالصيعان وقد فقدوه ول دروا من أخذه أيتها العير 
إنكم لسارقون على ظن منهم أعهم كذلك ولم بأمرم يوسف بذلك فلم يكن قول هذا 
القائ ل كذباً إذكان مرجعه إلى غالب ظنه وما هوعنده وفما توصل يو سف علي هالسلام 
به إلى أخذ أخيه دلالة على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من غيره عا بكنه 
الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق قو لهتعالى | ولمنجاء بهحمل بعيروأنابمزعيم | روى 
عن حى بن ان عن يزيد بن زر يع عن عطاء ا لخر أسانى وأنا به زعے قال كفل قال أبو 
بكر ظن يعض الناس أن ذلك كفالة عن إنسان ولوس كذلك لآن قائل ذلك جعز. حمل 
بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله | آنا به زع ] يعنى ضامن قال الشاعر : 
وإى زعم إن رجت مسلا اسي رئ منه القراتق أزورأ 

أى ضامن لذلك فبذا القائل لم يضمن عن إنسان شيئاً وإنما ألزم نفسه ضمان الاجرة 
ارد الصاع وهذا أصل فى جوازقول القائلمن حمل هذا المناع إلى موضع كذا فله درثم 
وأن هذه إجارة جائزة وإن م كن يشارط على ذلك رجلا بعينه وكذلك قال عمد بن 
الحسن فى السير الكبير إذا قال أمير الجيش من ساق هذه الدواب إلى موضع كذا أو 
قال من حمل هذا المتاع إلى موضم كذا فله كذا إن هذا جائز ومن حمله استحق الاجر 
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وهذا معنى ماذكر فى هذه الاية وقدذكر هشا م عن مد أيضاً فيمن كانت فى بده دار 
لرجل يسكنها فقال إن أ أقت فا بعد بو مكهذا ا بوم عشرة درام عليك أن هذا 
جائز وإن أقام فیا بعد هذا القول لزمهكل يوم ما می لعل سكناه بعد ذلك ر ضا وكان 
ذلك اا لم يقاوله بالأسان وف الا ية دلالة على ذلك لاه قد أخر أقمنوة 
الصاع استحق الا جر وإن لم يكز عقد د إجارة بل فعله لذلا عنزلة قبول الإجارة 
دعل هذا قالوافيمن قال ا قد استأب نك على حمل هذا ام تاع إلى موضع کذا بدرم 
أنه إن حمله استحقی الدرم و إن ل يتكلم بشبوها ذإن قبل إن هذا لم يكن إجارة لان 
الإجار ة لا تصح على حمل بعير وإن كانت إجارة فهى منسو خة لان الإجارة لانجوزفى 
شريعة نبينا بز إلا بأ ر معلوم قيل له هو أجر معلوم لان حمل بعير اسم لمقدار ما 
من الكل وازن 1 أ ورقر زفق ر klk‏ بنك ريو سف عليه السلام 
ذلك دل عل نه وشرالع من قبلا من آلا ندياء حكمها ابت عندتأ أمالم تسخ وله تعالى 
[ الوأ ج جزاؤه من وجد فى رحله فېو جزاؤه ] قال الحسن بو إحاق ومعمر والسدى 
كان من عا دنهم أن يسترقوأ السارق فكان تقد ره جز اوه TT‏ 
فبو جزاه عندنا کز ائه عند فلبا و جد فى رحل أخيه أ أخذه على ماد مرط آنه جز أء سرقته 
فقالوا ا حدنا مكائه دا رو ذلك عن اخسن وهذأ يدل على ا قد كان جوز فى ٤‏ 
ذلك الوقت استرقاق الحر بالسرقة وكان جو ز للإنسا ان أن برق نفسهلغيره لان إخوة 
يو سف عليه السلام بذلوا واحدا منهم ليكون غندا يدل ای بو سف وقد اروق عن 
ع أن ال نی 2 بأعه فى کک وكان < رآ غار ا أن عون هذأ الحم قد کان 
أي تا إلى أ ن د سخ على اسان نديد نا لام ر وفما قص الله علينا من قصة بوسف وحفظه 
للاطعمة ق سی الجدب وقسمته عل الناس بقدر الحاجة دلالة على أن للذاعة فى كل 
عصرأن شعلوا مثل ذلك [ إذا عشو! هلاك الناس من القحط قوله تعالى | أرجعوأ إلى 
أ فقو لوا ,ا أبانا إن ابتك سرق وماشهدنا إلا ما علا غا أخيروا عن ظأهر الحال 
لا عر ن باطما إذ لم كونوا عالمين بباطنها ولذلك قالوا | وما كد | للغيب حافظين | فکان فى 
الظاهر لما وجد ع له لذ هو الأخذ له فقالوا | وماشهدنا إلا عا عابنا | دعی 
فنالا الظاهر لا من الحقيقة ة وهذأيدل على جوأزإطلاق اس العلل من طر بق الظاهر 


ن لم بيعل حقيقة وهوكةوله [ فإن علبتموهن مؤمنات فلا ترجعو هن إلى الكفار ا 
ل نعبط بضمائرهن علياً وإنما هو على ما يظور من [عانهن وقد قيل فى قوله 
1 وما كنا للغيب حافظين | معئيان أحد ها ماروى عن الحسن ويجاهد وقتادة ما كنأ 
نشعر أن ابنك سيسرق والآخر ماقدمنا وهو أنالا ندرى باطن الام فى السرقة ه فان 
قيل لم جازله استخ راج الصاع من رحل أخيه على حال بو جب تهمته عند الناس معبراءة 
ساحته وغم أبيه وإخدوته به قيل له لآنهكان فى ذلك ضروب من الصلاح وقد كان ذلك 
0 ن مواطأة من أخيه له علىذلك وتلطاف فى إعلام أيه بسلامتهماأ وم + 39 لادان دمه 

بالسرقة مع إمكان أن نل درس رلك انالمال اعرد ذل ترما 
ليعقوب عليه السلام للبلوى بفقده أيضاً ليصبر فيتضاعف ليعقوب علي هالسلام الثواب 
الجزيل بصبره على فقدهما وفما حک الله تعالى من اس وساف وما عا مل به إخوته فی 
قو له | فلا جزم 07 - إلى قوله -كذلك کدنا لووسف | دلالة على إجازة الحيلة فى 
4 إلى المباح واستخراج الحقوق وذلك لان الله تعالى رضى ذلك من فعله ولم 
شكره وقال ف سر القصة | كذالك ك کدنا لو مف ومن نحو ذلك قو له تعالى | وخذ 
يبدك ضخثاً فاضرب به ولا تحنث ] وكان حاف أن يضر مها عدداً فأمره الله تعالى بأخذ 
ألضغث وضرما به ليبرق بمينه منغير [إصال 1 كبير إليوا ومن غو ه النبىعن التصر ج 
بالخطة و[ياخة التوصل إل إعلامما وق رار بض و اليه ديت انهه 
الخدرى وأىهريرة عن اله نی يل لر أنداستعمل رجلا على خيبر فتاه تمر فقأل له رسول 
الله عله م كل مر خيبر هكذا فقال لاوالته [مانأخذ الصاع بالصاعين والصاعين 0 
قال فلا تفعل بع الججيع بالدرام ثم اشتر بالدرام : را كذازوى كما ن تعن 
عبد الجيد ن سيل عن سعيد بن المسيب عن أىسعيد وأنى هر رة خظر عليه رسول الله 
بلقم التفاضل فى المّر وعلمه كيف تال فى التوصل إلى أخذ هذا القر ويدل عليه قول 
ا هند خذى من مال أنى سفيان ما بكفيك وولدكبالممروف فام ها بالتو صل إلىأ خذ 
حقبا وحق ولدها وروی أن النى بل کان إذا أراد سفراً ورى بغيره وروی بونس 
ومعمر عن الزهرى قال أر 56 نوأ قريظة إلى أبى سفيان بن حر ب أن اتو تا فإنا 
سنغير على بدضة المسلمين من ورأ وم فسمع ذلك نم بن مسعودوكان موادعا للنى ی پا 


سورة يوسف 4r‏ 


وكان عندعيينة حي نأ سات بذلك بنوا قريظة إلى الأحراب أبى سفيان وأحاءه فأقبل 
نعم إلى رسول الله يتلم فأخبره خبرها وما أرسلت بنوا قريظة إلى الآ حزاب فقال 
رسول الله پل لملا نا بذلك فقام نعيم يكلم رسول الله ْم بذلك من عند رسول 
ألله ملت َي قال وكان نع رجلا لا کم الخدت فلمأولى من عند رس ول انه لابه له کر ذاهياً إلى 
غطفان ا مر بارسو ل الله ماهذا الذى قلت إنكان اسآ من اماه فامضه و إن کان 
هذا رأياً رأيته من قبل نفسك فإن شأن بى قريظة أهون من أن تقول شيا بؤثر عنك 
فقال رسو ل اله يت بل هذا رأى إن اهرب خدعة وروى أبو عثمان النهدى عن عبر 
قال إن فى معار يض الكلام لمندوحة عن الكذب وروی الحسن بن عمارة عن الحم عن 
اهدع نان عاس قل سرف ار یکلام حر ةراهم صلوأة الله وسلامه 
عليه للبلك حين سأله عن سارة فقال من ھی منك قال ھی ا 7 بأخذها وإنما أراد 
5 ختى فى الدين وقال لللكفار إفى سق <ين تخاف ليكسر آهنم وكان معناه إلى سأسة 
لعنى ات وتک قال الله تعالى | ا نك ميت ] فعارض يكلامه عا الوم نه[ فى غيره على 
وجه لا باحق في هالكذب فېذه وجوه أص النى يم فيرابالا حتيال فى التو صل إلى ١‏ المباح 
وقد كان لولا وجه اليل فيه حظوراً وقدحرم الله الوطء بالزنا وأمرنا بالتوصل إليه 
لعقّد التكاح وحظر علا أ كل الال بالباطل اا بالشرى واية وعو ها فن أ 
التوصل إلى استباحةماكان حظوراً منالجبة التى أباحة ته الشربعة فا عا بردأصو ل الدين 
وما قد يتت به الشريعة فإن قبل حظر الله تعالى على البيود صيد السمك بوم الست 


خسو | السمك بوم السدت وأخذو بوم الاحد فعاقبهم اللهعليه قبل له قد أخير الله تعالى 


“e 


ہم اعتدوا فى السدت وهذا بوجب أن کو ن حسما فى الست قد کان عظو 8 عام 
ولول يكن حيسهم لها فى السيت > رمالا قال | اعتدوا فى السدت ت | قوله تعالى | اا 
العزيز تناو اها نا الضر_إلى قو له - وتصدق عليتا | لما ترك يوسف عليه السلام الدكير 
عليهم فى قوله | مسنا وأهلنا ألم مر دل ذلك على جواز إظها ر مثل ذلك عندالحاجة إأيه 
وأنه لا بجر ی بجرى الشكوى من ألله تعالى وقوله | فأوف نا الكيل | فدل على أ أ 2 
الكيال عا لى البائم لان عليه تعيين الى بيع للمشترى ولا تعين إلا بالكيل , وقد قالوا 
فأوف لنا الكيل فدل على أن الكيل قد كان عليه فإن قيل نهىالنى يِه عن بيع الطعام 


۹1 ا 


جرى فيه الصاعان صاع ال بانع و صاع المشترى وهذا بدل على أن ١١‏ كيل عل المشترى 
ن اده الصاع الذى ١‏ کہ اله 0 من بائعه وضاع الي هو ما كتاله المشترى 
الثاى من الماع قل له قو له صاع اليا لم لادلالة فيه على أن الہ ائم هوالذى | ك تالو جا 
أن بريد به الصاع الذىكال |[ 8 به با عه وصاع المشترى الذىكاله له بائعه فلادلالةفه 
على الاكتيال على المشترى وإذا صب ذلك فيا وصفنا من الكيل فواجب أن كون 
أجرة الووان عل المشرى لان 2 00 للبائع ولا تعن إلا دوز نه فعليه اة 
الوزان وأما أجرة الناقدفإن دين سماعةروىعن د أنه قبل أن يستوفيه البائع فو و على 
المشترى لان عليه تسام لعن إليه حورا وإن کان قد قيضه البائم فأجر ه الناقد على 
البائع انه قد قيضه ونلک قدليه أن مين أن شا مله مب جب رده قو له خا 
| وتصدق علينا | قال سعيد ين ير غا ارا التفضل بالنقصان ف السعر ولم سئلوا 
الصدقة وقال سفيان ان عيدنة 2 الصدقة وم آنا . وكانت اد لا وإما عدر مت على 
النى ر و اهد أن شول ف دعائه الم تصدق على لان الص_دقة 3 ھی من 
ستغى الثواب قوله تعالى | قال هل علتم مافعلتم سحت اعد اذ نتم جاهلون ] فيه 
إخبار [نهم كانوا عند و الفا ل منهم وام لمكو نوأ جاهلين فى هذا الوقت 
ف إلا 0 لك عا أ ل أ ذلك قا الل غلا“ ك2 لوه يعد الاو 
ن 0 من لسمدال ' م فعلوا ذلك قبل 1 نهم لو ذ 2 بلع 
مع أنهم م لم تظور هنهم تو به ة لكانوا جا هين فی ! الخال وما أر د الصا لا جرألة 
المخاصى وقول دو سف ا لا شرب عل أليوم يعفر ألله 5 يدل على أ نهم فدلوه لعل 
وان ذلك 1 ذنياً من 0 0 و م 7 على أنهم 
اة کک اش ]رلا م es‏ 0 ل أن 
كر عله اقل روه با ااا تعفر نا ذنوينا| 3 E‏ ر ول 
التوية لاجل المظلية المعلقة لعو المظلوم وسؤال رده أن لا بؤاخذهء أ عامله و جوز َك 
یکو ن انا سأله أن ببلغه بدعائه منزلة من لم يكن فى جنابة قوله تعالى [ سوف أستتفراك 
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ديا ]| رزدته ر بن لسعو دود ذم التيمى وان جرج و ردان ویس 


الاستخفار م إلى ال اقتا إلى إجانة الدعاء وروی عن إن باس عن اد نىمز 


سورة نو سف ۵ بقع 
2222-2-5 لت تت ات 5 ت 
أنه أخر ذلك إلى ليلة الجبعة وقيل نما سألوه أن يستخفر لهم دائماً فى دعائه قوله تعالى 
[ وخرواله سجدآ ] يقال إن التحية للملو ك كانت السجود وقيل نهم سجدوا لله شكراً 
لەعل ماأنعم به عليهم من الإجتاع م يو سف على ا حال السارة وأرادوا بذلك التعظيم 
ليو سف فاضاف السجود إلى دو سف يازا م شال صلل للقيلة وصلى له غير القيلة 
يعنى إلى تلك الجبة وقول يوسف | هذا تأو بل رقياى من قبل ] يعنى سجو د الشمس 
والقمر والكوا كب فكان السجود فى الرؤيا هو السجود فى اليقظة وكدان الشمس 


والقمر والكواكب أ بوبه وإخوته ويقال فى قوله [ ورفع أبوبه على العرش ] أن أمه 
كارت مانت وتزوج خالته روى ذلك عن السدى وقال الحسن وان [ححاق كانت أمه 
باقية وروی عن سلان وعبيد الله بن شداد كانت المدة بين الرؤيا وبين تأويلبا أر بعين 
سنة وعن اخسن كانت انين سنة وقال ابن إسحاق تمانى عشرة سنة فان قيل إذا كانت 
رؤيا الانداء صادقة فبلا تسلى يعقوب بعلمه بوقوع تأويل ربا وسف قيل له لاله 
رأها وهو صى وقيل لآن طول الغيبة عن الحبيب يوجب الحزن کا يوجبه مع الثقة 
بالإلتقاء فى لأخرة قوله تعالى | وكأين من آبة فى السموات والا 'رض مرون عليها وم 
عنما معرضون] يعنى و 1 من أية فيهما لايفكرون فيها ولا يتدلون ھا على توحيد الله 
وقمه حث على الاستدلال على الله تعالى با باته ودلائله والفسكر فا يقتضيه من تدبير 
مديرها العالم ها القادر عليها وأنه لا يشما وذلك فى تدبير الشمس والقمر والنجوم 
والرياح والا تجار والنيات والنتاج واليران وغير ذلك ماهو ظاهر للدواس ومدرك 
بالعيان قوله تعالى [ وما يمن أ كثرم بالته إلا وم مشركون ] روى عن أبن عباس 
ومجاهدوقتادة ومابؤ من أكثر م بلله فى إقرارهم بأنالله خلقه وخلقالسمواتوالا رض 
إلا وهو مشرك بعبادة الوثن وقال الحسن م أهل الكتاب معبم شرك ومان وقيل 
مأيصدقون بعبادة الله إلا وهم شركون الا“وثان فى العبادة وقد دلت الآية على أن مع 
الييودى إعانا و محمد i‏ لا تاقد دلت على أنالكفر والامان لابتنافيان 
من وججوين ختلغین فيكون فيه كفر من و جه وإعان من وجه إلا أنه لايحصل اجتماعبما 
على جمة إطلاق اسم امو من واستحقاق ثواب الإعان لان ذلك ينافيه الكفر وكذلك 


قوله [ أفتؤ منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض | قد أثوت هم الإيمان عض 


الكتاب والكفر ببعض آخر قوت بذلك جواز أن يكون معه كفر من وجه وإيمان 
من وجه آخر وغير جائز أن يجتمع له صفة مؤمن وكافر أن صفة مؤمن على الإطلاق 
صفة مدح وصفة كافر صفة ذم ويتنافى استحقاق الصفتين معا على الإطلاق فى حال 
واحدة قو له تما | قل هذه سبي أدعوا إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعنی] فيه بیان أنه 
معو ث بدعاء الناس إلى الله عز وجل على ضر کی اه كانه ره حو اناهن 
اتبعه فذلك سبيله فى الدعاء إلى الله عر وجل وفيه الدلالة على أن على المسلميندعاء الناس 
إلىالله تعالی کا كان على النى َم ذلك قو له تعالى [وما أرسلنا منقبلك إلا رجالا نوحى 
إلبهم من أهل القرى ] قيل من أهل الأمصار دون البوادى لان أهل الأمصار أعلم 
واحک وأحرى بقبول الناس مم وقال الحسنلى يبعث الله ندياً من أهل البادية قط ولا 
من الجن ولا من النساء قولهتءالى | حى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءم 
فصرنا ] اليأس انقطاع الطمع وقوله | كذبوا | قرىه بالتخفيف وبالتثقيل فإذا قریء 
بالتخفيف كان معناه ماروى عر. ابن عباس واین مسعود وسعيد بن جبير وجاهد 
والضحاك قالوا ظن الام أن الرسل كذبوم فا أخيروم به من نصر الله تعالى فم 
وإهلاك أعدا 3 وروی عن حاد بن زيد عن سعيد بن الحبحاب قال حد ئی راهم ن 
أفحرة ا+4زرىقال صنعت طعاماً فدعوت ناساً من اعا با فم سعيد بن وروا هاه 
إلى الضحاك بن صنل احم فی أن بجىء ف ننه فلم أدعه حى جاء قال فسأ ل فى من قر نش سعيد 
ابن جبیر فقال له با أبا عبد الله كيف تقرأ هذا الحرف فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى 
لا أقرأ هذه السورة | حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهمقدكذبوا | قال نمم حتی إذا 
استيئس الرسل من قو مهم أن يصدقوم وظن المر سل إليهم آنالرسل كذ بوا خففة فال 
الضحاك مارأيت کالیو م قط رجلا يدعى إلى ءل فیتا کا لورحلت فی هذا إلىاءن کان 
قدلا وف رواية أخرى أن مسل بن يسأر سأل سعيداً عنه فأجابه بذلك فقام إليه مسلم 
فاءتنقه وقال فرج الله عن كکا فر جت عى ومنقرأ | كذبوا | بالتشدي د كان معناه أ ينوا 
أن 1 م قد كذ بوم فك ينا ميم حی لابفلح اح مهم روى ذلك عن عائقة والحسن 
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سورة الرعد لاقع 


ومن سورة الرعد 
سم الله الرمن الرحيم 

قو لهتعالى [وفالارض قطم متجاورات] قال ابن عباس وبجاهدوالضحاك الأرض 
النيغة والآرصن البدية | وكين صنوان ] قال ابن عباس والبراء بن عاژب وجاهد 

وقتادة النخخلات أصلها واحد قوله تعالى [ يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل] فيه أوضم دلالة على بطلان مذهب أصاب الطبائع لأنه لوكان حدوث مايحدث 
منا الا بطم الأرض وأهوأه وال اء اوا نيتفق ماحدث من ذلك لاتفاق ماو جب 
حدوته إذ كانت الطبيعة الواحدة تو جب عند ما تفاق ماحد ث من| ولا و ز أن :وجب 
فعلين مفتلفين متضادين فلوكان حدوث هذه الاأشياء الختلفة الا لو أن والطعوم 
والارا ایم والأشعالهن اجا أب الطبيعة لاستحال اختلافها وتضادها مع اتفاق 
أو جب غا زت أن المحدث لها قادر تار ار حکے ة قد أحدشها على حلاف أعل عل منه م 
وهو الله تعالى قو له تعالى [إنما أنت منذرو لكل قوم اد ] روى عن أن عيأس وسعيد 

وججاهد والضحاك الحادى هو الله تعالى وروی عن مجاهد أ يضاً وقتادة الحادىنى كلأمة 
وعن أبن عباس أيض أ الحادى الداع إ ى إلى الحقوعن الحسن وقتادة افا وعكرمة 
الطادى مد پیز وهذأ هو الصحيم لا" ن تقديره إا أنت منذر وهاد لكل قوم والمنذر 
هو الهادى والمادى أيضاً هو المنذر قوله تعالى [ وما تغيض الا رحام وما تزداد ] قال 
أبن عباس والضحاك وما تنقص من الا شمر القسعة وما تزداد فإن الولد يولد لستة أشبر 
فيعيش و دود أسنتين فيعيش وقال الحسن وما تنقص بالسقط وما تزدا د بالقام وقال 
الف ال الات أل لا ترام بقولون غاضت الياه إذانقصت وقالعكرمة إذا 5 
وال ماما ع امد اندم يوماً إلا زاد فى المل وقال يجاهد الغيض مارأت الحامل 
من الدم فى لمأ وهو نقصان من الولد والزيادة مازاد على قسعة أشور وهو تام النقصان 
وهو الزنادة وزع إم ماعل ن إعاق أن التفسي إن كان علىماروى عن ل 

فبو حجة منه فى أن الحا مل تحيض قال لان كل دم رج من الرحم فلفس خلاو من أن 
کون و i‏ وأمادم الإ تحاضة فمو من عرق وهذا ا دک والس ا 


لان الدم الخارج من الرجم قل ks Ee‏ وقد يكونغيرهما وقرله لړ فى 


دم الإستحاضة أنه دم عرق غير مانع أن يكون بعض مايخرج من الرحم من الدم قد 

يكون دم الإستحاضة لاله ماه لقم قال إنما هو دم عرق ا: ف أوداء عرض فأخير أن دم 
الإستحاضة قد بكو E‏ نل یکن من عرق وأيضاً ف|الذى يحيل أن يكون 
دم العرق خارجا من الرحم بأن ينقطع العرق فيسيل الدم إليما ‏ بام رج فلذكرن خا 
ولانفاساً ٠‏ ثم قال فلا قال إن الحامل لا عيض إلا 0 عن الله أو عن رسو له لاله 
حكابة عن فت ون آنا ی أن لأ يقال أنيا عيض إلا بر عن الله وعن 
الرسوللانه حكابة عن غيب على حسب موضو عه وقاعد ته بل قد سرغ لمن نق الحخيض 
عن الا مل ما لا يموع أن أئيته لآنا قد غلينا ات غير حائض فاذا رأت الدم 
واا حيض أو غير حيض وف إثبات الحيض إثبات أحكام فغير جائز إثياته 
حرا إلا بتوقيف وواجب أن تكون باأقية على ماكانت عليه من عد م ايض حی 
يت الحيض بتو قرف أو اتفاق إذكان ف إثبات الدم نا إثيأت 3 لا سديل إلى 
عليه إلا من طر را ف واا قان قو لتا حيض هو -م لدم خارج من ا 
بوجد الدم عار جا من ام علي هيئة وأحدة فیک كا رأته فى أنأمبا ابحم الخيض ولا 
راا اما کم الإ تحاضة رکا افاس :فا اکان ارس لسن با کی ن 

إثبات أحكام الدم يوجد فى أوقات ولم يكن الحيض عبارة عن الدم سب دون ماتعلق 
ا ار بات الحكم e‏ إلا من طريق التوقيف فل يحر أن بجعل 
هذا الحكم اا لدم الحا مل إذلم رد به تو قف ولا حص ل عليه العاق ثم قال إسماعيل 
عطفاً عل قوله لا بقال إن الحامل لا تعيض إلا بخبر عن الله أو عن رسوله لانه حكاءة 
عن غيب ولا يازم ذلك من قال أنها يض لان الله تعالى قد قال | وسئلونك عن 
OT‏ فاعتزلوا النساء فى الححيض | فليا قيل النساء لزم فى ذلك العموم لان 
لدم إذأ خرج من فر جما فالحيض أولى به حتی يعلم غيره قال أبو بكر قوله | ويسثلونك 
عن ايض ] ليس فيه ببان صفة الحيض معنى يتميز به عن غيره وقوله تعالى [ قل هو 
أذى ]! إا هو [خبار عما يتعلق بامحيض من ترك الصلاةوالصوم واجتناب الرجل جاعبا 
وإخمار عن باسة دم الحرض وله ما جتنا بدو لادلا لةفيه على وجو دەق حال امل وعدمه 


سا ايت 


وقوله لما قيل النساء زم فق ذلك العموم لا شى ل 4 قال [ فاع لوا النساء ٠ف‏ أنحيض | 


سورة إإداهيم ۴۹۹ 


وقوله فى الحيض ليس فيه بيان أن الحيض ما هو ومتى وت الحيض وجب الإعتزال 
ونا اختلفافى أن الدم الخارجفى وقت الل هلهو حيض أم لا وقول الخصم لا يكون 
جح4 أنقسة وقوله إن الدم إذا جر چن فر جمأفا لحيض أولىبه دعوى #؟ةردة من اأبرهان 
ولخصمه أ قول إن الدم إذا حرج من فرجمأ فير الخيض ل به حى قوم الدليل 
على أنه حخيضص لوجودنا دما خارجا من الرحم غير درضص فم عصل من e‏ هذا الكلام 
إلادعاوى ميلية تعضأ على بعض وجميعبا مفتةر إلمدليل يعضدهأوقد روى مط رالوراق 
عن عطاء عن عائشة أنها قالت فى الحامل ترى الدم إنها لا تدع الصلاة وروى حماد بن 
زيد عن حى بن سعيد قال لاختاف فيه عندنا عن عاشة اال فى الحاملترى 
الدم أنها تمسك عن الصلاة حتى تطور وهذا حتمل أنتزين به الال ایق طبار لدان 
شو لدت أحدهها ف النفاس من الاول وأنها ندع الصصلاة حی تطور عل مايقول 5 
حنيفة وأو بوسف فى ذلك حتى يصحم الخرين جميعاً عا وعند أصكابنا أن الحامل 
لاض وإن ااه مدن دم ثرو استحاضة م مالك والشافعى تعض فالحجة لقولنا 
ماروى عن النى لر فى سانا أر طاس لاتوطأ حامل حتى آضع ولا حائل حتى تستبرىء 
حرضة والاستراء هو معرفة براءة الرحم فلا جدل الشارع ر جود ا لض علا لبراءة 


2. 


ار حم : جز وجوده 9 الخبل لانه لوجاز وجو ده معه ل يکن و جود اعا لبراءة 
الر حم ويدل عليه أيضأ قوله بلقم فى طلاق السنة فليطلقها طاه رامن غير جاع أو حاملا 
قد أستيان لما فلوكانت الحام[ تعيض لفصل بين جاعما وطلاقما بحيضة كغير الحامل 
وفى [إباحته يل إشاف الطلاق على الحامل بعد اجماع من غير فصل ببنه وبين الطلاق 
بحدضة دلالة على أنها لا تحخيض آخر سورة الرعد . 


وهن سورة اراھ 
یسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عز وجل [ تون أكلراكل حين بإذن ربا ] روى أبو ظبيان عن ابن عباس 
قال غدوة وعشية وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هى النخلة تطعر فى كل ستة 


أشبر وكذلك روى عن مجأهد وعاص وعکر مة وروی الليث بن سعد وسلمان بن أ یکر 


<( أحكام القرآن للجصاص 1 


عن عكرمة فى روأبة من قوله وقال سعيد بن المسيب اين شبران من حين تصرم النخل 
إلى أن تطلع وروى عنه أن النخلة لاتكون فيا أ كا إلاشبرين وروى عنه أن اين 
ستة أشهر وروى القاسم بن عبد الله عن أنى حازم عن ابن عباس أنه سه لعن الحين فةال 
1 توت أكلبا كل حين | عله وز | لیسجننه حى حين | ثلاث عشرة سنة لتعلمن نبأه 
بعد حين بوم القيامة وروى هشام بن حسان عن عكرمة أن رجلا قال إن فعلت كذا 
وكذا إلى حين فغلامه حر فأتى عمر بن عبد العز يز فسأله فسألى عنما فقلت إن من اين 
حين لايدرك قوله[ وإن أدرى لعله فتنة لك ومتاع إلى حين ] فأرى أن مسك ما بين 
صرام النخل إلى حملبا فكأنه أعبه وروى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن | توق 
أكلباكل حين | قال مابين ستة الاشبر أو السبعة قال أو بكر الحين اسم بقع على وقت 
ميم وجائز أن يراد به وقت مقدر قال الله تعالى | فسبحان الله حين تمسون وحين 
قصبحون | ثم قال | وحين تظبرون | فهذا على وقت صلاة الفجر ووقت الظبر ووقت 
المغرب على اختلاف فيه لا"نهقد أريد به فعل الصلاة اللفروضة فى هذه الا وقات فصار 
حين فى هذا الموضع اسم لا وقات هذه الصلوات ويشبه أن بكو ابن عباس فى الرواية 
انى رو بت عنه فى الحين أنه غدوة وعشية ذهب إلى معنى قو لهتعالى [ حين مسون وحين 
قصبحون ] ويطلق وراد به أقصر الا وقات كقوله تعالى [ وسوف يعلءون حين برون 
العذاب ] وهذا على وقت الرؤية وهو وقت قصير غير متد ويطلق وراد به أربعون سنة 
لا"نه روى فى تأويل قوله تعالى [ هل أتى على الإنسان حين من الدهر ] أنه أراد أربعين 
سنة والسنة والستة الا'شبر والثلاث عشرة سنة والشهران على ماذ كرنا من تأويل 
السلف للا بة كله حتمل فلماكان ذلك كذلاك ثبت أن المين اسم بقع على وقت مبهم وعلى 
أقصر الا و قأت وعلى مدد معاومة بحسب قصد المتكلم ثم قال أصحابنا فيمن حلف أن 
لا يكام فلانا حيناً أنه على ستة أشبر وذلك لا نه معلوم أنه لم برد به أقصر الا وقات إذ 
كان هذا القدر من الا'وقات لا يحلف عليه فى العادة ومعلوم أنه لم برد به أربعين سنة 
ل دن ارا الحلف على أر بعين سنة حلف عل التأبيد من غير تو قبت ثم كان قو له تعالى 
[ توت أ کلہا کل حين بإذن ر ہا ] ا اختلف ال لف فيه على ماوصفتاكان أقصر الا وقات 


فيه ةو لا ن من حون الصرام إلى وقت أوان الطلع ستة أشمر وهو أولىمن اعتبار 


سورة إبراهم ١‏ 


السنة لان وقت العرة لا تد سنة بل ينقطع حتى لا يكون فيه شىء وإذا اعتيرنا نة 
أشهر كان موافقاً لظاهر اللفظ فى آنا طحم ستة أشهر و تنقطع د ار واا اران 
فلا معنی لاعتبار من اعتبرهما لانه معلوم أن من وقت الصرام إلى وقت خ روج الطلع 
أكثر من شہر ين فإن اعتبر بقاء القرة شہر ن فإنا قد علمنا أن منوقت خروجالطلع إلى 
وفت الصرام أ كثر من شمرين أيضاً فليا بطل اعتبار السنة واعتبار الشورين ما وصفنا 
تيت أن اعبار المة ألا شير أو لى آخر سورة إبراهي عليه السلام . 
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فبرست الجزء الرابع من أحكام القرآن الجصاص 


اتا 
ls‏ ألماء . 

فصل الإستدلال بقوله تعالى + إذا 
قت إلى الصلاة الاية . 

صفة التيمم . 

ما يتمم به . 

فصل قال أبو بكر أ . 

باب القيام بالشبادة والعدل . 

باب دفن المولى . 

باب حد لحار بين . 

ذكر الاختلاف فى ذلك . 

يأب قطع السارق . 

فصل وأما اعتيار الحرز . 

باب من أبن يقطع السارق . 
مالايقطعفيه والاختلاف فى ذلك . 
السرقة من ذوى الارحام . | 
الاختلاف فى ذلك . 
فيمن سرق ماقد قطع فيه . 
السارق يوجد قبل إخراج السرقة . 
غرم السارق بعد القطع . 


بأب الرشوة . 
باب الحكم بين أهل الكتاب . 
ذكر الخلاف فى ذلك 


. باب العمل السير فى الصلاة‎ ١ 


باب تحر ما أل الله . 
باب الا عأن . ٠‏ 


صفحة 


110 فصل و تج من دو جب عل من عقد 
نذراً بشرط كفارة مين . 
باب ترم الجر  .‏ 
4 باب الصيد للحرم . 
۳١‏ باب ما يقتله الحرم . 
1 فصل وقرىء قولهتعالى : زاء هثل . 
41 فصل قولهتعالى : ليذوقو يال أمره. 
۳ فصل قوله تعالى : ومن قتله منک 
متعمداً 6 ّ 
4 باب صيد البحر . 
٤٥‏ ذكر الحلاف فى ذلك . 
۷ باب أ كل الحرم لحم صبدالحلال . 
٩۹‏ قوله تعالى : جمل الله الكعية البيت 
الحرام الآية . 
۰ قوله تعالى : يا ا الذين آمنوا 
لانسألوا عن أشماء الآية . 
باب الام بالمعروف والتهى 
عن ال 
٠٠‏ با بالشبادة على الوصية ف السفر . 
۴ فصل قد تضمنت هذه الآآية الح . 
( سودة الأنعام ) 
155 باب الى عن يجا لسة الظالمين . 
۰ قولهتعالى : ولاتأ كلوا ما ويذكر 
اسم الله عليه الآية . 
قوله تعالى: يسألونك ماذ! أحل 
الآبة. 
4 قولهأعالى : وقالو! هذه أنعام الآية. 


۲۴ 


14 


14۲ 


فهرست ال زء الرابع من أحكام القرآن للجصاص ۳ 


5008 
1۷٦‏ الخلاتى أ مو جب فيه . 
وم الخلاف فاعتبارما يحب فيهالحق . 
۸۳ الخلاف فياجتاع العشروالخراج . 
٥‏ قوله تعالى : قل لا أجد فبا أوحى 
إلى الآية . 
44٥‏ قولهتعالى : 
es 14۷‏ 
ماما ألاية. 
٩ ٩‏ قولەتعالی : قل إن صلا ونس . 
۲۰١‏ الاعراف ) 
ه. ؟ قولهتعالى يابىآدمخذوا زينتم . 
٩‏ قوله 0 وإذ 
الاين ليلة الآية . 
۳ قولهتمالى : يسألونك عن الساعة . 
مم قوله تعالى:خذالعفو و أم بالعرف . 
وم باب القراءة خلف الامام . 
۲ ( سورة الانفال ) 
5 ؟ الكلامق الفرار من الزحف . 
۹م الكلام فى قسمة الغنائم . 
۳4 ذو الخلاف فيه . 
ممم القول فى سلب القتيل . 
پم القول فى السلاب والغديمة . 
۳۹ سهمان الخيل . 
.)؟ الخلاف فيه . 
۽۲ باب قسمة الس . 
ب قو له تعالى : : وأعدوا لهم ما استطمتم 
من قوة الاية 5 


ولاتقتلوا النفس الآ 
ثم [ تيناموسىالكتاب 


واعدنا موسي 


س ا ر مس وم 
سسس پس پس ا ا ا ری ا ت س 


9 
۽ م باب إلمدنة والموادعة . 
بو؟ باب الاسارى . 
م باب التوارث بالهجرة . 
۲٤‏ سورة براءة ) 
٩‏ قوله تعالى : فإذا انسلخ الاشهر 

الحرم الالة . 
.بام قوله تعالى:فان تا بواوأقامواالملاة 
۲٤‏ قوله تعالى : وإن نكثوا أعانهم 
۲۷۸ قوله تعالى : ما كان الشركين أن 
موا ااا 
۹ قوله تعالى : ما المشركون جس . 
۲۸١‏ باب أخذ الجزية منأهل الكتاب. 
۹ باب حك تصارى بی تغلب . 
مم باب من تخد مله الجزية . 
4۲ فى مز الطبيقات ١‏ 
۽ ۴۹ وقت و جوب الجزية . 
۲۹۷ فى خراج الأرض هل هو جزية . 
۳١١‏ قوله تعالى : خذمن أموالم صدقة . 
.م زكاة الح . 
۽ ۳٠‏ وجوب زكاة الذهب والفضة . 
٣۷‏ معنى قو لِك إن الزمان قد استدار 
۹ فرض النغير والجباد . 
٣م‏ معى الفقير والمسكين . 
۽ بم قولهتعالى : نما الصدقات للفقراء . 
, م الفقير ا لذى بحو ز أن يعطى من الصدقة 


ع سوم ذو ی الق فالدن ڪر معام الصدقة 


ری ی 


بم م من لابحوز أن يعطى من الركاة اح 


4 فبرست الجزء الرايع من أحكام القرآن للجصاص 


5958 
؟ + فيا يعطى مسكين واحد من الزكاة . 
44 دفع الصدقات إلى صنف وأحد . 
ey‏ قوله تعالٰی: ومنهم الذين يؤ ذو إلنى 5 
وم قوله تعالى : ومنهممنعاهدالله [ لا رة 
+١‏ قوله تعالى : ولاتصلعلی أن منهم 
مات أبداً إلابة 3 
عوم قوله تعالى : والسا بون الأولون 
oo‏ حاورة الحسن ن عل عاسب 
أن مسار . 
قوله تعالى : خذ من أمو الم صدقة 


9 


Pov‏ مقدار الزكاة. 


صفحدة 


عدم فصل قال اعا ا اخ 

¥ قوله تعالى : والذن تخذوا مسجداً 
خرارالاية . 

دم قوله تعالى: وعلى الثلاث لذن خلةو! 

“١‏ قوله تعالى : ما كان لأهل المديئةومن 
حول من الأعراب الابة. 

عبام قولهتمالى : يا أ الذي نآمنوا قاتلوا 

عام سورة بو لس 

>/اما سورة هود 

۰ سسورة او سف 


بوم سورة الرعد ووم سورة إداهم 


مح عل مصاع 
ورلن 2س 
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